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ارم 

لاك امد والشكرعلى ما أنعمت » ولك الفضل على ماوفقت» فاليك‌نضرع 
مولك نسعى وشفد » وما كان منا من خير فبتوفيقك وفضللك» وما كان منا غير 
ذلك فن أنفسنا وسيئات أعمالنا »وإنك فى کلتا حالينا الر حم بنا » وأنت العفو 
“الغفور » ونصلى ونسل على نبيك نی الرحمة الذى لايضل من اتبعه » وعلى آله 
..وأسمابه الحداة الأعلام . ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد فقد وفقنى الله لأن أ كسب جلدات فى أثمة ثمانية من أعة الإسلام 
الذين نشروا العم الإسلامى؛ واستنبطوا واجتهدوا فيه » وكان من يتبع طریفهم 
جموع متكائرة من السامین فى بقاع الديار الاسلامية قاصیها ودانیها » وهؤلاء 
الأمة المانية نذ كره على حس ب سبقهم ف الزمان » الإمام ز بد بنعلى زينالعابدين» 
. والإمام و عبد الله جعفر الصادق بن تمد الباقر » والإمام أو حنيفة النمان 
ابن ثابت » والإمام مالك بن أنسءوالإمام تمد بن إدريس الشافعى » والإمام 
جد بن حنبل » والامام ابن حزم الأندلسى » والإمام تق الدين أبن تيمية . 

و ن‌هذه السکتب المّانية كان الفقه فيهايعاوعلى كثيرين من غير المتخصصين 
الذين عكفوا على الفقه يتدارسونه » ولذلاكطاب إلى الكثيرون أن أسهل صعب 
.هذه الكتب » وأقرب بعيدها » وأوطىء أ كنافها » لينتفع منها طلاب الثقافة 
عامة » ومجد مع ذلك طلاب التخصص فيه فائدة » و إن لم تسكن غاية مايطلبون » 
..وأن تسکون بعبارة يقل فيها الاصطلاح الفقبى » محیث لاتعلو على العامة » 
..ولا تنبو عنها أذواق الخاصة » لايستصذرها الكبيرء ولايعسر فهمها على الصغير 
بان توافرت له ثقافة إسلامية وان كانت محدودة . 


٤ 


فض لأسلافهم » ومقدار خوضهم فى ارالفقه » لاعدة مم إلاما کان من‌الكتاد 
والسئة وذقه الما ب رمي ۳1 عمم مین 6 ولاسلاح سم إلا فوم آوتوه 
وإخلاص اسئناروا به » وورع وت كانا درعهما اتی‌بدرعون بها من الضلال 
و ۰ 4 4 ۷ 

فيهم عداصر الو نتاج الفقهجى الهیعیح » وهی الم ام مصادر الإسلام الأول مر 
الكتاب والستة وفقه الصحابة ؛ وبر نافذ إلى لب الحقائق الإسلامية 
لاينحرفون فى طلبها » ولا بعجهون إلى غير غایتپا » وإخلاص أنار بصائر 
فأد رکوا » فان الإخلاص نور القلوب» وهدی الءقول . 

ولقد قنا بذلك » وقد نشرت بعض الجلات موجزات سبلة کتبداها عر 
بعض هؤلاء الأعلام ؛ونشر تأخرى بحوثا فوق الحتصرات » ودون‌الوسوعاد 
التىكتبناها فى الجارات » وقد کا ن کلاها بقامنا » وحن فى هذا الكتاب نكت 
ماهو دون او سوعة 6 وفوق المخقصر ¢ وهويجمم السکتابة عمهم جميعا »ولام 
بعضهم » ويترك الاخرین . 

وإن من هو لاء الأعلام الإمامين زیدا والصادق » وها من أئمة الشيعة 
لأنهما من عترة البی صلى الله عليه وسل » وقطلپما مذ كور مشهور معروف 
فلا پنض‌من مقامهما » أن بالق تقديسهما بعض |خو اننا » فکان لا بل أن ترج 
لما 4 دلیف القلوب وتنقية سیر ة هذين الإمامين ما عاق مها من آوهام ۰ 

و إن من أراد الاستفاضة فى فقه الأبمة فبين يديه الکتب المانية » ومن أر 
يوفتنا ف كل مانکتب وما تقول ومانفعل 6 وأن مهديناأ إلى سواء الهم اط 


۳ أبو زهرء 
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میا و (0 
کمک 

۱ - المصدر الأولللفقه الاسلای النصوص » من کتاب التعالی وسنة 
,وسو ل صلی العلیه وسل » فالترآن‌هو کلی‌هذه الشربعةالذى بتضم نكل قواعدها 
..وأصوهما » وإ ن كان لابشتمل على أ كثر فروعبا » وااسنة هى الى فصلت هذه 
الفروع وأعت بيان الكثير منها » ووضعت الأعلام ليبنى على هذه النصوص 
.ماحد للناس من أحداث» و ل یکن لأحد أن يفص ل الشريعة عن هذين الأصلين» 
.لأنهما مودها » والرجع الذى يرجع إليه . 

وذلك لأن هذه الشريمة دين يجب اتباعه » وليست قائمة على المقل 
«الجرد » أو التجربة الإنسانية وحدهاء إنما هى شريمة السماء الحالدة إلى أهل 
"الأرض ما بقيت » وما بق الناس حتى بوم الدين. 

والدين دام مرجعه الأول إلى النقل » وإن كان الاسلام موافقاً فى کل 
-“قضاياه للعقل » حتى یقول أعرابى نی مارأيت مد يفول فى أمرا فمل . والمقل 
قول لاتفمل » وما ریت مدا يقول فى أمر لاتفعل » والعقل بقول افعل . 

وإذاكان الأصل فى كل دين هو اللفل» والشريعة الإسلامية دين» فلابد 
“أن يكون أساسها التقل . 

۲ - ولا شك أن للعقل عملا فىاستتباط الأحكام النقلية » ول‌کنه يقوم 
بفى ميدائين من ميادين الفكر : 

أولما ‏ تعرف الرامی والمقاصد من جملة النصوص الشرعية . بأن تتمرف 


)۱( هذا عهید تقدءه لبیان تطور الاجتهاد الفقبى بإ لجاز » ومن اراد البحث 
«طولا فأمامه کتب الأثمة الى وفقنا الله تعالى لكتابتها . 
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المكةف کل نص شرعى جاء م 3٠‏ (سقیحر 3 الصا بط الذی پصح أن يطبق 
كقتضاه الحم فى كل موضع يشبهدء ثم تتعرف مقاصد الشریمة جملة من جوع 
ما استنبط من ضوابط الأحكام الختلفة > وكل هذا لافسكر الإنسانى مجاله ف. 
العمل فيه . 
وثانيهما ‏ فى الاستنباط ما وراء النصوص فيا لم يوجد فيه نص لأن. 
الحوادث لانتناهی » والنصوص تتناهى » فسكان لابد من استخراج أحكام.. 
مالانص فيه فى ضوء ماورد النص فيه » وذاك تلاق الجالان. 
وان الناهج النقبية قد حتاف » والكل مستظل براية النصوص. لاخرج.. 
عن ساطانها » ولایتجاوز نطاقها » فن الفقهاء من اقتصر على القايسة بي نأحكام 
النصوص » والحوادث الى جدت ولا یلها النص » والضوابط اليي يستنبطها 
الفقيه من النصوص وتسمى العلل ينظر فى تطبيقها على الحوادث التى ينص على . 
حكبا » فتعرف علة النص وبدظر فى صلاحية الحادثة التى لانص على حكها ' 
لان تفطيق علمها هذه العلة » و هذه الطر ف لسمی طر ي التیاس ۰ 
ومن اففقاء من أخذ بهذا القياس » وأخذ معه بالقاصد العامة الشريعة . 
وهی مصلحة الانسان » فأخذ بالصلحة التى تسكون مناسبة لقاصد الشرع»وغير 
منافية لأحكامه 4 وفيها دقع حرج خاص ۰ 
ومپم من 5 اقل حيث لانص ۰ واعقل‌پنتهبی ف HE‏ 4 ااصایحة 
۳ سب کن لابد إذن من الاجتهاد مر ف أحكام الشر عة )و مكان الاجتهاد. . 
هذان الیدانان اللذان آشرنا إلهما » وکان للاجنهاد جال ثالث قوق هذین . 
وهو تعرف معاق اللصو ص من ألفاظها» واستخراج الأحكام مها 4 لازه لس.. 
کل مسل قادرا على استخراج الأحكام من النصوص » فان اذللك قواعد ثابقة 
يد ركبا أو لك الذين تلقوا عن رسول الله صل‌اله‌علیه وس بفطوم . إذا کانوا 
قد لازموا الرسول 4 وطم مدارك عالية ف الع كعمر وعلى وأ بكر 6 ورید - 


۷ 


ابن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس . وغيرهر 
من علماء الصحابة ری الله عنهم آجممین . 

وفو قكل ذلك ليس كل مسلم على عل بالنصوص القرائية والأحاديث. 
الثبوية حتى يمكنه أن فتی على عل ويحجة » ولذلك كان فى عبد الصحابة > 
وهو العصر الذى كان فيه الاجنهاد غضاً » والاجة إليه شديدة لكثرة 
الحوادث » ولا ساع ارفعة الإسلامية س مجنهدون ومتبعون . كان فيهم من 
يفتى » وفیهم من بستفتی وفبهم من يسأل » وفیهم من يجيب . ثم کان من 
بعد تابموم ثم کل الجتهدين . 


وإن الاجتباد الفقّوى فل أخذ أدواراً أربعة : 


۱ - الاجنهاد فى عصر النی صلى الله عايه وسل 


۽ کان اجتباد" فى عصر النى صلى الله عليه وسل » ولکنه فى حدود 
ضيئة » لأنالوحى ينزل من السماء ؛ فليس للاجتهاد مجال واسم » وكان الاجتهاد 
يقم من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم » وذلك إذا بعدوا عن البی 
صلی الله عليه وسل فى سفر فانهم كانوا مجتهدون» ومن ذلك مثلا أن عرو بن 
العاص كان فى سرية » وقد أصابهم ما استوجب الاغتسال » ول يجدوا ماء 
دافا » ووجدوا للاء باردا لا يستطيعون استعاله » ولاس معپم مایستدفتون 
به » ولا مایدفیء الماء لمم » فتیسموا وصاوا وم يميدوا » وفعل غيرم فى سرية 
آخری مثلهم وأعادوا » فأقر البی صل الله عليه وسل الاجت‌ادین ول يكن فى 
الحقيقة اخعلاف ببنهما فى النتيجة» فان الفريق الثالى احتاط لدينه بإعادةالصلاة. 
و إن لم يكن ثمة ما وجب الاحتياط » فأقر تورعه » وإقراره للأول دليل على 
أنه لا حاجة إلى إعادة الصلاة . 


ه س وقدكان عليه السلام يحنهد » فقد كان هو امرجم للناس فى شئون 
دينهم يستفتونه ويفتيهم ؛ وإسألونهفما يعرض طم منشكئون اللياة » ومایلابسهم 
من أمور تتعلق بأسرم » أو اجناعهم أو معاملاتهم فيفتيهم الننى صلى الله 
عليه وسل بوحى من الله بقرآن ینزل » أو بوحى يوحى إليه » أو باجتهاده 
عليه الصبلاة السلام . 

و إذا كان باجتهاد من البي صلی الله عليه وسل » فان کان خطأ لا يقره الله 
تعالى مادام يبين أصلا شرعيا » بل يبين له سبحانه وتعالى الق فيه » کا كان 
الشأن فىأسرى بدر » فقد نشاور الى صلى الله عليه وسل فنهم من أشار باغو 
للطلق » وملهم من آشار بالقتل الذريم . واختار الى صلى الله عليه وسل را 
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.من الرأيين لاهو بالمفو الطلق » ولا هو بالقتل » وذلك أن خرج الأسير إلى 
أهله بفدية يقدمونها » وقد بين الله تعالى الك بالنسبة للاسری » وهو ألا 
يفتدوا مادامت العركة لم تنته بصلح دام أو مؤقت » فإنالعركة بعد بدركانت 
تعتبر مستمرة بين المشركين فى مكة والؤمنين » و/ تنته إلا بالنتح البين فى 
العام الثامن من المجرة امحمدية » ولذا قال تءالى : [ ما كان لنی۳؟ أن يكون له 
أسرى حتی يشخن فى الأرض » ریدون عرض الدنيا » والله رید الاخرة ۰ 
.وال عزز حکم . ولا کتاب من الله سبق لسك فا أخذتم عذاب عظم » 
فتكلوا مما غدمتم حلالا طيبا » واتقوا اللہ ۰ إن اللہ غفور رحم » با أيها البی 
غل لن فى أ يديم من الأسرى إن بعم الله فى قلوبک خيرا يؤتم خيراً ما أخذ 
منک ؛ ويغفر لک والله غفور رح ]20 

تفا دی صلى الله عليه وسل لا عکن أن بترك إذا كان ف التشریم أو 
بعيارة أخر ی إذا كان ملق عبدأ شرعی » كبدأ الاسر ی . 

٩‏ - وقد انحرف بعض الذين يكتبون فى الشريمة فقال : إن ما يكون 
.پاجنهاد من النى لا يبع » وقول : [كبرت كلة ار من آفواهمم ؛ إن 
يقولون إلا كذبا ] ذلات أن تقرير البادیء الشرعية من الرسول » لا يمكن أن 
ری فيها الخطأ » لأنه هو الباغ عن ربه » والبادی» الشرعية قد جاء بتبلينها » 
فکیف بلغ الناس خطأ » سواء أ كان باجتهاد » أم کان بوحى من السماء » 
لأنه إذا كان اجتهادا واخطأ فيه لا عکن أن يترك من غير لصويب . 
)١( ۰‏ قد یسال سائل» اذالم بوح الله إلیالنی سل عليه وسل باليق ابتداء بدل 
أن ينبهه إلى الخطأ انتهاء ؟ والجواب عن ذلك هو تعلم الله للناس ألا يغتروا بآرائهم 
.ویفرضوا فها الحق الذى لابقبل شکا » وأن بازموا الناس بتفكيرهم معتقدين فا 
السواب الطلق فالله سبحانه يبين لهم هذه اانخطة أنه لااحد فوق الخطأ » فهذا مد 
الصطنی خير البشرية قد مخطیء » وأين يكونون هم مجواره عليه السلام . 

)0( سورة الأثفال الأيات : ۷ س ء۷ . )۳( سورة ااسکیف الآيةم. 
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7 وقد یکون للنى خطأ فى غير تقرير الادیء » والأحكام الشرعية 
فقد قرر هو عليه السلام أنه قد مخطىء فى شئون الدنيا » وقد خلی: فى 
غير الہادیء . 

فقد #بت أنه وهو يستعد لغزوة بدر قد لزل فى مزل غير حسن » فنمهد. 
بعض الجاهدين إلى النزل امسن » وذلك بلا ريب ليس ف تقرير مبدأ » بل. 
فى تخیر مدازل القتال » والأمر فا للرأى والمشورة » وقد كان هو يسنشير 
الصحابة فا . ۱ 

وقد استشاره بعض الصحابة فى تأبير السخل » فأشار بعدم تأبير 0 
يثمر النخل » فراجم ارجل النى فى ذلاك » فقال عليه السلام ام أدرى 
بشئون دنيا 3 ۱ 

وقد مل بعض النحرفین ذلاك الحديث على مالا حتمل » فاتخذ مهه سبيلا' 
لتعطيل أحكام الشربعة جملة » إذفهم أن كل أوامر القرآن وأوامر الى 
صلى الله عليه وسل والمبادىء الشرعية المقررة كتأبير النتخل » أى أن الاس فيا 
يتعاق بشئونهم الدنيوية من 'نشريم وصباعات وزراعات و نفم 95 » ونظم, 
اقتصادية واجتماعية وأسرية هم آدری بها » وأن لهم أن يشترعوا ماشاءوا من 
شر الع مع مخالفة لصوص القرآن والسنة » وأن لم أن يحلوا ويحرموا . 

وذلك افتراء على الله وعلى رسوله صل الله عليهدوسل » إذ نسوا قوله تعالى: 
[ ولاتقولوا لا تصف"؟السنتکالکذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على له 
الکذب إن الذين يترون على الله الكذب لایفلحون ] وأن الحديث يتعاق 
پالصناعات وفنون الزراعة » وتثمير الأشجار » فبل يتصور هؤلاء أن البی, 
يمكن أن يكون -جة وذا خبرة فى فنون الزراعة والتجارة » وصناعة الزجاج, 
وابلاود » وسج الأقطان والحرير » وغير ذلك‌ما يتعلق بالمين اتلفة ؟! 


)0 سورة التحل الاك ۱۱ 
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إن كانوا بتهورون ذلك » فقد خلطوا خلطا كبيراً ¢ وان يعيزوا بس رسول. 
جاء بشرع من السماء وصائع ذى خبرة فنية » وتاجر عالم بالأسواق . 

ولا خلاص هم من تفكيرم السقيم إلا إذا اعترفو | أن الحديث وارد. 
فى مثل موضوعه » وهو تأر الدخل وغيره من الصداعات والزراعاتونحوها ». 
فا کان الرسول مبموثا مثلهذا » والنشريم فوق هذا وهو الذى جاء به البى. 

۸ - وقد فرض أن البی صلى الله عليه وس قد مخطىء فى القضاء إذا: 
حك خصين . فقد قال عليه السلام : « انع تختصمون إلى » ولمل مشک 
قطعة من الدار 6 .۰ 

وهذا الفرض ليس من التشريم لأن القضاء لبس تشريما» ولكنه تطبيق.. 
امطبقة يتلتى من السماء » ويبلغ أهل الأرض » وفرق ما ين الأمرين عفلم .. 

وقد یمترض بعض الذين يطبقون القوانينالأوربية » وها منطق غير منطق. 
الشربعة قائلا- إن مبادىء القضاء قد کون فانون متبعاً » كبادىء محكة. 
النتقض » فعى حجة وتسكاد تسكون قانوناً متبما» و نجيمهم عن ذلك بأن هذا” 
وضع البشر » و Eli‏ يسير على أن أحكام محكة النقض تفسير للقا نون يتبعه من 
دونها رتبة مقلدین لها » لتستقر الأحكام العلقة بالاحاد » على أنه من التفق. 
عليه أنها ليست تشر 7 »وها احنال اعلطأ حتی فى تطبيق هذه القوانين » ومن. 
الاک هن طا 6 ورفش لخد بأحكامها ¢ وإن أحكاءها ختلف احا 
باختلاف دواترها » وهی فی كل حال لاتعد تشريما » بل تمد تطبيقاً » ولا جا 
اخطا » بل قد ثقم فيه . 


۱۳ 


وان النی صلى اله عليه وسل لا نم أنه وقع فى خطأ فى حكم ځک به » 
افلأ نه قد اتصف بصفات القافی العادل عدلا كاملا » فهو عم الناس بالشرع 
“الى ېغه 6 واناه له إصيرة یره ناف واطصوم لا إستطيءون أن عوهوا 
هليه 6 ولكنه فرض اعلا ف نفسه لییترس القضاة من بعده » وأيعم الناس 

أنهم إن جوا من f‏ القضاء ف‌الد نيا بقوة الاستدلال الباطل » فان ينجوا من 

عقو بة الله فى الاخرة » ولیتقوا الله فى اتلصومة » ولا بعاموا أنها مذالبة بالبيان 
.بومسابقة ف الاستدلال 6 ولكنها طلب الق ¢ شن ابی غير حه فد أكل 
.مال الناس بالباطل » ولو زین 2 القضاء . 


وخلاصة القول فى هذا القام » إن الحطأ لايتطرق إلى اجتهاد النى فيا يقرر 
.من أحكام ولم يذبهه الله سبحانه موضع اخلطأ فى قوله » أما شئون الدنيا » من 
.الصناعات والزراعات والتحارة وغيرها » فليس الخطأ ببعيد عليه فما » 
له ما كانت رسالته لثل هذا » بل هی بلي الشرع 6 وفرض أنه قد خطىء 
بق الفضاء وهو فرض » ليس بين أيدينا ما يدل على أنه وقم منه وان کان 
.غير مستحیل ۰ 


۲- الاجتبادی عصر الصحاية 


۸ - انتقل النى صلى الله عليه وسل إلى الزفيق الأعلى رب العالين » وقد 
باغ رسالة ربه وأداها على أ كمل وجوهها . وقال الله تعلن اليوم أ کبلت لک 
د بیع وامت علیک نعمت ورضیت لک الإسلام دينا | وكان صل الله عليه 
وس بوجه الجيوش الإسلامية نحو الشام بعد أن قتل اروم من اس من أهلها >. 
فكان لا بد من حاية أهل هذا الدين الجديد » ومنعهم من أن يفتنوا 
فی ديهم . 

ولا أرسل البى صلى الله عليه وسل إلى کسری يبلنه الدعوة الإسلامية. 
أجاب بأن أرسل إلى النى من يقتله » ولكده أهلك الله تعالى قبل أن 7 
ما أراد فكان لا بد من رد الاعتداء عثله » وأن يواجه النى النأس بدعوة. 
الق يدعوم إليباء ويزيل الحاجزات الى حول دولها . 

اذلك انساب السلمون‌فی ملك كسرى وقيصر بعد وفاةالنى صلی اله 
عليه وسل فانحين داعين إلى الى و إلى صراط فى اللياة مستقيم » لا يستعبدم.. 
حا » ولا يذه م كبير » وقد وقف اللوك مانمين فى دخول الاسلام دیارم ب. 
يقيمون الحصون لكيلابصل إلى الرعية ؛ فكان لابد لنشر الدعوة الاسلامية. 
وهی فرض لازم واجب الأداءعلى الأمة س من أن تهدم تلك الأسوار للائعة: 
فکانت ارب آمرا واجبا ؛ لأن ما يوصل إلى الواجب واجب . 

ولا بتوهمن‌متوم أن الحرب کانت للاکراه على امین » فإن ذلك باطل > 
إنما الحرب كانت لأناللوك کانوا عنمون الناس من أن يستمعوا لدعوة ىء 
إلبهم » وخصوصاً إذاكانت الدعوة لا تتلاءم مع ما يفرضونه على الناس من, 
تقديس لأشخاصهم + واتباع لهم فى العق وف الباطل » بنا هذه الشريمةالجديدة. 


۱4 


“تقول : (لا طاعة ماوق فى معصية انمالی) وهی تدعو إلى الساواة ؛ وتفرر أن 
:لدا س كلم لادم وآدم من تراب » فا كانت الحرب الاسلامية الا کراه على 
لبن » واعاکانت لتحرير الأنفس من ربقة اللوك الظالين » ومحرير المقول 
من الأوهام الضلة بالنسبة للماوك وقدسيتهم » فإن شت أن تقول : إن هذه 

الحرب كانتت لخجاية المرية الدينية » ول تكن نمدم هذه الحرية فقل . 
وان الدليل على أن الحرب ما كانت للا كراه هو وجود غير المسامين فى 
ظل الدولة الإسلامية تؤدى لهم حقوقهم كاملة لا يظامون » ولا مس حریتهم 
.ف المقيدة وما پتصل مما » حتى لد قال الفقهاء فى قاعدة مقررة موجبة لحسن 
. معاملتهم : « أمرنا بتركهم وما یدیدون » وسماهم السامون ذميين لأن لمم ذمة 
رسول ال صل الله عليه وسل ۰ وحث نی صلى الله عليه وسل على منع أذاهم 
فقد قال صلى الله تعالی عليه وسل ( من آذی ذميا » فأنا خصمه يوم القيامة » ومن 
خاصته قصمته ) . : 
٩‏ س ولقد كان الفتح الإسلانى » وكان من ورائه الاندماج لمؤلاء 
«الشعوب فى صفوف العرب » إما بالدخول فى الاسلام طائعين مختارين غير 
كارهين » فان الله تعالی يقول : [لا | کراه" ؟ فى الدين قد تبين الرشد من‌النی] 
.ویقول تعالى : [ أفأنت تسکره الداس حتى بكو نوا" مؤمنين ] وإما بمقد الذمة 
بمقدونه بینبم وبين السامين » على أن يكون لهم ما لمسلین » وعلمهم 

. ما على السلمین . 

ولقد فتحث فى عبد الصحابة فارس والشام ومصر وشمال أفريةية » وبذلك 
صارت نحت 2 المسلبين أمم ذوات حضارات عتد عرقها إلى دم اعصور » 
وماجت الدن الإسلامية بأمشاج من الأمم » ومرج فيها عناصر مختافة الأقوام 
والأجداس؛ فکان لابدآن جد فى شئون الجتمع أحداث لم تكن فى عمد الرسول 


(۱) سورة البقرة من الآآبة ٠٠١‏ (۷) سورة یونس من الاية ٩٩‏ 


۱۵ 


صاوات الله وسلامه عليه » ولا بد أن تتشعب مناهج الحياة فى كل نواحها» 
ومختلف ضروبباء وكان لا بد أن الملماء بتجمون إلى الفحص والدراسة 
والاجتهاد والتفسکیر فما يصلح وينم . 

لذلك كان لا بد من أن نہد كبار الصحابة » والذين اختصوا بدراسة عل 
الرسول والتلق عده » وملازمته فى العمل » فاجتهدوا فى تعرف أحكام تلاك 
الأمور التى جدت » وعرضت لم » ایتبینوا > اله تعلی فیها » إذأ نشرعلّه 
شامل عام » يشمل المصو ركلها ؟ واقد قال الله سببعانه : [ آجسب"۳؟ الإنسان 
أن يترك سدى ] أى من غير أحكام يتقيد بها » وينتفم بهذه الحياة فى ظلما . 

وقد روا النهاج فى الاجتهاد » فسكانوا إذا عرضت هم حادثة ايجبوا 
إلى كتاب الله تعالى لا يبغون عده بديلا إذا وجدوا النص فيه » وإذا اختلفت 
آراژم » وتباينت اهام فى أمر من الأمور » ذإذا عثروا على النص القرآ فى 

عادوا یم إليه . 

۰ س ولنضرب لذلك مثلا عند ما فح الله تعالى لامسامین أرض سواد 
العراق وفارس اختاف الصحابة فى توزيع الأرض على الفاحین » فعمر رضى الله 
عنه » وهو أمير للؤمئين ورئيس الدرلة امتدم عن تقسيمها على الفاحين » لأنه 
رأى آنا لاتدخل فی موم قوله تعالى : [ واعلموا أنما غم من ثىءفأن لله خسه 
ولارسول واذى القربى والیتای والسا کین وابنالسبيل] لأن ذلك فى الأموال 
المنقولة »والار ض تنتجولا تم » لأنها لاتتقل » ولأنه مخشی إذا قسم کل أرض 
أن تجىء ذراری لا ملك شب من الأرض » ولأنه حتاج إلى ما يسد الثفور 
ونح البلاد ءوذلاک يكون من الجزية تفرض علىهذه الأرض . ولسكن القاتلین 
لم يوافقواعمر رضى الله عنه فى رأيه » وأخذوا يتجادلون فى الأمر ثلاث ليال» 


(۱) سورة القيامة الآية ۳ () سورة الأثفال من الاية 4۱ 


۱۹ 


وف اليوم الثالث جاء وذکر هم أنه عر على النص القرا نی الذی يؤيد قوله. 
وهو قول الله تعالی :1 ما أفاء الله على رسوله "من أهل القری فلله ولارسول. 
ولذى القربى والیتای والسا كين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء. 
متك ٤‏ وما ةنم الرسول فغذوه وما نپا عنه فانتهوا » واتقوا الله » إن الله 
شب یل المقاب | . 

فندما تلا علیهم القاروق ذلك النص السكريم نزلوا عند رأيه » ووافقوا" 
عليه أجمين . 

وإذالم جدوا نصا فىكتاب الله تعالى أنجهوا إلى السنة يتعرفون مناه 
المع الشرعى » وعرض أمير الؤمنين الأمر على جماعنهم يسأهم عن محفظ. 
حدیاً فى هذا الأمر » فإذا ذ کر الحديث أفتوا مقتضاه » ومن ذلك مثلا أن آم. 
الأم جاءت إلى آبی بکر تطلب ميرائها من ابن پنتها » وكانت قد مانت أمه ». 
فقال هالا عم لك فى کتاب الله تعالى من شیء» ثم اجه إلى الصحابة يسأهم, 
الا : هل منک من يعل أن رسول الله قضى ها بشىء » ففال الغيرة بن شعبة. 
بذ کر أن رسول الله صل الله عليه وسل قضی لها بالسدس » فقال ومن يشيد. 
معك » فقام آخر وشهد بمثل ما قال » فقضی لا بالسدس » ثم جاءت أم الأب. 
من بعد ذلك تطلب نصيبها فى عهد عر » فقال : لاأعل لك فى کتاب الله تعالى. 
من شىء » ثم قال : ( هذا السدس پینکا ) . 

و إذا لم مجدوا نصا فى کتاب الله ولا سنة رسوله اجتهدوا آراءم . 

وذلك الذى سلسكوه هو الذی أقر البى صل الله عليه وسل معاذ بن جیل. 
عليه عندما أرسله قاضياً بالين » فد قال له بم تقضى » قال : بکتاب الله » قال. 
رسول الله : فان لم ید : قال : فبسنة رسول الله ء قال : فان لم جد : قال. 


(۱) سورة الحشرات الاية ۷ 


۱۷ 


أجتهد رأبى ولا آ لو فقا صل الله عليه وسل : ( الجد ل الذى وف رسول 

۷ سب والرأى قد فهم كثيرون من علماء الأصول أنه القياس ؛ والقياسن 
معئاه إلحاق أمرغير منص وص على حکه أس آخر منص وص على حکه لاشترا كهما 
ف عله الحم . أو القياس بوث الحم ف غير النصوص على که لاشتراكه 
فى علة الحكم ممع النتصرص على حکه» وهذا نی أن يكون الرأى متمبوراً 
على ذللك الذوع من الاجتهاد » وهذا الدوع يفتضى أن بتعرف الجتد النص المين 
الذى بشترك فيه الفرع غير الدمموص على حکه ممه فى الملة » وذلك مثل 
تیاس( كل مسكر على مر وكل هر حرام) فى الجر فإن علة نحریپا هو الأسكارء 
فیثدت التحر 2 2 كل مسکر ۰ 

ولکن المقيقة أن الرأى الذى كان معروفا عند الصحابة بثمل هذا > 
ويشمل الاجنباد بالصاحة فيا لانس فيه » فقد كان كلا اللوعین ثابتاً فى عصر 
ا(صحابة 2 وقد عرف ان لیم اجنهاد الصا بة بقوله DJ:‏ خصوه عم براه القاب 
بعد فكر وتأمل وطلب لمرفة وجه الصواب ما تتمارض فيه الأمازات » . 

وإن وذا التعمريف لاس جامعا مان 4 لأنه يكون عندما تتعارض وجوه 
الأقيسة » فلا يدرى إلى أى أصل متصرص عليه يتجه إليه الثقيه الذى يقيس» 
والمق أن الاجتهاد بالرأى تأمل وتفكير فى تعرف ماهو الأقرب إلى کتاب 
الله تعالى » وسئة رسوله صلى الله عليه وسل ؛ سواةأ كان بتعرفذلك الأقرب 
من نص معين » وذلك هو النياس » أم الأفرب القاصد العامة لاشريمة وذلك 
هو الصبلحة . ۱ 

1 اوقل وجل من الصما ب2 من اشر بالاجتهاد بالرأى على ماج القياس 4 
ددن مؤلاء عيك أله بن مسعواد ۹ وعلى ن أبى طالب ری اله عنهما مم الأخل 
أحيانا بالصلحة » ولذللك ورا فقهاء البكوفة من التابعين ومن جاءوا بعدم 

( ۲ - تاريخ الذاهب ) 


۱۸ 


من الأثمة اشهدین . ذلك الهاج من الاجتهاد بالرأى . 

وو جد من الصحابة من اجتهد عن طريق الصاحة » وعلی رأس هؤلاء 
عر بن الطاب ؛ وقد آفتی و أفق ممه كثير من الصحابة الصایمة فى ذائهبا » 
فقتل الجاعة بالواحد لاحظوا فيه الصلحة » وتضمين الصناع لاحظوا فیهالصلعت 
وقال على رضى الله عنه فى شأن تضمين الصداع : ( لايصلح الناس إلا ذاك ) . 

١‏ - وقد وحظ أن عر رضی اللهعده فى إدارة شئون الدولة كان متهد 
عن طريق المصلحة فيا لانص فيه » ولكن كان يأ القضاء» بأن بتجه إلى 
القیاس فيا لانص فيه من كتاب أو سنة . فوويةولفى آخر كتابه إلى ألىموسى 
الأشعرى : ( الفبم الفيم فيا تلجلج فى صدرك ما ليس فى كتاب ولا سنة : 
اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك ) فان هذا الص ممريح فى أنه 
عندما لاجد التافی نصا شرعياً بیرف شبيه الوضوع #أيكون فيه نصشرعى» 
و یفقس عليه . ۱ : ش 

وهنا مجول خاطر القارىء سؤال لاذا کان يأخذ الصلعة فى غير موضم 
الدص إذاكان موضوع الاجتباد يتعلق بإرادة الدولة وتسيير آمورها » ويأمر 
القضاة بأن بأخذوا بالقياسء ولايتجاوزوه؛ كا هوصریم كتاب النضاء؟ والجواب 
عن ذلك أن إدارة شثون الدولة تقوم على الصلحة ودفع الفساد وإطاعة أوامر 
الشرع » وفرق مابین الوالی الصا وغير الصاح )هو دم الفساد و إقاءةالمصاحة 
فى الأول » وخالفة ذللك فى الثانى » ولذا قال سبحانه وتعالى فى شأن الوالی 
الفاسد : [ومن الناس من يمجبك”“نوله فى الياة الدنيا » ويشهد امّْعلى مافى 
فلبه ؛ وهو ألد الخصام » و إذا تولی سعی فى الأرض ليفسد فيا » ويبللك ارث 
والاسل » وال لاحب الفساد » وإذا قيل له اتق الله أخذته المزة لام ٠‏ فحسيه 
چم ولیس الهاد ] . 


)0 سورة البقرة الآنات من ۲۰۳ ای ۲۰۲ 


۱۹ 


وأماالقضاء فإنه تحفيق لاعدالة بين الخصوم » و الانتصاف من الظالم لو م ع 
ورد الحقوق من الغاصبلامنصوب منه فلا بد أن يتقيد بنظام ثابت» والقضاء 
فى کل الدنيا نسن له القوانين وثر 5 دود » فسكان لابد فى الإسلام من أن 
يكون مقيدا بالكتاب والسنة غير منطاق عنهما قط » فان لم جد ٩۱‏ ع صر 2 
فمهما و پسعفه - تعرف من الأشياه مايشارك الدصو ص ف بمض الأو صاف 
حتی مک أنه مثله ٠‏ ویکون قضاژه بدص‌فا أو بالجل على نص قأتم » کا سير 
القضاة ىكل زمن » حتى لا یکون آس‌الفضاء فرط لاضابط له» ولذلك صدر 
عر رضی الله عنه کتابه رضی الله عنه بقوله : ( القضاء سنة متبعة ) فکان 
لابد من تقييد القضاء باللصوص » والقیاس طربقة من طرق فهم اللصوص » 
وباب الاجنباد من القاضى مقصور على ذل . 

ب وإنهم مع آخذم بلرأى لم یکو نوا سواء فی‌مقدار الأخذ به » فالذين 

كانوا بضطرون إلى الاجتهاد اضطراراً » لا مكنم أن پتوقفوا إذا لم مجدوا 
نصا من القرآن أو الحديث» فعمر رضى الله عنه وهو يدير شئون الدولةء ويعال 
الامور فى |ام لا عکنه آن بتوقف وتنم عن ارأى ۰ حت لاقف دولاب 
العمل فى الدولة . وعلاج مامجد من آحداث » وهو مطالب بعلاجها من 
غير تأجيل . ۱ 

ومن الصحابة من كان بتوقف فى التحدیث ‏ ولا بتوقف فى ]بدا الرأى 
من‌عنده » لأنه إن كان صادق الفهم » فقد بين الدين » وان كانمخطئا ی فیمه » 
فامشطأ منه ومنبته عائدة عليه » ولا شىء مس جوهر الدين» وتوقفه ف التتحديث 
سببه خشيته من أن یسب إلى رسول الله صلی اله عليه وسل مالم بقله » وقد قال 
النئى صلى الله عليه وس ( من كذب عل" متعمدا » فليتبوأ مفعده من التار ) 
وروی آن عر ان بن حصين كان يقول : ( والله إن كنت لأرى أى لو ششت 

سلاد تعن رسؤل الله صلی الله عليه وس يومين متتابمین ولکن أبطأنى من ذللك 


۳۲ ۰ 


أن رجالا من أصماب رسول ۳ صلى ۳ عليه وسل موا 3 بهعت 4 وشم‌دوا 
13 شهدت 4 و تحدئون أحاديث ماهی 3 پقولون 4 وأخثى أن لشية ل 1 
شيه هم ). 


وقال بو عرو الشيبانى : « كنت أجلس إلى ابن مسعود حولا لايقول : 
قال رسول ۳ صلى 5 عليه وس فإذا فال : فال‌رسول ۳ 4 صل لله te‏ 
استقلته رعدة » وقال هكذاأو ' حو ذأع. 


والحق أن الصحابة كانوا بين حرجين » کلاها فيه ضیق شديد فى نظره » 
لأنهم .شون النهجم على هذا الدين : أحد الحرجين أن يكثروا من التحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل » لکی يعرفوا أحكام أ كثر الواقمات 
من وال صلى اله عليه وسل » وهم فى هذه الال شون الکذب على رسول الله 
صل الله عليه وسل » وثانى ار جين » أن یفتوا بآرائهم فما لم يعرف فيه أثر عن 
البی‌صی الله عليه وسل » وف ذلك تهجم على التحليل والتحريم بآرائهم؛ ونم 
والإباحة بأقوالهم . 


ودن اب رسول لله صل اه عليه وس من اختار آن پاسپ القول 
إلى نقسه » مالم يكن حديث واضح پملمه به اثنان فا کثر » فد کان أبو بكر 
لایقبلالدیث لا مناثنين » وکان على بن ألى طالب لايقبل الحديث إلا بعد 
استحلاف قائل . 


وبذلات كثر إفتاء هؤلاء بآرائهم » أو بالأحرىكانوا ينسبون القول إلى 
شم » و مد قال فى ذلاب عبد الله بن مسمود فى إحدى ثتاويه : ( أقول هذا 
ری 4 فان يكن صواب فن اه 4 وان يكن خطأ فی ومن الشیطان ۰ وال 


ور« واه Aa‏ بر پان ( وقد أفق گر ن اماب ري ۳ Ag‏ ف ما ۰ 


۲١ 


فسکتب کانبد عقب الفتیا : ( هذا مارأى اله » ورأی عمر ) فقال عمر ( بثبما 


قات » هذا رأى عمر فان يك صوابا فن الله »وان يك خطأ فن عر ) . 


14- وان آراء الصيعابة لاعسکن أن تعتيرها أن اء عقلية خالصة ع 
بل يحب أن نقرر أن آراءم مقتبسة من ققه الرسسول صلى الله عليه وس . ذلك 
أن الذین اشتهروا بكثرة الافاء بارأ ى كانوا من طالت حبتهم مع ر سول الله 
صلى انه عليه وسل ١‏ کی بكر» ور » وعمان » وعلى » وع 1 بن مسعود » 


ورید بن ثابت وغيرهم من فقباء المبحابة , 


وإنه بلاحظ أن هؤلاء كانت روایتبم عن رسول ال صل الل عليه وس 
لا تقناسب مع طول مبتهم وملازمتهم لارسول صلی اله عليه وسلء فلا بد أن 
تكو ن آراژم أوأ كثرها بالتقل عن النى صلى الله عليه وسل > ولكنهم لم 
ينسبوا إليه صلى الله عليه وسل مايقولون » خشية أن يكون فى نقلپم محريف فى 
العبارة » أو الفكرء » وسنبين ذلك بقايل من البيان عند السكلام عن الاجتهاد 
فى عصر التابمين » والذى نقرره هنا أن رأيهم لي سكله رأيا » بل فيه اقل 
الكثير ولكن لم ينسبوه إليه صلى الله عليه وس » خشية أن بقتولوا عليه مالم 
يقل » أو أن يشبه عام فى نسبة القول إليه . 


6 سس ولا بد هنا من أن نسحم خط ين ۲ 


أوليا - أن بعض الفاس فم أن الصحابة کانوا پترکون الحديث الذى 
ثبت ته » ويفتون بآرائهم » وقد ادعوا ذلك على عر » بل ادعوا عليه أنه 
كان يترك بعض نصوص القرآن معتمدا فى ذلك على رأیه » أو أخذاً بالصبلحة 
وذلك خطاً وقم فيه من | بمحصوا القائق » فا ترك أحد من الصحابة انا 
لأرائهم » أو لمصاحة برونها » وان الصا الت ىكان يفتى الصحابة بالأخذ بها لم 


يف 


يكن فما قط مايمارض نميا » بل كانت تطبيقًا خسنا للنصوض » 5 سا 
لقاعبد الشريعة من غير ۳ راف » ولا مخالفة لأى نص من نصوصها » وارجع 
إلى الأمثلة التى يسوقونهاء فإنك بلا ريب واجد أنها ترجع إلى لى أصلمن الأصول 
القررة من غير مخالفة لأى نص جزی‌من نصوصها » وقد ذ ۳ نا للك مسألةأراضى 
سواد العراق » وهی من المسائل التى ادعوا مها أن عر رفی الله عنه خا!ذ. 
النص للمصلدة »ققد رأينا أنه فب صاب انس الكريم :| وأعاموا آنا غنمتم دن 
شىء فأن همه وللرسول ولذىالقربىواليتااى والسا كين وابن‌السبيل ].... » 
فقد فهم أن النص وارد فى اللقولات التی تفن ولا يشمل ذلك النص الأرض 
الت تفتح » وثبت رأيه ببس صرح فى القرآن : [ ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القری فلله وللرسول واذی القربى والیقای والسا كين وابن السبیل . 

وثانى المطأين أن بعض القانونيين قال :إن الذين نمسكوا بالأثر».و م یفتوا 
إلا به محافتلون من أهل القسك بالتقاليد » ون أهل الرأى مجددون وغير 
متمسكين بالتقاليد » وذللك قول بعيد عن التحقيق الملیی » لأن ,كلا الفریقین 
متمسك بالدين وباللصوص الإسلامية » بيد أن فريقاً منهم توقنوا عن أن بفتوا 
يفير ماورد به نص من دیع تنزيب لأنفسهم عن أن ينسبوا إلى الشارع ماهو 
من ادام » وهذا الفريق من | مختبروا الحم وشتون الدولة ما يضطرم إلى 
البت فى الأمور » ولو | يمدوا 3 “وم يكن ثمة ضرر فى توقفپم عن الإفتاء؛ 
وامتناعهم عن اناوض فى الرأى و تعرف وجوهه . 

وأما الفريق الاخر فقد ابتل أ كثره بالحسكم > فكان لا بد أن يحتبد 
برأيه ويدث فى الأمور » ولإسمن العقول أن يهمل الخليفةأمراً يتملق باصلاح 
الناس إذا جد جد نصا فان سير الأمو رايشف» ويؤدى ذلك إلى النساد» و اک 
أساسه الإصلاح » وهو ف النصوض » فإن لم توج دكان الائجاه إلى القاصد 
الشرعية العامة » التى تتضافر على تقر رها مجوعة الل وص 


وف 

والذين م يبتارا الحم من أهل الرأ ىكانوا مخشون على أنفسوم من أن 
یکذوا على رسول اللہ صل الله عليه وسل إذا اموا إلى التقل فقِط » فكانوا 
يفتون غير خارجين على ما فمموه من الرسول من غير أن پنسبوا إليه » بل 
.ينسبون إلىأ نقسمم » فإ ن کان طا فنهم» وان کان صو اب فمن تو فیی‌اللهتعالی . 

۰ - وإنه يجب أن نقرر هنا أن الصعابة الذين اجتهدوا بارا" نهم کانوا 
حريصين على أن تسکون آر اؤم سنا متبعة ٠‏ تتبع إذائها من غير ۳ برجعوا 
إلى أصلبا » وألا تسکون تلاك الاراء ديفا بمعنق » بل لقد صرح بذللك الامام 
عر رفی الله عنه ۰ فقد قال رضى الله عنه وجزاه عن الإسلام خيرا : « بأيها 
الناس إن الرأى كان من رسول الله صلی الله عليه وسل مصيباً » لأن الله تسالی 
كان بريه » و إنما هو مها الفآن والتكلف » وبقول رضىاللّه عنه : د السنة ماسنه 
لله ورسوله » لانحماوا خطأ الرأى سنة للامة » . 


فرولاء الذين كانوا ېدون بآراموم کانوا ییظرون اما على آنا ظن 
رجح عندم وهی تقبل الط والصواب فلا يصحأن تقب لذاتها » ولسكن سنجد 
بد ذلك أن أ كثر الفقهاء قدروها » ول مخالفوها » و ن‌خالفوا بعضهاء وافتوا 
بعضما الآخرء فلاخ رجون عن أقوالالصحابة في مموعهم » و إن خالفوا بمضهم 
فباتباع لبعض آخر ۰ 

السادر الفقبية فى عبذ المبحابة ؛ 

۷ - يتبين ما سبق أن العمادر كانت عند الصحابة ثلاثة : لكاب ۱ 
والسئة مث وارأى لشهية , 

و تسكن السئة قد دواو همت ف ا “و إذا كان پمش‌صفار الصا رڈ 
قد أخذ یکتبها فى عبد النى صل الله عايه وس » كمبد الله بن مرو بن العاصض» 
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ففد ثبت أن البی صلى الله عليه وسل قد آذن له بالسكتابة فى آخر عمس النبوة 
عندما أمن اللبس بينها وبين القرآن الکریم . 

ولكن ما کتبه عبد الله بن مرو وغيره »كان مذ کرات عندم لم تمان 
كدون يقرأ على الناس » وما کان الامام عر رضى الله عنه لبسمح بذللك »على 
أن ذلك المسكتوب »لم بملغ درجة أن يكون مدونا . 

ولعذم وجود مدون لاسنة جوع كانوا يعتددون فى روایتبا على ماوعته 
عقول ار جال‌و حنظته صدورم» و کانوا تحرو ن‌الصدق عندماينقل إلمهم حد ییث» 
فكانوا يتثبتون ما رون من طرق التثبت » وق د کا نوا جیما عدولا فيا پیم 
وكانت طريقة الشيخين ألى بكر وعر رضی الله عنهما ألا يقبلا المحديث إلا إذا 
شېد بسماعه عن الرسول صل الله عليه وسل اثنان» وکان على رضى الله عنه حاف 
من روی الفدیث» لک يطمكن إلى صدقه . 

طرق اجنهادم : 

۸ س وقد اختلفت طرق اجتهاده» فنهم کا يبنا من كان ند فى حدود 
الكقاب والسنة لابعدوما ؛ ومنهم من كان جرد بالر آی‌ان! جد نصا وأوجه 
الرأى مختافة » فنهم من كان يجتهد بالقياس كعبد الله بن مسعود » ومنهم من 
كان مهد بالصلعة فى غير موضع النص . 

هذا بالنسبة لتفكيرم. أما بالنسبة لوقائم الإفتاء »فإن آراءهأحوانا تکون 
آحادية ؛ لأن موضوع الرأى جزلی» بسأل‌آحدم عن حك حادثة جزثية » فيجيب 
صاحبها » ورأبه فى هذا آحادی ج ری » لأنه | يشا رکه غيره فى الإجابة » ولان 
موضوع السؤال جزنى » وقد يكون شخصيًا م نكل الوجوه . 

وأحيانا يكون الاجتهاد فى موضوع غير شخصى » بل فى موضوع يتعاق 
بالكافة » أو يكون فيه تقرير قاعدة عامة » ويكو ن فى اجتماع عام » أو اجتماع 


Xè 

خاص بنقماء الصبحابة » وذلك لأن الفاء اراشدین رضوان الله تبارك وتعالی 
عنم كانوا كلا جد أمر من آمور الدولة له أثر فى نظام الامة جمعوا الصحابة 
واستشاروم فيه » فیتبادلون الرأى » ثم ینتبون إلى أمر تقره جماعتهم . 

ولقد كان لعمر رضی الله عنه وعان من الشورى : الشورى انخاصة'» 
والشورى العامة . وشوراه الخاصة تسكون لذوى الرأى من علية ااصحابة من 
المباجرين والأنصار السابقين » وهؤلاء بستشيرم فى أمور الدولة التى ممتاج 
إلى وجوه النظر الختلفة » سواء أ كانت من صغرى أمور الدولة أم كانت 
من كبراها . 

وأما الشورى العامة فإنها تتكون لأهل المدينة أجمين » وفی الأمور 
اتلطيرة من آمور الدولة » أو التى تفرر قاعدة عامةنسير فى مستقبل الأمة ؛ على 
أنها من المقررات الثابتة . 

فإذا جد أمر منهذا النوع يخمم أهل الدينة فى السجد الجامع » ولذا ضاق 
بهم ج#عهم خارج الدينة » وعرض علبهم الأمر اللطیر وتناقشوا فيه » ون 
ذلاك استشارتهم فى أرض سوادالعراق » فقدكان من رأى الغزاة قسمتها ينهم » 
ومن رأى عر عدم قسمتها » وأن تترك فى أيدى أهلها الذين كانت أيديهم 
علها » وقد أشرنا إلى ذلك من قبل » وقد تنافشوا ومين أو ثلاثة ٠‏ واتتبى 
الأمر إلى موافقة عر عندما ساق لهم قوله تعالى : ما آفاء الله على رسوله من 
أهل القرى فلله وللرسول ولذىالقربىواليتائى والسا كين وابن السبيل ].. . 

وقد كان سكان المدينة فى هذا پشمپون سكان أثينا فى عمد بركليس » إذ 
كان کل شخص من أهل هذه المدينة له رأي فى شئون الدولة . 

وان الرأى الذى يكون فى اجتماع وبوافق عليه الجتمعون يكون أقوى من 
الرأى الاحادی » لأنه يكون نتريجة دراسة للموضوع م نكل واحیه :. وتبادل 
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وج النظر الختلفة » ولذلككان هذا الرأى الجاعى هو الذى سیر على مقتضاه 
شون الدولة . 

وقد جاء الذين خافوا الصععابة و التابمین من انهدین وسوا ذاك ارأی 
الجاعى - إجماعا ؛ وعدوه مصدرا رابا > وصارت ب الصادر عندم آريمة : 
السكتاب » والسنة » والإجماع » والرأى 

۸ -- وقد تبين ما سيق أن الصحابة کانو | ختلفون فى اجتمادم وار انهم 
وقد ینتبون بعد الدافشة إلى رأى يستقرون عليه » فیسکون ذلك إهاما » 
وذلاك أ كثر ما يكون فى المسائل العامة . 


٠‏ وقد بستمر اختلافهم 

ویصح أن قشم اسباب اختلافهم إلى قسمين : 

أحدها - اختلاف حول التصوص »کاختلافمم فى فهم النص بسبب احتاله 
معنیین أو أ كثر کا اختلفوا فى مدلول لفظ القرء فى فوله تعالى : [ والطلقات 
بتر بصن بأنفسين لا فروء | فان لفط القرء بطاق على محفیین ٠.‏ 


أحدها س أنه قد براد به الطبر الذى یکون بين الحوضتين عند الرأة . 

وثانيهما ‏ أنه قد پراد به الميضة نفسپا » وقد فهم عبد الله بن مسعود 
ور رضى الله عنهما أنه يراد به الميضة » ولذلك كانت عدة المطلقة عند هؤلاء 
ومن أيه چم من الأمة ثلاث حيضات ٠‏ وفهم زيد ن ثابت أنه براد ف هذا 
النس » الطور الذى یکون ب بين الليفية واحمضة 3 وعلى ذلك تب ون عد 
اللطلقة ثلاثة أطبار . 

وقد يكر ن سبباختلافهم حول النصوص هو تمارض ظواهره ا كاختلافهم 
فى عدة امامل التوفىعنها زوجها » فقد ورد فيها نصان قد يبدو بادى الرأى أن 
يينهءا تعارضا » والنصان ها قوله تعالى : [ وأولات الأحال أجلن أن يضعن 


(¥ 


ملېن] وقوله تمالۍ [ والذین يتوفون مک ویذرون أزواجا بثر بصن ۲ نفسون 
أربعة أشهر وعشرا ].فالاية الأولى بعموم‌امظبا يستفاد.منها أمها تشمل الحامل 
التوفی عنما زوجما » والطلقة , والآية الثانية يستفاد من عموم.نصبا أنها تشمل 
التوفی عنها زوجها ؛ سواءا كانت حاملا أم كانت غير حامل ؛ فتكانت الحامل 
موف عا زوجبا يتعاورها نصان يبدو التعارض بيمهما » ولذلاك اختلف 
المسحابة » ففال عبد الله ی مسعود إن قول تعالى : [وأولات الأحمال أجلون] 
أخرج من قوله تعالى :[ والذين يقوفون منک ] الحامل » فتسكونعدة الحامل 
اللتوفى عنما زوجها وضع الجل مقتضى الدس الأول » والإمام على كرءاللّه وجبه 
أعمل النصين » فاعتبر عدة الحامل العوفی عنما زوجبا هو وضم الخل بشرط ألا 
تفل المدة عن أربعة أشهر وعشرة أيام > أى نها تعقد بأبعد الأجلين ٠‏ وضع 


ال أو أربعة اشر وعشرة أيام ۰ 


ومن اختلافهم حول النصوص ما پکون داب الروابة بأن فی و احد 
مهم رأيه ۰ لأنه ل بصح عنده فى الوضوع حديث © ویایی الاخر پا ید برش » 
أنه صم عیدو(۱) 8 

والفسم الثالى - من أسباب الاختلاف اختلافهم سيب الرأى » فانه اب 
واسع » ولکل کول نظره ١‏ وأنجاه فکره » وقد بری مابری الأخر " و بغاپر 
أن کثرة الاختلافات كان منشؤها ذلك ... 

وقد رو ات مسائل كثيرة قد اختافت فا أنظارم . ون ذلك اختلافهم 
فى ميراث الجد : أبى الأب مم الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب » فةدكان 
رای أب بكر أن الجد يحجبهم من اليراث » فلا يرثون مع وجوده شيا , 

"(۱) راجع هذا فى كتاب 'إعلام الموقمين لابن القم + ۱ صن 184 > وكتاب 

"تاريخ التشریع الإسلاتى لأستاذنا الرحوم الشبيع مد الخضرى . 
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کا لا يرئون مع الأب شيا ومبذا الرأى أخذ أبو حنيفة رضی الله عنه » وقد 
توقف عر حتی سأل العبحابة » فأفتى زید بن ثابت بأنه يعطى نصیب أخ 
و لاحب الاخوة » حتى يصير ثالث ثلاثة» أى أنه بأخذ نصيب ب أخ فى الميراث 
بشرط الايقلعن الثلث ۰ ولدلك تفصيل مبين فى موضعه من کتاب الفراض . 
وفال على بن ألى طالب إنه يأخذ کاخ بشرط ألا يقل نصيبه عن السدس : 

وقد أخذ جور الفقهاء رأی زيد بن ابت » و يظهر من السياق التار حى 
أن عر رضی الله عهه قد اختاره . 

ولقدكان اجتهاد المبحابة فى الفروع رائده الإخلاص» لأن فتهاء الصمحابة 
كانوا صفوة الؤمنين » فسکانو | يطلبون المقيقة الدينية فما بفتون © ويطلبون 
الصواب أنى یکون. 

وإتهم بهذا الاجتها والاختلاف فى الفهم قد أفادوا الأجيال مرت بعدم 
فى ناحيتين : 

أولام ل أنهم سنوا لاس الطريق القويم للاجتهاد » وينوا" أن 
الا ختلاف فى طلب الحقيقة مادام رائده الاخلاص لايؤثر فى الوحدة ؛ ولكهه 
بشیعذ المقول والأفهام » و بوصل إلى التق ' المبين لمن يدرس الأ من كل 
وجوهه . 

ثانيهما ‏ أنهم ت رکوا تركة مثرية فى الفقه حرض على البحث وتنهى عن 
ابنود » وتفتح باب التبسير» وإنهم فى وفاقهم واختلافهم قد أفادوا الاجتهاد 
من دم فوائد جليلة . 

بل إن الإمام الشاطبى يروى فى كتابه « الاعتصام» أن اختلافهم کان رجة 
بالأمة» فقدجاء فيه « روى عن القاسم بن مد أنه قال : « لقد نفع الله باختلاف 
أصاب رسول الله صلى الله عليه وسل فى العمل » لايعمل إلعامل بعإرجل منهم > 


۳۹ 


إلا لأنه رأى أنه فى سعة 6 وعن رة بن رجاء قال : اجتمع مر بن عبد العر 2 
و القاسم ن متمد » لملا يتذا كران الحديث ؛ خعل عر جیء بالشىء يخالف 
فيه القاسم )و القامسم شی عليه ذلك » حتى يتبين فيه » فقال عر لاتفعل » ما 
يسرنى باختلافهم حمرالنعم » وروی أن وهب عن القاسے أيضا فقال :لد بی 
قول عر بن عبد المزیز : « ما أحب أن آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
لاحختلنون ۾ لأنه أوكان.قو لاواحداً لنکان الئاس فى ضيق » و چم أ يقتدى 
بهم » فاو أخذ رجل بقول أحدم لسکان سنة» ومعنی هذا نهم فتحوا لاباس 
باب الاجتباد 6 وجواز الا خعلاف فيه 6 لام وم يفتحوه لكان ادون 
فى ضبيق » فوسع الله تعالى على الأمة بوجود الملاف الفروعی فیهم » فكان 
فل فتح الأمة لادخول فى هذه الرحمة ۾ 

٠‏ ل ولقد أثر عن الصحابة مجوعة فقهية أضيفت إلى الأثور عن 
رسول الله صلى اله عليه وسل « وكان مجوعها می السنة» وما كان ينسب 
ارسول الله صل الله عليه وسل يسمى اطدیث» وعل ذلك تكون كلة الحديث 
أخص ف معخاها 3 السنت) وکان لأقوال المريحابة اعتبار ف تاريخ التشريم 
الاسلامی من بعك ۱ فان جر 3 عيد الع ز کان بعتبر ها ححة ۰ وراه ار 
جمعها فكو ن للناس قانو ۳ متیما ¢ ار عله إلى الأقاليي الإسلامية ¢ ایحمل 
الاس على اتباعه ۰ 

ولقد تضمنت رسالة عبد الله بن القفع هذاء عندما اقترح على أبى جمار 
النصور أن حمل للدولة قانونا حم به » ويكو ن ذلك مختاراً من أقوال 
الصعما بة 4 ما انفقو ۱ عليه روخ بهم و ما اختلفو 0 فيه مخدار من أقو الهم ما يكو ن 


أصلح للداس . 





یس سپ سیم 


(۱) ر اجع الاءتصام للشاطى ج غ ص ۰۱۱ 


2 


ود نيج ذلك المنباج أبو جمفر نفسه عندما طاب من الإمام مالك أن 
يدون الأثور من السنة ليتخذ منه قانوثا متبعا » واستجاب إمام دار المجرة لا. 
طلب ‏ ولا تم فى عبد للبدى رغبالإمام عن أن بتشذ قانوناء لأندجمرويات 
الديفة » وقد سبق لاناس‌سان أخرى عددما تفرق المحابة فى الأقاليم الإسلامية» 
وإ کال من بالدينة أوفر عدداً . 
وبهما يكن من الأصيفتد اعتبرت أقوالالمبحابة حجة يخباتباعها و الاجنهاد 
فى نطاتها . على ماسنبين إن شاء اله تمان . 


۳ الفقهق اکر العا ,هن 


١س‏ مرج على الصحابة تلامیذم . وسموا التابمين بتسمية القرآن لهم ؛ 
إذ قال سبحانه : [ والسابقون الأولون من الباجرین والأنصار والذين انبعوم 
بإحسان ] فبى تسمية الله تعالى لهم » وذلك شرف لبس فوقه شرف . 

ولقد جاء التابمون فوجدوا ثروةمن الرواية ؛ و روةمن‌الاجنهاد الفقبى» 
فکان طم عملان : 

آوا - جمم هانين الثروتين » فجمموا الروی من أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسل ؛ وجموا أقوال الصحابة واجتبادم » وقد سهل هذا أ کل 
تابعى کان تامیذا لصحابى أو أ كثر ينقل علمه إلى من بعد » ومن الصحابة 
من کان له تلاميذ » فعبدالله بن عر خر جعلیه كثير ون » منهم سعيك بن المسيب 
ونافع مولاه » وسا ابله وغيرهم » وکان لكل الى من مختص بنقل عامه » 
وأ کثر هؤلاء التلاميذكانو! من الوالی ؛ وا یکونوا من العرب » وقد كان 
التابعون عفتضی هذه التلمذة ومقام الصصحابة فى الثلقی عن الرسول یهتبرون 
أقوالهم حجة . 

وثالى العملين ب أن يجتهدوا فيا | يعرف عن الصحابة رأى فيه ؛ وليس 
فيه نص من قرآن أو سنة . فسکان لمم اجتهاد ورام ما ينقلون من أحاديث 
وفتاوی ولا خرج عن منهاج الصحابة الذی رموه لم ؛ وان جاءوا بمدم. 

و تسكن البمة ینیدم 3 مم أحاديث رسول اله صل لله عليه وم 
سمل » فقد تفرف.الصیحابة فى الا الإسلامية » مهم من أذ العراق مقاماء 
ومهم من أمخذ الشام له تقر » ومنهم من ذهب إلى ماوراء ذلك ولکن 
سول الأمر علیهم أ نكل تابعى اقتصمر فی‌اروابةفن الصحابة ان الق بهم» وان 


۳۳ 


فى أول العصر الاموی عاد أ كثر الصحابة الذين انتقلوا من الدينة إليها ؛ 
وعادت الدينة مشرق الور  »‏ ابتدأت » نبا انبثق عل المحابة وأكثر 


۰ اا مین ۰ 


وفى المقيقة |نه حتی قبل العصر الأموى سکن الذين خرجوا من الدينة 
م أكثر عدداً »بل کانوا الأقل » ذلك أن أمير المؤمنين عر بن الطاب رضى 
الله عنه احتجر کبار ا(صیحا ب ف الد ية و ۱ غر جوم منبا لینتفع 54 أيهم أو لا 0 


ولأسباب تتعلق محسن السياسة وتدبير الأمور على أ كمل وجه ثانيا - 


ولكن نا آلت الحلافة إلى ذى النورينعمان ن‌عفان أذن لهم باللخروج ؛ 
فخرج بعضهم ول يكن أ كثر الذين خرجوا من النقهاء ؛ ولامن كبار الصحابة 
إلا من يكو ن قد خرج فى عبد الإمام عر رضی لله عنه باذن منه ۽ كعيد الله 
ابن مسمود » وألى موسی الأشعرئ وغيرها . 

وإنه قد اشتبر جع فن الصحابة بكثرة التلاميذ الذين نشروا علمهم 
که‌بد الله بن مسعود بالعراق ) وعبد اله ن مر » وأبيه الفاروق » وزيد بن 
ابت وغیرم بالدینة ولقد قال ابن اتم فى هذا اقام : 

« والدين والفقه انتشرا فى الأمة عن أسعاب ابن مسعود » وأعاب زيد 
بن ثابت » وأسماب عبد الله بن عر » وأسماب عبد الله بن عباس ؛ فأما أهل 
الدينة فعلمم م عن تخاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمرء وأما أهل المراق 


ف لمم عن ا تخاب عد ۳۹ ین مود 5 ۰ 


وينقل ان لقم عن ان جربر أنه قال : « قد قيل إن ان ممر وجاعامن 
عاش بعده بالبينة من أسماب رسول الله صلى الله عليه وسل نما کانوا پنتون 


عذهب زيد بن ثابت » وما كانوا أخذو اعنه ما ا یکو اوا حففاوا فی عن 


۳۳ 


رسول الله صلى الله عليه وس . 

ولاشك أن الإمام ابن الب إا یمد بعضا من الذين مخصصوا لافتوى والفقه 
من الصحابة » والا فن الصعابة كثير ون‌غيرم » لأرائهم اقام الأول کی 
ابن أبى طالب كرم الله وجهه » وعائشة أم المؤمنين رضى الله عنما » وناه‌يك 
بأمير الومنین عر بن امطاب رضى الله عله . ون بعض هؤلاء الأربعة كان" 
ينزع عن فقه عر » فعبد الله ابنه کان يروى فغبه » وان زيد بن ثابت » وابن 
مسعود . وغيرها کانوا ينزعون عن قوس عر . ويشاركونه فى كثير من 


۲ > ون التابمين فى اجتمادهم » منهم من كان ينتى رأه غير متوقفه 
إذا م مد نس ولا فنوی حالى . ومنبم من لاينطلق فى الاجتهاد: إن ل جد 
مايعتمد عليه من السنة » أو القرآن اللكر 9 » وقد كان ذلك النوعان من 
الاجتهاد فى عصر الصحابة رضى الله عنهم» ولكنلم بتضح الفارق بين المنهاجين. 
وضوحاً كاملا » لمعرفة الكثيرين من الصحابة بالستن بالتاتى عن رسول الله 


صل الله عليه وسل . 


أما فى عصر التابمین فإن الفرق بين النهاجين قد انضع » وانسعت الفرجة 
ينهماءوذلك لأن ريح اتملاف كانت قد اشتدت بين السلبین » فسکان بأسهم 
ينهم شد بد؛ وسل عليهمأنيتراموا بألفاظ الكفر والفسوق والعصيان» وأن 
يتراشةوا بنبال الوت » وأن تشحر السيوف . 

قد انقسم ااسلمون إلى خوارج وشيعة » والجاعة» كان مهم الس کنون, 
الذين رضوا بالبلاء الذى نزل بالناس » و بمدوا عن الفآن » فل خوضوا فيها > 


)۱( أعلام الوقعين < ۱ ص ۰۱۱ ۱۷ 
( ۳ - الذاهب النقبية » 


نان 


وكان االموارج ج فرقا متبايئة , وظهر منهم آزارقت؟؟ »> وإباضية > وحدات » 
وأسماء آخری ء والشيعةكانوا نحلامتباينة ومنهم من خرج بآرائه عن الإسلام » 
إن کان قد دخل فيه » إذ منهم من کانوا دخلاء فى الاسلام » أظبر وا الدخول 
فيه لافساد أهله » فلا ptt‏ أن یقوم عود الاين » [غا ممم أن ینتضوا 
أساسه » لتستعيد ملنهمالقديمة قوتها أو سلطانها أو على الأقل يثأرون من آزال 
شوكتها » أو يعيش السلمون فى ظمة طخياء فينطقء لور الله فى نفوسهم . 


ولقد صاحب هذا على أنه نتيجة لهأنقات الحريجة الدينية عند يعض الباس 
كار اللتحدث السکاذب عن رسول الله صلى الله عليه وسل حتى لقد أفزع هذا 
كبار للؤمئين » وأخذوا الأهبة لاقضاء على هذه الموضوعات وكثفها » بتدوين 
السحیح الثابت للعروف » i‏ ر عمر بن عبد العزير رضى الله عنه فى تدون 
الستة السعيعة لهذا السبب » ولغيره من الأسباب التى تتعلق بتطبیق الأحكام 
الشر عية تطبيمًا حییحا . 


مم س من أجل هذا وغيره السمت الفرجة بين النهاجین » وانفرجت 
الزاوية وسا ر كل فریق فیدی‌آوسع ما سار فيه السابقون من الصحابة رضوان 
الله عليهم»فر أينا الذن بو ترون الرواية بزیدون ف الاستمساك بطریقتهم » ويرون 
فها عصمة من الفتن التى ادلهمت واشتدت » فإمهم ل جدو | العصمة إلا فىالأخذ 
بالسئة » والأخرون يرون كثرة اللكذب على ارسول صل له لیه و سل وأسباب 
الكذب؛ ثم رون سبب ما جد من الأحداث أنه يجب البت ببيان الأحكام 


الشرعية فہا ۰ 





(۱) الأذارقة أتباع نافع ابن الأزرق » والإباضة أتباع عبد الله ی اباض » 
والنجدات أتباع جدة ان عوعر . 


۳۵ 


وبذلاك وجد وعان من الفقه » فقه الرأى وفقه الأثر » واشتهر فريق من 
«الفقهاء بأنهم فقپاء رأى » وآخرون اشتهروا بأنهم قتهاء أثر . 

ونكرر هنا ما أشرنا إليه من قبل من أنه ليس أساس الاختلاف فى أصل 
«الاحتجاج بالسنة أو قبولها وازوم الأخذ بها إن ثبنت » بل الأساس فى مقدار 
.الأخذ بالرأى وتفريع الأحكام نحت سلطانه أحيانا ء فقدكان أهل الأثرلايأخذون 

بارای إلا اضطراراً وفى حال الضرورة فقط » بترخصون فى الأخذ به » کا 

.ترخص الضطر فى أ كل م الحنزير »ولايفرعون فى المسائل » أما أهل الرأى 
امهم يكثر ون من الإفتاء فى السائل بالرأى » مادام لم يصح لدیهم حديث 
.فى الوضوع الذى جمدو ن فيه » وكان بعضهم لايكتنى فى دراسته باستخراج 
أحكام الواقعات الت تقع » بل يفرضون مسائل غير واقعية ٠‏ ويضعون لها 
أحكاما بآرائهم ؛ ويسمى هذا الفقه التقدبری . 

ولقد جرى على آقلام بعض المماء أن أهل الحديث أ كثرم بالحجاز 
..وأ کثر أهل الرأى كان بالعراق » وأساسذلكأن ففماء الدبنة كانوا دمون 
«خنهاء العراق ببعدهم عن السنة » وأنهم يفتون فى الدين بارهم » وفقهاء العراق 
كرون ذلك . 

والمقيقة أن الرأى كان بالعراق والحديث آیضا كان به» وكان بالمدبنة 
. رأى » تجوار الحديث » بيد أمهما يفترقان فى مرن . 

أحدها: فى أن مقدار الرأى عند أهل المراق أ كثر ميه عند أهل الحجاز. 

وانییما : فى نوع الاجنماد بالرأى » فأ كثر الاجتهاد بالرأى عند أهل 
«العراق كا نوايسيرونفيدعلىمنماجالقياس»و أما الرأىعند هل الحجاز ف كان يسير 

على منهاج المصلحة » وقد تبع ذلك أن كثرت التفریمات النفهية فى امراق 

.والإفتاء فما ل بقع » لاختبار الأقيسة » وذلك مايسمى بالفقه التقديرى کا كرنا 


۳۹ 


و بو جد ذلك اللوع من الفقه بالمدينة 4 لأن الأساس كان المصلحمحة 6 و 
تتحقق الا فى الوقائع » فلا حىء فما الفرض والتقدير . 


واه كان من فةپاء المرآق الحدثين الشمی وغيره  »‏ وكا ن کثیرون من . 
فقهاء الرأى كلقمة » و راهم النخعى » وحماد بن أبى سلمان شيخ ألى حنيفة > 
وغيرم كثير وکا نوا کر ون »ن القياس» و إمامهم من الصحايةعبد الله بن مسعود. 
رضى الله عده » فأ كثر روايتهم عنه » وعن على بن ألى طالب وغيرها من . 
کبار الصحابة الذين أقاءوا فى العراق أمدا طويلا . 


4 - وأما المديئة فسكان بها من التابمین الذين أخذوا بالحديث آوالسنة. 
والذين أخذوا بالرأى عدد كثير أ كبر من عدد العر اق » وتكونت بالدينةة 
مدرسة فقبية لها خواصهاء كا تسکلونت بالعراق مدرسة فقبية أيضا لهاخواصها: 
وكان بمكة مدرسة تقارب مدرسة العراق أوقريبة منها » بل إنه قد تسکونت . 
مدارس ثقبية بکل قطر من الأقطار» و بذاک انس الفقه ونشعبت مناهحه »وقد قال. 
الدهاوى فى اختلاف الدارس الفقبية : 

صار لسكل عالم من‌علماء التابعين مذهب على حياله » فاتقصبفى كل بلد إمام.. 
مثل‌سعید بن السیب وسالم بنعبدالله بن عر بالدينة » وبعدها الزهری»والقاضی.. 
حى بن سعيد » وربيعة بن أبى عبد الرحمن فيها » وعطاء بن ألى رباح بمكة»” 
وإبراهم النخعى والشعبى بالكوفة “ والحسن البصری بالبصرة »وطاووسبن 
كيسان بالمن * فأظماً الله أ كباد) إلى علومهم » فرغبوا فيها » وأخذوا عنهم. 
الخديث » وفتاوى الصحابة وأفاويلهم » ومذاهب العلاء » و محقيقامم من عند 
أنفسهم » واستفتى فيها الستفتون » ودارت السائل بيهم » ورفعت لمم. 
الأقضية » وكان سعيد بن السيب وإبراهم > وأضراءهما جمعوا أبواب الفقه » 
وكان لهم فى كل با بأصول تلقوها من السلف ؛ وكان سميدو ابه يذهبون. 


۳۷ 


:إلى أن أهل ارمین أثبت الداس فى الفقه , وأصل مذهيبمفتاوى عبداّبنعبر 
«وعائشة » وابنعباس وقضاياقضاةالمديئة » لجمموا من ذلك مابسر طم» 3 نظر وا 
نظرة اعتبار وتفتيش ۰۰۰ وكان |راهی وأصابه رون أن عبد اله بن مسعود 
"آثبت الناس فى الفقه »كا قال علقمة « وهل أحد أثبت من عبد الله » وقول 
بآی حنيفة للا و زاعى : «إبراهيم أفقه من سال » ولولا فضل الصحبالقات علقمة 
تفه من عبد الله بن عر » وعبد الله هو عبد الله . وأصل مذهبه فتوی عبد الله 
:أبن مسمود » وقضايا على رضى الله عنه وفتاواه : وقضایا شري وغيره من قضاة 
“السكوفة » فجمع مع ذلك ما يسره الله » ثم صنم فی۲ ثارهم کاصنم أهل الدينة 
:فى آثار أهل الدینة وخرج کا خرجوا » فلس له مسائل فى الفقه فى کل 
.باب » وكان سعيد بن المسيب لسان ققهاء المدينة » وكان أ حفظمم لقضایاعره 
.ولحديث أبى هريرة » وراه اسان فتباء الكوفة » فإذا تسکلما بشىء 
و ينسباه إلى أحد » فإنه فى الأ كثر منسوب إلى أحد من السلف صرعا 
آو اعاء .و 4 ذلك » فاجتمع علمهما فقہاء بده وأخذوا عنهما . وعقاوه 
.وخرجوه  »‏ * 
ومن هذا الكلام الق پستفاد آمران : 
أحدها ‏ أن أهل العراقكانوا فى آفضیتهم وفتاويهم » تابمين اعبد اللہ 
٠‏ أبن مسعود » فى فتاويه » ولعلى بن أبى طالب رضى الله عنه فى أقضيته » وغيرها 
."من أقاموا بالعراق » وأن أهل المدينة من التابمین کانوا حريصين على نقل فقه 
خقهاء الصبحابة الذين أقامو | بالدينة» وم أكثر مم نكانوا بالعراق . 
ثانيهما ‏ أن فقمبين من فتباء التابعين كانا أبرز الفقباء مظبراً » وكلاها 
عثل فقه بلده » وحمل الجموعة الفقبية التى امتاز بها بلده » وها سعيد بن‌السپب 
بف المديئة » فإليه آو ی عل "كثي رين من الصععابة الذي كانت الدينةموضع اجنهادم » 
)١(‏ كتاب حجة الله البالغة لولى الله الدهاوی ص ۱۵۳ + ١‏ . 


۳۸ 


وثاننهما ار هی الیضی » فالیه آو ی عل عبد الله ن مسعود » وأقضية على > 
وغیرها من الصيحابة القليلين الذين أقاموا بالعراق . 

الإجماع وحجية قول الصیحابی : 

۵ س كان عل الصحابة وقو طم ححة عند التابعين » لأنهمتلاميذم الذين.. 
تأثروا خطواتهم » وصار عمل الصحابة وحده حجة عند من جاء بعد التابعين ». 
إلا طوائف من الئاس لم تأخذ بعمل الصحابة » همهم الشيعةالإمامية » وال و ارج». 
والظاهرية » وان عل الصحابة كان على قسمين : 

أحدها ‏ ما يتفقون عليه » ولوكان الاتفاق بعدمناقشة_وينتبى إلى رأى. 
تلتق عنده الأفكا ركلباء وهذا يكون إجماما ؛ وهو حجة فىذاته » وبهذا قال . 
جپور الفقباء » وال کل على اعتبار إجماع الصحابة حجة إلا اعأوارج والشيعة »- 
أما الظاهرية فقد اتفقوا مع الجهور على حجيته . 

وإذالم مجمموا فان التا بي ن کانوا لا بخرجون عن أقوالالصحابة؛ و إنكان . 
كل تابعى منتار رأى شيخه غالبا » أويختار رأى غيره من العبحابة ادرا . 

وان التابعين کانوا بأخذون رأى الصحانبى سواء أ كان عمسا عايه أم کان 

غير مم عليه على أنه سنة » لا على أنه جرد رأى » فأقو ال الصحابةسنة عندم., 
يجب اتباعما » ولو كان أساسها الظاهر الاستنباط اجرد » و كذلت جاءدن بعدهم. 
الفقباء الجتهدونء فاعتبر أ كار مم رای الفحالى -حة مب الأخذبباءو ذلك لأنهم: 
الذين تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسل » ومانقاودعنه قد نقلوهبالءءل»و إن 
لم يتقاوه بالقول » ولان آر اهم مقتبسة من الهدى النبوى ‏ وم الذبن تلقوا ال 
الدبوى ؛ فهم أقدر الناس على فهمماجاء بدالنى صل ال عليه و سل » واجتبادهم أقرب 
إلى التاق مده إلى الاسینباط العقلى ار د »وقدقال ابن القبرفى بيانقو : زأىالصحابى:: 

« إن الصحالى إذا قالقولا » أو حك حك » أو أفتى بنتياء ذلدمدارك يفره 


۳۹ 


مها عنا» ومدارك نشا رکه فا ۾ نأما ما حاص به فیحو زأن یکو نسمعه من النبى, 
صل الله عليه وس شفاها ء أو من مابى آخر عن رسول الله صلی الله عليه وس له 
وان ما انفردوا به من الم عنا أ كثر من أن حاط به » فير وکل منم مام > 
وأين ما معه الصديق رمی العده‌والفاروق» وغیرها م نكبار الصحابة رضی الله 
عنهم إلى ما رووه» فل برو عن صدیق الامة مائة حديث » وهول بشبعنالنى 
صل الله علیهو س ىشىء من مشاهده بل حبه‌منحین‌البث » بل‌قبل البعث إلى أن 
توف »و کان عل الأمة به صل الله عليه وسل » وبقوله وفعله وهدیه وسپرته » 
ركذلك أجلة الصیعابةروايتهم قليلةجدا بالنسبة إلى ما‌موه من نيمهم وشاهدوه 
ولو رووا کل ما معوه وشاهدوه ؛ لزاد على رواية ی هر رة أضعافا مضاعفة 
فما به حو أر بع سنين » وقد روی عنه الکثیر » فقول القائل لو كان عند 
ااصیحابی فى هذه الواقمة شىء -- قول من لم يعرف سيرة القوم وأحواهم » 
فإنهم كانوا يهابون الرواية عن ر سول الله صلى الله عليه وسل ويمظمونهاخوف 
الزيادة والنقص » و حدئون بالشیء الذى سمعوه من النى صلى اله عليه وس 
مراراً » ولا يصرحون بالسماع ‏ ولا يقولون قال رسول الله صلی یهد وسال.. 
فتلا الفتوی الث يفتى أحدم مها لا خر ج عن ستة وجوه : 

أحدها ‏ أن يكون سمعها من النبى صلى الله عليه وسل . 

والثاتى - أن يكون سا من ٣مپا‏ من الننى صلى الله عليه وسل ‏ 

والثالك- أن يكون فهمها من كتاب الله فما خنى علينا . 

والرابع - أن يكون قد اتفق عايه ماؤم » ول بقل إلينا إلا قول 
الفتی ا وحده . 

وانامس سب أن یکون لكل علمه باللغة ودلالة الفظ على الوجه الذى 
انفرد به عنا» أو لقرائن حالية اقترنت بانلطاب » أو لجموع آمور فهمها على 


۰ 


حلول الزمن من رؤية النى صلى الله عليه وسل » ومشاهدة أفماله وأحوالدوسيرته 
وساع کلامه »وال عقاصده » وشهود تنزيل الوحى ؛ ومشاهدة تأويله بالفعل 
افیسکون قد فوم مالا نقهمه تن » وعلی هذه التقار بر انسة نسكونفتواه حجة 
علینا يجب اتباعها . 

السادس - أنيكون فهممالميروهعن الدی صل اله عليه و س وأخطأ فىفهمه . 

وهذا الفرض ااسادس وجه من ستة وجوه » واحمال وقوعه بعيد » 
وهو كغطأ النقل من الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسل حتمل الوقوع » 
وإن م يكن الاحټال قريباً » وإنهعلرفرض وقوعه » فهو امال من سةةوجوه » 
ولا شك أنه إذا كان احمال الط فرضًا من ستة فروض فان احهال من يجىء 
من بعدهم لاطأ فرض من فرضين » والاو ل أولى بالاتباع » والآخر أولى 
بالتأخير » لذلك كانت آقواهم ها امقام من السنة » 

+۲ - وبحب أن نقرر هنا أن من أقوال الصحابة ما يقبله الأ كثرون 
على أنه سنة أو حديث نبوى . وذلك إذا أفتوا بفتیا من الأمور التمبدية التى 
لا يكون للعقل فما جال » فان هذه کون سنة نبوية قط راجح بينها وین 
ما قل عن النى صلى الله عليه وسل » لان الصحابى ماکان لیفتی فى آمر ليس 
للرأى فيه جال إلا ذا كان قد مع من اللبی صلى الله عليه وسل . 

ولذلك قرر العلماء أن أقوال البی صل الله عليه وسل وما ينسب إليه من 
أحكام أو فتاوی يؤخ به » ورد قول الحا الذى مخالفه » لأندلا صح 
أن نأخذ بقول الصحالى لاحعال نسبته إلى النبى » ونترك به قول النى صلى الله 
عليه وسلالثابت عنه من غر احمّال ‏ ول يخالف أحد فىهذه القاعدة إلا إذا كان 
ماروی عن الصحای من فتوی لا مکر ن أن تكون برأيه » إذ لس لارأى 





)۱( إعلام الموقمين ج ۽ ص ۱۲۸ طبع متبر الدمشق . 
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خبها جال » فان ذللك يكو نسنة » وقد كان الامام مالك يعتبره حديثا ع نالنى 
صل الله عليه و و راجح بدئه و بين النسوب لاني صل عليه وسل» ولذلك 
كان مالك رضی الله عنه یکره الفيام بالعمرة والإحرام لما معا ‏ ف أشهر 
الحج» انباعا ارأیعر رضى الله عه » فقد روىأن مر رضى الله عنه نہی عنها . 
وخالف ف ذلك ما روی عن سرو بن أبى وقا صأن البى ص الله عليه وسل 
خضل بطم بين العمرة والحج فى أشهر الحج » وقال سعد رضى الله عنه قد صنعها 
برسول الله صلى الله عليه وسل وصنءداها معه . وك‌کن مالاك فضل ما قله عمر » 
واعتبر قو له سئة ) وقال : عور أل رسول ۳ صل لله عليه وس من‌سعد(؟. 

فبو قد اعتبر ما قاله عمر نقلاعن النى صلى الله عليه وسل » وإن | یصرح 
بالنقل » ويقابل ما قاله سعد بن أبى وقاص وصرح فيه بالنقل . 





۰۱۹۸ الأم كتاب اختلاف مالك الجزء السابع ص‎ )١( 


۽ - الفقه فى عصر الآثمة الجنبدين 


۷ س جاء بعد التابعينتلاميذم » وم‌تابمو التابعين » وقد انصل تارشخم 
بشکوین الذاهب الفقبية » فقد كان أ كبر الأمة سنا - شيوخه من التابمين » 
فیعتبر من تابعى التابمين أو من تلاميذ التابمين » وهو أو حديفة كان شيوخه 
من التابمین » کابراه النخعى والشعی » وماد بن أبى سلمان » وعطاء بن 
ی رباح وغيرمم من التابعين کبارا وصفاراً » فیعض هؤلاء مع أنه تابعى الثق 
بكثير من الصبحابة م2 الولادة والزمان » ولكنه كان أ کثر عامه من التابعين. 
كياد » ومثل أبى حنيفة » مالك رضى الله عنه » فقد تلتق عن تلاميذ ابن عر » 
فتلق عن ابنهسالم » وتاتی عن نافع ٠‏ وتلقیعن الغقهاء السبعة الذين كانوا بالمدينة. 
أو عن تلاميذم » من سبقه إلى الوت ول بدرکه » أخذ عن تلاميذه . 

والفقهاء السبعة م سعيد بن المسيب وهو فرشی ولد فى خلافة أمير الؤمئين 
الامام عر بن الحطاب رفی الله عنه وتوفى سنة ٩۳‏ فالك | يدركه ولكنه 
أخذ عن تمیذه ان شاب . 

وثانيهم ‏ عروة بن الزبير » وهر ابن أخت أم المؤمنين عائشة » قد نقل, 
عامبا إلى الأخلاف من بعدها » وقد وفی سنة ۹6 ه. 

وثالثهم - أبو بكر بن عبيد بن الحارث وقد أخذ عن أم الؤمدين عائشة 
وقد 'وفى سلة ۹6 . 

ورابعهم = هو القاسم بن ممد بن أبى بكر الصديق رفی الله عنه » وهو 
ابن أخى آم للؤمنين عائشة ء وقد نقل علما » إذ قد احتضنته بعد مقتل أبيه 
تمد بن أبى بكر الصديق » وقد كان فقها وناقلا لاحديث » وکان فيه همة. 


وكياسة» وقد توفى سنة 8۱۰۸ . 


۳ 


وخامس هؤلاء » عبيد الله بن عبد الله بن عثبة بن مسعود ) وقد ر وی عن. 
عائشة وابن عباس وغيرها » وكان أستاذا لعمر بن عبد العزيز » وله أثر شديد. 
فى تفكيره وأنجاهه وقد توفی سنة ۰۸۹٩‏ 

وسادسهم م سلمان بن بسار » وكان مولی للسيدة أم للؤمدين ميمونة” 
بنت الحارث زوج الدى صلی الله عليه وسل »الم أعتقته بعقد مكاتبة (بأن يؤدى . 
ها مقداراً معاوماً من الال يسعى فى تحصيله » ويعتق إذا أداه ) وقد روى عن.. 
زيد بن ثابت وعيد الله بن ر » وای هر ره > وأمبات لاومنین ميمونة 6“ 
وعائشة » وأم سلمة وقد توق سنة ١٠1ه.‏ 

وسابعهم - خارجة بن زيد بن ثابت فقیه الصحابة فى الفرا لض » وقد. 
تلق عل أبيه ؛ واشتبر بالرأى کا اشتبر بو «؛ وكان على عل كامل بالفرالض. 
كأبيه ؛ وكان يقم بين الناس مواريتهم على كتاب الله وسنة رسوله » قال. 
مصعب بن عبد الله : «كان خارجة وطلحة بن‌عبد الرهن بن عوف ف زمنهما” 
يستفتيان وينتهى الناس إلى قولما » ويقسمان للواریث بين أهلها من الدوم. 
والنخل والأموال » ويكتبان الوثائق » . 

ويلاحظ أن هؤلاء الفقماء السبعة كان أ كثر هم من مجمم بين دقة الرواية” 
وصدقبا » والتخريح والإفناء بارأى » مع أنهم جيم كانوا فى الايدة » وعن. 
عامها بصدرون ؛ فسعيد بن ااسیب كان يكر من التخريم » والإفتاء على . 
مقتضاه » وقد قال بعض معاصريه : كنت أرى الرجل فى ذلك الزمان ب. 
واه ليدخل سال عن الشىء ؛ فیدفعه الناس عن مجاس إلى مجاس » حت يدفم 
إلى جلس سعيد بن‌السیب س كراهية للفتيا » و کانوا يدعو نه سعيد بن امسيب.. 
ار یم ۳۲ . 


(۱) أعلام الوقعین ج ١‏ ص ۱۸ . 


13 


وکذلات کان يكثر من التخري والإفتاء بالرأى؛ القاسم بن تمد » وعبید الله 

:بن عتبة بن مسعود » وسلمان بن يسار وخارجة »وحيث كار التتخر بيج 
.يكثر معه فته رای . 

ولذا تقرر أن فته الرأى كان #موضع فى الدينة » و إذا كان أولئك الفقباء 
٠‏ السبعة عثلون الفقه للدنى » فان فقههم يبين بوضوح مقدار الفقه البنى على 
.رى والتخريج فى الدينة » وإن لم يكن بمقداره فى البراق » وم يكن على 
. منهاجه وطريقه . 

ولقد نقل ع هؤلاء السبعة وغيرم اثنان ها ابن شراب الزهرى الذى 
" كان بعد من صنار التابعين » وربيعة الرأى » وکلاها تتادذ له الامام مالك 
,رى الله م أحممين . 

۲۸ س من هذا السياق التاريخى يتبين الانصال الفقهی بينعصر التابعين » 
..وعصر الا اتهدین » واندماج عصر التابعين مع ابتداه عصر تسکوین 
٠‏ للذاهب النقمية » بعد أن تکونت الدارس الفقهية فى عصر التابمین . 

وان الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسل قد کر فى عهد التابعين 
. بسبب تسكون الفرق الإسلامية » وبسبب أنه دخل فى الإسلام من لا برجو 

له وفارا ولا لأهله استفرارا عدد حقائقه » وقد أشرنا إلى ذلك من قبل » 
. ولكن لم يؤثر ذلك فى عصر التابعين لوجود أمة منهم برجم إلبهم » ويؤخذ 

عنهم “قد عرفت مصادر علمهم وموارده » فكان للورد عذباً | يمشكر » 
والصدر نتب 0 يدس . 


ولكن فى عصر تابعى التابعين » ومن جاء بعدم کان سيل الكذب على 
ارسول قد طم » وكثرت أسبابه » وقد ذکر الفافی عياض بعض أسباب 


“الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : 


۳ 


« ثم آنواع » مهم من يضم عليه ما لم يقل أصلا ۰ إما راف واستتخفافا ». 
كاز نادقة وأشباههم 6 وإما حسبة ( بزعهم ) وتديئا » کل التعبدین لذبن . 
وضعوا الأحاديث فى الفضائل والرغائب ؛ وإما اغرابا وسمعة كنسقة الحدثين , . 
وإما تعصباً وا حتجاجاً كدعاة الیتدعة » ومتعصی الذاهب ¢ وإما اتباعا ' 
موى أهل الدنیا فما آرادوه » وطلب العذر لم فيا آتوه .وقد تعين جماعة من 
کل طبقة من الطبقات عند أهل الصفة وحم الرجال .. ومهم من لا يضع متن.. 
اطدیث 6 ولکن رعا وضع لمتن الضعيف إسناداً ۳ مشهوراً م( ومپممن 
يقلب الاسانید أو بزید فیها » ويتعمد ذلك إما للإعراب عن غيره » وإما أرفم . 
الجهالة عن ET‏ وم من یکذب فیدعی سماع مالم دیع / ولقاء من ۱ بلق 4 
وبحدث بأحاد يهم الصحيحة عمجم 5 وم من يعمد إلى کلام الصیحا بة وغیرم » ۱ 
وح المرب والحسكاء , اينسيها إلى النى صلى الله عليه وس زد 
ولا عکینا أن نقول : إن كل هله الاسیاب فد وجدت فى ععر تابی. 
التابمين » وعصر تسكون المذاهب الفقمية » فإن منها ماوجد من بعد» ولكن . 
من الکد أن كثيراً مها و جد ف عصر تأبعى التابعمين 0 والأئمة اجنهدین 4 
ومن هذه الاسباب التی و جدت فىعصر التابمین الإندقة » فق دکثرت فى الصف . 
الأول من القرن الثانى » وكذلك الا بتداع الذى مثلته الفرقى تلف کانلوارج 
وغلاة الشيعة وغیرم ؛ حجّىق أن بعص اللوارج ھن قل تاب عن هذه التحلة قال ۱ 
امحثوا أحاديث بی 8 فإنا كلا آرونا شر أمر ذكرنا 4 حديثاً ل وكذلك.. 
کان هوى أعل الدنيا قا فى المصر الأموى » فإن من حكام الأمويين من . 
كانوا يقر ون |لیهم من ليس للدين مقام فى قله ولا يتنم عن السكذب لأجلمم». 


(۱) راجع کتاب تار ع النشریع الإسلاى لأستاذنا اارحوم الشیخ دا غضری. 
صفحة ۷ . 


3 


.ولا يكون حاجزا من بیم آخر ته لدنیاه ولد نیام . 

۸ وعتدار مافى هذه الموجة من خطر على هذا الدين الحكيم ؛ وعلى. 
لتراث الاسلای المنير الباق إلى بوم القيامة - قد کانت المناية بتنقیته» و خليصه 
.من الشوائبء ولذلك انجه العلماء منذ ابتدأت هذه الظاهرة إلى الدراسة 
والفعص » وحماية الفقه الذى هو تراث المسامين من ذلك » وقد اجه العلمام 
«أمجاهين » کلاها لجاية التراث الاسلامی » وتنقیته ‏ وتخليصه للأجيال 
.سلما نير . 

أحدها ‏ انجاه العلماء إلى تمحيص الرواية الصادقة واستخراجها من بين 
:الدخیل لیتمیز اتلببث من الطيب » فدرسوا رواة الأحاديث ؛ وتعرفوا 
لأحوالهم » وعرفوا الأمين الضابط لارواية النام من غيره » وجعاوم فى الصدق 
رانب » ثم درسوا الأحاديث ووزنوها بالعروف من هذا الدين بالضرورة 
والأحاديث المشبورة المستفيضة الى لا شك فى صدقها ۰ فان وجدوها متنافرة 
متا ردوها »ثم اجه الأعلام من الأعة إلى تدوين الصحيح من الأحاديث » 
خدون مالك للوطأ » وجمع سفیان بن عبيئة کتاب ال جوامع فىالسئن والاداب » 
.وألف سفيان الثورى الجامم الكبير فى الفقه والأحاديث » وجمع الامام 
بو يوسف صاحب أنى حنيفة کتاب الأثار رواه عن ألى حنيفة . 

وأخذ العاداء يسفدون الأحاديث ليعرف الرواة واشتهارم بالصدق 
.والمدالة » وعدم الوقوع فى البدع القى انتشرت فى ذلك الإبان . وقد أخذ 

الاسناد دورن ختلفین : 

أولا ‏ ألا يذ كر السند متصلا» وذلك كان فى عصرأمة الاجنماد الذين 

«التقوا بالتابمين » كأبى حنيفة » ومالك رفی الله عنهما » فلم تلقوا عن 


4¥ 


عن صنار التابعين » لاعن كبارم » فبؤلاء الأئمة كانوا لا پشترطون أن بتصل 
السند بالبی » ولذلك کانوا يقباون من التابعى أن يقول : قال رسول الله 
صل الله عليه وس » ون لم يذ کر التابعى الصحالى لثقتهم به » ولاطمثدائهم إلى 
أنه لارسل » أى لايقرك اسم الصحابى إلا إذاكان مستوثقاً من صدق الشل > 
خم يعتمدون على ثقة من ينقل إلموم » ولأن أولئك الثقات من التابعين کانوا 
هحون أنهم برسلون اسم الصحالى إذا كانوا قد رووا الحديث عن عسدة 
من الصبحابة » فقد روی أن الحسن البصری » وهو من التابعين كان یقول : 
إذا اجتمع أربعة من الصحابة على حديث أرساته إرسالا » وعده أنه قال : متى 
قات لک حدثنى فلان فبو حدیثه لاغير » وإذا فلت » قال رسول الله صلی الله 
عليه وسل أكون قد مه من سبمين أو أ كثر ۰ 

وقد روى الأعمش أنه قال قاث : « لإبراهييم إذا رویت لی حديثاً عن 
عبد الله فأسنده » فقال إذا قلت حدثنى فلانعن عبد الله فو الذی روى ذلك 
وإذاقلث قال عبد الله » فقد رواه لى غير واحد » . 

ولهذ أ كثر الإرسال عدد ألى حنيفة » وكان مالك رضى الله عنه يعنى يمن 
يأخذ عنه » ولا يطلب منه الاسناد » فكان يقول :« لايؤخذ العم من أربعة 5 
ویژخذ من سوام › لايؤْخذ من سفيه » ولا يوْخْذْ من صاحب هوی بلعو 
إلى بدعته » ولا من كذاب يكذ بق أحاديث الداس » و إن كان لاینهم على 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسل » ولا من شيخ له فضل صلاح وعبادة » 
إذا كان لا يعرف ماحمل و حدث الناس » . 

فإذا اطمأن مالك إلى راوية ولم يكن من هذه الأصناف الأربعة قبل النقل 
عنه » واعتمد عليه . 


ولا ذهب‌عصر الجنهدين الأولين كان الكذب يفشو بين الناس بقدار 


4۸ 


تباعد عهدم » و لان الذين تلقوا الحديث من بعد يتلقوه من التابعين » ولا" 
من تابعى التابمین » کانوا یشترطون اقبول الرواية اتصال السند فى الحديث > 
فكان الشافعی الذى جاء بعد الشيخين أ لى حليفة ومالات لايقبل اارسل الذى. 
لابذ کر فيه الصحابى » أو ينقطع السند فى أى طبقة من طبقاته باطلاق » بل. 
كان يشترط لقبرل الرسل شرطين : 


أولها - أن يكون التابعى الذىلم يذكر اسم الصحابى وأرسله ؛ من كبارر 
لت بمين الذين شاهدوا كثيرين من الصحابة » كسعيد بن المسيب . 


وثانمهما ‏ أن يوجد له معاضد بعاضده » ومن هذه العاضدات : 
(۱) أن يكون قد أسيد معناه إلى النى صلى الله عليه وسل بطريق آخر .. 
(ب) أو أن يكون هباك مرسل آخر غيره قد قبله أهل الم وقد روى. 


بطريق آخر » فإنه بقبل » ولكنه يكون أضعف من الأول . إذ الأول مسند. 
فى معناه » وإ ن كان مرسلا فى لفظه . 


(ج) أو أث يعاضد بقبول الصحابى . فان ذلك القول يدل على أن. 


للمرسل هذا أصلا كان مأخوذا به عند بعض الصحابة . وهذه المرتبة دون. 
السابقة . 
۽ أو أن توجد جماعات من أهل الم يتلقونه بالقبول . ویفتون به .. 


كديث : « لا وصية وارث » فانه مرسل تلقاه العلماء بالقبول . 


فإذالم بو جل هذان الشر طان لایقبل للرسل ۰ وق حال استیفا له طذين, 
الشرطين يكون فى مرتبة دون القصل السند . فإذا عارضه مسند . فإنه رد 


ولو کان ممه هذه الماضدات ۰ 


2۹ 


هذا فى عصر الشافبی » فما جاء بعد ذلك عصر الامام أسمد » وعصر 
المجموعات السکیری للا حادیث » ضمف شأن الرسل أ كثر » فلامام آحد: 
قد اعتبره من الأحاديث الضعيفة » فلا بأخذ به إلا إذا ل بوجد أى حدیث 
متصل الإسناد » وكذلك كان شأن الحدثين أعاب الصحاب والسأن » حتى 
قال النووئ فى التقريب إنه رأى جمهور الفقماء وامحدئین وأصعاب الأصول ‏ 
وقال فى سبب رده واعتباره ضعي إنه قد جپل س روى عنه إلى الرسول 
صل دص و كانت وان الي الجبول مردودة » فأولى أن 
رد عم ن لاسمى قط 

وان هذه الساسلة بالنسبة للمرسل 2 تر ينا كيف عا العماء آمر السنة لتنقيتها 
بتعرف الإسناد » وتعرف أحوال الرجال لكل سند رجلاء رجلاء حقلاقبل 
رواية إلا من يكون عدلا معروقاً بالصدق والأمانة والإدراك » والضبط بين 
آهل عصره » وقد كان العلاج ناجم قاطا السبيل على الذين دسوا بين 
الأحاديث ما يقله صلى الله عليه وسل . 

۳۰ س هذاهو الامحاه الأول الذى “رتب على احراف بعض الذين 
تسموا بأسماء إسلامية. أو أعلدوا آنهم دخاوا فى الإسلاموم لابريدون للإسلام؛' 
إلا الضياع . فكذيوا على رسول الله صلى اله عليه وسل » وقد رأيت كيف 
و ضع العاماء القایبس الضابطة لمعرفة الزيف من الجياد . 

. أما الاتجاه الثالى» فهو الإفتاء بالرأى » وإنه لضرورة یوجببا الل 
الإسلاى ؛ ؛ ولذلك قال الشهرستانى » فى كتابه اللل والنحل : « إن الحوادث 
والوقائع فى العبادات والتصرفات ما لا يقبل الحصر .ونم قطما أنه | ردق 
كل حادثة نص » ولا بتصور ذلك ایض ؛ والدصوص إذا كانت مقداهية , وما 
لا يتناهى لايضبطه ما يتناهى - عل قطما أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار 
حتی يكون بصدد کل حادثة اجتباد » . 


( 4 المذاهب النقبية ) 
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ولذلك کان لارأى مجال فى عهد الصحابة » ثم فى عمد التابعين » وتميزت 
فى عمد التابمين المدارس النتهية الختلفة » وكانت كل مدرسة فيها الرأى » وان 


وقد جاء عصر الأئمة اب المذاهب الذ ى كان متصلا بعصر تاب الت بمین 
فكثر الاجتباد بارای » وكان لا بد من هذه الكثرة لسکنرة الحوادث » 
وضرورة تنقية الرواية مما عساه يكون قد علق بها من كذب اللسكذابين » 
وكان فى المديئة رأى » وف العراق رأى » وها الميدانان اللذان رز فما الفقه 
روزا واا ؛ وان كان الفقه فى غبرها » ولكن بقدر دونهما . وقد كثر 
الرأى فى المراق عا هو فى المدينة لا ذکرنا من قبل » وأجمل الأن الاختلاف 
بين الفقه المدنى والعراق فى الأمور الأربعة الاتية : 


أولها أن الدنیین عندم أقضية أبى بكر وعمر وعغان » وقتاويهم 
وفتاوى زيد بن ثابت » وأم المؤمنين عائشة » وروايات ألى هريرة وألى سید 
الهدرى وغيرها -- والعرافیون عندم أحاديث عبد الله ن مسعود وفتاویه » 
وأقضيةعلى بن أبى طالب وفتاويه » وأقضية أبى مومى الأشعرى وفتاويه 
وأقضية شرح » وغير هؤلاء من الصحابة والتابعين الذين أقاموا بالعراق . 

ثانيها ‏ أن الثروةعند المدنيين من الأثار أ کنر» ويكون حينئذالاعماد 
عليها أ كثر » وتکون مادة الفقه الأثرى الذى یشکون من أقضية الصحابة 
ومسائلوم آخصب ‏ والاراء البنیه على الاثار أوثق و آحع ۱ 

ثالنها ‏ أن التابمين كانت فتاويهم ذات منزلة عند الجتهدين فى المدينة 
وكان ها احترامها ؛ وكانت متبعة فى كثير من الأحيان » وإذا لم يكن على 
سبیل الإإزام » فهو على سبيل الاستحسان . آما آراء التابمين فى فقه العراق » 


۱ 


<فإنها لم تسكن ها هذه المنزلة » وان توافقت فى كثير من الأحيان ممما فللاتفاق 
«الفتكرى الذى أوجدته الدارس الفقمية لا جرد الاتباع . 

رابعها ‏ ما أشرنا إليه من قبل » وهو أن الاعتماد فى الرأى كان بالعراق 
.على القیاس » أما الرأى فى اللجاز فأ کثره يبنى على الصاحة اتباعاً لعمر 
ررطى الله عنه فما تمد فيه بالنسبة لأهور الدولة . 


فته الشيعة وا حارج 


وم كان كلامنا کله فى فقه الجاعة » وهو ما يسمى فى عرف القاریخ- 
الاسملامی بفقه اس » و إن تلاك الفرق الأخرى قد ظهر فبا فقه » وله مدونات» 
تقرأ » وأقضية يعمل يها » وفتاوى تقبع ؛ ولا بدأن خوض فى هذه الفرق. 
بكلمات موجزات . و اند فى هذه الالامة الماجلة لا خص الفرق التى لها فقه . 
بل تتکلم عن الفرق جل » سواء أ كانت تعلق أصوها باعخلافة أم كانت تاملق 
بالعقيدة » لأنالفرق التى طا فقه مأثورمتصلة بالفرق التى ليس طا فقه » ولايمكن . 
أن نقتلم الفصن من شجرته » بل لا بد من أن يكون متصلا بهذه الشجرة ». 
فندرسدوهو يتغذىمنها » ولتقسمها إلىقسمين » فرق سياسية وأخرى اعتقادية». 
وإ ن كانت الفرق السياسية ما صزة بالاعتقادية . من حيث أن كل فرقة ظبرت- 
فى السياسة » ها آراء فى المقيدة . 

الفرق السماسية 

۷۲ س ظهر فى السياسة فرق سياسية حملت ثلاثة عناوين : 

أولما س فرق الشيعة . 

وثائهها ‏ فرق انلوارج. 

وثالثها - الجاعة . ولا نتكلم هنا عن الجاعة فأمرها معروف مشهور .. 
وهی الأصل فى الأراء السياسية » وغيرها لا يمد السکثرة الكائرة من جاعات. 
المسلمين فى كل بقاع العالم الإسلاى . 

والشيعة بمدون أقدم الفرق الإسلامية . ظوروا عذهيهم فى آخر عمس. 


ذى النورين عمان رفی اله عنه . ثم اشتد آمرم فى عصر ء کرم الله وجهه .. 


۳ 


+ویدعی الشيعة أنهم آقدم من ذلك . ويقولون إن محلتهم ظبرت عقب وفاة 
البی صلی الله عليه وسل . فسکان من الصحابة من يدعو إلى على كرم اللهوجهد. 
.و برونه أت بالخلافة من ألى بكرصديق هذه الأمة » ولكن على أى حال فإنه 
من القرر أن التشيع ابتدأ كظاهرة تتجه إلى تسيير دفة الدول الاسلامية فى 
عصر ذى النورين عمان الشهيد » والتفسير داعا يؤخذ من الظواهر » ون 
“كان ماول تقصی ابتداء نشوثها . 
والشيعة فى جملتهم برون أن عليا أحق السامين مخلافة البى صلى اله عليه 
وس » وأنهكان الخليفة امختار من النبى صل الله عليه وسل » ويمتقدون مع ذلك 
« أن الإمامة ليست من مصالح العامة التى تفوض إلى نظر الأمة » ويتعين ام 
بها بتعيينهم ء بل هی ركن الدين وقاعدة الإسلام » ولا يجوز لنبى إغفالها . 
. وتفويضها إلى الأمة » بل حب عليه تعيين الإمام لم @. 
وقد حل اس الشيءة فرق ختافة بعضما خرج عن الإسلام » فى تقديس 
۔ على کرم الله وجبه » ومن هؤلاء من يسمون السبثية أتباع عبد الله بن سبأ 
«الذين وا علي » ومنهم القرابيّة لذن زعموا أن النبوة كانت لعلى » ولکن 
جبريل أخطأ » ونزل على الد صلاله عليه وسل لا بينه وبين النى صلى الله عليه 
.وس من مشابة » كشابهة الغراب للغراب . 
وقد ظپرت هانان الفرقتان فى عبد على رضى الله عنه ۰ فسکذر لأنهما 
تجا على مقام النبوة » وأش ركت الأولى منهما . 
وقد ظهر احراف وكفر من بعض الذين بزعمون التشيع لآل البيت 
غير هاتين الفرقتين وكان ظبور هؤلاء بعد مقتل الإمام الحسين بن على 
رفی الله عنما » وكان ظهور هؤلاء فى آخر الفرن الأول وأول الفرن الثانى » 


.وأوضح هؤلاء فرقتان : 


إلى 


احد اما س البيانية » وم أتباع رجل امه بیان بن سممان الّیی » و کان. 
يدعى أنه الامام بعد ممد بن النفية أحد آولاد على بن أبىطالب من غير السيدة- 
فاطمة الزهراء » وقد ادعى ألوهية على بن آی‌طالب» وكان بستفد أن إل الأرض.. 
غير إله السماء . 

وکن يعاصره رجل امه المغيرة بن سعيد » و آنفاً فرقة اما المغيرية 4 
وکان يدعى الاتاء إلى مد البافر بن على زین العابدین بن الحسين ء وقد. 

کذبه ذاث الإمام ؛ وقد كان يدعى ألوهية على بن أبى طالب + والأئمة من. 

أولاد الحسين من بعده . 

وهداك فرقة مالثة اسمبا الخطابية بوداعینها رجل بك بأبى امطاب الأسدى.. 
وامعه تمد بن زينب الأسدى » وقد كان أبو الطاب هذا فى عصرالامام جعفر 
الصادق وس دعاته » قأصابه ما أصاب الثيرة » فسکفر وادعی النبوة » وزعم 
أن جعفر بن مد الصادق له » تعالى الله عن فوله » واستحل انارم » ورخص, 
فيهاء وکان اب كلا ثفل عابم أداء فريضة أتوه » وقالوا با أبا الطاب :. 
خفف عليناء فيأسيم بتركها حتى تركوا جميع الفرائض:واستحاوا هیم ارم 
وارتکیوا الحظورات » وأباح لهم أن بشید بعضهم ابعض بالزور وقال : من 
عرف الامام فقد حل له کل شی كان حرم عل 9 , 

قد آشرنا إلى الفرق التى فكت عرا الدين وللت من احسکامه > 
واستباحت حرمانه » لأنها عاصرت نشأة مذهبين من الذاهب النقبية الشيعية: 
وها الذهب الإماعى والزیدی» ولأنها إن لم خرج أصعاب هذين الذهبين عن.. 
الإسلام قد کان لبعض مارآته تمالايكفرفى اة وفیه شذوذ مكان تلاك الذاهب. 
الإسلامية » فالقول بالجنرالذى سنذ کره فى تاريخ للذهب الجعفرى قد کان نبعه- 
فى أوساط اعلطابية . 


(۱) دعام الإسلام س ۱۲ ) ۱۳ ۰ 


۳ ب والفرق التى لم خر ج بأفواها عن الاسلام منها القریب من أهل 
السنة والجاعة » ومنبا البعيد عنما » ون ۱ مخرج ببعده عن دائرة الإسلام کان 
يعيش فى أقصى خعلوط الدائرة » أى منهم العتدلون » ومنهم القطرفون . ومن 
الممتدلين الزيدية » وهم الذين ينتسبون للامام زيد بن على زين العابدين 
أبن الحسين » و هی تری أن اتللافة فى أولاد على من فاطمة رضی الله عنما » 
لافرق بين أن يكو نوا منذرية الحس نأو أن يكونوا من ذرية الحسين؛ و إزذلك 
شرط للأفضلية » وليس بشرط للصلاحية » فإذا ولى الملافة أحد منغيرهم وقام 
بالعدل والحق فإنه حب طاعته » ولذلك أجازوا ولاية الشيخين ألى بكر وصر 
رضی الله عنهما » ويرون أن علي لم من من قبل النی‌ صلی الله عليه وس بالدات» 
بل عين بالوصف الذى يشبه التعيين بالاءم » وکذلتکان الأمة من ذريته » هم 
جميماً عرفوا بالوصف » لا بالاسم » وقرروا أنه يجب أن يخرج الإمام داعيا 
لنفسهء قاملافة لاتورث عندم كا يورث اللك » ولكن تكون بالاختيار 
والبيمة » و إن كانت فى دائرة قبيل معين . ولكن من غير تقيد به فى الجملة . 

ومن الفرق الشيعية الأخرى » ثلاث فرق برزت ف التاريخ الاسلامی . 
ولا زال أتباع اثثقين منها قاين فى البلاد الإسلامية . وهذه الفرق الثلاث هی 
الکسانية » والاثدا عشرية » والإسماعيلية . 

۳۶ س والسكيسانية ثم أنباع تار بن عبيد الثفنی . وقد كان خارجيا 
ثم صار من شيعة على رضى الله عنه . وکان يدعو محمد بن الخنفية . وظهر بعد 
مقتل الإمام سین رضى الله عنه . 

(۱) وکان يدعو إلىمذهب أساسه أن البى عبد إلى على بالإمامة من‌بمده- 
ومن بعده للحسن » ثم لاحسين » ثم محمد بن الحتفية . 

(۲) وکانوا يديئون رجعة الإمام تمد بن الحنفية » وزعون أنه الپدی 
للنقظر » وأنه حى . 


o 


(۳) وکانوا یقولون بالبداء . وهو أن تعغیر ارادة الله تعالى ثبع لتغير 
علمه » وقد قال الشهرستانی فى ذلك : « ما صار انار إلى القول بالبداءء' 
لأنه كان يدعى عل ما حدث من الأحوال » إما بوحی بوحی لیه » 
و إما برسالة من قبل الإمام » فسکان إذا وعد أصحابه بكون شىء ؛ وحدوث 
حادثة » فان وافق كونه قوله جعله دليلا على دعواه ۰ و إن لم بوافق قال قد 
جدا ر 8 ۾ ٩‏ , 

هع والاثنا عشرية : رون أن الامامة تسکون فى ذرية فاطمة الزهراء 

من سین بعد مقتل الحسين رض الله عنه . و الامامة عندم محصور: فى اثنى 
عشر . ويسمون الأوصياء ؛ لأن كل واحد تولى الإمامة بالوصاية عن قبله . 
وأن هؤلاء الأوصياء منصوص عليهم من النبى صلى الله عليه وسل . 
۱ وأعة الاثنا عشرية م :(۱) على بن طالب (۲) الحسن بن على (*)الحسين 
ابن على (4) على زين العابدین بن الحسين (ه) تمد البافر (5) جعفر الصادق 
ابن مجد اباقر (۷) موسى السكاظم بن جعفر (۸) على الرضا (+) تمد الجواد 
(۱۰) على الحادى (۱۱) المسن المسكرى (۱۲) محمد بن الحسن المسكرى . 
۱ ويقولون : إن هذا امام الثالى عشر دخل سرداب فى دار أبيه مسر من 
رأى » وأمه تنظر إليه » وم يعدء وانه پنتظر إلى اليوم . 

وان‌الائدا عشرية فرقة كبيرة المدد يكثرون فى إبران والعراق.وها أتباع 
فى اند وبا کستان وأفريقية . وإمامهم فى الفقه جعفر الصادق » وسنتکلم عنه 
وعنها ببعض التفصیل إن شاء الله تعالى عند السکلام فى الذهب الجعفرى . 

۹ - والإسماعياية : طائفة من الإمامية اننسبت إلى |سماعيل بن جعفر 
الصادق » وتوافق هذه الطائفة الاثنا عشرية فى سياق الامامة من أو إلى أن 

(۱) اللل والتحل . 


ev 


عصل إلى الإمام جعفر الصادق » ثم تنفرج‌عنها بعد ذلك » وهی تقول إن الإمام 
بعد الصادق هو ابده إسماعيل » لأنه قد نص‌على إمامته من بعده » ول‌کنه مات 
قبل أبيه » فقالوا إن كر 5 الوصية تفابر فى أن تكو ن الامامة من بعد إسماعيل 
.هذا لابنه ۽ وهو مد بن السکنوم » وهو أول الأمة للستورن » وبعد د 
الکتو 5 ابنه جعفر الصدق » و بعده ابده مد الحييب » وهو آخر الستورین . 
بوبعده ابده عبد الله المبدى الذی ملاك الغرب » وملاث بعده ينوه مصر » وم 


. ٩۳ الفاطمیون‎ 


و اسم هذه الفر قةالياطنية 9° قد الشعبث منها قر ف فة و بعضها حر 3 
يآراثه عن الإسلام ¢ كالما كية الذين بشمدون حاول الا له ف اللومام» ولانزال 
تطلع على بقايا من هذه الال اللارجة عن الإسلام فى أفريقية » وبعض بلاد 
با کستان واطند ۰ 

۷ مسبت هذه إشارات موجزة إلى فرق الشيعة ۰ وف الجانب الآخر من الفكر 
الاسلامی طائفة الحوارج » وم فرق ختلفة » وق دکان أول ظبورم فى جيش 
على کرم الله وجهد عة بقبولهفكرة اتتحكي فيا بیئه ری ال عنه ¢ و بین‌عاویة» 
وم الذين حاوا عليا رضی الله عنه على قبوله التحکی ابتداء . وبعد أن قبله ونفذ 
التحکم ¢ وای اف ماانتهی إليه من أنه كان خداعامن الفئة الباغية ارو | 
على الإمام على رضى الله عنه لأنه أخطأ وکفر »كا أخطئوا وكفروا اکم 
ولکنهم تابوا وأنابوا » وعليه أن ينوب مثلوم » وكانوا يصيحون فى وجبه 
رمی الله عنه : کلا حطب : لا ج إلا له . 

وقد بغوا عليه وقاتلوه . وكفروا جماهير السلمین فى عبله » ومن بعد 


(۱) مقدمة ابن خادون . 
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عبده» إذ أنه لا جامت الدولة الأموية کانوا شوكة فى جنبها آفضت. 
مضاجم حکامپا » وتوالی خروجهم علیبا . ۱ 

وجلا آرانپم أنهم برون آنه لا بوجدیبت أولى من ببت ‏ أو قبیل أولى 
من قبیل باملافة » وأن الخليفة ختار اختهارا حرا من السلمین » وأنه يحب خلع, 
الامام أو تقل إذا سار بغير العدل» ولو كان اختياره ابقداء وهو عدل. ولذلاك. 
يرون أن الأولى ألا یکون له عصبية حمیه » لكى سکن خلمه أو ققله . 

وم يكفرون مر تكب الكبيرة » وبعتبرون كلمن يمخالفونهم من مرتكى, 
السكبير جوم کافرون بهذا » و سکو تهم عن انفروج على السلطان الا . 

وم فرق مختلفة يتفاوتون مغالاة واعتدالا » وإن كان اعتدالهم نسبيا ء 
وأشدم غلو | الأز ارقة أتباع نافم بن الازرق من بنی حنيفة . وکان يستبيح, 
دماء الخالقين » حتی الأطفال والنساء والشيوخ الذين لا يستطيعون حيلة 
ولا بپتدون سبيلا . 

ويقارمهم فى هذه الشدة الصفرية أتباع زياد بن الأصفر . ودونهم فى 
الشدة أتباع جدة بن عوعر الذين يسمون النجدات . 

وأقرب هذه الفرق إلى الجاعة الإسلامية أتباع عبد الله بن إباض وجو 
تابعى » وهم رون أن خالفيهم دفار نعمة » وليسوا كفار عفيدة » وأن دماء 
عخالفيهم حرام » وأنه تجوز شهادتهم . 

ودا الاعتدال بقیت منهم بقايا فى الدیار الإسلامية » فم من يقيمون. 
بالزنجبار » ومنهم من پقیمون فى بعض الواحات فى الصبحراء الذربية . 

فرق لها مذاهب فقية : 

م؟ - هذه الفرق السياسية منها ماله مذهب فتبى فاعم بذاته > 
ومنهم من ليس له مذهب فقهى » ويتبع مذهب طائفة أخرى قريبة منه 
فى الاعتقاد . 


۹ 

وان الفرف التى ها مذاهب فتهية معتبرة ثلائة هى : الاثنا عشرية فلبلا 

مذهب فقوى مفرر 6 وله منعای فکری ودیی » ویسپون مذهيهم إلى الامام. 

جعفر الصادق رضی اه عله 6 وسيكون له بعص البیان عندما تیکلم عن. 
الإمام الصادق ۰ 

والثا ية سیم فرقة الزيدية 3 وها مذهب فقبى شرب فى منطمّه من مذهب.. 

آل السئة وامماعة 4 و ماما هو الز مام الجلهل رید بن عر زين المابدين. 
رضی الله عنهما . 

والثالثة س الإباضية أتباع عبدالله بن |باض » وله فقه مدون » وللاباضية- 


جبود فى رر مذهبهم ۰ 


الفرق الاعتقادية 

وم - هذه إرشارات إلى الفرف السياسية » وهناك فى التار مخ الاسلای 
. فرق اعتقادية » وهی الفرق التى أثارت مسائل نتعاق بالاعتقاد » وفى کل فرقة 
. سياسية جد مكانا لهذه الفرق الاعتقادية » فن الشيعة من هو معئزلی » ومن 
. أهل السنة والجاعة من هو مرجى . 

وهذء الفرق الاعتقادية منها اارجثة » وهی فرقة كانت عاط السياسة 
بأصو ل الدين » وهی تقایل فى اعتقادها - الموارج » فاتلوارج بکفرون 
. مرتکب الكبيرة » ويعدونه مخلدا فى النار» أما هؤلاء المرجثة فإنهم قالوا إنه 
“لا تضرمع الإعانممصية» کا لاينفع مع الكفر طاعة . ولد كان المع لة يطلقون 
.على كل من لاحم بأن مرمكب الکبيرة ملد فى النار مرجثى » و لذا قيل عن 
١‏ هى حنيفة انه مرجئى » ولقد قال الشهرستانى إن المرجئّة قسمان : 

مرجثة السنة» ورالد بن بقررون‌آن المعاصى نستتحق العقاب» وأن الله تعالى 
.قد قررفق كتابه وعلى لسان نبیه أنه سبحانه معاقبهم يوم القيامة ؛ ولكن قد 
افر لهم ويتوب عليهم . 

و القسم الثالى مرجثة البدعة » وم الذين يصرحون بأ نه لاعقاب على ذلك 
.مادام قدصح الاعتقاد » كا أنه لامثوبة علىخير إذا | يصح الاعتقاد . 

ومن الفرق الاعتقادية اطبرية أو الجبمية » وم الذين قالوا إن الانسان 
ليست له إرادة فما يفعل ۰ والله سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل ما مجرى على 
بدی العبد » خیراً كان أو شرا » وإنه فى أفعاله كااريشة فى مهب الریح » وأول 
. من جر بالمبر الهم بن صفوان » ولذا يقال عنما الفرقة الجهمية . 

ومن هذه الفرق القدرية » وم بقولون بأن الإنسان مخلق أفمال الشر بغير 
ارادة الله تعالى » وهو يفعل اللير بإرادة الله تعالى . 
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ومن هؤلاءالأخير ين الءئزلة ؛ وقد كان لهم شأن كبير فى القکرالاسلای . 
إذم الذين كانوا بتولون الرد على الزنادقة » وأمم مبادئهم خسة هی : 

١(‏ ) التوحيد » وفسروه بأن اللهسپحانه وتعالی و احذ فى ذاته وفی صفاتد. 
فلا پشارکه أحد من الخلوقات فى أى صفة ٠‏ ولذا نفوا رؤية الله . 

(۲) العدل منالله تعالى » ولذا اقفضت حکته سبحانه بأن ماق الإنسان . 
أفعال نفسه ليكون التكليف » والثواب والعقاب . 

(") الوعد والوعيد من الله سبحانه وتعالى » بأن يحازى الحسن على . 
إحسانه » ومن آساء يجزيه » فلا غفران لمرتكب الكبيرة إذا لم يتب . 

(4 ) أن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين الؤمن والسکافر » وقد بسمی.. 
مسا فاستا » ولكن لا يسمى مؤمئا , وهو مخلد فى النار . ۱ 

(ه ) وجوب الأمر بالممروف والنبى عن الدكر ‏ نشرا للإسلام وهداية: 


للضالين » وکل امرىء با بستطیم . 


الاختللاف بين المذاهب و سنه و مداه 


۰ - لكونت مذاهب الأمصار » وقد ابتدأ الاحتلاف فى الدائن 
چسکون بالدارس الفقهية » فسکان بالعراق مدرسة فقهية ما منهاج » ثمبالحجاز 
3 بالشام » ثم كان الشيمة لهم مدرستهم » ثم صار من بعد ذلك فى کل مدرسة 
.رجل بارز يلتف وله تلاميذ يدهم بارواپة ۰ و لدراية الفقهية » ورج 
المرويات » ويبنى علمهاء ويدرسالواقمات » ويعطيهاأ<كامه! » فكان بالسكوفة 
شيخ القياس أبو حنيفة » وكان بالدينة شيخها مالك , وكان بالشام شيخه 
الأوزاعى » وكان بمصر الايث بن سعد » شم جاءت الطبقة الثانية فكان 
«الشافعى وأحمد وداوود » وتتایع من بعدهم الاجتباد » ثم الاحیاز المذهبى » 
اصح الجتهد لا مجنهد اجتهاداً مطلقا » بل مجتهد فى داثرة مذهبه » “م انتقل 
الاجهاد فى دار : أصول المذهب إلى التقيد باراء الإمام امع الاحتاد فا يرد 
فيه نص ف المذهب » ثم صار من بعد ذلك إلى التقيد بآراء انتهدین فى الذهب 
.والتخريم عليها ء ثم إلى الود والوقوف عند ما اتهى إليه السابقون » إذ 
يقفون عندها لا پعدوما . 


۱ - وان اختلاف الآراء فى الفروع الفقبية لا يدل على امراف ف الدين 
.ما دام لم خرج عن القررات الشرعية اج عليها من السابقين » ومن جاء 
بعدهم ۰ بل إن الاختلاف ما دام أساسه طلب ال » پفتح للناس باب 
«التوسعة على الناس فيما يختارون » وینتح للمقول الطريق للاختيار الصحيج » 
فإنه من وسط اختلاف‌آلاراء * وتعر ف أوجه النظرفيها » ینبلج نور الق ساط 
يننا واا . 


ولد كان كل إمام من أثمة الاجتهاد حریصاعی‌آن يعرف أقوال الختلفين 


۳ 


بوكان الامام أبو حنيفة يقول : أعل الناس هو أعامهم اختلاف الناس» فان ال 
بأقوال العلماء فى قضية تتنازعها الأنظار يكشف الق لمن يكون قادر؟ على النظر 
وفص أساليب الاستدلال‌ومناحیه » وتعرف ضعيف الدليل وقويه » وهونظر 
لامر من کل وجوهه » ومن يدظر للامر من كل وجوهه يكون أقدر على 
اک فيه بالصواب أو الخطأ . 

مدار الللاف : 


۲ - لم يكن الاخدلاف فى الفروع فى أصل ممع عليه » ولا فى أمر من 
معررات الإسلام الثابتة الى لامجو ز الاختلاف فيهاء إما كان الاختلاف الذهی 
فى الفروع فيا وراء هذه القررات »وهی ماعل من الدين بالضرورة » کسکون 
فرالش‌الصاوات خسا » وكون الاستقبال فى الصلاة إلى البيت اطرام » وأركان 
الصلاة » وفرضية الصوم والزكاة والحج » ومقادير ازکوات . وغیر ذلك 
من الأمور التى تعتبر |طارالاسلام الذىلا يمد ماما من لم يكن فى داخله » ومن 
هذا احرمات فى الهکاح » والقادر فى المواريث » وغيرها ماهو ثابت بالقران 
بوتا لامجال لاريب فيه » ولقد قرر العلماء أن هذه الأمور ثابتة بالإجماع الذى 
رج من الدبن من ينكرها . 

وإذا كان الاختلاف فى غير هذه فا موضوعه ؟ وما سببه ؟ فنقول : إن 
الاختلافف الأمور ار ية التى تتجاذيها ال نظار » و ثبت بدليلقطعى الک 
غیها » وكان ذلك فى موضوعات مختلفة » وفى نواح من الاستدلال متباينة » 
والاجتهاد فى كلها ثواب » ولو أدى إلىخطأ » وقد ورد أن البی‌ص ی الدعلیهو سل 
قال : ( لامجتهد إذا أصاب أجران » وإن أخطأ فله أجر واحد) وقد عامنا النى 
صل الله عليه وسل أن الجتهد يتعرض لاخطأ » وهوغير ملام إذا استفرغ الجهد » 
ول يدخر وسعاً » فق د كان عليه السلام جود » وقد كان إذا أخطأ نبهه الله 
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سبحانه وتهالى إلى الصواب » لأن کلامه عليه السلام شرع » فلا عکن أن يقر 
على خطأ وقد أشرنا إلى ذلك من قبل . 

الاختلاف حول الكتاب : 

٣ء‏ - أصل الاستدلال بالكتاب ثابت لاال للشك فيه » وهو سماد 
الشريمة ومعجزة النى صلى الله عليه و سل » وحبل الله للمدود إلى بوم القيامة . 
ولس فما اشتمل عليه من أحكام خلاف فى أنها أصل الإسلام » و رکه الذى 
قام عليه » وإنما جرى اخبلاف حول قوة الدلالات فى بعض ألفاظ القرآن » إذ. 
أن بعض ألفاظه الكر مة #ل ء ترك فهمه للاجنهاد الفقپی» شثلا کلمة « قرء »۰ 
فى قوله تعالى » [ والطلقات يتريصن بأنفسين ثلاثة فروء۳؟ » ولا بحل هن أن. 
یکتمن ماخاق الله فى أرحامهن ] فان الأ كثرين من الفتباء قد فسرها بمعنی. 
الیش » والشافعى فسرها ععنی الطهر » والسكلمة حتمل الائتین» ول برد عن. 
النى ماصح عند ايع أنه تفسير للكلمة » نعم قد جاء على لسان ارسول‌ص ی الله. 
عليه وسل قوله : ( دعى الصلاة أيام إقرائك ) ولاشك أن الراد هنا ایض > 
لأن الصلاة لاتترك فى وقت الطبر ء إنما تقرك فى وقت الحيض » وقد ورد أن. 
النى صلى الله عليه وسل قال : ( عدة الأمة حيضتان ) ولكن لم يصح هذا 
الحديث عند الشافی . . وهكذا جد الاختلاف قد جرى حول تفسير لفظ 
القرآن الکرع . 

ويجرى الاختلاف حول دلالة بعض العبارات مع وجود نص من السئةف. 
موضوعها » مث لكون السنة تخصص عمومالقرآن أولا ء هنا جری الاختلاف بين. 
الفقهاء » فتحد الشافی وأحمد بن حنبل وكثيرين يرون حمل القرآن على كل. 
مايجىء فى السنة من بیان فى موضوعه » لأن السنة مبينة لاقرآن ؛ ومفسرة له . 
ومفصلة ممله . لأن الله تعالى يقول : ( وأنزانا إليك الذ كرلتبين لاداس مالزل. 





(۱) سورة البقرة من الاية ۲۲۸ 


و5 


إلمهم » فسکل لفظ عام فى القرآن إذا جاء فى السنة ماتخالف ظاهره خصص 
عموم القرآن بالسنة . 


وقال أبو حنيفة وبعض الفقهاء إن موم الترآن يسير على مقتضى العموم > 
و إذا كانت السنة التى تسكونغالفةله مخالفةجرئية متواترة أو مشهورة » فإنها 
مخصص القرآن » 'وإذا كانت غير متو اترة » فان القرآن يسير على مقعضی 
مومه » لأنه قطعى فى تواتره » ولا حكن أن تکون آخبار الاحاد فى مقام 
القرآن الكريم الذى لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وتعد أخبار 
الآحاد التى تخالفه غير سميحة النسبة إلى البى صل الله عليه وسل . 

وهنا مریعبارتان بين الفقباء » فالذين مخصصون ظواهر القرآن بالسئة 
يقولون : السنة حا كة على القرآن معنى آنها مفسرة له » مبينة لمدلوله ومقاصده > 
وهی الفتاح الحقيق لفهمه » وتعرف أحكامه ؛ ولا يمكن أن يستغنى الجتهد 
فى فهمه‌لاقرآن عنها » والذين بقررون أن السنة لات-کون صميحة إذا عارضت. 
ظواهر القران » وکانت من آخبار الاحاد » یقولون : القران حا 1 على السنة 
بالصبحة أو بارد . 


وهکذا جد النثباء ختلفون‌حول جزئیات فی‌الاستدلال بالقرآن اللکرع» 
ولو وسعنا الأفق » واتجبنا إلى الشيعة الامامية لوجدنام مختلفون مع السنیین 
ف‌مقدار آراء الرجال ف‌فهم افرآن‌الکرم » فأهل السنة رون أن القران بفسر 
بالسئة » و |ذا | برد فى الباب الذیمتهدون فيه سدة اجتهدوا فى فهم القرآن عا 
أو توه من علم بالبيان العربىء وعلم بالشريعة فى مقاصدها وغاياتها ومراميها . 

أما الإمابية » فإنهم برون أن الأنمة الاثنى عشر م مفانیح عل 
الكتاب السکامل ولا عسکن أن يدخل الناس أبوابه كاملة إلا بهذ الفاتيح » 


وبروى الكافى عن أنى عبد الله جمفر الصادق رفی الله عنه أنه قال : « مامن 
ره تاريخ المذاهب ) 


۹۹ 


مر يختات فيه ان الا وله أصل قى کتاب الله » ولسكن لانبلنة غقول 
الرجال » ". ۱ 

وإذا كانت عقول الرجال لانبلنه عندهم فعقول الأوصياء الاثنى عشرهی 
التى تبلفه » وتعله الناس » فهم مفاتیح القرآن » وفپسپم له هو فهم من لدنالله 
تعالی » فهم ملبمون فى کل‌مایقولون » وماحکون به » بل |نهم معصومون عن 
الخطأ » ون كان جبریل لاینزل عليهم . 

الاختلاف حول السنة : 

6 - جرى الاختلاف حول السنة » لا فى أصل الاستدلال بهاء لأن 
صل الاستدلال بها ثابت قائم عند السلمين » وم يشذ إلا ناس بالبصرة » 
کانوا لایمته‌دون فى الاستدلال إلا على الكتاب » ولكنهم قوم بور > قد 
غمرهم التاريخ فى لججه » ولولا أن الشاقی ذ كرم فى الأم ماعرفهم أحد » وان 
منکر الاحشجاج بالسنة لامكن أن یکون من للسلمین » لأن السنة تبلیغ البى 
على الله عليه وسل » وهی مقسرة القرآن الكريم ۰ وهی بابه النورانى الذى 
تتدخل مله » فن فصلبا عن الثرآن » فقد فصل القرآن عن نبيه » ولكن كان 
الاختلاف اقيق حول السنة فىاشتراط کال‌الاسناد وعدم شتراطه ‏ فقد رأينا 
المتقدمين زمتاً من الأنمة مختافون مع للتأخرين فى قبول المرسل . 

کا كان الاختلافف الاسعدل بالسنة من حيث وجود مروياتعند بعضهم 
یم بها الاخرون » فكان لابد أن یفتی الذين ۸ يعلموا بالرأى إذ لم جدوا 
سنة » ويف الذين علمو ها متتضاها . 


مکان الاختلاف أيضاً فى السنة » من حيث مخالفتها فى ظاهرها اعموم 


(1) مسند الإمام جعفر عند الإمامية + ١‏ ص ۱۵ طبع لبئان . 


5 
#الفرآن ‏ أو خالتها اقتضى قواعد القياس » ثم كان بعض الأثمة برى عم ل أهل 
المدينة مقدما على بعض الرویات على ماسنشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى . 
م مجی من وراء كل هذا اختلاف الشيعة عن أهل السنة فی‌معانی السنة » 
.غٍن الشيعة الإمامية يذكرون أ نأقوال ينهم سنة متبعة؛ ويذ كرون أن السنة 
الاتروى إلا عن إماى » ولا تقبل أحاديث السنى إلا بقیود معينة . 

۱ ۰ - ولمم مجوعة من لسن تنسب إلى الى عن طريقع ىبن أبىطالب 
برضی‌اله عله » ويذ كرون أن فقه على وفتاویه وأقضيته لم ترد فى السنة بالقدر 
«الذى يتف ممع حياته ¢ ذهو من وقفت وفاة النى صل اه عليه وسل إلى وفاته 
.وهو قاعم بالدر اسة والافتاء » وهو باب مديئة العم ¢ وفوق ذلك قد مكث 
نمس سئوات فى الحلافة کثرت فبا الأحداث وتبوعت فیها الوقائم » 
«فسكانت حياته كلها بعد النى صلی الله عليه وسل لفته وعل الدين » وکان أ كثر 
الناس اتصالا برسول الله صلى الله عليه وسل » فقد رافقه عليه السلام وهوصبی 
إلى أن قبضه الله تعالى إليه » فكان يجب أن يذ كر أنله فى كشب السنة من 
الروايات عن الرسول ومن الفتاوی والأقضية أضعاف ماهو مذكور فيها. 


وانه لابد أن یکون لمع الأموى أثر فى اختفاء كثير ما أثر عن على 
.ری لله عنه » لاه لبس هن امقول أن يامنوه على الناتر» وأن يتركوا العلماء 
.يتحدثون بعلمه » وينقاون له فاو به وأقواله للناس» وخصوصا مابتصل منها 
.بأساس الک . ۱ 
والمراق الذی عاش فيه على کرم الله وجبه كان که حکام غلاظ 
شداد لاعکن أن يتركوا آراءء نسرى فى وسط الجاهير الاسلامية . وم الذين 
کانوا مخلقون الريب والشكوك حوله <تى كانوا يتخذون من نكنية البی 
مصلل الله عليه وسل له بأبى تراب س ذريمة لتنقيصه . وهو رضى الله عنه كان 


A 
يز کل الاعتزاز هذه الكنية » لأن البی صلىاضّ عليه و سل قا ما فى مقام»‎ 
. حبة كحبة الوالد لولده‎ 
ولك نه لكان اختفاء أ كثرمر ويات على وأقواله وفتاوبهسبيلا لاندثارها»-‎ 
وذهابها فى لجة التار بخ إلى حییثلا بعل مم بها أحد ؟ بقول‌الشيمة الزيدية والإمامية:.‎ 
إنعليا کرم اله وجمة قد ترك منورائه ذريةطاهرةكانوا أنمة الاسلام» وکانوا"‎ 
- من يقتدى بهم » ترك ولدبه الحسن والحسين»وترك رو اد الفك ر مد بنالمنفية‎ 
فأودعهم رفی الله عنه علمه » ولقد قال ابئعباس: إنه ما انتقع بكلام بعد کلام‎ 
. رسول الله صلى الله عليه وسل » » کا افع ببكلام على رضی الله عه‎ 
ويقول الشيمة : لقد قام أولئك الأباء الأبرار بالحافظة على تراث أبيهم..‎ 
الفکری » وهو إمام المدى لفظوه من الضياع »وإذا كانت إقامتهم بالدينة»-‎ 
فقد استفر معپم بالدينة »و کان نس ينقله إلى خافهم بالرواية » فسكان البيت.‎ 
العلوى فيه عل اروابة عن على رى الله عنه » روواعنه مارواه ع ن ارسول.‎ 
كاملا . وروواعنه فقېه وفتاويه كاءك » وبقولون إن ذلك كله كان فى کن.‎ 
. ذلك البيت النبوى الكريم‎ 
وإذا قال قائل إنه قد يكون فى الاستناد جال للمزيد والتکثیر » أجابوا قد‎ 
يكون التزيد من الذين نشيءوا لببت الكريم منغير بينة وقوة دن » ولسكن,‎ 
لاعکن أن يكون ذلك من رجال البيث العلوى نفسه الذين ینتمون إلى الإمام‎ 
ألى عبدالله جمفر الصادق نفسه» فليس من هؤلاء الأمة إلا من يقتدى بهم فى عا‎ 
. الدبن والئق والورع والحافظة على التراث الإسلاى نقيا غير مشوب بأى شائبة‎ 
ولذلك يقولون إنه لم يكن غريباً أن كون ثمة مجموعة عند 1ل البيت ابا‎ 


أولاد الإمام على كرم ۳ و جبه ¢ م لیا من يعدم أولادم. ثمأولاد أولادم . 


1۹ 


احیانه ومپما يكن» فإنهم یقررون أن عل آل ابت فيه عم على رضی الله عنه . 
“آل لهم من ركه رید . ۱ 

الاخدلاف حول الرأى : 

4٩‏ كان الا ختلاف حول الرأى فىأصله » وفى منهاجه » فن الفقهاء من 
Jk.‏ أله لا يصح أخذ الأحكام الإسلامية إلا من النصو ص © و على ر أس هو لاء 
.داوود ا(ظاهری 1 وجاء من بعكم ان حزم الأندلسى الذى رمعل الإمام الثایی 
اللظاهرية فدون فقه‌هدا الذهب » وشدد وغالی ‏ کار من شيخ الذهب داوود. 

و الذین قرروا الأخذ بارأی مم الا کترون من الفقهاء » بل یکاد ينعقد 
1 الإجماع على الاجنهاد بالرأى عند عدم وحود نص ظاهر دجم إليه الحكم 4 
.ولذلك قال الکثبرون من التتهاء : إن نقاة الرأى لا پمتد مخلافهم » بل ينعقد 
١‏ الإجماع من غير اعتبارهم ؛ لأنهم لا بعدونهم فى زمرة الثقباء » وفى ذلك 
اكلام نظر . 

والذين آخذوا بارأی اختلفوا فى منهاجه » فنبم من لم بتبر القیاس طريقاً 
3 للاحتهاد بالر أى » و القياس کا انا 5 فىأمر غير متنصوص عليه بإلحاقه 9 الحم 

بأمر مخصوص عليه اعلة مشت رکه انپا هی الو ره ف وجود الحكم . 

والذين نفوا القياس مم الشيعة الإمامية » ولكنهم قصروا الرأى على حك 
:لمل الجرد فى غير حال النص ؛ والنص عندم يشمل أقوال النبى صلى الله عليه 
.وسل وأقوال الأعةء والقرآن السکرم ¢ وم إذ حکون بالمقل اجرد فى غير 
.موضع النص ینتیون إلى الح مقتفی ما براه المقل‌مصلعة » لأن المقل لاعکن 
أن يسوغ مایراه مضرة أو مفسدة » ولایسوغ إلا ماهو مصاحة مؤكدة لاجال 
«لاريب فبها ء فا لسك بالعقل هو فى المقيقة حکرالصلعة التى يراها المت لمصابحة. 


وف متابل هؤلاء الذين نفوا القياس » کاصل من أصول الإفتاء بالرأىيس 


Ye 


كان الشافعية الذين قرروا أنه لا يوجد منهاج من مناهج الرأى. يجوز الإفقاء 
على معتضاه إلا القياس 6 لأن الحم الشر یی إما أن یکو ۷ نص و إما أن. 
یکون ملا على نص » فالشافعی ربط فقبه بالنصوص ر بطا ونيم لان اک 
عنده إما أن يؤخذ كاقالمنعين قائمة»أو بالجل على عين قأئمة» فإذا ل يكن نص, 
بين يدى الفقيه 4 عقتضاه ¢ نحث عن نص ف أمر له سیه بالو صو 2 الدی. 
لا مجد نصا فيهء ثم 53 ب الثابت بالنص . 
و النفية سلکوا مسلك الشافعی » و دکمم فتحوا الباب أو سع منه » 
فنتتحوا باب الاستحسان » وهو مخالفة القواعد الفياسية لأمر اقتضى الخالفة. 
كالعرف » أو الضرورة؛ أو الصاحة الثى يمكن ربطبا بدص ثابث . 
وقد توسع الالکية والزيديةوبعض الاب فى ممنى الرأى فأخذوا بالقياس 
وأخذوا بالاستحسان » وأخذو | بالصالح المرسلة » وهى المصاللم التى تتفق مع, 
هم تون بالصان ¢ ولکن لا بنطلقون عن أحكام النصوصی 6 بل 9 مفيدون.. 
ا ¢ ولا خر جون عنما 3 ولا مفیدون باص معين كالذين سکوا بالقیاس دول. 
غيره » بل إنهم يبحثون عن الصا التى تضافرت عدة نصوص فى إثبائها ءفإذا' 
وجدوا مصاحة كذلك أفتوا عقتضاما 4 وحكوا مها 6 وهم ف ذلك شتدون.. 
بطائفة كبيرة من الصحابة مهم مر 6 وعلى وعمان 4 وغيرهم دن علية . 
الصحابة وفقهاتمم . 
۷ س وهناك أمر اختلفت فيه الأنظار ؛ وهو الرأى فى موضع التصوص.. 
وقد اتفقت الاراء على أنه لا رأى فى موضم الاص إذا كان النص. متواتر؟ ۰4 
ودلاته قطمية » ولکن إذا كان النص ظنیا » كأخبار الآحاد » أيقدم النص آم 
القياس ؟ وقد اتفقوا على أنه إذا کان الر أى قياس » وعلةالقياس منصو صاعلها ۳ 


الا 


فان وازن بين القياس والحديث , وقد يرجح القياس |ذاکان الحدي ثلا يتفق 
مع أى وجه من وجوه القياس » وإذاكانت العلة غير منصوص علبها » وقد 
جاء خبر الأحاد خالا كل قياس » فقد اختلفت الأنظار فى ذلك » فبعضهم قرد 
أن الحديث يقدم على أ ية حال , لانه لااجتباد فى موضع النص » و ن الأخذف 
بالزأى إنما یکون لاضرورة لعدم وجود نص بسمف بلحم »وقد روى ذلك 
الزأى غن أبى حديفة شيخ فتباء القياس » والشافعى وأحمد . 

وقال بعض الحنفية إذا كان راوى المديث من الصحابة قيب كذ الله 
ان عباس » وعبد الله بن مسءود» وزيد بن ثابت»6 فإن الحديث يقدم » وإذا 
كان راويه غير فقيه كأبى هر رة . فإنه يقدم القياس إذا انسد فى الحديث باب 
لقیاس ‏ أما إذا كان نوافق بض الأقيسة» ويخالف بعضبا » فإنه يقدم الحديث 
أنه لا يمد مالقا لفیاس . وقد نسب ذلك الرأى إلى ألى حنيفة . ولکن 
الصیحیح أن رأیه هو ما ذّكرناه ولا . 

۰ وقال به ض العلماء إذا كان مقتفی القیاس قعماً بأن كان متفقاً مع کل 
القواعد النقهية التى لا ريب فيه » وتضافرت عدة أحكام على تثبيثه » فإنه يقدم 
القياس . وعندى أزذلات النوع من القيامن لابد أن توجد نصوص تدل عليه 
وفرض أنه بوجد > ثبت بالرأى أو القياس يكون قطمیاً من غير نص 
فرض لا عکن أن یثبت أن يعرف مصادر الشريعة ومواردها . ومقاصدها - 
وغاياتها » وإذا وجد فان الفقماء جي بأخذون بالرأى إلا الظاهرية ٠‏ , 

وقال المالكية إذا تأيد ارأی بعمل أهلالمدينة فان الحديث برد » ولاتصج, 
نسبته إلى البی صلى الله عليه وسل » وإذاكان لا الف عل أهل الدينة - 
ولكنه يخالف الرأى » فإنه ينظر إذا كان لا يتفق مع أى قاعدة فقبية مستمدة, 
من السكتاب أو السبة الفابعة فإنه بو خذ بالحديث > وإلا أخذ عفتفی الرأى - 
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وب أن نقرر هنا أنه فىحال الأخذ بالرأى عند من بأخذون به ىمقابل 
لالحديث لا يعد الخديث ديح النسبة إلى البی صلى الله عليه وسل » بل انم 
بدكرون هذه النسبة » ويءتبرون الخبر الروی شاذا فى متنه » إذ أنه حالف 
الزواعد القررة الثابتة الأخوذة من مقاصد الشريعة العامة ونصوصها انلاصة ؛ 
ولا يصح أن نفرض بأى صورةمن صور الفروض أنهم يصدقون بنسبة الحديث 
ویقدمون فهمهم فى الاسلام على قول حیح الأسبة إلى البى صلى الله عليه وسل 
غإن ذلا کلام قوم بور ظهروا فى هذه الأيام » وظهر أمثالمم من قبل فى أهل 
الأهواء والبدع والتحرفین » وتحال أن يكون ذلك من أنمة الإسلام الأعلام 
الذين فتحواعیون الفقه وعبدوا مشاربه . 

الملاف حول الإجماع : 

۸ - هناك إجماع لا بساغ سل أن ينكره » وهو الإجماع على أصول 
الإسلام کمدد ركمات الصلاة » وأركانها » وعدد الفرائض » وكصوم رمضان 
وفرصية الزكاة » وغير ذلك من الأمور المقررة التى تمد إطار الاسلام » بحيث 
مخرج عن الإسلام من لم یمن بها . وهذا يعبر عنه العلماء با عل من الدين 
بالضرورة فإن من لم يأخذ لا يمد مسلا . 

وهذه الأمور النى كان الإجماع عليهاء تضافرت النصوص وأقوال البی 
صل الله عليه وس على إثباتها . وتواتر عن النى صل الله عليه وسل فلا 
والأقوال الثبعة لا » وتعددت النصوص الترآنية لإثبائها» فکان الإجماع علیها 
معتمداً على أقوى النصومى سندا » ودلالة » ولذلك قدم هذا الإجماع عل 
الدصوص الجمزئية الى تثبت أحكاما مخالفه » وان وجود نصوص جر ية تثبت 
ما مخالف ذلك الإجماع أمر فرضى » ولا بوجد ماحفقه . 

وقال کل الحتقين من العلماء : إنه يحب على العلماء ألا معازا هذه القررات 
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التى تثبت بهذا النوع من الإجماع موضع اجتهاد» لأنه فوق الأمور التى تحتاج 
.إلى علاج ودراسة » وقد قال الإمام الشافمى فى هذا للقام : « إن المل بهذه 
الأمو ر ع العامة ( أى العم الذى لايسع مسلا أن يبله) ٠‏ إذ أنه رضى الله عنه 
قم العم إلى قسمين : عل عامة لا يسم 20 الجهل به » وهو هذا البوع من 
الم . والقسم الثانى عل الخاصة ء وهو العمل السائل القى تسكون موضع اجتهاد » 
.ويسم العامة من السامين أن مجبلوها » ویستفتوا الخاصة فيها . 

وقد فم بعض ال ن لا محصون الفالق أن تقديم هذا الدوع من الإجماع 
على النصوض » يفيد تقد مكل إجماع على النصوص ۰ وهذا خطأ فى الفهم » 
ول‌کنه شاع ؛ حتى ساغ لبعض السكتاب من غير السامين أن يةولوا إن الإجماع 
يجمل الأحكام الإسلامية متطورة يسوغ لجماعة للسامين أن يفيروها إذا أرادواء 
ولكنهم لر يفملوا » وذلك أمر غريب كل الفرابة فى فهم المعانى الإسلامية . 
ونكرر هناما ابتدأنا به من كلام » إن هذا الإجماع إذا قدم على النصوص 
اسر ية فهو تقديم لنصوص مع عليها ومع علىممانيها على ما هو دونها » وقلنا 
إن ذلك الفرض لا وجود له فى الحقيقة الوافعة » ولكنه صورة تقدر فى العقل » 
ولا تثبت فى العمل . 

و س والإجماع فيا وراء هذه للقررات التى عامث من الدين بالضرورة 
قد اختلف العلماء فيه اختلافا كبيراً » وبکثر الاختلاف فى مسائله » ويقل 
حسب الذاهب فى قربها أو بعدها من حيث للنهج. 

وقد اتفق جمهور الفقهاء ‏ إذا استثنينا الحوارج والشومة وبعض المعئزلة ‏ 
على أن إجماع الصحابة حجة يجب الأخذ به وقد وقع » ولا دلیلع ی نه لا يمكن 
وقوعه » وم مخالف ذلك إلا الشيعة وانلوار ج کانوهنا ؛ والأمة الأربعةوالزيدية 


تفقو ن على و فوع الإجماع ۰ 
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وقد قرر النظام من المعتزلة أن الإجماع فى غير القررات التى نوهدا عنها 
غير سکن الوقوع » لأن الإجاع هو إجماع اللجتهدين » ولا يمكن الاتناق على 
معنی الاجتهاد » ثم لا يمكن أن يتفق العماء نی کل الأقاليم الإسلامية اأتنائية. 
على ر أى واحد. 

وقد رد قوله بأن الإجماع على ذلك النحو قد وقع فى عصر الصحابة فلا 
سبيل لإنكار الوقوع » و إذا ثبت الوقوع فقد حفق الإمكان . 

وإذاكان إجماع الصسحابة متحققًا ابا » فا مور من الققباء قد اختلفوافى. 
إجاع من بعدم » فيروى أن الإمام أحمد قد أنكر إمكانه فى بعض كلام, 
پروی عنه » ولکنه على أى حال كان لا يدعى الجاع فى غير ماسبق » وکان, 
ينصح تلاميذه بأن ينولوا : لا نم فمها خلا » بدل أن يقولوا أجمع الملماء » 
وذلك احتياط حسن . 

والشافعی رضى الله عن هكان لا يتكر إمكان الإجماع بعد عصر الصحابة». 
ولكته كان إذا احتج عليه بالوجماع أنكر الإجماع فى الواقعة التی احتج عليه 
فبها به مداظره » وإن هذا فى القيقة إنكار لاوقوع فى حادثة معيئة » وليس. 
إنكارا لامکان الوقوع . 

وغير الشافعی وأجد ادعوا الإجماع فى مسائل كثيرة » وان كان غبرم. 
امم فى شقته . 

١ه‏ ثم هداك آنواع من الاتفاق قد اختاف فى كونها تعد إجماعايكون. 
حجة مازمة » ومن ذلك ما يأتى : 

)۱( الإ جماع السكوى » وهو أن یمان بين الجتهدين رأى فى أمرمعين » 
ویسکت اجيم بعد إعلان الرأى » ومغى مدة تكنى لانظر و الفحص والدراسة 
- آیمد ذلك إجماءا ؟ اقد اختلف النقهاء اصعاب الذامب فى ذلك اخیلون؛ 
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كبيراً » نیم من عده إجماءا يثبت الحم قطما » ومنهم من اعتبره مب 
لاحم ظدا لا ق ؛ ومنهم من قال إنه يعد دليلاء ولكن لايعد من الإجماع > 
ومهم من ۱ يعتبره » سا نظر فى الدليل الذى قام عليه » كا ينظر إلى الدليل. 
فى أى حك من الأحكام . 

(ب) وإذا اختلف العلماء فى ععمر من العصور فى حك من الأحكام على.. 
رأيين أو ثلاثة مثلا » یمد ذلك إجماعا على هذين الرأ بين لا يحو زان جاء بعدهلة 
إحداث قول ثالث » آم إنه لا يعد إجماعا ؟ وقد اختلف العلماء فى ذللك . 

۱- فم من أنكر أن يكون ذلك إجماعا » لأنه لم يوجد رأى واحلد. 
جم اجتهدین ‏ إنما ارام ختلفة . 

۲ - وم من قال إنه إجماع » لأن |حداث رأی غير ما ارتأوا يكون.. 
خروجا علمهم وعلى ماعتهم . 

۳ - ومنهم من قال: إذا کا نوا مختلفين فى الرأى » ولكن جمعون علي 
جزء معين مع اختلافهم فى الرأى ای » كاختلافهم فى ميراث الجد مع الأخوة. 
الأشقاء أو لأب » فأبو بكر الصديق ورثه كأب » وححب الأشقاء أو لأب ». 
وعلى رض اله عله ورم معه» واعتبره كأخ يوم بشرط ألا يقل عن السدس » 
وزيد بن ثابت » ورثه معهم بشرط ألا يقل لصيبه عن الثاث ۰ کا أشرنا من. 
قبل » فالآراء قد أجمعت على توريثه » ولکن اختافث فى مقدار التوريث . 
فلا يصح لنقيه من بعد ذلك أى نم توريثه » لأنه قد خالف الإجماع »- 
فلا يلتنت إلى قوله . 

(<) |ذا وافق على الرأى أ كثر المتبدين » وخالفه الأقل أيعد ذلكه. 
إجماعا ؟ فقد اختلف الفقهاء فى ذلك , 


١‏ س فن العلماء من قال إن ذلك لا يعد إجماعا» لان الإجاع معناه أن. 
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بيعفق کل اننهدین على من الأحكام » وما وجد الخالف » فانه لم بوجد 
جاع قط . 

۲ س ومن الملماء من قال إن مخالفة واحد أو اثنين لا ينض الإجماع » 
.وهؤلاء بعض الزيدية » وحجتهم أن منم الخالف بإطلاقغير ممكن » فلاينقض 
الإجماع مخالفة واحد أو اثنين . 

م س ومن العلماء من قال إذا كان رى االف شاذا ماقت لأحاديث 
«واردة عن اللى صلى الله عليه وسل كخالنة ان عباس ف المتعة » إذ أباحها ٠‏ 
.وأنكر عليه الصحابة ذلك » فإن مخالنته لانعد ناقضة للإجماع » ومثل ذلك 

خالنبه للصحابة فى ربا لبیوع » فند جوز أن ببيع البر بالبر متفاضلا بالأسيئة > 
-وذلاك مخالف لانصوص » وأما إذا كانت الخالفة لانقوم على رأىشاذ ولاتناقض 
النصوص » كرأى ابن عباس أيضاً فى عول الواریث » فإن عر رضى اه عنه لا 
.رأى الفرائض زادت أعالهاء فثلا إذا كان الورثة زوجا وأختا شقيقة وأما » 
والأم تستحق الثلث » والزوج النصف » والأخث الدصف » فإن السألة تزید 
على الواحد الصجيح » فعمر جمل التركة تشم على ثمانية أسهم بدلأن تقسم على 
ستة » فأعال السألة من 5 إلى ۸ » وقد أقر العلماء جميما ذلك ماعدا ابن عباس 
.فند قال لا تمال السألة » ولكن ينص من كان بنقص تصيبه بوجود عاصب 
يذ كر» فالأخت کان نصيمها ينقص و کان معا أخ » فتأخذ فى وهو السدس » 
فيفرض وجوه أخ وتعطى السدس . 
فهذا الرأى الذى قاله ابن عباس بنقض الإجماع » وقد قال فيهالزهرى )نه 
نلو م يسبق العمل بقول إمام عادل رای ابن عباس ماعدل الناس برأنه غيره . 
(د ) رمن الإجماع التى اختلفوا فيها الإجماع على الدليل » فإذا أجمم العلماء 


على أن الدایل فى حكم هو نص قرا » أو حديث نبوى سین » جوز 
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الاستدلال بغيره أم لامجوز » فقلیلون قالوا إن الاجاع على الدليل معتبر 4 
ولكن ذلك قول مهافت عند العلماء لایمول عليه » ولایائفت إليه . 

۱ - وقد اختلف الفقهاء فيمن ۸ الذين یتکون منهم الإجماع » وهنا 
تتشعب الذاهب » فالجهور من الفقباء قرروا أنه لاینقض الإجماع نفاة الرأى». 
أو القیاس؛ كا لاينقضه مخالفة الشيعة » لأنهم يعد ونهم من أهل الابتداع » وأهل.. 
الابتداع لاتمد مالفتهم ناقضة للإجماع » وبالتالى لايدخلون فى تمن عناصره. 


الکو نة له . 

والإمامية لايعدون الإجماع إلا إجماع مجنهدیپم » ولا پللفتون إلى إجاع. 
الصحابة أو إجماع خالفيهم» ويقررون أن الإجماع حجة عند لأنه کاشف‌رای. 
الإمام اليب عم » ويقواون إن إجماع الجتهدين فى الذهب عندم على ك 
ثبت وده ع لأنه لو کان باطلا ماسکت الإمام الغيب » بل لظهر و أعلن الحق. 

ولوأعلن بعضهم رأياء وسكت الآخرون » فلابد أن يكون الرأىسميحاء 
والالظهر الإمام » وأعان الرأى الصحيح الواجب الاتباع » وكذللك إذا اختاف 
علماؤم فى حک على رأيين » فلا بد أن يكو نكلاما ییا » وإلا ظهر الإمام > 
وأعلن الصحيح » وف ال إن الإجماع بكل هذه الشروب يكشف عن رأى.. 
الامام فى النضية . ورأى الإمام سنة واجبة الانباع . 

۲ ومع هذا الاختلاف الواسع فى للدی بالنسبة للإجماع » جد الذين.. 
يتفقون على رأى من الأراء فيه مختافون فى المسائل التى انعقد إ جاع فيهاء فسجد 
الحنفية يدعون الإجاعفى بض الأحكام » و خالفهم الشافميون فى انمقاد الإجماع . 
فيها . ونجد الأوزاعى مثلا يدعى الإجماع فى بعض مسائل السهام فى الفنيمة » 
فيرد عليه أبو يوسف من أسحاب أبى حنيفة » مالفا فى ذلك مبينا أنه لا إجاع, 
فى هذه المسألة . 
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وهكذا حد باب الإجاع كان متسم الرحاب للاختلافات الذهبية الى 
الاضرر من الاختلاف فما » لأنها فى آمور لاعس جوهر الدين » ولاعس‌آمرا 
.مقر را #اپتا فيه » لامجال الاختلاف حوله . 
إجماع أهل الد بنة : 
۳ س انفرد مالاث من بينالفقهاء بقوله : إن إجاع أهل الدینة يلزم كل 
«الأمصار » وقد صرح بذللك فىرسالته الى أرسلها إلى الليث بن‌سعد » وقد خالفه 
جمور الفقهاء فى ذلك » وانفرد هوبهذاء وكان الشافعی يتابعه ابتداء فى ذلك » 
3 عدل عنه » و نافضه وقاومه فى کتاب « اختلاف مالاك 4 . ۱ 
ومن العاماء من قال إن الإمام مالکا كان بعتبر عم لأهلالمديئة حجة عنده » 
.وم يفرضه على غيرها من الأمصار » وقد قال فى ذلك ابن القيم . 
« ومالك نفسه منم الرشيد من ذلك.( أى حمل الناس على العمل عذهبه 
“الأخوذ من عمل أهل الدينة وقد عزم عی‌ذلات » وقال: قد تفرق أسحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسل فى البلاد » وصار عند كل طائقة منهم عل ليس عندغيرم) 
.وهذا يدل على أن عمل أهل المديعة ليس عنده حجة مازمة ليم الأمة » وإنما 
.هو اختيار منه لما رأى عليه العمل » وا يقل بقل قط فى موطله ۳ : لا جوز 
العمل بغيره » بل هو حبر إخبارا جردا أن هذا عمل أهل الدينة » فإنه رضى الله 
عنه وجزاه عن الإسلام خيرا ادعى إجماع آهل المدينة فى نيف وأربعين مسألة » 
“ثم هی ثلاثة أنواع ٠‏ 
أحدها لا یم أن أهل المدينة خالفهم فيه غير » والثانى ماخالف فيه 
آهل الدينة غيرمم » وان بعل ابختلافهم فيه » والثالث ما فيه لحلاف بين آهل 
«الدينة أنفسهم » ومن ورعه ری الله عنه لم يقل هذا |جاع الأمة الى 
لا عل لخدف 610 
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وف الق إن الامام مالک قد قرر أن إجماع أهل الدینة ححة على غیرم» 
ووقد نافش ذلك الشافعی فى .کتابه « اختلاف مالك » » وفى کتاب « جاع 
العم 6 » وفرر أنه بالاستقراء الذى قام به لا جد أهل المديئة جمعون إلا وعلماء 
الأمصار جميماً يوافقونهم فيا أجمموا عليه » فيكون |جاعاً عاما » وذلك فى 
أصول الفرائض » کا عبر الشافعی رطى الله عنه . 

ولذلك لم یذ کر الفرض الثانى الذى قاله ابن الق > وهو أن يجمع أهل 
الدينة على أمر » وختلف فيه فقماء الأمصار علیهم » وأا إذا اختلفوا ٠‏ فتفق 
جين الجبيع على أن عام لا يكون حجة فى كل الأحوال . 

والذكور فىكتب امالكية أن عمل أهل المدينة يكون حجة عند مالك 
.إذاكان أساسه التقل لا الرأى » وروی عن مالك أنه يكون حجة مطاف . 

ولقد کان‌الشافعی‌نی صدر حيانه النقبيةعلى رأى مالك فى هذا ء ولقدروى 
عن البيهق أنه قال لداظر له «والله ما أقول للك إلا نصح ؛ إذا وجدت أهل 
المدينة على شىء فلا يدخان قلبك شك أنه أحمق » وکل ما جاءك وقوى كل 
القوة » لكيك لم ید له أصلا وإن ضعف » فلا تعبأ به » ولا تلفت إليه » . 

وان هذا السکلام بدل على أن الشاف ىكان فى دور من أدوار اجتباده 
الفقپی ,رى حجية علآهل الدینةآو (عطاء عماومقدر أ من الاحترام » ولکن 
الدى استقر عليه فى کتابه القدريم » وکتابه الجديد من بعد » أن عمل أهل 
الدينة لا يصل إلى مرتبة حديث الأحاد . 

وقنباء الأمصار جميماً لا بواققون الإمام مالكا فى منهاجه» وإن كان 
بعض تلامیذ أبى حيفة كأبى بوسف » ومد رضى الله عنهما . قد أخذا ببعض 
ما تبين من آثار الصحابة بالدينة» مثل قوهم يازوم الوقف الذى كان شيخهم 
بمنعه » وقد قرروا مخالفة إمامهم » لما رأوا أوقاف الصحابة التى كانت باقية فى 
زمنهم > ووجه آنظارم مالاك إلمها . 


.۸ 
فتوی الصحالى و التامی 

٤ه‏ - اتفق الفقماء أصعاب الذاهب الاريمة على الأخذ بفتوی الصعاب 
وأقوالهم » وقد ذ کرنا أنالتابمين قدنجوا ذلات النهاج اقنداء بأساتذتهمالذين. 
أخذوا عنهم » وکان من التابعين من یستبیح المروج على آفوال بعض الصحاية. 
الذين لم خذوا عنهم » ولکنهم لايستبييحون قط مخالفة أساتذتهم . 

وقدكان أبو حنيفة يصرح بذلاث » ويقول إذا كان لاصحابة رأىواحد. 
أخذت به » فان اختلفوا اخترت من ارام > ولا آخرج عنها ای آراء غيرهم 

وكان مالك رضی الله عه يعتبر قول الصحابة سنة نتبم ؟ لام الذين. 
شاهدوا وعاینوا وتلقواعل ارسولصل الله عليه وسل » وأحد بنحنبل كذلك. 
بل إنه كان بأخذ بقول التابعى إذلم مجد للصحابة قولاء وما كان يتخير من 
أقوال الصحابة وبراجح بينهما ؛ بل إن اختلفوا فى 5 قل الاختلاف؛واعتبر 
أفوالهم الختافة أقوالا فى مذهبه ولا مد أن فى طاقته أن بوازن بين أقوال. 
الصحابة » إذ أن ذلك متام فوق مقامه » ومجاوزة لقدره . 

وأما الشافى » فاندا يمد كتاب الأصول من الشافمية يقولون إن الشافعی 
كان فى مذهبه القدیم َأخذ بقول العدابى » وفى مذهبه الجديد كان لا يعتبر 
قول الصحابى حجة . ولكنا رجعنا إلى الرسالة نر واية الربيع بن سلمان المرادى 
وهى التى کتبا أو أملاها فى مصر » أى فى کتابه الجديد ) أو مذهبه الجديد 
کا يعبرون - يقرر أن رأى الصعالی حجة یوخد بها إن كان قولا واحد؟' 
للصحابة ويتخير من أقواهم إن كانت هم آفوال » وكذلك جاء ف الأم فىكتاب. 
جماع الم فقد قال فى ذلك امقام : 

« ما كان السکتاب‌وا السنة موجودين فالعذر عن سمعهما مقطوع إلاباتباعهما: 
فان لم يكن ذلك صرنا إلى آقاویل أصمابرسو لاه صلی الله عليه وس أو واحد. 


إلى 


مهم ثم كان فول آی بكر أو عر أو عمان إذا صرنا فيه إلى التقايد آحب |لینا» 
وذللك إذا ل مد دلالة فى الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من اسکتاب 
والسفة » فيقيع القول الذى ممه الدلالة » لأن قول الامام مشهور ,أنه بلزمه 
الداس » ومن لزم قوله الدا س كان أشهر من أن یفتی الرجل أوالتفر » وقد بأخذ 
بقتیاه أو يدعبا » وأ كثر المفتين يفتون لتخاصة فى بووتهم ومجالسهم ولا تمنى 
العامة نما قالوا عنايتهم ما قال الإمام » وقد وجدنا الأمة يبعدثون » فیسألونعن 
الم من السکتاب والسنة فيا أرادوا أن يتونوا فيه » ویقولون فيشيرون حلاف 
قولحم » فيبلون من ابر » ولا يسثسكفون أن يرجموا لتقوام الله وفضلهم فى 
حالامهم » فإن لم يوجد عن الأثمة فأصحاب رسول الله صل الله عليه وسل ف موضع 
الأمائة ؛ آخذنا بقوهم » وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع غير ۳6 . 
وجاء فى الرسالة » قال لى قال : « فبمت, ذهرك فی أحكام الله » ثم أحكام 
رسوله »فا <جتك فى أن تقبع ما اجتمع الناس عليه ما ليس فيه نص حكم الله » 
ول محكوه عن البى ۰۰۰۰ فقات آما ما اجتمعوا فذكروا أنه حكاية عن 
رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ فک قالوا إن شاء الله » وأما مالم يحكوه فاحتمل 
أن یکون حكاية له » لأنه لا يجوز إلا أن حکی مسموعاء ولا جوز أن حکی 
شيئاً يتوم » يمكن فيه غير ما قال 96" .. ويقول عند اختلافهم ونير 
ما يكون أقرب دلالة من الكتاب والسية «قلما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه 
دلاة من کتاب الله » أو سنة رسول الله » أوقياسا عامبءا » وضرب أمثلة 
كثيرة يخير فيها من أقوال الصحابة . 
وقد وجدنا ابن الق حالف عق ما نقله علماء الأصولعن الثافىء»فيقول: 
« إنه لا محفظ من الجديد حرف واحد بفرد أن قول الصحایی ليس ممجة » 
)١(‏ الأم السابم س ۲۵۷ . 


(۲) الرسالاص 4۷۱ طبع الاي إخراج الأستاذ المرحوم الشبخ أحمد شا كر . 
٩ (‏ - الذاهب الاسلامية ) 


AY 


وغاية ما يتعلق به من‌نقل ذلك أنه حکی أقوالاللصحابةؤيخالنها . وهذا تعلقواه 
جدا » فإن مخالفة الجتهد الدلیل للعين لا هو آفوی منه فى نظره لا يدل على أنه 
لا براه دليلا من حيث اجا » بل خالف دلیلا لدليل آرجح‌عنده‌منه » وقد تعلق 
بعضهم بأنه براه فى الجديد إذا ذ كر أقوال الصحابة موافقا لا يعتمد علیدوحده 
كا يقعل فى النصوص » بل يعضدها بضروب من الأقدسة » فهو تارة يذ كرهاء 
ويصرح بخلافهاء وتارة يوافقها » ولا يعتمد عليها » بل يعضدها بدليل آخر » 
وهذا آیضا تماق أضمف من الذى قبله » فان تظاهر الأدلة وتعاضدها وتناصرها 
من عادة أهل العم قدي وحديثا » ولا يدل ذکرم دليلا وثانيً وثالثا على أن 
ما ذ كروه قبله ليس الدليل ٩۳»‏ . 

وف الحق إن الذين كتبوافى الأصول » قد رأوا الشاففى برد أقوالبعض 
الصحابة لنصقرآلى فهمه » آولدیث‌صح عنده » فظنوه يهمل أقوالالصحابة » 
ولا يمتبرها نخجة » ونسواأنه برتب الاستدلال » ولا بضع أقوال الرجال مبما 
عکن مرتبتهم يجوار الحديث » حت لقد روى أنه قال : « كيف أدع حديث 
رسول الله صل اله عليه وسل لقول رجل لو عاصرته اجه » » ولا نع هذا 
القول من أنه يأخذ بقول الصحابى إن لم يجد بين يديه كتاباً ولا سنة . 

وقد خالف الشيعة وانفوارج » فل يعتبروا آفوال الصدابة ححة » وجاء 
الظاهرية من بمده فقالوا ذلاف ایض » إلا أن يكونوا قد أجعوا » فيكون 
الإجاع حجة. 0 ۱ 

ده - وان الأخذ بأقوال الصحابة كان سببا من أسباب اختلاف الذاهب 
من نواح ثلاث : 

الأولى أن بعض الفقماء کان إذا رأى قول صحابى استذنى بقولدعن الاجتهاد 


(۱) إعلام الوقمين . 


Ar 


جو بض الفقهاء اعتبره حجة أمام الحديث الروی عن النبى صلى ال علية وسلإذا 
"كان لا پتصور إلا أنه يكون نقلا» والشافمی وكثيرون لا رون ذلك مقدما 
.على الحديث المنسوب إلى الى صراحة » ولوکانت النقيجة أن كليهما منسوب 
إلى التبى صلى الله عليه وسل . 

الثانية : أن الفةاء ختلفون فى الصحابى الذى يتبع » فأبو حنيفةمثلاير جم 
تأقوال ان مسعود على أقوال غيره » والشافعی فى كشير منالسائل يرجح أقوال 
زيدينثابت > و عقدار اختلاف الصحابة فيا بيهم يكون اختلاف الذين يتبعونهم . 

الثالثة : أن بمض الفقباء قرروا أن الصحابة أقوا حم ليست بحجة . 


فول التابعى : 

ده - هذ اكلام الفقهاء فى قول الصحالى » ولا شك أن الذين رفضوا 
قول الصعایی على أساس أنه حجة » لا يأخذون بالأولى بقول التابعى » فالشيعة 
.والخوارج والظاهرية لا رون قول التابعى ححة | لا يرون قول الصحابى . 

وأبو حنيفة والشافى » مع أنهما أخذا بأقوال الصحابة » وإذا اختلفوا 
لا خرجان عن أقوالهم م يأخذا بقول التابمين » وأبو حنيفة يصرح بذلك 
فيقول : « إذا جاء الأمر إلى ]راهم والحسن فهم رجال وحن رجال » . 

و الشافعى رضى الله عنه ل يعرف أنه اعتبر أى نوع من الحجيةفىقولالتابى » 
«ويقول ابن اقم : إن هكان يأخذ أحیانً بقول التابعى » فيقول ذلك :وقد صرح 
الشافعى ق‌موضع بأندقاله تقلید) لعطاء » وهذا من كال علمه وثقهدرضى اللّهعنه » 
فزنه | جد فى المسألة عبر قول عطاء » فسكان قوله عنده أقوى ماوجد ف السألة . 
وقال فى موضع آخر » وهذا خرج على قول عطاء ۹۳ 

وعندى أن هذه العبارة لا ندل على أن الشافعى برى تقليد التابعى » لأنه 


جوز أن يكون قد نسب رأيه لعطاء » لأنه وافتى قياسه » أو لأنه تنبه إلى وجه 


AE 


القياس فى ااقضية » مسترشدا فی ذلك سبق عطاء إلى هذا الرأى» ولیس ابا إلا" 
أن نتجه إلى ذلك الانجاهء لأنه لم یذ کر قول التابمين فى مصادره الفقبية » وقد. 
حصر طرق الاستدلال فى أ كثر من موضع من کتبه » ولم نعثر فموضعمنهاا 
على إشارة أو عبارة تفيد أله بری قول التابمى ححة . 

هذا أبو حنيفة والشافعى » أما مالك فإنه لم يرح باتباع قول التابعى علی, 
أنه سسجة » ولسكن رأبناه فى الموطأ کثیرا مابروى عن التابعين أقوالاء ويأخذ. 
بها » وخصوصا كبار التابعين کسید بن المسيب » وسالم بن عبد الله بن عر » 
ونافع مولاه . 

وأما أحمد فيأخذ بقول التابى ا يأخذ بول الصحابى إذالم يكن هناك 
قول اصحابى » وإذا اختلف التابعون ل بوازن بين أقوالمم » ويتخير منها ؛ بل 
يكون قول کل تابعى قولا عنده » ويكون الاختلاف بینهم اختلافا فىمذهبه .- 


الاختلان الذهى وأثره 


۷ س اختافت الآراء الفتهية » وتکونت من هذا الاختلاف مدارس 
خلقبية » ثم تباورت الدارس . فصارت مذاهب فقبية » وجب أن اشير هنا إلى 
أن الاختلاف لم يكن فى ذات الدين » ولا فى لب الشريعة » ولکنه اختلاف 
dr‏ فوم بمض نصوصها » وف تطبيق كلياتهاءلى الفروع  »‏ وکل التلفينعلىتقديس 
«نصوص القرآن والسنة , بل كانوا من فرط اتباعهم للإسلام لا بسمحاً کثرم 

مخالقة أقوال الصحابة » لأنهم الذين شاهدوا وعاينوا منازل الوحى » ومدارك 
«الرسالة » وتلقوا عل النبوة من النى صلى الله عليه وسل » ونقلوه إلى الأخلاف 
پو اختلاف لا يتناول الأصل ولكنه اختلاف ف الفروع » حيث لا يكون 
'دلیل قطمی حامم للخلاف » ومثل أقوالهم بالنسبة للشربعة كشل آغصات 
«الشحرة © تذشعب وتتفرع و الاصل الذى انبمثت عنه واحد » ينذى جمیع 
«الأغصان التفرعة . 


ول يفهم الناس فى ماضيهم وحاضرم أن أفوالهم دين يتبع من غير نظر » 
lay.‏ دعوا الاس إى اتباعیم ¢ بل دعوهم إلى اتباع الدليل الذى بوصل إلى 
الحق » ولوخالف أقوالهم 0 فكبيرهم أو حتيفة يمول : « هذا أحسن ماو صلا 
.إليهء فن رای خيراً منه فلیتبعه 6 وقد سأله بمض النقباء » أهذا الذى ابیت 
إليه هو الاق الذى لا شك فيه ؟ فقال الإمام الخلص : « لا آدری لمله الباطل 
.اي لاشك فيه » . 
والشافى رفى الله عنه كان مت آسابه على مخالفة قولة الذى يكون 
.مصدره القیاس إذا وجدوا حديثاً خالفه » ويقول فى ذلك رضى الله عنه : 


.« إذا صح الحديث فهو مذهى » ويقول فى قوة إعان : « أئ أرض تقاني » 


كلم 


وأى سماء تظلنی إذا جاء حديث رسول الله صلی لله عليه وس وخالفته » ۱ 

واه قل روی عن مالك مثل ذلك » وکان یھی أصحابه عن أن يكتبوا! 
فتاو به ¢ كا کان یھی أبو حنيفة عن ذلاك » إذ رأى تمیده أبو پوسف. پکتب. 
ما يقول» فقال له : « وحك با یمقوب أتسكتب کل ما آفول » نی قد أرى. 
ری اليوم » وأخالفه غد) » وقد أرى الرأى غدا » وأخالفه بعد غد » . 

وان الإمام أحد بن حنبل يقرر أن لكل إنسان أنيجتهد » وإن الاجتهاد. 
) ینلق فى الذهب ال ؛ ول یتهجم أحد فیخلقه كا فمل بعضی التأخرين من, 
الشافعيين و اطنفية . 

وإن هذا الاختلاف قد فتح القرائع » فانجت إلى تدوين عل الاسلام. 
دة متبعة من غير جود وترکت من بو ذلك رک مار ية من الدر اساث . 
قنبية فى العالم الإنسانى » وامل أعظم ثروة يدعيها الأوربيون هو القانون 
الرومایی ¢ وأو وزن ما جاء عن الرومان ما عدل عشر معشار م ركه الفقهاء- 
الإنسانية إن بعت لير لنفسها ¢ واجپت إلى ما پنةعها ¢ و بعلو سپا ۰ 

۸ه س ولقد راع الناس ذلات العمل الققهى الجليل بعدعصر ال وکا 
لكل إمام ثلاميذه أتبعوه ¢ ونبحوا ممهاجه 6 جاء من بعد دن درسوا' 
تلاك لاراء 4 الرو ية 6 وهكذا أذل الاتباع سود التفكير الفقهى 4 ومن ورا 
الاتماعكان التقليد» فالتقليد سار من القرن الرابع المحرى »ولكيدكان تقلید" 
جر نیا اقداء “ثم أخذ (طافه يقسم 4 حي صار تقلید؟ كليا فى آخر المصور ۰ 

م تضافرت أسباب أدت إلى التقلید : 


۱ أولهذه الأسياب سس اتباع التلامید لشيو خهم 4 ْم اتباع من جاء يعدم ده 


AY 


وتسلسل الاتباع جیلا بعد جيل » وکا جاء جيل قوی اتباع ماقبله » و کان القدم, 
يضف على أقوال السابقين قدراً من التقديرأ كثر ما كان فى الجيل الذىسبقه: 

وثانی هذه الأسباب القضاء » فإن لقضا: يستازم منهاجا يتبع؛ ان يكون. 
الأمر فرطأ من غير ضابط » وإذا كان عصر الصحابة والتابمين والجيل الذعد 
ولبهم لم يكن ثمة تقييد للقضاء » فقد كان ذلك لفوة الدينوالتق» وعلوالدارك » 
على أنه قى هذه العصو ركان التقييد قد انبشت فکرته » وان ل تتتحققعفلماجاء 
عبد الهدی والرشيد اختص‌القضاء بفقه العراقيين» أمصار الذهب الث مذهب 
الدولة عصورا طويلة » وكان الذهت الالی‌مذهب الدولة فى الأندلسوالغربه 
والذهب الشافی مذهب الدولة وقتا مانى الشام . 

وثالث هذه الأسباب -- وجود ثروة فقبية أنتجتها القرون الثلاثة الأولىى 
ما جعلت أ کثر السائل قد وجدت ها حلول فقبة . ۱ 

ورابع هذه الأسباب - التعصب الذهی الذى ساد القرون الى وليته 
القرن الثالث » فقد احتدمت الجادلات بين الذاهب الفقبية » وخصوصاً فى 
الذاهب التی تتجاور فى لا کالذهب الحننى والذهب الشافعی» فإن الجدل. 
بين آهل هذین الذهبی نکان شدیدا . 

لمذه الأسباب محتممة وغیرها اقتصر العلماء على مراجعة أقوال السابقین ه. 
9 چاء بعد ذلك ف‌المصور الا خرة من أغلق باب الاجتهاد مكتفيا باجنهادالا 
السابقين » وصار المصر عصرتقليد » واختيارا من كتب السابقين . 

وإن الذاهب الختافة لم تستقبل فسكرة غلق باب الاجتهاد بقدرو احده فإذة؛ 
كانت الفسكرة قد لاقت فى الذهبين ای والشافسی رواجاء فإنهالم يكن لاء 
متل هذا اواج فى الذهب امالك » وإنكان للفكرة أثر فيه » أما الذهب 
الحعبلى فقد قرر فقهاژه وجوب ألا يخاو عصر من المصور من مجتهد » لیستطیی 
أن بستنبط أحكام ماحد من آحداث . 


AN 


والشيعة الزيدية والإماميةوالوار أو جبوا اجتهاد العلماء عدم » وكذيك 
'الظاهرية ‏ وقد ترف هؤلاء فأو جبوا الاجتهاد حتى على العامة » واجتهاده 
عقدار طاقتهم » وهو أن يعرفوا من يتمهم من أبن فال مايفتيهم په » . 

والذبن أوجبوا الاجتهاد من غير الظاهرية جملوا الاجتهاد مقصورا على 
العلماء » والعامة يقلدون من يستفتون . 

وإنه قد نحت الأذهان الآن إلى إعادة فتح الاجتهاد ۰ أوبالأحرى الدخول 
فى ميدان الاجتهاد , فاكان لأحد أن يغلقه » ومايسوغ لفقیه كاتا ماكانت 
مازلته أن حجر على العثول من أن تفکر م 

ولکن إذا كان إغلاق الاجتهاد ما غير مستحسن » فالاجتهاد من غير 
آن يكون الجتهد أهلا للاجتهاد ضار بالإسلام كل الضرر » ولذلك كان لابد 
من أن يكون الجتنهد قد تأهل بمؤهلات الاجتهاد » وأن يكون عالا بالقاصد 
الإسلامية العامة ۰ وهذا وجب علينا أن تتكلم بإيجاز فى هذين الوضوعين » ' 
مقاصد الإسلام » والاجتهاد ومراتبه . 


١‏ سب مقاصد الا حکام 


۹ س جاءت الشريمة الإسلامية ر ج باللاس » وقد قال سبیحانه محاطبا 
نبيه : « وما آرسلناك إلا رحمة لامالين». وقال تعالى: « يا آمپا الداسقدجاء ق 
موعظة من ربك وشفاء لا فى الصمدور » وهدی ورحمة لمزمنین » ولذلك انمه 
الإسلام فى أحكامه إلى إقامة مجتممفاضل نسوده الحبة والمودة والعدالة » وذلك 
من نواح ثلاث »كل ناحية نقجه نحو تلات الفاية السامية . 

الداحية الأولى هذ يب الفرد » لیسکون مصدرخیرباعته » وذلكبالعبادات 
التی شرعها الله سببحانه ؛ ومرماها كلها تهذيب النفو سأولاء وتوئیق الملاقات 
الاجتتاعية ثانياً » فهی تشن الدفوس من أدران المقد والحسد ؛ وتربى روح 
الاثتلاف بين الؤمن وغيره » ولا يكون ظ ولا شا » ولذا قال سبحانه فى 
الصملاة التى هی رأسالعبادات: « إن الصلاة تنهبى عن الفحشاء والمنكرء ولذکر 
اله أ كبر » وهی بهيثائها واجتاع الناس لها توذيب فردى واجماعى » وكذلك 
الصوم وكذلك الحجء وهوأوضح منهما فىإقامة مجتمع متلاق باحبة والساواة» 
.مع اختلاف الا لسنة والألوان و اقب » ثم الزكاة ليست فى معناها إلا تعاونا 
اجماعيا بين نی والفقير » ولذلك كان البى صلى الله عليه وسل يقول عند 
تکلیف الولاة جمعها : « خذها من أغنيائهم وردها على ققراهم » . 

الناحية الثانية ‏ إقامة العدل فى الجاعة الإسلامية ء وهو يشمل الءدلفيا 
بينها » والعدل مع غيرهاء ولذا قال تعالى « ولا رم شئآن قوم على ألا 
تعدلواء اعدلوا هو أقرب للتقوى » . 

والعدل فى الإسلام مقصد أسمى » وهو يتجه فى آجاهات ذات شعب 
مختلفة » بتجه إلى المدل فى الأحكام والأفضية والشهادة » وإلى المدل فى معاملة 
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الؤمن مع غيره » بأن يفرض أن للناس حقوقا مثلحقوقه » وقد بين ذلك الا 
صل اللتعالى عليه وسل حم بیان » فقال عليه السلام : « عامل الئاس بما تحب.. 
أن يعاماوك به » وقال « أحب اغبرك مامحب لنفسك » . 

وائجه الإسلام إلى المدالة القاذونية والاجعاءية » عل الناس سواء أمام, 
القانون» لافرق بين غنى وفتير » فايس فيه طبقات حیث تقمیز طبقة عن طبقة ۳ 
يل القوى ضیف حتى يؤخذ الق منه » والضعيف قوى حتى ينتصف له > 
والناس میا من طبقة واحدة » لافرق بين لون ولون » وجنس وجنس » ولذا' 
يقول النى صلى الله عليه وسل : « كلك لادم » وآدم من تراب» لافضل لعربى. 
على أعجى إلا بالتقوى » ويقول سبحانه وتعالى : « با أبها الناس نا خافبا که 
من ذکر وأثى وجملدا > شموبا وقبائل لتعارفوا ‏ إن کرمگ عفد . 
الله أتنا 1 6. 

5 - وأنه فى سبيل نحقيق العدالة الاجئاعية على أكل وجه من وجوه 
التعاون الاجتاعی » أوجب الإسلام كرب الإنسان لذات الانسان » فنهى. 
عن الثلة ولوف الحرب » وان مثل العدو بقتلانا » وصرح الله سببحانه وتعالی 
بالكرامة الإنسانية » فقال تعالى : « ولق د کرمنا بنى آدم > وحلدام فى البر 
والبحر » ورزقناهم من الطيبات » وفضانام على كثير ممن خلقنا تفضيلا » . 

وف سبيل محقیق العدالة الاجتاعية ؛ مكن الإسلام كل إنسان يستظل, 
بالراية الإسلامية من فرصة العمل » وقد أوجب فى هذا تريية كل آحاد الامة. 
الإسلامية العاملين » لیتمکنو امن العمل عقدار مواهبهم وكفاياتهم . 

وقد قال بعض الفقهاء من المالكية فى هذا » ول مخالفه غيره » إنه يحب أن. 
يكو ن التعليم على ثلاث مراحل » فى المر<لة الأو ی بت كل شباب الأمة» فن 
كان يستطيع بكفايتة الفكرية القى كشنتها تلك المرحلة أن يدخل الثائية دخلها" 


۹۷ 
ومن وقفت كفايته المقلية عن الدخول فيها ؛ وقف عند فرض كفالى متاج. 
إليه الجاعة » إذ الأمة فى حاجة إلى عمال يدويين » وزراع يفلحون الأرض » 
.ويقومون على الحرث ؛. و إلى من مرون فى الصناعات الختلفة نی لاحعاج ی 
تفكير كبير » ولكن تاج إلى أبد ماهرة » کسبت مهارتها بلرین والعمل. 
والذرن اجتازوا الرحلة الثانية بنبوغ يدخلون امرحلة المليا » وهی الثالثة» 
ومن وقف دون الدخول فى هذه الأخيرة وقف عدد فرض كفانى » فان الجاعة. 
محعاجة إلى ذوى ثثافات متوسعلة ليشرفوا على الأعمال » ویدروا نظامباءو من. 
اجتاز وا أو ۹ العلیا أن منم ؤادة الفكر » والتر عون ؛ و عفدار قو اه 
الفسكرية لامقدار عددم کون قو: الامة » وعظمنها الادية والروحية . 
فالاعتيار فى هؤلاء بقوام > لا بالأعداد الكثيرة . 
وإنه اسكيلا يببخس أحد حظه جمل الإسلام نتم الأعمال متكافئة مى 
ذات الأعمال » فن يعمل خيرا حصد نتانجه » وبمقدار جود الشخص وإثتاجه 
یکون جزاوه . 
وقد حقق, الشرع الاسلای العدالة على أ کل وجوهما مع المرأة » فليا 
من الواجبات عقدار ماما من حقوق »كا قال تعالی: « ومن مثل الک علممن. 
بالعروف ؛ وللرجال علیهن درجة », . 


وهسکذا كان ف الاسلام کل حق ف نظيره واجب 6 فكان التلازم بین 
الق والواجب آمر) ثابتا حققا » ولذلك جعلت الشر بعة الغراء عقوبة العبد على. 
النصف من عقوبة الحر فى العقوبات التى تقبل التدصيف » فقد قال تعالى ف الإماء- 
« فإذا أحصن فان أتين بقاحشة فعليهن نصف ماعلى الحصدات من المذاب » 
و إن السبب فى ذللك واضح » لأن الجرية مهانة » وهی أقرب إلى الوقوع من 
ينظر |لیهم الناس نظرة مهانة لانظرة تقدير » فسکانت اطرعة منهم أخف من 


۹ 


االجريمة إذا وقمت من نسان له مكانة » فكائت المفوبة أخف » والعقوبتعل 
هذا تسیر مع أقدار الناس سيرا مطردا » ولا آسیر سيرا متعکسا ؛ فن كبر 
7 کرت جرعته» فكبر عقابه » ومن "صفرت صفرت جرعته فصنر عقابه » 
وذلك على عكس قانون ارومان » فند كان يصغر العقوبة على الأشراف » 
.ويعظمها إلى درجة الموث على الضعفاء ولو كان الفعل الادی فى الجرعة واحدا . 


ولقد قرر الإسلام أنه لاسبيل إلى تحقيق العدالة الاجتماعية إلا إذا سادت 
«الفضياة والحبة والعدالة » واعنبرت مصاحة الؤمن يدخل فى دائرتها مصلحة 
أخيه » ولذلات قال العاماء : إن أجمم آية لعانى الفران « إن الله يأمر بالمدل 
.والاحسان وإيتاء ذى القرنی » وینپی عن الفحشاء والمنكر والبنی» بیع 


عاس نذ كرون » . 


والناحية الثالثة من نواحى الأحكام الإسلامية ‏ هی الملحة ودفم 
«الفساد » وتلك غاية محققة ثابقة فى كل الأحكام الإسلامية » فا من أمر شرعه 
الإسلام بالکتاب والسدة إلا كانت فيه مصلحة حقيقية » وان اختفت تلك 
السلعة على بعض الأنظار التى غشاها الموى » والمصلحة التى أراد الاسلام 
محقيقها لست الهوى » و|نما هى الصاحة الحقيقية » التی تعم‌ولانخص .ولکان 
هذا الو ضوع من الشر 3 الاسلاعی نشير إليه بیمض التفصیل مع الامجاز . 


المصلحة المطلوبة فى الاسلام 


وننا تقرر هنا أن الصلحة المقيقية التى طلبها الإسلام هى الثابنة فى. 
الأحكام الإسلامية التى ورد فیبا النصوص من القرآن المكريم > والسدقة 
الشريفة ومایکون مشابها لاصالم التى اشتملت عايها الدصوص » وما يكون. 
من جنسها ولوس لفقیه أو انير فقیهآن بدعی أن مصاحة يضفي عليها الاسلام. 
اسم المصلحة تكون مصادمة للنصوص » فان تلك هى الموى الذى نهى الفرآن. 
واطدیث عن اتباعه . 

والصلحة ات تضافرت النصوص كاما على |عتباره » هى الحافظة على خست- 
.أمور: وهی الدين » والنفس » وللال » والمفل» والنسل » وذلك لأن الدنيا ال 
يعيش فبها الإنسان تقوم على هذه الأمور اس » ولا تتوافر الياة الإنسانية. 
الرفيعة إلا بها ؛ نكر بم الإنسان هو ف الحافظة عليها . 

(۱) فالدين لابد مئه للإنسان الذى يسمو فى معانيه الشخصة له عن درکن" 
الميوانية » إذ القدين خاصة من خواص الإنسان » ولا بد أن يس له دينه من. 
كل اعتداء » وقد می الإسلام بأحكامه حرية القدين » فقال تعالى : «لا | كرام.. 
فى الدين قد تين الرشد من الغى » ونپی عن أنيفان الناس فى دیمهم » واعتبر 
الفتنة الثى تتنزل بالمؤمن فى دينه أشد من الثتل » ولا قال سبحانه :9 والنتنة 
أشد من الفتل » . ” 

وإنه من أجل الافظة على التدين وحایته » ومحصين النفس بالمانی الديلية.. 
شرعت العبادات كلها . 

(؟) والحافظة على النفس هی الحافظة على حق اللياة المزيرّة السكرعة ». 
والحافظة على النفس تقاضى حایتها من اعتداء عابم بالقتل أو قطم الأطرافه. 


5 
أأو الجروح الجسيمة »كا أنه من المحافظةعلى النفس الحافظة على الکرامة الإنسانية » 
عنم السب والقذف 6 وغير ذلك من کلآهر عس کرامة الإنسان "من الحاففلة 
عل النفس منم كل ما حد من نشاط الا نسان من غير مبرر . ولذلك هی 
حرية العمل » و حر بة الفسکر والرأى ؛ وحرية الإقامة 6 وغير ذلك ما تعل 
ریات فيه من مقومات اللياة الانسانية اللكرية الحرة » التى تزاول نشاطبا 
فى دائرة الجتمع الفاضل من غير أى اعتداء . 

(۳) والحافظة على العقل » حفظه من أن تناله آقة تمل صاحبها عبت على 
اجتمم ومصدر شر وأذى للناس » وهی تعجه إلى أنواع ثلاثة : ۱ 
اله » پل للمجتمع حتی‌فیه » باعتبار أن كل شخص لبنة من بتائه » إذ يتولى بمله 

الناحية الثانية ‏ أن من يعرض عقله للآفات يكون عبت على الجاعة » 
کا أشرنا و إذا کان عبؤه علها عدد آفته » فعلیه أن مخضم للأحكام الإسلامية 
الرادعة الى عه من أن پعرض عقلة للافات . 

الثالثة ‏ أن من بصاب عقله بآقة من الافات » يكون شرا على اتمم » 
يناله بالأذى والاعتداء » فسكان من حق الشارع أن حافظ على المقل بالعقاب 
الرادع على تناول‌ما يفسده لیکون ذلك وقاية من الشرور والآثام » والشرائم 
“تعمل على الوقاية كا تعمل على الملاج » ولذلك عاقبت الشريعة الاسلامية من 
یشرب الخور» أو يتناول أى در يصيب العقل . 


(4) والحافظة على الأسل هی اافظة على النوع الانسانی » وتشقة 


3 


"أجيالهعلى احمتوالمعاف ليأتلف الداس » وذلك بأن بترنی كل ولدر بين آبویه» 
.ويكون للولد حافظ محميه » وقد اققضى ذلك تام الزوأج » واقتفی منع 
الاعتداء سلى الياة الزوجية » كا اقنضى منم الاعتداء على الأعراض > سواء 
أ كان بفعل الفاحشة أم كان بالقذف » وذلاك كله لتم الاعتداء على الأمانة 
الإنسانية التي أودعبا الله تمالى جسم الرجل وللرأة» ليكون منهما اللسل 
والتوالد الذى سل حياة الانسان بافية فى هذه الأرض » على أن تكون 
متا ة قوية تعيش عيشة طيبة عالية ؛ فيكثر الأسل » ويكون قوبا فى جسمه 
وخلقه وعقله » ويكون صالحا للامئزاج والاتلاف بالجتسم الذى 
يعيش فيه . 

ومن أجل الحافظة على النسل كانت عقوبة الزنى » وعقوبة القذف» 
.وغير ذلك من المقوبات التمزيرية التى وضمت هاية النسل . 

(ه) والحافظة على الال تکون بعد الاعتداء عليه بالسرقة» أو النصب » 
"و الرشوة » أو الرباء وغير ذلك من الافات التى تتماق بالال » کا تكون 
الحافظة على الال يتنظيم التعامل بين الناس على أساس من العدل والتراضی . 
.وبالعمل على تنميته ووضعه فى الأبدى التىتصونه وتحفظه » وتقوم على رعايته » 
غالال فى أيدى الأحاد قوة للآمة كلها » فوجبت المحافقلة عليه » بتوزيعه 
بالقسطاس » وبالحافظة على إنتاج التتجين » وتنمية الوارد العامة ؛ ومنع أن 
يؤكل بين الناس بالباطل » وبنیر لت الذى أحل به الأموال لعباده » وماحم 
حق امتلا كبا . 

وعلى ذلك بدخل فى الحافظة على الال كل ما شرع للتعامل بين الناس 
من ببوع وإجارات » وإحياء هوات من الأرضين » واستخراج لمادن الأرض 
وکنوزها » وما أودمه باطنها وحارها من أحجار كريمة . 


۹ 


وان هذه الأمور اتحسة هى ای نزات من أجل الحافظة علیها الشرائم 
السماوية كلها » ونحاول الشرائم الوضعية حقیقها » وقد قال الفزالی فى ذلك : 

« إن جلب النفعة ودفع الضرة مقاصد الاق » وصلاح اعخلق فى تحصيل 
مقاصدم » لكنا نعنى بالمصلحة الحافظة على مقصود الشرع » ومقصود الشرع 
من املق خسة » وهو أن حفظ علبهم دينهم » وأنفسهم ؛ وعقلهم » ونسلهم 
ومالهم » فكل ما يتضمن حنظهذه الأصول السة فبومصاحة » وكل مابفوت. 
هذه الأصول انسة “ فمو مفسدة ودفعها مصايحة ۵( . 


ي 


(۱) الستصق الغزالى < ١‏ ص ۲۸۷ .. 


مراب الصا 
۲ س رى من هذا أن المصلحة التى تحب الحاذظة علمها منضبطة فى هذه 
الأصول المسة » وقد تضافرت الأحكام الشرعية على الحافظة عليها . 
ونقرر هنا أن هذه‌الصا لیست مرتبة واحدة » بل هى على مرانب‌ثلاث» 
. الرتبة الأولى -- مرتبة الضروریات » وهی‌التي لا بتحفق ثىء من‌وجوه 
هذه اصبلعة الثابتة إلا مها . فالضر ورىيالنسبةللنقس » الحافظة على الياة وعلى 
الأطراف ؛ وكل مالا يمسكن أن تقوم المياة إلا به » والضرورى بالنسبة لمال 
مالا يمكن الحافظة عايدإلا به » وكذا بالنسبة للنسل » والدين » وقد قال‌الغزالل 
فى ذلك « هذه الصالح اس » حفظما واقع فى رتبة الضروريات ؛ فپی أقوى. 
المراتب ف الصالح » ومثاله قتل الکافر المضل » وعقوية البتدع الداعی إلى 
بدعته » فان هذا يفوت على الق ديهم » وقضاوه باحاب القصاص » إذ به 
حفظ النفوس » و جاب حد الشرب» إذ به حفظ العقول التى هى ملاك التکایف 
و |جاب حد ازل إذ به حفظ النسب » وامجاب زجر الاصاب والسارق » إذ 
به حصل حفظ الأمو ال الى هی معايش الناس » وم مضطرون إلمها 0 
وخلاصة ما يتضمنه کلام ذلك الإمام دفع كل ما يترتب عليه فوات اصل 
من الأصول اة يعد ضروریا » وقد شدد الشارع فى حماية الضروريات » 
وقرر الإسلام أنه إذا توقف حفظ الياة على الوقوع فى آمر محظور س وجب 
تناوله إذا لم يكن فيه اعتداء على نفس أحدء ولذا أوجب على الضطر الذى 
ماف الوت جوعا أو عطشاً أن يأ كل اليتة ولمم المنزير » وأن يشرب اغر. 
الرتبة الثانية س مرتبة اطاحی » وهو الذی لا یکون الک الشرعى فيه 


)۱( ااستصیی للغزالى > اص AA‏ 
( ۷ - تاريخ الذامب ) 


A۸ 


لهاية أصل من الأصول الحسة » بل بقصد به دفع المشقةوا مرج > أو الاحتياط 
لذه الأصول اللجسة »كترم بيع الجر لسكيلا يسمل على الناس تداو طاو حرم 
رؤية عورة المرأة » وترم الصلاة فى الأرض الغصوبة » وحریم تلتى السلع عند 
مداخل الأمصار » اسکیلا يؤدى إلى غلاء الأسمار على الداس » وحرم 
الاحشكارء وغير ذلاك ممالا يتحه مباشرة إلى حماية أصل المصاحة » بل قصدبه 
سد الذرائع الى تودی إلى الضرة » وکا بحرم ماقد يؤدى إلى الاضراره کذاك 
يباح ما يؤدى منعه إلى الضيق » ومن ذللك إباحة كثير من العقود ای يحتاج 
لها الناس » کاباحة الزارعة » والمساقاة » والس » والمرايحة » والخولیة ‏ . 

ونقرر هنا أن من الحاجيات الحافظة على اطرية الشخصية فان الحياة قد 
ثبت بنقد هذا النوع من الحرية فى الجلة » ولکن بکون الشخص فى ضیق . 
ومن الماجيات بالاسبة السحافظة على الأسل منم ال انقة » ومن الحافظة على الال 
حمل الداثقين على سداد دیونهم إذا کانوا قادرين » وعقابهم على ذلك » ولذلك 
قال النى صل الله عليه وسل : ( مطل الننى ظل يحل عنایه ) » ومن الحافظة 
على العقل حرم شرب القليل ما يسكر منه السكثير . 

المرثية الثالثة ‏ مرتية التحسيئات » والسكاليات » وهی الأمور التى 
لا نمق أصل الصالم » ولا الاحتیاط لاء ولكنها نحفظ الكرامة » و عنم 
المانة » ومن ذلاك بالأسمة للنفس هايتها من الدعاوى الباطلة » والسب» وغيرذلك 
ما لاعس أصل الياة » ولاحاجوامن حاجيائها . ولسكن يشينها ويمس کرامتها . 


(۱) الزارعة » دفع الأرض لمن يزدعبا على أن تسکون له حصة فا » والساقاة 
دفع الشجر لمن بصلحه على أن يكون له حصة فى الةر » والراحة الببع بزيادة 
عما اشترى بنسبة مقدرة . والتولة الببع عثل ما اشترى . والس بيع ماليس يعوجوه . 
فى يد البائع على أن ٍسلمه فى موعد معان . 


۹۹ 


ومن ذلك «النسبة للأموال » تحريم التفربر والفش‌والاصب » فإنه لایس 
المال ذاته » ولكن مس كايا » إذ هو يمس إرادة التصرف ف لمال عن بينة 
بومعرفة » وإدراك حیح لوجوه الكسب واللسارة » فلا اعتداء فيه على أصل 
الال » ولسكن الاععدا» فيه على إرادة التصرف » ويمكن الاحتياط له . 


ومن ذلك بالنسبة للمحافظة على النسل » حرم خروج المرأة فى الطرقات 
بزیننها » ومن ذلك قوله تعالى : [ وقل للمومدات ينضضن من أبصارهن . 
.و حفظن فروجهن » ولا يبدين زیتنین إلا ماظهر منها » وليضربن بخمرهن على 
جیوبهن » ولاییدین زینتین إلا لبعولتهن أو اناهن » أو آباء بمولتبن » أو 
أبنائين ٠‏ أو أبداء بعولتهن أو إخوانهن أو بی إخوانهن أو بی أخواتهن 
أو نسائهن » أو ماملکت امین » أو التابمين غير أولى الإربة من الرجال 
أو الطفل الذين لم يظبروا على عورات اللساء » ولا يضرين بأر جاہن لیم 
ماتخفين من زيتتهن » وتوبوا إلى اله جميما أيها المؤمنون لملک تفلحون ] نان 
هذه من قبيل حفظ الكال » وفيه شرف وکال » وكرامة » ومدم للمهانة 
والتبذل الذى تقع فيه النساء اليوم . 

ومن التحسينيات بالنسبة اة الدين » منع الدعوات النعرفة التى لانمس 
أصل الاعتقاد » ولكن بتسكائرها وجد شک فى القررات الدينية » ومن ذلك 
منع الاطلاع على كتب الأديان الأخرى لن لايستطيع الوازنة الدقيقة بين 
الحقائق الدينية » ومن ذلك أيضا يمدب النجاسة » وأخذ الزينة عند الذهاب 
إلى الساجد »و بعض هذه الأمو رمن الواجبات » وبعضها وافل » ولا مائع 
من أن يكون التحسينى واجبا فى كثير من الأحوال . 


اللسحرمات » وبيعها فى أوساط السامین » ولو كان الشترون منهم . 


تفاوت الصاح 2 ال کیفات 


6 - تبين أن المبا متفاوتة فى مراتیپا » نها الضسروی » وهو مقدم. 
على غيره » والحاجى » وهو يليه » والتحسينى » وهو آخرها » فإذا تعارض.. 
الحاجى صم التتحسينى قدم . 

وقد تصدى بعض الملاء لبيان التفاوت فى الصا فى الأحكام التكليفية » 
وتغير أوصاف الأحكام من حيث طلبها تبعا اذللك التفاوت » فقرروا أن کل 
ما طلبه الشارع »أو خير فيه ما كان إلا لصلحة متحققة فيه » وأن المصلحة:. 
فيه متفاوتة بمقدار الطاب » أو الطاب يتفاوت عقدار ثفاوت الصاحة والؤدى.. 
واحد » وهو أن ما حرمه نما حرمه لدفع الفساد » والفساد فيه يتفاوث بمقدار 
تفاوت النبى » وبالأحرى النپی يتفاوت مةدار تفاوت الفساد . 

واذلك قسم عز الدين بن عبد السلام الصا إلى ثلاثة أضرب : 

أوها ‏ مصلحة أوجبها الله لعباده » وهی متفاوتة الرتب منقسمة إلى.. 
الفاضل » والأفضل » والمتوسط پینهما » فأفضل الصا ما كان شريفاً فى نفسه » 
رافما لأقبح الفاسد » جالبا لأر جح الصا » وهذا القسم واجب الفعل . 

وان الواجبات تتفاوت الصاحة فا فا تكون المصاحة فيه أ كثر وأقوى.. 
يكون الوجوب بمقدارها » ويكون أسبق » فترى مثلا أن الشارع فى كفارة.. 
الصيام قدم عتق الرقبة على غيرها » لأن المنفعة أقوى » وجعل صيام شهرین . 
متتابمين بعدها لأنه أ كثر ردعا » فهو أنقع ؛ ثم جمل إطعام ستين مسكيناً 
أن لا يستطيع الصيام » وكان اطه‌ام المسكين تو بة عن صوم اليوم فى رمضان ». 
ویمتبر الأصل هو الصوم . 


ولقد ذ کر عز الدين بن عبد السلام أمثلة لعقدعم واجب على واجب + 


۱۰ 


التفاوت الصلعة فیهما » فتال : « تقديم نقاذ الفرق على أداء الصاوات ثابت » 
لأن إثقاذ الفرق العصومین عند الله أفضل » وابججع بين الصلحتين مکن » بأن 
.يلق الفریق ثم یقضی » ومعلوم أن مافانه من أداء الصلاة لايقارب إنقاذ نفس 
..مسامة من الهلاك » وكذلك لو رأى فى رمضان غريقاً لاعکن مخليصة إلا بالفطر» 
«فإنه يقطر وينقذه » وهذا أيضا من باب المع بين الصا » لأن فى النفوس حا 
.له » وحم لصاحب اللفس » فقدم ذلك على أداء الصوم دون أصه ٩۳‏ أىدون 
“أصل الصيام » لأنه يمكن القضاء . 
والضرب الثالى س ماندب الشارع عباده إصلاحا لمم » وأعلى رتب 
:الندب دون أعلى رتب الواجب » وتتفاوت فى النزول إلى أن تنتهی إلى 
..مصاحة إسيرة تقترب من مصالح الباح ۰ 
والضرب الثالث - مصالل المباحات » وذلك أن الباح لاخلو من مصلحة 
و دفع مفسدة » ويقول فى ذلك عز ادن « مصالم المباح عاجلة » بعضبا أنقم 
.وأ كبر من بعض » ولا أجر علیپا » فن أ كل شق ثمرة كان #سنا لنفسه 
عصلحة عاجلة » . 
وإنه بلا شك » المباح فيه مصلحة » ولكنها مصاحة جزاية شخصية لذات 
للقداول » كلا كل والشرب » وغير ذلك من الأفعال التى فبا بلاشك 
مصاحة » وثرك تقديرها للشخص »كا ترك له الاختيار فى أنواعبا » والاختيار 
ى إيقاعها أوعدم إيقاعها ‏ ولذلك لايقدر الله تعالى طا جزاء من ثواب أوعقاب . 
أما الصلحة فى الواجب أو المندوب » فإنها مصالم ليست شخصية » إذ تعود 
على صاحببا وعلى الناس » فن تصدقی بصدقة غير واجبة » أو واحبة » فصدفته 
خير للداس » ومن أماط الأذى من الطريق » فق عله مصلحة للناس » وكان 





(۱) قواعد الأحكام فى مصاط الأنام ج ۱ص ٩۳‏ , 


۱۲ 


على مقداره الثواب فى الأخرة » وکان المقاب على الترك إذا كان المتروكواجبا »» 
فن ترك الرّكاة الفروضة أجبره ولى الأم على دفعها ؛ ولا پل من عقاب الله 
مال يوم القيامة . 

-» ومهذا تنبين مراتب الصا فى التتكايفات المطلوية أو الخير منها‎ - ٥ 
.> والصلحة تتتحذق فى المنهبات » والوجه فا أن دفع الفساد يعد من الصلحة‎ 
. واو أنها سلبية » بل إن دفع الفساد يقدم على المصاحة الا مابية » واذلك كانت‎ 
. » قاعدة الفقباء « درء الفساد مقدم على جلب الصا‎ 

ويتفاوت الى بمقدار قوة الفساد وذبوعه » فالفساد فى الرام أشد من 
النساد فى الكروه » وهو متفاوت فى كل واحد منهما تفا كيرا عقدار 
الفساد » فاللتحريم فى الزنی لا بقاربه محر يم المعاقة والتقبيل » وإن كان کلاها 
حراما ؛ والتحريم فى شرب ار ليس مثله تحرجم بيعها » ومحري النصب لیس 
فى قوة حرم السرقة » وحریم قطم المضو لیس ف قوة حریم قل النفس 4. 
وتحريم الزنى بالنزوجة ليس فى قوة تحري الزنى بغير الزوجة » وكل ذللكه 
ثابت بدليل قطمى لا شبهة فيه » ويقول فى ذلك عر الدبن : 

« تنقسم الفاسد إلى ضریین : ضرب حرم الله تعالى قربانه » وضرب. 
کره الله تعالى إتهانه » ثم یذ کر رضى الله عنه رتب كل ضرب من هذين. 
الضر بين » فيةول : 

« والفاسد مما حرم الله فربانه رتبتان ؛ إحداها رتبة الكبائر » وهى. 
منقسمة إلى الكبير » وال كبر » والتوسط بینهما ٠‏ فال كبر أعظم السكبائر 
مفسدة » وكذلك الأنقص فالأنقص » ولا نزال مفاسد الكبائر نصفر إلى أن. 
تنتهى إلى مفسدة لو نقصت لوقمت فى أعظم رتب الصنائز وهی الرتبة الثانية 
( من الفاسد ) ثم لا تزال مفاسد الصذائر تتعافص إلى أن تنتحى إلى مفسدة. 


۱۰۳ 
لو نقصت لانتبت إلى أقل مماسد الكر وهات » ولاتژال تتناقص مفاسد هذه 
الکروهات ؛ حت تفتبی إلى حد لو زال لسکان الباح؟ 4 . 


و ری من هذا التقربر وسابقه كيف ربط ذلك الامام الجليل بين الطلوب 
فبله و بين الصا » وبين أنه مرتب فى الطلب‌علی مقدار قوة مافيه من مصاحة » 
وكيف ربط بين ارمات فى الشرع والفاسد ربطا محکا دقيقالا جال لاريب. 
فيه » وبين مقدار التحريم جقدار قوة الفسدة » وبين أن الفاسد متدرجة فى 
لاحر 7 رولا وصعودا » فأعظم الأشياء منسدة أ كير الكبائر > م زل 
مقدار الإثم بفدار نزول الفساد » -تی يصل إلى درجة الباح حيث لا يكون 
فساد فى الفمل أو الترك . 


وبلاحظ أن البا كا ذ کر مايتعلق بالشخص واختياره » حيث تون 
المصلحة غير متحققة فى آس معين » بل ترك للشخص تعرف الصلحة الت 
یتنا لنفسه ؛ ولسكن من الباحات ما يكون مباحا بالجزء غير میاح بالكل » 
فيباح الشخص أن بأ کل لجا أو خبرا بأى مقدار » ولکن لایباح 4 آن تنم 
عن الطعام » باعتبار أن الطعام مباح » ورك الباحات جملة قد يؤدى إلى ضعفه 
الأمة » وقد يكون الأمى مباحا با جزء » ولكن لا يكون مباحا بالكل » 
بل يكون منهيا كالمو البرىء أحيانا فإنه مباح » ولسكن لایسح لاشخص أنه 
يجمل كل وقته لهذا » ولا يصح بماعة أن نجمل كل حیانها هوا فان ذلك حرام. 
بالكل و إن كان فى أصله مباحا بالجزء . 





(۱) تواعد الأحكام < ١‏ ص ٩۳‏ وعز الدین بن عبد السلام فقية شافعى توفي 


۵ ۱٩۰ سئة‎ 


رفع الحرج 

٦‏ - و|ذا کانت الصا هی متصد الأحكام التكليفية للارتباط الوثیق 
بیلپا » فإن الأحكام الشرعية كلها بلاحظ فما اعتبار مصلحة الشخص » 
ولا تترك هذه المصلحة » إلا إذا كانت معارضة لصلحة أ كبر » أ وكان اعتداء 
على غيره » کن يأ کل مال غيره » فان تلاك مصلحة لايقرها الشارع » بل هی 
من الفساد انى عنه » لأن ضرر غيره آشد من تفع نفسه » وضرر الأخذ أشد 
من مصلحة ااتداول بالنسبة للمتناول . 

وإذا كانت الصايعة الشخصية لها اعتبارها » فإن من الصلحة رفع الحرج 
ورف الحرج بكون إذا تعارضت افصلحة الشخصية مع بعض النهیات » فإنه فى 
هذه الال يوازن بين ضرر الشخص الذى يمزل به بسيب الترك » والضرر 
الذى بنزل + بسبب الفمل » فأى الضررين كان أ كبر رقع » وکان ذلك رفا 
للحرج ؛ ومنعا للتضييق . 

ومن أجل ذلك قرر الإسلام أنه عندما تسكون ضرورة » أى عندما 
يكون الشخص فى حال تهدد مصلحة ضرورية له » ولا تدفع إلا بنداول محظور 
لابمس حق غيره » فإنه يجب عليه أن بتناول ذلك الحظور » ولذا قرروا أن 
الضرورات تبيح الحظورات » وأنها فى بعض الأحوال توجب فمل الحظور » 
وجب إذالم يكن فيها اعتداء على حق أحد کا أشرنا » أو لم يكن فى أمى قرر 
الاسلام ثواب الصبر فيه » ولذا قال تعالى : [ حرمت عليك لليتة والدم ولحم 
المنزبر وما أهل اغير الله به » فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا | عليه ] ف ايتة 
والنزير والدم حرمت لا فيها من ضرر » ولكن ضرر الوت أشد من ضرر 
أ كلما » واذك وجب الا کل » وذلك لأن الضرر الكبير يدفع بالضرر 


۱۰۵ 


الصنیر » وان ضرر كل هذه الأشياء مخف بل يذهب إذا أ كلدرهو جائع » 
فان الجوع مجمل جباز هضعه قويا » ولذا م يبب الاسلام » إلا قدار مایدفع 
الجوع » إذاو زاد لكان الضرر . 

وقد تسكون الضرورة غير موجبة للمحظور » وذلك إذا كانت قى النطق 
بكامة الكفر مثلا » فإن العلماء قرروا أنه إذا أ كره شخص على النطق يكلمة 
الكفر » فليس بواجب عليه أن ينطق بها » ول و كان سيقتل إن لم ينطق » 
ولسکن برخص ف فى أن بنطق من غير لام » بل إن الثواب فى ألا ينطق » 
لأن عدم نطقه إعلاء لسكلمة الإسلام » وكذلك الأس بالنسبة لكلمة ات » 
خإنه إذا أ كره الشخص على السکوت‌عن النطق بالق » رخص له فى ألا ينطق » 
ولکن ثاب إذا نطق بالحق » ولذلك قال النبى صل الله عليه وسل « إن سيد 
الشهداء رة بن عبد الطلب » ورجل قال كلة حق أمام سلطان جائر فقتله» . 


ولوس الضيق والحرج فى حال الضرورات فقط » بل إنه يكون فى حال 
الماجيات » فن كان فى حال ضيق فإنه ياح له تناول بعض المظورات أو 
الإقدام علیپا للحاجة » لاللضرورة فقط » فثلارؤية عورةالرأة حرام محظور» 
و لکن‌تباح لإحاجة »کان یکو ن ذلاث لاعطبدب » فيباح للطبيب أن ری عورة 
الرأة عند الكشف عليها لتعرف مرضما 
وقد قسم العلماء الحظورات إلى قسمين باللسبة للترخيص فى تناولها - 
أحدها ما یکون رما لذانه كأ كل لليقة واعلئزير والدم » وهذه لانباح 
الا لضرورة » لأن هذه غر مة لذا اء وكذلك أ كل مال الغير حرم لذأنه » 
لایبا إلا لاضرورة كأن یکون انان فى بادبة وأحدها معه زاد یکنیه و بزید 
.والآخر لازاد معهء فإنه يباحلاجائم أن با خذ من زاد أخيه ولوبالنوة » ولوتقاتلا 
على ذلك فقتل الجائم صاحب الزاد فإنه لادية لمقتول » ولا إثم على القاتل » 


۱۰۹ 
ولقد أفتى ابن حزم الا ندلسی‌انه لاتباح الميتةأو ازير » إذا كان معه صاحب. 
4 زاد پستطیع آن بأخذه مه بالقوة ۰ 
وثالى القسمين مالا يكون محرما لذاته » بل يكون رما لغیره » كرؤية 
عورة ره فإنه حرام 8 أنه قد يؤدى إلى الزلى 6 والحرم أخيره يباح للماحة 6 
ولا يشترط لإباحته أن یکون ثمة حال ضرورة ۰ 
لا تكليف إلا ما پستطاع : 





۷ - وقد لاحظ الإسلام لصلحة الناس فى دينهم ألا يكانهم 
إلا مايستطيعون » ولذا قال الله سبحانه وتعالى : إلا يكلف الله نفس إلاوسعها] 
فلا يكلف إلا مايستطاع » ويمكن الاستمرار على أدائه » فالتكليفات الشرعية 
فى جانها يمكن آداژها » و عکن الاستمرار على ما یکون فيها من مشقة » لأن 
المصلحة التى تتحقق فى التكليفات الشرعية لا تكون إلا بالاستمرار عليها ». 
ولذلك كانت المشقة فما ما يعتاد حمله » و|ذا كانت هدالك تكليفات فوق 
الشنة المعتادة »کا ماد فى سبيل الله فى ليست على كل الناس » وليست ما 
يطالبون به «استمرار » والتكليف فا درجات متفاوتة . 

أما التتكليفات الدائمة ففضيلتها فى المداومة علیبا » ولذلك رفم الله تعالى. 
الحرج بإباحة بعض الغغاورات أحيانا » يكن الاستمرار على اقهام بالتتكليفات. 
قال تعالى : [ وما جمل علیک فى الدین من حرج ] وقال تعالى : [ يريد الله 
کلیس ولا بريد يم الس ] 

وكان الاستمرار على التتكليفات التى :كون مشقتها معتادة محتملة » 
مقصدا من مقاصد الشرع » لأن فى ذللت‌الاستمرار مداومة على الطاعة ؛ وااطاعة 
له تعالى رياضة روحية تریی الوجدان » ونجعله قويا باستمرار من غير أن تقمرد 


عليه دواعى الموى . وإن الاستمرار على اليسير السهل يؤدى إلى القدرة عل. 


1¥ 


الكبير » فن تمود أن يتصدقل يقليل دن امال کل.وم » آ وکل شر » آ وکل, 
عام » فإنه إذا وجد داعي لبذل التكثير أقدم عليه » إذ تعود البذل وشار 
فى طربقه . ۱ 


وطذا جاءت النصوص الدينية الكثيرة تدعو إلى طلب السهل الميسر ». 
وتجدب الشاق التمب » وقد وصفت أم اامنین عائشة البی صلىالله عليه وسل 
فقالت : ( ماخير بين أمرين إلا اختار أيسرها مالم يكن إثما) وقال صلى ال 
عليه وسل : (أحب الأعمال إلى الله أدومها و ان قل ) وقال عليه السلام :2 
( إن الله محب الدعة من الأعال) . 

۸+ - ولقد ذهب فرط التعبد ببعض الصحابة أن أخذوا أنفسهم بأشق. 
العبادات » فنهم من أدامصيام امار وقيام الليل » ومنهم من ترك الفساء » ققال.. 
شم النبى صلى الله عليه وسل : ( ی أخشا لل » ولكنى أصوم وأفطر > 
وأصلى وأنام » وأتزوج النساء) واقد أقر الى قول سامان الفارسى لأنى الدرداء 
أخيه فى إخاء الإسلام » وقد أفرط فى التعبد على ذلك العحو : ( إن ابدنك» 
عليك حتاً » رلشفسك عليك حا » ولأهلك عليك حا » فاعط كل ذى. 
حق حقه ) . 

ولقد بين عليه السلام أن إرهاق النفس ولو فى طلب العبادة ‏ لا بطلبه" 
ال سلام ولا ر ضاه » لأن مافیه مشقة فو ق المتادة » لا سکن الداومة عليه 4 
وقد ينقطم به الجهد عنه » ولقد روى أن البی صلى لله عليه وسل قال : ( إن 
هذا الدين متين » فأوغاوا فيه رفق » ولا تبنضوا إلى أنفسك عبادة لله » فإن 
المنبت لا أرضا قطم » ولاظبرا أبق ) وال عليه السلام : ( ان يشاد أحد- 
هذا الدين إلا غلبه » ولكن سددوا وقاريوا) . 


۵ س والنتيجة التی استفبط من هذا السياق . أن الأحكام الإسلاءية عه 


۱۰۸ 


زالی حفیق المصلحة القيقية » ولا تتجه إلى سواها » وتيسر على الداس أسباب 
“الطاعة » والداومة علمها » لیکون الوم فى نهذیب دینی مستمر , 
وعلى هذا قرر النقباء قواعد فقپية مستمدة من نصوص الشارع » وتحدد 
. مقاصده » ققرروا فى ذلك أن الضرر بزال » وأنه يدفم آشد الضررین بأقلهما » 
وأن الضرر اتلاص يحتمل ق سبيل دفع الضرر العام » وأن درم الفاسد مقدم 
على جلب الصا . 
وهكذا مما يتبين منه أنهم أخذوا من النصوص القرا نيةوالنبوية الدعوة إلى 
.جاب الصا ودفع المضار » وذلك بالبداء على النصوص من غير افتئات عليها . 
وإنه مامن أمر جاء به النص الصريم الثابت إلا كانت الصلحة مؤكدة 
فيه ؛ وما من أمر مهبى عنه النص نهیا صر يا إلا كان فيه الضرر » فليس لأحد 
“أن يدعى أن نصوص الشارع الإسلاى لاتحقق الصلحة فى عصر من العصور ؛ 
إذ أن مايدعى من الصا التی تعارض النصوص معارضة صريحة ادعاء باطل » 
..وليست من المصالح إنما هى من قبيل الأهواء النفسية » والاتحرافات الفكرية » 
. ومن أخذ مها فاما م۶ الأهواء الردية فى النصوص الدينية ويحملها حا كة 
..على النصوصن بالبقاء أو الالفاء وهی مرد على أصل الرسالة الحمدية والله سبحانه 
.وتمال اع . 


۳ سب الا چتهاد 

۷۰ کان لابد لتا فى هذا هید من الکلام فى الاحتباد » ومژهلانه ». 
لأن تكو الذاهب الفقمية كان به » و اسکیلا بدعیه فى عصرنا من‌لاحسته > 
وقد وجدنا ناسا حسبون الاس فرطا من غير ضابط يضبطه » ولأن الاجتهاد 
هو الذى تفرعت به الفروع فى الذاهب » وكان به التبخريج » وهو الذى الس . 
به الاستنباط فيهاء ثم تدوع إلى مراتب فى العصور الختلفة » وكان لكل عصر 
دوره الذى سار فيه » وقد أخذ بتنافص حتى اننهى إلى تعرف ماتدل عليه 
الكتب » ولابد من بیان ذللك بإجمال . 

والاجتهاد معناه بذل غاية المد للوصول إلى آمر من الأمور » أو لباوغ . 
السكال فى فمل من الأفمال . 

وهو فى اصطلاح عماء الأصول » يذل الفقيه وسعه فى استنباط الاحکام. 
العملية من أدتها التنصيلية » ويعرف بعض عاساء الأصول الاجنهاد فی.. 
اصطلاحبم بأنه استفراغ المد وبذل غاية الوسع » إما فى استنباط الأحكام »۰ 
وإمافى تطبيقها . 

وطی هذا يكون الاحتباد له شعبیان س |حداها س خاصة باستلباط . 
الأحكام وبيانها » والثائية خاصة بتطبيق ما استفبط من الأحكام » وتخر يمه . 
الأحكام على مقتضی حوادث الزمان . 

والشعبة الأولى هی الاجتهاد الكامل » وهو الحاص بطائفة العلماء الذين. 
انحهوا إلى تعرف الأحكام من مصادرها الشرعية » وقد قال بعض العماء إن . 
ذلك النوع من الاجتهاد قد ينفطم فى زمن من الأزمان » وهو قول الجهور » 
أو على الأقل طائفة كبيرة من الءلماء ء وقال العابلة إن هذا النوع لایسح أن.. 
مخلو عصر منه » فلا بد من نهد يبلغ هذه الرتبة . 


۷۱۱ ۰ 


والشمبة الثانية من الجتهدين » اتفق العلماء على أنه لایصح أن مخلو منه 
-عصر من العصورء وهؤلاء هم عماء لتخریج » وتطبیق قواعد الأحكام على 
الأفعال الجزئية ٠‏ وبهذا التطبيق تتبين أحكام السائل التى لم يعرف لسابقين 
لأصاب الاجتهاد الكامل رأى فا . 


الاجتباد الكامل 


۱ - اکم هنا فى شروط اعنهد الذى يستأهل وضف المتهد اجتهاداً 
" کاملا» و انه بشترط فى هذا اتېد شروط كثيرة . 


أو مما ال بالعربية فقد اتفق علماء الأصول » على ضرورة أن یکون 
الجتهد على عل بهذه اللغة » لأن القرآن نزل بها ۰ ولأن السنة التى هی بيانه 
-جاءت ذا الاسان العربى » وقد حدد الفرالی القدر الذى جب معرفته من 
«مر بية » فقال : « إنه القدر الذى يفوم به خطاب المرب » وعادتهم فى 
الاستمال ۰ حتى یز بين صرح الكلام » وظاهره وله » وحقيقته ومجازه . 
.وعامه وخاصه » وحکه ومتشابهه » ومطلقه ومقيده» ونصه وواه » ولنه 
ومنهومه » وهذا لا محصل إلا من بلغ فى اللغة در جة الاجتهاد » . 


ومن هذا يفهم أن الفزالى يشترط الم الدقیق والتبحّر فى اللغة حتى بصل 

الجتهد فى علمه إلى درجة الاجتهاد فبها » و إلى درجة أن يضاهى فى فهمها العربى 

الأصيل » وليس من شأن العربى أن يعرف جميع الاغة » ولا أن يستعمل 

کل دفائتها » وکذات الجتهد فى الأحكام الفقپية » فليس علمه عل استيعاب 
لكل مفرداتها » واستمالات قبائلها الختلنة » فان ذلك ایس فى مقدور أحد » 

ماع الجتبد يحب ألا يتقاصر عن معرفة أسرارها » وذلات لأن الأحكام 
التی بتصدی لبیانها - وعاژها الأول القرآن اللکرم » وهو أدق کلام 


۱۱ 


ی العربية وأبلنه » ولابد أن استخرج الأحكام منه أن يكو ن علما بأسرار 
ابلاغة ليتساى إلى إدراك مااشتمل عليه من أحكام . 

و إنه علىقدر فم الباحث ف الشريعة لأسرار البيان العربى ودقائق مراميه 
تسکو ن قدرته على الاستنباط » و إنالشاطى ليرتب الباحثين فى الشريعةعقدار 
مر مهم فى فهم الكلام فیقول : 

« إذا فرضنا مبندئا فى فم العربية » فمو مبتدىء ق‌الشر يعة » آومتوسطا 
“فهو متوسط فى فهم الشريعة » والتوسط ل يبلغ درجة النبابة » فإذا اتتبى إلى 
الغاية فى العربية » كان کذلك فى الشريعة » فسکان فبمه فيها حجة » کا كان 
پم الصحاية وغيرم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة » فن لم يبلغ شأوه 
فقد نقصه من فهم الشريمة قدار التقصير عنهم » و کل من قصر فهمه لم يكن 
حدة » ولا کان قوله مقبولا"؟ » . 

وان ذلك الكلام معقول فى ذانه » لأن الجننبد حجة » بأخذ بقوله غير 
اجتهد » ولا يبام هذه ارتبة إلا من يكون قد بلغ مرتبة قريبة من يكون فهممم 
حبجة ؛ وم الصحابة الأعلام » والأعة الجتهدون الذين تلقوا عنهم وتوارثوا 
علمپم » وکان كلهم عالا بالعربية بقدر إمامته فى الفقه » ولقد كذب وافترى 
من ادعی جهل بعضهم بالعر بية . 

۲ - وثائهها ‏ الم بالقرآن : وهذا شرط اشترطه الشافى فى الرسالة 
الاصو لية اتی دون بها عل آصول الق » وذاك لان الترآن هو عود هذه 
الشريعة » وحبل الله المدود إلى يوم القيامة » ومصدر هذه الشريعة » غير أن 
عل القرآن واسم ؛ فهو عل النبوة » ومن جه نقد جع النبوة بين جنبيه » کا 


(۱) الوافقات و ص 4 طبع التجارية . 


۱۱۲ 

قال عبد الله بن عر رضی الله عنهما » ولذلاك قال العلماء إنه يجب أن يكون. 
عاما بدقائق آيات الأحكام فى القرآن » وهی نحو خسمائة آية » وعلمهبها يوجب: 
أن يكون محصلا لممانيها » عارفا للخاص والعام فيها » و بيان السنة ها » وأن. 
يكون عالا ما نسخت أحكامه منهاء على فرض أن فيه ناسخا ومنسوخاء وأنه. 
مم علمه الحاص بآيات الأحكام يجب أن يكون عالا علا إجماليا بما عدا ذلك. 
ما اشتمل عليه القرآن السکر 6 » فان القرآن غير منفصل بعضه عن بعض » وقد. 
قال الاسنو ى « إن تمييز آيات الأحكام من غيرها تتوقف على معرفة اليم 

پالضر ور و 
ولكن هل يشترط حفظ الق رآن كله ؟ قال بعض العماء لایشتر ط حمئله ». 
بل یکن أن یکون عارفا مواقم آيات الأحكام حتى برجم إليبا فى وقت اماجة. 

وروی عن الإمام الشافى أنه اشترط حفظ الق ران كله . 
ولا شك أن أقمى درجات الم بالقران » أن يكو نحافظا لاقرآن » حنظاا 
كاملا » فاها لمانیه فى الجلة » دارسا ما اشتمل عليه من أحكام دراسة تفصيلية. 
عالا پآیات الأحكام علما دقيقا » ملم بأقوال الصحابة فى تنسيرها » مطلعا على. 
أسباب النزول » يعرف الفاصد والغاياث . وقد تصدى بعض العاماء لدراسة 
آيات الأحكام » كأبى بكر الرازى الشهير بالجصاص التوفى سنة 48۳۷۰ 
وكأبى عبد الله القرطى فى كتابه آحکام القرآن » وغيرها . 

۷۳ - وثالتها العم بالسنة : وهذا شرط قد اتفق عليه الدماء یناب 
فيج بأن يكون الجتهد اجتهاداً كاملا على عل بالسنة القولية والفملية والتقربرية. 
فى كل الموضوعات التى يتصدى لدراستما » وقال بعضهم يحب أن يكون عا 
بكل السنة التى تشمل على الأحكام النسكليفية » حيث يكون قار لما وفاها 


(۱) تمرح الاسنوی اپاج الأول ص ۳۰۸ < م على هامش شرح التحرير . 


۱۱۳ 


ومذركا لمراميها » ويجب أن یکون عال) بالناسخ وللنسوخ منها » کا لابد أن 
يعرف طرق الرواية وقوة الرواة » حيث يكون عا بأحوال الذين رووا 
. الأحاديث » ودرجائهم فى العدالة والضبط . 
و إن الجهود التى بذها.العاماء فى هذه السبيل كبيرة وجليلة » فقد کثبت 
الكتب فى أخبار الرجال الذين رووا الحديث ودرجاتهم فى العدالة والضبط . 
وجاءت یا ح السة 3 مت الصحيح الثابت الذى برج حصدق نسبتهللرسول. 
صلى الله عليه وسل » وجاء الشراح نفرجوا الأحاديث واختلاف الفقباء حوطاء 
وقد رتبت هذه الصیحاح پتریب كتب ب ألفقه » فأحادیث المبادات فى حبزقا م 
بذاته » و کل شم منها له كاب مستفل  »‏ وکذلاث العقو د» والسير» لكل 
مو ضوع منپا کتاب مستقل . 
وبهذا القع پسپل على اتمد أن ,جم إل السنة »ون پستخرج الاحکام 
منها . ولكن لابد أن يدرس السنة بث-کل عام » وأن يدرس أحادیت 
الأحكام وراسة عیقة » يرث يعرف ناسيخها وماس وخما إلى آخر ما تقتضیه 
معرفة أحكامها . ۱ 
ولا يشترط أن يكون حافت لسنة التعلقة بالأحكام » بل الشرط أن 
يعرفها » ويعرف مواضعها » وطرق لوصول لپا » وأن يكون علا 
١‏ ارچال الحديث . 
ورابنها ‏ معرفة مواضع الاجماع : ومواضع الملاف» و إن ذلاك 
شرط بالانفاق » وان مواضع الإجماع ای لاشك فباهی أصول الفرائض 
كالصلاة » وعدد ركماتهاء وأو قانها ؛والزكاة و ال ار ضینراو مقادرها او اطج 
ومناسکه » والصوم ووقته » وأصول الواريث » والجرمات من النساء وغير 
ذلك من الأحكام التى تواتر الأخبار بالإجماع عايهاء وهسکذا غير ذلك من 
( ۸ - تاريخ الذاهب ) 


۱۹ 


القررات الاسلامية التى أجهم عايها الماء من عصر الصحابة إلى عصر الأمة 
اعنهدین ومن جاء بعدم ۰ 

ولس المراد أن من كل مواضم الإجماع حفظا بستظپره فى کل أحواه» 
بل المراد أن يعرف موضم الإجماع فى كل مسألة يتصدى لدراستبا . 

ومع الم عواضع الإجماع التى أجمع عليها السلف الصاح ب أن يكون 
على عم اختلاف الصا ب والدابعین » ومن جاء يعدم من الأمة ادن ۰ 
یعرف منهاج الفقه الدتى » ومنهاج الفقه العراق » ويكون له عقل مدرك حسن 
التقدبر بستطیع آن یوازن بين ا(صحیح وغبر الصحیح » والقروب من 
انسوص » ولقد أوجب ذلك الإمام الشافى فى الرسالة » وقال رضى الله عنه : 
2 لا يعدم عن الاستماع أن خالنه » لانه فد يتلبه بالاسماع لترك الغفلة » 
و بزداد تثبتا فيا اعتقد من الصواب ء وعلیه فى ذلك بلوغ فاية جېده » 
والاافصاف من نفسه حتى یعرف من أبن قال مایقول » وثرك ما يترك » 
.ولا یکون عا قال أعنى ما خالف » حتی يعرف فضل ما بصير إليه على مايترك 
إن شاء ال الى 

وکان أو حنيفة يمول : أعلم الداس هو اعم اختلاف الاس ( أى 
حالك إذا التق بتلاميذ أبى حنيفة سأهم عا كان يقول أبو حنيفة فى السائل 
التي تعرض له . 

وقد و جدت مد اله کتب حت ا خعلااف الصا رة 4 واختلاف فقهاء 
ای قدامة » والحل لابن حزم » وبداية نهد ونبابة القتصد لابن رشد » 





(۱) اارسالة ص ۵۱۰ ۰ 


۱۱۵ 


موفتاوی ابن تيمية » وشرح أحاديث الأحكام » وتفسير آيات الأحكام » وغیر 
«ذللك » وبذاك يسمهل الر جوع إلى الؤلاف وسهل در استه , 

خا مسا : معر ۳ القاس : 

۷ — لا بل أن بعر ف مر بل الاجتباد بعد أن تقر ر القياس أصلا من 
“أصول الاستباط » أن يعرف منهاج لقیاس السلی ؛ ویکون‌عنده عل الاصول 
00 الستكبطة دن النصوص الق ود دث مبدنة الأحكام بشدر عکنه من أنه مختار من 
.هذه الأحكام أقربها لموضوع الذى يمتبد فيه » ويتعرف حکه » وان الم 

بالقياس يقتضى الم بثلائة أمور : 

أوها » العمل بالأصول من النصوص التى يمك ن أن تبنى عليها أحكامغيرها » 
والعلل التى لها التأثير فى أحكام هذه النصوص» والتى يمكن تطبيقها على الفروع 
. غير التصوص على حكها . 

ثانيها ‏ الم قوانین القياس وضوابطه .كألايقاس على مايئبت أندخاص 

محال معينة لایقاس عليها » وکمرفة أوصاف العلة التى يننىعليها القياس؛ ويلفحق 
تالپتاء علمها الفرع بالأصل ۰ 
وثالمها - أن يعرف المناهج الق سلكها اسلف الصا من العلناء فى 
غعر ف علل الأحكام )و الأو ضاف الى أعقبر و ها ات لبثاء الأحكام علا 4 
..واستخرجوا بها طائفة من الأحكام الفنبية . 

ويقول الأسنوى فى معرفة القياس بالنسبة لتد : « لابد أن يعرفه 
بو بهرف شرائطه العتبرة » لأنه قاعدة الاجتهاد ؛ والموصل إلى تفاصيل الأحكام 
“الت لاحصر لها » 0©. 

ساسا معرفة مقاصد الأحكام : 

۸ س بحب أن يعرف التصدی‌لاستشراج الا حکام الفقهية مقاصدالشر بمة 


)+( الجزاء الثالك شرح الاج للاسنوی ص ۳۱۰ على هامش شرح التحر د. 


۱۱۹ 


الإسلامية » والناية التى بعث من أجام) الرسول الأمين مد صلا عليه وسل». 
لکیلا يتحرف فى اجتهاده عن متصدها » فقد ينحرف فى فهمه عن غایتهاه 
فلا يستطيع أن يعرف أوجه القیاس ‏ والأو صاف المناسبة الأحكام الشرعية ». 
ولابد أن يعرف الصلحة الإنسانية التى يمدها الشارع الإسلااى مصاحة » فان 
معرفة اأصالم ال نسانية أصل هن الأصول الفررة الثابتة . كى يفرق بين. 
الصلعة الوهمية والصاحة القيقية » وما بقره الإسلام من آمور تنفع الناس ». 
وماحار به ءن‌آوهام » وأهواء وشپوات » وكذلك يحب أن يعرف مأيكونق . 
الفعل من مصلحة ومضرة» وبوازن بينهما » فيقدم دقع الضار على جابالصالم . 
وماينفم الئاس على ماینفع الأحاد » و إن ذلك آساس من آسس الاجنهاد. 

ولقد قرر الشاطى فى كتابه الموافقات » أن الاجنهاد برجم إلى أصلين . 
س أحدها ‏ فم مقاصد الشريعة . والثانى کین من فمم العربية » وقالفى . 
الأصل الأو ل : « إذا بام الانسان ميلم م فيه عن اشارع تصده فى کل سا 
من مسائل الشريعة » وف كل باب هن أنوابباء نقد حمل له وصف هوالسپب . 
فى بلوغه مزلة الخليفة للاې صلی الله عليه وسل فى التدلم والفتيأ و الک عا أراه. 
الله تمالی ‏ . 

وبقول : إن ال بالعر بية خادم للأصل الأول وهواللم بقاصد الشريعة» : 
وبدذول فى ذلاک ره‌ی الله عنه : « إن الأدلى الأول هوالأساس ءوالثالى خادم . 
له “لان هم مقاصد الشارع هو الملم الذى بنىعليه الاجتهاد » والعارف الأخرى.. 
من نة ومعرفة لأحكام القرآن کون #صیلات عامية » » فلا تنج استنباط : 
جد دا إن م يكن على علم كاءل بمقصد الشارع ومراميه وغاياته . 

وين نقول ٠‏ الأساسان متلا زهان » فإن معرفة مقاصد اشارع لاعکن, 
أن تكو ن من غير النصوص ؛ والنصحصوص لامك أن کون غير عم المر بیةه 


فهى متلازمات لاینفصل بعد مہا عن پر او لايح أن يقال إن مقاصداشارع, 


۱۱۷ 


“قفوم من غير نصرصه ) وإلا يكن ذلا تعطيلا #انصوص ؛ ویصح أن يقال فى 
مین » وذلاث حق » ولسكن فهم الفرض فى جزلى بتوقف عليه فهم التصوص 
انى کون الكليات . 

۷ سب وإن ذلك هو الأداة الى يكون مها استخدام كل الأمور السابقة 
,وتوجیهما» وتمييز زبف الاراء من جيدها » وغپامن تيلها » ويقرر ذلك 
اشر ط الا سئو ئى فیفو :2 اسار طأنبعر ف شر انط الحدو دو البر آهین » وكيفية 
"رتدب مقدمانها » واستنباط المطلوب منها ليأمن اللطأً فى نظره » . 

وكأنه مدا وشترط علم الدطق لاد العم الى به يعرف اد والرسم 2 
..ويعرف به البرهان ومقدماته 3 وغير ذلاك ¢ فمن العلماء من / إشترط ذللك العلم 
بالنطق ٠‏ لأنهم نظروا فوجدوا أن فتهاء الصحابة والتابمين وال الجنهدين 
موصاوا ما وصاوا إليه من الاجتهاد الفقرى» وم يكن ذلاث العلل قد شاع ف العرربية » 
.ومن المؤكد أنهم لم یکونوا على عل به. 

ون العلماء من قال إنه مکروه » وقد بعضص الم ۵ ومن هر لاء شيخ 
«الإسلام ابن تيمية » فقد قرر أن المر بالنطق لاجدوی فيه » فقد کتب كتاباً 
هاه نقض المنطق » وألف بعض علماء السنة كتنبا فى بيان كر اهية ذللك الم . 


وإناقد نوافق على أن الم نی ليس بشرط » ولدكنا لاثرى أنه 
سسكروهء پل تراه ثقافة عقلية ممقازة » ومیراتً ضابط يفيد عند المناظرة » 
بوالدفاع عن الحقائق أمام التحرفين » وإن لم يكن ذا فائدة واخدة فى استنباط 
«اللقائق الشرعية . 


۱۱۸ 


ومع نبا لا نشترط النعاق ؛ او کد مااشترطه الإمام الشافعی من حسنر 


امنا و النية و سلامة الاعتقاد : 


۸ س فإن النية الخلصة حمل انقلب پستنیر بنور الله تعالى » فينفذإلى أب 
هذا الدين ال مسك » ویتجه إلى التق لا يبنى سواه » ولا بقصد غيره » وإنالله.. 
تعالى یلق فى قلب الخلص با كة فیهدیه والشريمة لور لا ید رکه‌الامنآشرق. 
قلبه بالإخلاص . 
وأما فاسد الاعتقاد بأن یکون ذا بدعة أوهوى » أو لايتجه إلى النصوص.. 
بقلب سايم » فإنه قد يسيطر على تفكيره ما مدمه من الاستنباط الصحیح مهما 
تسكن قوة عقله » لأن اللية الموجة نجمل الفسکر معوجا » وإذلاك جد الأمة. 
الأعلام الذين ورئوا الأجيال من بسدم ذلك الفقه العميق » کانوا من اشتهروا 
بالورع قبل أن يشتهروا بالفقه . 
وان الاخلاص فى طلب القاثق الإسلامية بقربا لطالمها » فیأخذها ألى. 
وجدها » ولا يتعصب » ولا یفرض أن قوله صواب باطلاق » وقول غيره خطأ 
باطلاق » پل پفرض العا فى اجتهاده » کا يفرض الصواب فى اجتهاد غيره »۰ 
والأئمة الأعلام يقولون : « قولدا صواب يحتمل احلعاً » وقول غیرنا خطأ 
محتمل الصواب 6 . 
وقد نقلنا من قبل أن الشاف كان يأمر أصابه بأن يأخذوا بالحديث إذا' 
وجدوه » ولو خالف مذهبه » بل يقول هم إنه د ون حینثذ مذهي » فيقول :- 
« إذا صح الحديث فبو مذهی » . وأبو حنيقة کان يقررأنهذا أحس نماوضل. 
إليه . فن رأى خيراً منه فليتبعه . 


۱۱۹ 


والاجتهاد کا قال الشاطى سمو فى القف‌کیر » وعلو فى النفسو المإليسكود 5 
فى مكان النى صلى الله عليه وسل » فيبين للناس شرع الله کا ذ ره الثرآن > 
وک بيه البى صلى ل عليه و س » فبل یصل إلى هذه للرتبة السامية من بل 
وجمه لله » و خلص فى طاب التق فى هذا الدن . 


الى هذه هى الأمور التى أجمم العلماء على اشتراطباف اند » وقد يقول 
قائل من الذى وضع هذه الشروط » وجعل نفسه حا م على الاجتهاد وطوائقد» 
ومن أى شىء آخذها 0 


هذه أسثلة بلا ريب قد ترد فى ظاهر الأمرء وقد أوردها الذبن بريدون 
أرف برجم وا بالاجتهاد دن غير أن کون یدیم أدواته 6 و يؤتوا 
موهلاتد ¢ والإجابة عن هذه الأسعلة أن تلاك الشروط إما آن تسکون 
بذدهية تفر مرها العفو ل ۵ و اما أن کون ن »كن صفات الجتهدين الأو لين الذي 
سفوا طريق الاجهاد » وحن تبعهم فى الاجتهاد من غير تقصير » فان 
اشتراط الإخلاص وحسن النية فى طلب القيقة » واشتراط حسن الفپم 
والتقدير ؛ واشتراط ال بمعانى النصوص والتواعد القى اسئنیط منها ليمكن 
القياس عليها » وكذا اشتراط الم بمقاصد الشر بعة -- اشتراط هذا كله تمايه 
البدهیات المثلية » ولا عارى فيها عاقل » والا فكيف يجتبد من ۸ يؤت 
حسن التقد بر ¢ وکیف بم‌جم على الاجمباد دن م يكن ۳ أية حسكة ° أو كيف 
يتعرف أحكام الشريعة من لا يعرف مقاصدها ۽ ولا يدرك القواعد الق 
اقبط مها 


وأما اشتراط الم يالعربية والفران والسنة ومواضم الاجماع . فلان 
الذان اجمرد وا من اأصعدابة کان عدم عم ذا ¢ وم الذين سلكوا 


۱۳۰ 


طريق الاجتهاد فى عبد الرسول صلى اله عليه وسل » وأقرم عليه » فاجتهادم 
هو الذى يعتير حجة . ومسالكهم هی السبل التى أقرها البی صلى الله 
عليه وسل » فافروج عليها خروج على منهاج الاجتهاد » وفوق ذلك » فان 
الكتاب والسنة والإجماع » مصادر ف الفته الإسلانى » بل فى مصادره » 
فكين تېد فيه من لا يعرف مصادره ؟ . ون الذين بریدرن الاجتهاد من 
غير أن يتقيدوا عصادر الاسلام » لهم أن تمدو اكا بشاءون » ولکن نلایمج 
أن يقولوا إن ما يصلون إليه من ا الإسلام ؛ بل هی آهواژم » ولا حول 
ولا قوة إلا باه . 


تست رتست سس بع رت لس 


ماب الاجا د 


۱ - إن الاجنپاه کا قلنا قسمان » اجتها د كامل » وشروطه هی الق 
خکرناها » واجتهاد فى الاطبيق وتخريح الساثل على مققضى ماو صل إليه السابقون 
+نى اجتهادم » وهذا يسمى التغریج أو الاجتهاد فى الذهب » وان قتهاء 
اذاهب بالنسبة له در جات » والاجتهاد بالنسبة لحم مراتب » وكل له مرتبة 
' لا پتجاوزها » والاجتهاد السکامل ایض مر نبتان : مرتبةمن بتقید بأصو ل‌مذهب 
معين » ومرتبة من لا بتفید باصول أى مذهب الا الاصو ل القررة الابتة الى 
لا اختلاف فا . 

وعلى ذلك يكون الاجتهاد مراتب » وقد عدها الفقهاء سبع مراتب » منها 
۰آر بع بعدون أ تماما مجمبدين » والثلاث الباقية يمد أصحابها مقلدين » وان كان 
الهم نوع اجنهاد . 

١-المجتيدون‏ فى الشرع 


۲ - هذههی الطبقةالأولى » ويسمىأحابها الجتهدين المستقلين . وهؤلاء 
.يستخرجون الأحكام من مصادرها » فيأخذونمنالكتاب و السنة » ويقيسون 
على نصوصهما » ويفتون بالصام إن رأوهاء وحکون بالاستحسان» والمقل 
عند من يقول به إذا لم يكن نص » وفی الجلة پسل‌کون كل سبل الاستدلال الى 
برونها » وليسوا فى اخعیارها تابعين لأحد من آصحاب الذاهب إلا أن يكونوا 
: تابعين للصیحابة رضوان 1 تبارك وتعالی عنهم » فقد مدح الله سیعانه وثءالى 
' التابعين لم باحسان . 


ومن هؤلاء فتباء التابعين أمثال سعید بن السيب » وإبراهيم الى » 


۱۳۲ 


وافماء أصحاب الذاهب کحمفر الصادق وأبيه مد البافر » وأبى حنيفة 4 
ومالاث والشافعى واد والأوزاعى والايت بن سود ¢ وسفيان الثورى وغيرم. 
كثير » وبعضبم لم تصادا مذاهبهم مجعة مبوبة » ولسكن نجىء آراژ م فى ایا 
كةب اختلاف الفقباء » مك جد آراءه منقولة برواية لا دليل على كذيها » 


ورجح صدقها ۰ 


وهل يعد أسعاب الأبمة الذين تتلمذوا عليهم » وتخرجوا فى الاستنباط من. 
مجالسپم من هذه الطبقة ؟ ونقول فى الاجابة عن هذا : إن بمضهم بلا شك من . 
الطبقة الثائية » وبعضیم اختلف الفتهاء فى عدم منبا » ومن هؤلاء أصاب. 
أبى حنيفة أبو يوسف التوی سنة ۱۸۳ ومد بن الحسن الشیبالی التوق 
سنة ۱۸۹ » وزفر ن الذيل المعو سنة ٠١۸‏ فقد عدم ان عابدين تابعا لغيره. 
من البقة الثانية الأنى بیانها » ولم يعدم من الستقاین » فیفول فى الطبقة الثانية 
« طبقة الجتبدين فى الذهب کف بوسف ومد وسائر أحاب ألى حنينة. 
القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة على حسب النواعد التى قررها 
أستاذم , فإنهم خالفوه فى بعض أحكام الفروع » لکنهم بقلدونه فى. 
الأصو ل(۱. 

۳ - وهذا ال کلام فيه نظر » فإن أبا يوسف ومدا وزفرکانومستقاین. 
فى تفکيرم الفقبی » وما کانوا مقلدین اشیخهم بأى نوع من أنواع النقليد » 
وکونمم درسوا آر اءه وتلقوها عليه » لا منم استقلالم » وحرية اجتهادم » 
٠‏ والا يكن كل من بتاق عن غيره یکون ملد » وتنتهى القضية لا عالة ای‌آن. 
مزل أيا حنيفة نفسه عن رتبة اتپدن المستقلين » وقد ادعی عليه ذلك بالباطل , 


(۱) شرح رسالة رسم الق ص ۱۱ . 


۱۳۳ 


فانه ابتدأ دراسته بتلقى فقه إبراهيم النخمى على شيخه سماد بن ألى سلهان ». 
وكان كثير التتخرريج عايه » وكذلك قال من أراد أن ببس أبا حنيفة حظه من. 
الاجتهاد فى الفقه . ۱ 
وإذاكانت الأصول التى ببنی علیها استنباطهّلاءالتلامیذو شيخمم دی 
فى أ كثرها » فلیست متحدة ف ی کلها ؛ وحسبهم تلك الخالفة لتثبت هم صفد- 
الاستقلال : وأنهم إن اتحدوافى طرق الاستنباط فليس ذلات عن اتباع » بلعن. 


اقعدع » وهذا هو الفارق بين من بةلد ومن نهد » وهو القسطاس الستقم ۰ 


وإن من يدرس حياة أو لك الا يبعد عنم صفة التفاید ولو لاصو ل 6 
فم لم بكتفوا بما درسوه على شيخهم » بل درسوامن بعده على غيرم » فأبو 
يوسف ازم أهل الحديث » وأخذ عنهم أحاديث كثيرة » لمل أيا حديفة لم يطلم. 
عليها » ثم هو قد اختبر بالقضاء » فعرف أحوال الئاس » فصقل ما وافق فيه: 
شيخه بصفل قضالى » وخالف شيخه متساحا ما هداه إيه اختباره لاحك والقضاء : 
بين الناس » ومن التجنى على الحقائق أن نقول إن ذلك كله قد قاله أبو حدية » 
وأختاره أبو بو سف من أقواله » كا يزعم بعض قتهاء الحنفية متعصبين للأستاذ. 
على التاميذ . 

ومد بن الحسن الشيبانى لم بلازم أبا حنية إلا مدة قلیلة فى صدر حياته : 
العادية » فأو حنيفة توفى وهو فى الثامنة عشرة من مره » ثم اتصل الاك ولازمه: 
ثلاث سنوات» وروی عنه للوطأ » وروابته له تعد من أصح الروایات إسنادا 
فاذا كان مقلدا فى الأصول فلاأى الإمامين » ألأبى حنيفة آم لالت » أم للها معا ؟” 
إن النطق يوجب أن نقول إنه لا محالة كان غير مثلد » وكذلاك الشأنفى شيخه 
یی يوسف » ونی زفر » فبؤلاء جیا جتهدون مستقاون لا يقلد ونلا الفروع, 
ولاف الأصول . 


۱۳ 


عل أنه يجب أن نفرر أن الأصول لم تسكن قد حررت حريرا کاملافیعهد 
:یی حئيفة ری ا عه 6 حی يقال eel‏ تلقوها عليه ¢ واتبءوه فمها 4 ولا 
كانت الأصول تلاحظ عند الاستنباط » ولا تلق إلقاء » و إذا كان قدجرىعلى 
سان أبى حنيف ةكلام فيا النزمه » فب وكلام تمل قد انفقت علیهمذاهب ال مصار 


۰ ول مخداف فيه أحد ۰ 
وغریب أن يقرر ابن عابدين الاجتهاد الستقل کال الدين امام » ولا 
سیقرره لا 35 الأعلام . 


۶ - وهنا يثور سوال ؛ وهو :وز شع هذا انوع من اب ؟ 
قال الشافعية وأ كثر اطدفية جوز ذلك » ولكن بعض المتأخر بن من المذهبينقد 
.قد غلقوه بالفعل » ولكن يظهر أن الذين غاقوه لم محكوا التغليق » فقد قرر 
..بعض اللنفية أن ابن المهام صاحب فتح القدير قد بلغرنيةهذا النوع من الاجتهاد 

کا أشرنا . 

وقد قارب المالكية فى هذا الذهبين السابقين » بيد أنهم وإن جوزوا 
. خاو عصر من العصور من الاجتهاد الطلق الستقل » قدأو جبوا ألا *اوعصرمن 
.«الجتهدين فى الذهب غير الستقاین . 

أما الحنابلة فقد تضافرت أقوالهم على أنه لا جوز أن يخاو عصر من مهد 
.-مشتقل » وقد قال فى ذلك اين ال دون ) الذين 
.قال البی صلی الله عليه يه وسل فيهم : ن الله ببس طذه الأمة على رأس 
" کل ماثة سنة من يجدد ها ی الله الذين لا زال يغر رسیم 
فى دینه » وم الذين قال فيهم على بن ألى طالب « لن تخا الأو من تام 


الله ححة 6 . 


فاأنابلة بفررون أن باب الاجمهاد بكلأ نواعه.فتوح »و إذا كانت القوى 


۱۳۵ 


مختلفة والدارل متبابدة » فلس لأحد أن يغلق بابه » و|ذا كان الناس جیعا" 
ليسوا أهلا له ۲ ب لکل ومدارکه » وکل وما يسبر له » ولیس لأحدأ ن يدعيهإلة” 
إذاكان له أهلا » وان ادعاه ليس بأهل فق دکذب وافتری » وغره الفرور 4 
وصار لا يوثق بهفى دينه » فضلا عن العم والاجنهاد ٠‏ 

وان الحدابلة لم يقر روا فقط فته » بل أوجبوا ألا لو عصر من جتهد من.. 
الجتهدين » ولقد قال ابن عقيل من فتهاء الحدابلة . « إنه لا يعرف خلافا بين.. 
المتقدمين فى أنه قد يوجد عصر مخلو من الجتبد الطاق » قان حدان انب . 
يقول : « ومن زمن طويل عدم الجتهد الطلق مع أنه الان يسر منه نی الزمن. . 
الأول »“ ولتم ما قاله ذلك الفقيه ال ايل » فهو يما لكلامه بقوله : « لأن. 
الحديث والفقه قددونا , وكذلك ما بتعلق بالاجتهاد من الآيات والأثاروأصول.. 
الفقه والعربية » وغير ذلك » لسكن اهمم فاصرة » والرغبات فانرة » ونار الجد 
والحذر خامد: | كتفاء بالتقليد » واستعفاء من التعب ال وكيد » وهربا من. 
الأثقال , وأربا فى تمشية الال » وبلوغ الأمال » ولو بأقل الأعمال » وهوفرض.. 
كفاية » قد آهاوه وماوه» ول بعقاوه ليفعاوه » ٩‏ , 


۵ س والشيعة الإمامية يقررون أن الاجمباد آپوابمفتوحتعندم 4 وعنك . 


النظر فى اجتهادهم ید آمپم يقررون کا آشرنا أن ناء الفقه عندهم على كتاب الله 


3 

والسنة اأروية بطر يقم » أى عن طريق الشثيمة » ويعدون أقوال آم من 
السنة » ولا إمامة عندهم لأحد رغير الأيمة ان أقروا طم باعاضوع وم 
اننا عدس ٤‏ فقول الإمام جعقر الصادق حچة ف الأصول والفروع مت ¢ وليس 0 


)۱( ابن مدان هذا عاش فى الفرن السايم المجرى . 
(۲) کناب صفة المتوى والفق والستفق الطبوع بدمشق الفیحاء سنة ۲۳۸۰ 
ص ۰.۱۷ 


۱۳۹ 


لحم أن بنیروا فيه » وكذللك أقوال أبيه وأجداده » وأقوال أبدائه واحفاده » 
.من بمدم » إلى آخر الذين اعترفوا لمم بالإمامة . 


و إذا غاب الإمام » وهو غائب إلى اليوم من نحو أحد عشر قرناءفإنلهم 
"أن ېدوا » وم مقيدون فى اجنهادم بأمرين : 
أولهما ‏ أنه ليس هم أن يخالنوا فى أى فرع مروى عن هؤلاء الأثمة » 
.وهم أن مخرجوا على أقوالهم » ما وسعهم التخريح : فإن لم يجدوا طبقوا 
.خضایاالعفل » لأنهم يعقبرون العقل حجة بعد کتاب الله والسنة » وءنها 
آقو ال آمهم . 
ثانیهما ‏ آنهم مقیدون بأصول أ عتمم لامخرجون عنها قيد أعلة . 
وإننا لونظرنا إلى الأمر بمدطةهم » وهو اعتبار آقوال الأثمة من السنة . 
ولیسوا كا مة للذاهب الأخرى » كذهب ألى حنيقة والشافبی ومالك وأجد 
. فإن الاجنهاد الذى فتحوه يكون مطلقا . 
ما إذا نظرنا إلى آعتهم كا يدظر الور إلى نة المذاهب » فان اجنهادم 
لایکون مطلقأ كاملا » بل إنه لايتجاوز أنه تخرر على أقوال الأئمة »وخصوصاً 
الإمام الصادق » فليس اجتهادم على هذا إلا مخريا » لأنهم لاعخالنون الأمة 
: لافى أصو ل ولا فروع ۰ فليسوا فى الطبقة الأولى ولاف الثانية . 


؟ _الجتهدون المنفس.ون 


۸ - وله هى الطبقة التانية » ويسمون التلسبین “> وم الذبن اختاروا 
۰ مافرره ارمام بالنسبة لأصول الاستنياط وخالفوه ف الفروع 0 وإن انتهوا ف 
فروعهم إلى ناج مشابهة في اجملة لما وصلل|لیه الامام » وهم فی‌الفالب‌من پکون. 


۱۳۷ 


الحم به حبة وملازمة ؛ ومن هؤلاء فى الذهب الننی خالد بن يوسن السمتی » 
بوعلال » والحسن بن زياد الاؤاؤى وف الذهب الشافی الزنى » أوق الذهب 
الالكى عبد اارهن بن القاسم وان وهب ؛ وأشبب ۰ وان عبد الحم 
وغرم . 

ول خل عصر من القرون الأولى التى تات عصر الا من هذا الصيف 
الذى بتقيد بالمنهاج » ولايتقيد فى الفروع » كالطحاو ی » والمكرخى »© وألى 
.بكر لامم » فالكرخى خالف الذهب المننى فى الأخذ بالكفاءة فى الزواج » 
وأبو بكر الأصم خالف الذهب الحلنى وجپور القتهاء فى إثبسات ولاية 
ازواج على الصفار » والطعاوى كان ینبم ابا المننى ء وأحیانا يختار من 
'الذهب الشافى. 

وانخلاصة أنهذه الطبقة توقيد بالنهاج الذهبی» وتجند فى الفروع »و تالف 
ها الإمام أو توافقه؛ فتجنهد فما اجنهد فيه وما نهد »و می هؤلاء متنسبين» 
لأنهم منتسبون أذهب معين » وإن لم بتقیدوا بفروعه . 

۳ ادون ف المدهب 

هم س هذه هى الطبقة الثالثة » وم الذين يقبمون [مام الذهب فيا آترعنه 
عن فروع وأصول » وبنبمون ما اتهى إليه »ولا ماله ونه أصلا ٠‏ و نما اجنهادم 
فى استنباط أحكام السائل التى لم برد عن إمام الذهب رأى فیپا ‏ وهؤلاء 
لايجوز أن لو منهم عصر من العصور » وليس لهم أن مجنبدوافی مسائل نص 
عليها فى المذهب إلا فى دائرة معينة » وهی النى يكون اسنباط السابقین فا 
مبنيا على العرف ‏ أو على ملاحظة أمور م نأ مور العسرلاوجود لا إلا ففعر ف 
للتأخرين » ولو رأى السابقون مابرى الحاضرونرجموا عما قالوا » ویقولون فى 


هذا وأشباهه إنه اختلاف زمان » لا اختلاف دليل وبرهان . 


۱۳۸ 


وخلاصة القول ¢ إن الؤتهدين ف هذه الطيقة يطتحصر اجنہادم ف أمر بن ۳ 

أولىا ‏ استخلاص القواعد الثى كان يلما الأمة السابقون » وجع, 
الضوابط الفقبية التي تتکون من عال الأقيسة التى استخرجها الامة . 

وثانهما س استنباط الأحكام التى | ينص عليها فى اذهب . 

وهذه الطبقة هى التى حررت الفقه الذهی » ووضعت الأسس لنوالذاهب. 
والتخربج عايها » وهی‌التی‌وضعت أسس الترجيح » والوازنة بین‌الاراءلعصسيح, 
بعضها » وتضعيف غبره » وهی التى ميزت الكيان الفقبى لكل مذهب . 

۽ الجتمدون الرچحون 

+6 س وله هى الطبقة الرابعة» وهؤلاء لابستدبطون أحكام فروع نهد . 
الأئمة فپاه و 0 يبينوا حکا » فلا إستنبطون أحكام مسائل لایعرف حکا 4 
ولكن برجحون بين الآراء الروية بوسائل الترجيتح الى ضبطها طم عاماءالطبقة. 
السابقة » فلم أن يقرروا ترجيح بعض الأقوالعلى بعض بقوة الدلي لأوالصلاحية. 
اتطبیق مو افقة أحوال العصر » ونحو ذلك ما لايعد استنباطا جديداً مستقلا ». 

وإن الفرق بون هله الطيقة وسابقتها دفیق ¢ وقد عدها بعض الأصوليين 8 
طبقة واحدة » وليس ذلك ببعيد عن المقيقة ؛ لأن الترجيح بين الاراه عقعضی . 
الاصول » لابقل وزنا عن استنباط أحكام الفروع التى لم ترد فيها أحكام عن. 
الأئمة » وإن النووی فى مقدمة الجموع ذکرها على أنهما طبقة واحدة » وابن. 
عا بدین ف شرح رسالةرسم اغى عدها طیفتین ۰ 

ه ‏ طبقة المستدلين 


٩۱‏ س وهذه فى الطيقة الخامسة. وم العلماءالذين لبر جحون فولاعلی‌تول»: 


ولکن ستدلون للاقوال وبنون ما اعتمدت عليه ۰ ويوازنون بين الأدلةة 


۱۳۹ 


من غير ترجیج = » فیقولون مثلا : هذا أقيس من ذلك » و رجحونأيضا 
بين الروايات » فيقولون : رواية هذا القول أصح من رواية ذلك . 

وان التفرقة بين هذه الطبقة وسابةهها ليست واضحة أيضاء وإنه لكى 
تسكون الأقسام متميزة غير متداخلة » مجب حذف طبقة من هذه الطبقات الثلاث 
التى ذ کرها ابن عابدين » وهی الثالثة والرابءة وائلامسة » واعتبارهذه الثلاث 
طبقتین ا'نتين : 

إحداها ‏ طبقة الخرجين الذين يستتخرجون الأحكام لمسائل لم ترد فبها 
أحكام من أصحابامذاهب الأولين» و خر جپم يكون بالبناء على قواعد الذهب 
المقررة الثابقة التى استنبطها من قبلهم . 

الثانية ‏ طبقة الرجحين الذين برجحون بينالروايات الختلفة ءوالاقوال 
التمارضة لیبینوا آفوی الروايات وبميزوا أصح الأقوال » أو أقربها إلى السنة 
أو أوفةها قياساء أو أرفقها بالناس . 

؟ ‏ الطبقات المقلدة 

۷ - هذا » وان كل الطبقات الستابقة مهما يكن عددها » لكل واحدة 
منها ضرب من الاجتهاد » فالأولى هما اجتهاد کامل موفور » والثائية ما اجتهاد 
فى الفروع مطلق وليس ها اجتهاد فى الأصول » والثالئة ویدخل فيا راما 
اجتهاد فى استخر اج العلل وأسباب الأحكام ؛ والأخيرة منهاء ها اجتهاد محدود 
فى تخير الأقوال» وتخير الروايات وهی فى القيقة مفلدة » بيد أن ها تفسيراً فى 
الذهب » ونشاطا عاي نيه من غيرأن تتجاوز إطاره » ويجوزأن نقرر لها نوع 
اجتهاد بالترجيح . ۱ 

آما الطبئتان الاتیغان » فهما مقلدتان » ایس ها اجنهاد فقبى إلا ابم 


والتدوین » وما : 


۱۳۰ 
> س طبقة اطفاظ : 


۳ - هذه الطبقة كا آسلذنا ليست من طبقة ا جتمدين ؛ ولكنهم حفظون 
آ کار أحكام الذهب » ورواياته » وه حجة فى النفل لافی الاجتهاد » فهم حجة 
فى نقل آوضح الروایات فى الذهب ‏ وأقوى الاراء عند الترجیح» ويقولفيهم 
إن عابدين : « هم لقادرون على ‌النييزبين الأقوى والقوی‌والضمیف»وظاهر 
الرواية وظاهر اذهب » والرواية الدادرة » كأسحاب اجون العتبرة » كصاحب 
الكنز وصاحب الدر الختار » وصاحب الوقاية » وصاحب الجمع » وشام 
ألا يناوا فى كتمهم الأقوالالمردودة والروايات الضعيفة » وعلى هذا لا یکون 
لمم الترجيح ¢ ولکن معرفة مارجح ¢ وترتيب درجات الترجيح علی‌حسب 
ماقام به لأرجحون » وقد يؤدى تمرف ترجیح الرجحين إلى الح ينهم » 
فقد يرجح بعضهم رأياً لارجحه الاخر » فيختار من آفوال امرجحين آقواها 
ترجيحا , وأ كثرها اءتيادا على أصول الذهب » أو ما یکون أ کثر عدداً » 
أو ما يكون صاحيه أكثر ية ف الذهب ۰ 

وهؤلاء لحم حى الإفتاء »كالسابقين » ولسكن فى داارة ضيقة » ولقد قال 
امير الرملی فى فتاويه : 

2 ولا شك أن معرفة راجح الختات من مرجوحه » ومراتېه قو وضنا 
هو نهاية مآل الشمرين فى حصيل المل » فالفروض على الفت والقاضی الثبت 
فى الجواب » وعدم الجازفة فيه خوفا من الافتراء على الله تعالى بتحریم حلاله 


أو ضدة » ©" . 


(۱) الفتاوى الخيرية ج ۲ ص ۳۳۱ طبع الأميرية . 


۱۳ 


مسبت القلدون < 





4 - هذه الطبقة مم اشتر أ كبا فى التقليد مع السابقة »لا أن السابقة لها 
“نوع تصرف فى معرفة مارجحه المتقدمون» و رتیب درجات ترجيح السابقين 
:أحياناء أما هؤلاء فليس لهم إلا فهم الكتب التى اشتمات على الترجيح » 
«فلا يستطيمون الترجيح بين الأفوال أو الروايات » ول يؤتوا ءل بترجيح 

المرجحين :و ميبز طبقات التر جیح » وقد وصفمم ابن عابدين بقوله :9 لابفرقون 
بين" الث والقين؛ ولابميزون الشمال من المین» بلمجمءون مامجدون كحاطب 
الیل » فالويل من قلرم کل الویل 76" . 

و إن هذا السنف الذى ذكره اين عابدين قدكثر فى العصور الأخيرة » 
فهم يمكفون على عبارات السکتب لابتجپون إلا إليها» والالتقاط منها » من 
غير تمرف لدليل مايلنقطون » بل يكتفون بأن يقولوا » هناك قول بهذا » ون 

-لم يكن له وجه من الشرع معقول . 

وقدكان هذا الفريقله أثر فى البيئات والطبقات الى حاول أن نجد مسوا 

لا تفعل » فيسارع هؤلاء إلى قول » محدونه أياكان قائله » وأيا كانت قيمته » 
.وأا كانت قوته.فی المذهب » وايس له دليل واضح » أو تفكير راجح » 
٠‏ “ثم ينثرون ذلك نثرا فى لالس » فالويل لام » والوبل أن انبعهم » والويل 
ن يشجعهم . 

٠‏ - وقب ل أن نتركهذا الموضوع » رر ما أسلفدا من رأى الفتهاءالذبن 
-قرروا أن باب الاجتهاد السکامل ل يغاق» وخصوصاً رأى الحنابلة» إذقالوا إنه 
الایصح أن لو عصر من نهد قد استوفی شروط الاجتهاد الكامل » فإنه 
.بذلاك بصان الدین» وحمی‌من افتراء الفترین» ويكون فى الإمكان يبان جوهره 


(۱) دسالة شرح رمم الفق . 


۱۳۲ 


صافيا نقيا فى كلعصرمن العصور بالرجوع إلى مصادره الأولى من غيرحواجز - 
حول دون ذلك » وعسکن بذلك تطبوق أصوله من غير امجراف عن منهاجهاه- 
ولا تزید على أحكامهاء ولا خلع لاربقة الدينية . 

ولا يسوغ لأحد أن يذلق باب فتتحه الله تعالى للمقول > فان قال قائلذلاك > . 
فن أى دليل أخذ » ولاذا حرم على غيره ما يبيحه لنفسه. » وان ذلك التغليق.. 
قد أبعد الناس.عن السکتاب والسنة وآثار الساف الصا » حتى لقد ساخ , 
لبعض من أفرطوا فى التقليد أن يقول فى مجاس على » إن دراسة تفسير القرآن 
والحديث لا حاجة إلا بعد أن أغاق باب الاجتهاد ». ولا حول ولا قوة.. 
إلا با . 


تیه الاجتباد 


هل حب أن یکون الاجنهاد عام غير مقيد » بمعنىأن من استوفی شروط... 
الاجتباد حب أن یکون مجتهدا فى کل الأحكام الشرعية العملية . لأن الاجتهاد . 
درجة ففبية من وصل الما فقد أحاط علا بالأصول والقاصد » ولا یقتصر . 
اجتهاده على موضع دون موضع » ولأن الشر بعة متتصلة الا جر اء » فلا تېد 
فى جزء منها إلا من حيط علا بكلما » إذ هی متآخية متصلة » فلا يستطيم , 
فهم العاملات إلا من يعرف العباداتحق العرفة » ولأن الاجتهاد بعد استيفاء 
شروطه يصير عند الجتيد » كالملكة الققبية » ينفذ مها فكر انتبد فى كل... 
مسائل الشريعة . 

وبهذا النظر أخذ جپور الفقماء » فالاجتهاد عندم لابتج رأ > فلا يقال إن 
اتید متمد فى الأنكحة » ويقلد فى العبادات » أو يحتهد فى العبادات وبقهد ‏ 
ف‌البیوع أو الأنكحة ٠‏ فإنذلك جم بي نالضدين » إذ الاجتهاد والتقليد معنيان 
متضادان لايجتممان فى شخص واحد » وهل بتصورآن فتیها کون ءالا مناهج , 


۱۳۳ 


+لقیاس المالم غير #ادر على تطبيقه فى أخكام الأسرة » ويستطيع تطبيقه فى 
٠‏ للعاملات الالية ؛ نعم قد يكون عله يجميع الأدلة فى باب دون عامه فى خر من 
“الأبواب » ولسكن ليس معتی ذلك تزوله عن مرتبة الجتهد إلى مرتبة القلد . 
وقد قال بعض المالكية » وبعض الدابلة كا قال الظاهرية : إن الاجتهاد 
بتجزأ » فن عل دليل موضوع من للوضوعات » وأحاط به خبرً » وکن على 
ع بأسايب العربية » .وفهم النصوص » يصح له أن نهد فى هذا الجزء » 
ولا ينافى أصلا من'الأصول القررة . 
ولا مورد الاعتراض بأنه يصير مقلدا ويجتهدا مما » لاله يجنهد فما يعرف 
- من أدلة» ویأخذ برأى غيره مع الفهم والدراسة والفعص » فما لا یل أدلته . 
والذين آجازوا مجزئة الاجتباد يقررون أنه يجب أن يكون الجنهد ولو فى 
. جزء على عل بكل وسائل الاجنهاد » وعنده أهليته » ولسكن ربما يكون قد عل 
. بأدلة بعض الوضوعات » ويغيب عنه الم بالدايل فى الوضوعات الأخرى » 
«فينتى فیا عل دلیله» ومالم بعلم دليله مع وجود کل المؤهلات الأخرى' بتوقف 
+ فيه حقى پم وكذلك كان كثيرون من الأئمة مجیبون بتوطم : لا آدری» 
Lk.‏ پماسو! الدایل » وهذا مالك رضی‌العنه قد أجاب فى ست وثلائین مسألة 
. بقوله : «لا آدری» ».وما قال مافال الالنقده ال بالدليل » و يزلعنه وصف 
«الإمامة » بل.إنه:إمام.دار المجرة حقاً وصدئاً . 


۱۳ 


۷ - الافناء آخص‌من الاجتها » لأن الاجتهاد هو استخراج الأحكام.. 
الننبية من‌مصادرها » سواء أكانفيها سؤال أم لم يكن كا كان يفم لأ بوحديفة. 
فى دروسه عندما كان يفرع التفريعات الختافة » ويفرض الفروض الكثيرة . 

أما الافتاء » فإنه لا يكون إلا عبد السؤال غن > واقعة وقءث ؛ أو 
بصدد الوقوع فيها » ومعرفة حکها . 

والفتوی الممحيحة التی تبکون من مجنهد س تقتضی شروط الاجتهاد »۰ 
وتقتضی معبا شروطاً آخری » وهی معرفة واقعة الاستفتاء » ودراسة حال 
الستفیی » والججاعة التى يعيش فا » ليعرف افتی مدی أثرها سلبا وإيحابا > 
حتى لا يتخذ دين الله هزوا ولعبا » ولايتخذ الفتوی ذريعة عند بعض النفوس.. 
لاب حةماحرم الله سبحانه وتعالى . ۱ 

ولذلك شدد العلماء ق‌شر 1 ط الفتی » وقد روی عن الومام امد ن‌حتبل. 
أنه قال فى شروط الفتى . 

« لا ينبقى للرجل أن بنصب نفسه للفتیا حتى يكون فيه خس خصال : 

أولاها ‏ أن کون له نية » فان | تكن له نية لم يكن عليه نور »- 
ولا على كلامه نور . 

والثانية - أن يكون على ع وحل ووقار وسكيئة . 

والثالشة س أن يكون قويا على ماهو فيه » وعلىمعر فته . 

والرابعة س الكفاية و إلا مضغه الناس . 

واعلامسة س معرفة الناس » . 


و ری من هذا أن اللإمام ود بوجب‌عی الف أن يلاحظ نسي الستفیی. 


.\ e 


کا يوجب أن يكون للفتی مت حسن عند الناس » کا لابد أن يكون له بصيرة 
فافذة يدرك مها أثر فتواه » وانتشارها بين الناس » فان رأى أن أثر.النهقوى 
قد یکون سیا كف » وإن رآه حسنا تكلم . 

وليعل الفی أنه هاد مرشد » وأن فتواه مدار لإصلاح الفاس » وقد قال 
الإمام الشاطى فى ذلك : « المذتى البالغ ذروة الدر جة هو الذى حمل الناس 
على الممود الوسط » اما بلیق بالججبو رء فلایذهب بهم مذهب الشدة» و ولامیل 
بهم إلى طرف الاغلال ع" , 

ويعلل ذللك رضى الله عنه بأن الانجاه إلى أحد الطزفين خارج عن نطق 
المدل» منحرف إلى ناحية الظلم » ويقرر أن طرف الشدة بؤدى لکد > 
وطرف التسامح بؤدى إلى فك عرا الإسلام . 

وإن باب الرخص التى سبل الله بها لعباده كإباحة الفطر فى رمضان » 
وإباحة الحظو رات عند الضرورات » أو الحاجيات ‏ مفتوح بين يدى الغ 
يمال نه حال الناس » إذا رأى أن الأخذ بالعزالم ؛ وهی ماشرع ابتدا ءكالصوم 
فى رمضان مثلا - قد يؤدى إلى الحرج والضيق - وان الله معب أن تونی 
رخصه » کا يجب أن نوی عزائمه » فإنه فى الحال التى تتؤدى فيها المرعة إلى 
الضیق تسكون الرخصة أحب إلى الله من المزيمة » لأن الله تعالى بريد ايسر 
بعياده » ولا يريد العسر بهم . 

٩۸‏ هذا وإذا كان الفتی لم ببلغ ذروة الاجتباد بأن لم يستو فشروطه 
فبل له أن مختار من أقوال الذاهب ما يكون يسر لاناس » کا كان اختلاف 
الصحابة سیبا لمنع الضيق » بأن مختار المفتى من أقواهم یره أيسر ؟. 

لاشك أن المفتى إذا كان 4 قدر من الاجمهاد إستطيع أن كيز بين الأدلة 





(۱) الوافقات < ۽ صمه؟ طبع التجارة . 


۱۳۹ 


ويتخير من الذاهب على أساس الاستدلال » فان له أن يتخير فى فتواه مابراه 
أنسب » ولكن ينيد نقسه بشروط ثلالة : - أولها ‏ ألا مختار قولا متبافتاً فى 
«لیله ‏ » بحيث لو اطلع صاحبه على أدلة غيره امدل عه - وثانیها - أن یکون 
فما اخباره صلاح للناس » وسير بهم فى طریق وسط لا پتجه إلى طرف 
الشدة » ولا طرف الاحلال - وثالتها ‏ أن یکون حسن القصد فى اختيار 
مامختار » فلا مذتار لإرضاء حا 1 > أو طوى الئاس ویتجاهل غضب الله تعالى 
ورضاه ؛ فلا يكون كأوائك الفتین الذين يتعرفون مقاصد السکام قبل أن 
فقو » فهم يفتون لأجل الكام » لالأجل الحق » ولقد رأى الناس من 
يعض الفتين أنه يتبع مواضع التسامح بالأسبة لاحا 3 ولنفسه » ومواضم التشدد 
بالنسبة للناس » فيختار لنفسه من المذاهب أيسر الأراء » و ختار لغيره آراء 
مذهبه الذى یتبمه » ولو بلغ أقمى الشد: . 

وحکی الشاطبی فى كتابه الوافقات قصة فقیه كان یفتی بالأ نداس » حجر 
عليه فى الفتيا » لأمور أخذث عليه » واستمر #دوعاً من الافتاء إلى أن حدفت. 


وخلاصة هذه الفتوى » أنه كان موار قصر الناصر أمير الأندلى ‏ 
وق ف کان يتأذى من منظره ¢ إذا نظر إليه من فصره ¢ إذ كان مقابلا مدره 
الذى يتنزه فيه » فرأى أن يعوض الوقن » ويضمه إلى التنزه » وأرسل إلى 
بق بن ملد كبير الفتین والعلاء 0 خم العاماء أيجمعوا على رأى ل فأجعوا 
قوسم أمراً آخر » وهو أن ينطموا تفس الأمير 6 ومخفقوا من شهواته 6 
فلا أعانوا فتوام تبرم مهأ ٤‏ وعم الفقيه الححور عايه 0 و اسره عل بن نحى 
ابن لبابة . فأرسل إلى الأمير يبيح له ماآراد » أخذا من مذهب المنفية الذى 


۱۳۲ 


يسوغ بيع الوقوف واستبداله ٠‏ مم الأمير ذلاك النقيه' بالعلماء » وعتدت 
"الشوری ينهم » فأصر الفقباء على ر أيهم » فقال لهم الفقيه التساهل لأجل 
«الحسكام مخاطیا العلماء . 

0 ناشدتع لله المي » أل تنزل بأحد مک مامة لانت بكر أخذثم فيها 
بقول غير مالك فى خاصة أنفسم 7 أرخصتم لأنفسم ؟ قالوا . بلى . قال : 
:امير الؤمنين أولى بذلك » فخذوا به ماخذ ع » وتعلقوا بقول من يوافقه من 
العاداء » وكلهم قدوة » فسکتوا » فأرسل القاضی إلى الأمير بصورة ما جرى 
.فى الجلس فأخذ بفتيا ذلك الفقيه » وعوض الوقف يأضعاف کثیر۳ . 

۹ - ويب حينئذ على من يخر المذاهب أن بلاحظ الأمور الأنيةإن 
کان قد أوتى النية المسية : 


أوها ‏ أن يتبع القول لدليله » فلا يختار من الذاهب أضعفما دلیلا» بل 
مختار أقواها ؛ ولا يتبع شواذ الفتيا » وأن يكون على عل بمناهج الذعب الذى 
مختار منه » وإن ذلك يقتضى أن يكون نهدا فى أى رتبة من مراتب الاجهاد 
.ولا ينزل إلى رتبة التقليد . ومن هذا النوع ابننيميدفىاختياراته » فإن نكن 
عنده مقدرة اجتهادية فأولی به أن يفتصر على مذهبه الذى یمه إن كان قد بلغ 
.درجة الإفتاء فيه ٠‏ 

ثائيبا ‏ أن نهد فى ألا يترك اللجمع عليه عندالججرورإلى الختلف فيهء فثلا 
|ذا سئل عن تولی المرأة عقد زواجها بضسما لايفتى بقول أبى حنينة الذى انفرد 
به من بين الججهور ؛ بل یفتی بقول المهور » لأن العقد يكون يسا بإجماع 
الثقهاء . ولا مانع من أن يبين قول ألى حنيفة » ويترك للدستفتى ايار مم بیان 


(۱) القصة كلها فى الوائقات جع ص ۱۳۹ . 


۱۳۸ 


وجه اختياره رأى ال مور » باعتبار أنها مسألة دقيقة فى الحلال واطرام يؤخذ. 
فيه بالاحتياط . 

وإذا كانت السألة خلافية » احتاط لاشرع واحتاط للستفتقى من غير 
خروج » فثلا إذا سأله رجل يريد زواج أمرأة قد رصعت من أمه رضعة. 
واحدة ن أفتاه عذهب ألى حنيفة ومالك اللذين یمدان قلیل الرضاع محرما 
ولوكان مصة » وان كان السائل قد وقم فى البلوی ونزوج امرأة بینهما رضاعة: 
م اصل إلى مس رضعات ول تمل الواقءة إلا بعد أن أعةب منها آولادا » فإن. 
الاحتياط للأولاد يسوخلهالإفناء بلحل مختارا ذلك من‌مذهب الجهور » ولنكن. 
شرط ذلاك أن تسكون الأدلة قد تراجت لديه : ولا برى واحداً منها قاطما: 
ف الو ضوع . 

الأمر الثالث ‏ ألا يتبع أهواء الناس. بل يتبم الصاحة والدليل »والصلحة. 
المعتبرة مصلحة العامة ؟ وما تؤدى إليه الننیا بين حليل و يحرم » فهذا الفقيه- 
الى اختار رأى المنفية الذى يسوغ بيع الموقوف مسابرة للأمير واعتبر رژية. 
وقفغير حسن النظر مامة نزات بالأمير كان الأولى به أن يشير على الأمير 
بإصلاح الوقف ليكون منظره جميلا بدل أن پسابر رغبةالأمير إلى أقصى مداها . 

٠‏ هذا وقد أجمع العلساء على أن للفتى يحب أن يأخذ با يفى. 
به » فإنه إذا كان يترخص لنفسه بأمور لا يبيحها لاناس » فان ذلك يققدهالعدالة. 
إلا إذاكان الترخص سبب شخصی حاجى » لو توافر فى غيره لأثقام بمثل. 


ما رخص به لنفسه . 

وب أن ينأ فى ولا ينسرع » وأن یتفکر ویتدبر فى الأمر وى ندنالفتوی, 
کا آشرنامن قبل » ولا عیب عليه فى هذا التأنى مالم يكن متتبتا من التق > 
والأمر لا یسوم معك التأجيل والئسو یف ۰ 


۱۳۹ 


ولقد كان إمام دار المجرة مالك رض اله عنه يتأ لىفىفتياه » حتی‌آلهیففی. 
أياما فى دراسة مسألة من المسائل . وقال فى ذلك : « رما وردت على مسألآمن. 
السائل تمنعنى من الطعام والشراب والنوم » فقيل له : با أباءبدالله » واللهمأكان . 
كلامك ءند الداس إلا نقرة على الحجر » ما تقول شيا إلا تلقوه منك : قال ٠:‏ 
فن أحق أن يكون هكذا إلا من كان هكذا « أى ما تلق الناس كلامه بالقبول . 
الا لا رأوه منه من التأنى » وعدم اتلبط خبط عشواء » . 

وف ات إن الفتى الأءين قالم بعمل هو عمل الأنبياء » فالأنبياء كانوا: 
یقوه‌ون ببيان ما محل وشرم » والفتی ينقل للناس ما هوشرع الى ؛ فهو جالس . 
فى مجلسه » وهو وارثه فى بيان شرعه للعامة » فلا محعل‌شواه موضعا » ويتوقف" 
حیث لا يحب التقدم » وينطق باحق إن بدت معاله » لا مخشی فی الله وما لاثم 
اللبم جنبنا الزلل ء واجعانا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه . إنك پارب. 
المالين میم الدعاء . 





حيّات وعصرو - آرا وم ور 


أو حنيفة 
( ولد عام ۰ وتوف عام ۰ للبحرة ) 

-١‏ وخل الإسلام خراسان وفارس » واستولى على كل أرض العراقوما 
بوراءه» وأسر من كيرهم نبلا وحتدا وجاها ‏ كثيراً من الرجال . وكان فى 
ولك الأسرى رجل من الأثرياء ذوى النبل » فارسى الأرومة ؛ شر یف ینموم 
امه » زوطی » ولقدکان من سماحة اجاهدن الأولين أن عنوا بدل أن 
بسترقوا ۰ . . وان استرقوا سهلوا سبیل الاعتاق » أخذا بأوامر الدين الحنيف 
واقتداء بالمدى الحمدى الشریف » و کانوا بو ثرون الحبة والودة على الاستعلاء 
.والاستکبار . 

ولذلك | بستمر زوط ی كثيراً فى آسره أو رفه » بل أطلق سراحدح رمن 
بعد أن آسر أو استرق . وقدکان من بعد ذلك ولاژه لبنى تیم بن علبة + وم 
قبیلة من المرب غير التيميين من قريش . وإذا كان الله قد من بالخرية على ذلك 
الرجل الكريم » فقد من عليه سبحانه بنعمةأجل وأعظم » هی نعم ةالإسلام ... 
ختد اسل وحسن إسلامه » وانتقل من بلده الأصلى «کابل » إلىأقرب الحواضر 
الإسلامية من فارس » وهی الكوفة . 

وقد التق » وهو بالكوفة » بامام المدى على بن أبى طال بکرم الله و جهه 
.وكان له به مودة ظاهرة » وقد أهدى إليه کرم الله وجبه « فالوذجا فى عید 
النبروز » » وهذا يدل على قوة صلته بالإمام المظم » وعلى أنه كان فى سعة 
من الرزق » وعلى أنه تعلق ببيت الى السكريم . 

وقد واد له على الإسلام ولده ثابت » فسكان على اتصال بالإمام على كرم 
الله وجب دكأ بيه من قبله » وقد ذكرت الروايات المتضافرة أن على بن أي طالب 
الإمام لتق دما لثابت بأن يبارك له فى ذريقه . 


۱:4 


ون الله تمالی قداستجاب لدعائه»فسکان منه الثمان بن ثابت فيه العراق»». 
وإن شنت فقل فقیه الاسلام.فپو الذى قال فيه الشافمى رفی الله عنه: «الناس. 
فى الفقه عيال على أبى حنينة» . وقد أطاق اتاريض عايه اسم ألى حنيفة » فپذه. 
الكنية ذاع واشتهر » وتناقات الأجيال » جيلا بعد جيل انمه وعلمه وفكره .. 
نشأته : 





۲ لكشأ أبو حنيفة بالكوفة » وعاش كثر حياته فيهبا » ولقد أيمه. 
فى أول حياته إلى استتحفاظ القر ان الكر 0 هوشأن التدینین فى هذا المصرء 
ولقد کان بعد أن حفظه حريصا على ألا پنساه » ولذاكان من أكثر الناس, 
تلاوة لاقرآن » حتی أنه كان نم القرآن مرات كثيرة فى رمضان . وقد جاء 
من عدة طرق بروايات ختلفة « أنه أخذ القراءة عن الإمام عاصم » أحسد 
القراء السبعة » . وبعد أن حفظ القرآن الکریم فى نشأته اطلع على السئن الى , 
پصحح بها دينه . 

ولقدكانت نشأة أبى حديفة » رفی الله عنه » فى بيت من بيوت التجارة. 
بالكوفةء إذ كانت أسرتة تتجر فى ائلن » وطذا كانت شجذیه محو التجارة. 
ومع ما کانت عليهحا ل أسرته» كانت فيه نزْعة عقايةتتجه إلى الدراسات العقلية» 
وکان أبوه وجده من قبله ‏ باتصالها بالإمام على کرم اله وجهه - فمامازع , 
يجه نحو تعرف الإسلام » ذلك الدين الجديد الذى ملاات ضياؤه آفاق الشرق 
والغرب... ثم هو كان بالكوفة » بها ولدءوبهانشا » وبها عاش » وهی|حدی. 
مدن العراق العظيمة » بل ثانية اثنتين ها المصران العظمان فيه فى ذلك الوقت . 

۳ س والعراق-من قبل الاسلام ومن بعده ‏ كانت فيه الال والتحل.... 
إذ كان موطنا لمدنيات وحضارات قدعة»وكان السريان قد انتشر وا فيه أنشئوا 


هم مدارس به قبل الاسلام »كانت مثابة لفلسفة اليونان وحکة الفرس . وكان. 
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العراق بعد الإسلام مزيجامن أجناس مختلفةوكانت فيه اراء تتضاربف السياسة 
وأصو ل المقائد . . . فيه الشيعة » وفى بادیته الحوارج » وفيه المعتزلة .وكانفيه 
- فى عصبر ابی حنيفة ‏ تابعون مجتهدون التی بهم »ومن قبلهم كان فيه عبد الله 
ابن مسمود الذى بعثه عر إلمهم ليعلههم الفقه ؛ ويهديهم للسبيل الأقوم . . .. 
وكان فيه إمام المدى على بن أبى طالب کرم الله وجه . 


فتحت عين أبى حئيقة فرأى © مع المزعة التجار ية فى آسرته 3 عم العراقه 
وآثار الصحابة فيه » وأشع عقله » فانبثقت یدابیم فسکره » فأخذ يحادل ممم 
الجادلين » ونازل بعض أحاب الفحل ما توحى به السليقة المستقيمة» وكا ن ذلك 
فى بوا كير شبابه » أو فى آخر صباه . . . ولكنه مع ذلا ت كان منصرفا فى الل 
إلى التجارة حرفة أسرته وم رتزقها ءوبظیر أنه ما کان ليختا ف إلى العلاء إلاقليلة 
فى أوفات فراغه » وقد كرس حیانه‌علی أن يكون تاجر؟ كأبيه... و إذاكان لمال 
مفریاته فاعم نوره واجتذابه » ولذا كان يشبع نهمته المقلية بقدر مالسمح به 
حياته التحارية . 

إلى العلل والملناء : 

غ ‏ استمرت هذه حاله حتی استرعى ذ كاؤه أنظار العلماء » فضتوا على 
التجارة أن يكون ها بکله »فسکانو | بح رضونه على الم والانجاه إليه والاختلاف. 
إليه ... بروى عده أنه قال : «صرت يوم على الشمی » وهو حالس »فدعانی 4 
فقال لى: إلى من مختلف ؟ فقات : أختاف إلى السوق» فقال: لم أعن الاختلافه 
إلى السوق » عديت الاختلاف إلى العاماء » فقلت له أنا قليل الاختلاف إلى 
العلماء » فقال لى : لاتفعل » وعليك بالنظر فى الم ومجالسة العلماء » إلى أرى 
فيك بقظة وحركة . . . قال : فوقع فى قلبى من قوله » فتركت الاختلاف 


إلى السوق » وأخذت ف العل » فدفعنى الله بقوله » . ۱ 
٠١ (‏ - تاريخ الذاهب » 


۱:۹ 


انصرف أبو حنيفة إلى الم فى أ کثر وقته » ورك الاتلاف إلى 
الأسواق كثيرا » فقد علمها وسبر أغوارها» وبق الع » فسبر أغواره . . 
وانه لعميق . فانصرف إليه بأ كثر وقته » وأصبح لاختلف إلى السوق 
إلا قليلا . . فليس معنى انصرافه لام »انقطاعه عن التحارة . ويظمرمن الأخبار 
أنه كان يدير تجارته بالإنابة فمها مم الأشراف عليها » کا سنشير إن شاء الله 
تثمالى » فكان لاختلف إلى السوق إلا بمقدار مايعرف به سير متحره . 
وبعد أن اجه إلى ام لم يجد مابلا" نزعة الجدل التى مرس بها صفیرا إلاعل 
السکلام الذ ىكان جادل فيه المءزلة, والذين بتکلمون ف العقائد والنحل الختافة 
.ولذلك كان أنجاهه إلى ال‌کلام» فأخذ يذا کر العاماء فى شئون المقائد » ویفوم 
مار حلات الختلفة إلى البصرة ليجادل المءئزلة ویس ماعندم » ومجادل الموارج» 
ويتعرف فكرم . . . وهكذا استمر يتعرف ماعند الفرق الختلفة » ولك نقلبه 
الي ركان يثو.. أحيانا كثيرة لأنه يسير على غير مناج الساف » وأنهيشغل نفسه 
ممابثير الجدل ولايفيد . وقد تلفت فو جدحلفات الفقه التى علوها علماؤهتقيدون 
«الناس فى آمور دینهم ويعلمونهم النافع العملى » لاالجدل النظری . 


إلى الفقه : 





ه س راجع أبو حليفة نفسه فى آم المم الذى يتتهى إليه قرآه النقه ؟ 
ولبتركه یذ کر حديث نفسه » فقد قال : « راجمت نفسى » وندبرت » فقات 
إن التقدمين من أصحاب البی صلى الله عليه وسل والتابمین » لم يكن ليذوتهم 
شىء مما ند رکه حن » وکا وا عليه آفدر وبه آعرف »و أل محقائق الأمور . 
م لم ينتصبوا فيه مدازعین ولا مجادلین » و مخوضوا فيه » بلأمسكوا عن ذلك » 
ومهوا عنه أشد النبى . ورأيت خوضهم فى الشرائم وأبوابالفقه » و کلامبم 
فيه : إليه مجالسوا » وعليه تحاضوا . . کانوا پعلمونه الناس » ویدعونمم إلى 


۱:۷۲ 


:تعلمه » ویرغبونهم فيه » ويفتون ويستفتون . وعلى ذلك مضى الصدر الأول 
.من السابقین . وتبعهم الناس عليه . فلما ظبر لى من أموره هذا الذىوصفت» 
7 ترکت النازعة والجادلة والحوض فى السکلام » واكتفيت بمعرفته » ورجعت 


ما كان عليهالسلف ءوجااست أهل العرفة» وإنى رأأیت من ينتحل الکلام 


.و ادل فيه 4 فوم لاس سوام سمأ المتقدمين 4 ولا منهاجهم منهاج الصالين ۰۰ 
ار ينهم قاسية قلوبهم » غليظة أفتدتهم»لاببالون مخالفة المكتاب والسنة والسلف 


الصالح » و يكن هم ورع ولاتق » ۰ 


> س اجه أبوحنيفة إلى الفقه»وقد درس عل السكلام وهو الذى یتصدی 


. لبيان العفيدة » ویثبت حقائق التوحید الأدلة العقلية . . ركان قد حفظ بعض 


اد بت وعرف النحو والأدب » وقد استفاد من هذا كله ثثافة واسعة غذت 


۰ فسکره . ولا اجه إلىالئقة والحديث بقلبه وعقله وبكله كان على ببنةمن الأمر» 
. و بحس بالحقائق . ومع أنه ادا حياته متکلا »کان پنپی آصتحابه وبليه عن أن 


لا بیه الك 


مجادئو | فيه » وقد رأى فى كبرهابنه مادا بغاظر فى الكلام » فنهاه » فقال الابن 
5 : « کت تناظر فيه وتنهانا عنه » . فقال: « كنا نناظر » وكأن 
على رءوسنا الطيرافة أن بزل صاحبنا » ون تناظرون » وتريدون زلةصاحبم. 


.ومن أراد أن بزل صاحبه فقد أراد أن يكفر » ومن أراد أن يكفر صاحبه فند 


أ کقر فبل أن يكفر صاحبه 2 


ف میدان الع والفقه : 


۷ س انصرف أبو حنیفه فى دراساتهالعلمية إلى الفقه » واستتخر اج الأحكام 


.من السكتاب والسنة والبناءعلمهما ونتبع آثار اسلف الصالح » وتعرف ما كان 


و ها ت 








سس 


(۱) منافب أي حنيفة » لابن الزازی . <۱» ص ۰۱۱۱ 
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موضع اتفاقهم 3 وما جری فيه اختلافهم لا تحرج مره أقوالهم ¢ ولکن‌تار 
من بينها . . واسکن عن أخذ الفقه ؟ لقد سئل هو هذا السؤال » فأجاب > 
« كنت فى معدن الملل والفقه » الست أهله » ولژمت فقیها من فقبانهم » . 

ومعدن الم الذى يشير إليه هو السكوفة » فقد آل إليباعم على بن أبى طالب». 
وعم عبد الله ن مسعود > وطائفة من کپار الصبحابة 4 وابمم ف ذلاك علقمة. 


التابعى » وإبر اہ الیشعی » وكان فيها فقه القياس والتخريج . 


والعبارة ای قاها ذاث الامام المسكيم تٺيء عن أن ال لا بستقیم 4 ار 
إلا بثلاثة أءور : أن یکون فى بيثة علية يعرش فما ویستنشق عبیره‌عنها ءوآن, 
جااس الماء » ويلتقى بکل أنواع الانجاه الفسكرىقعصره » وأن يازم شیف 
من الشيوخ ببعمره بالدقائق » ويذبهه إلى انی » حتى يسير فى كلثىء على نور »: 
فلا یذل ولا زى .. وقديا كان الملهاء بقولون : من لا يتلقى عن موقف 
لا یکون ناضج الفسكر مستیم النظر . وكان ابن خلدون يعيب على ابن حزم. 
الأندلدى طريقته فى الدراسات الفقبية » وینسب ذلك إلى أنه م بلق ال 
على موقف . 
وقد آ فى الله أبا حديفة ذلا ك كله » فق د کان بالكوفة التى كانت مثابة عل 
الفلسفة والعقائد » وكانت تداظر المديفة فى الدراسات الفقرية » و إذا لم تبلغ شأو ها 
فى عل الأثار نقد سارت شوط بعيداً فى البناء على النصوص » وقياس مالا نص. 
فيه على ما فيه نص . وکان إنراهير النخعى وقلامیذه من بعده يستخرجون. 
|الأسباب والعال التى بنيت أحكام القرآنر السنة عايبا » وإذا أدركوا علةالحتم. 
طبقوه فى كل ما تثبت فيه هذه اللة » ويختيرو نأقيتهم » ویناظرون..وفی‌هذا 
| لو افقمی ماش أبو حنيفة فى أثناء طابه للفقه » وف أثناء بلوغه الشأو فيه > 
وبعد أن صار شيخ السكوفة وفقيه المراق . 


۱4۹ 


۸ وقد اتصل » وهو طالب لانته » بشیوخ من نحل محتلفة و فرق‌متباینةه 

و يكونوا يا دن فقماء الجاعة 4 و یکونوا ۳۳۹ من الفقماءالذن إستبيحون 
#لقیاس والرأى فى الدین والفقه . فقد تلقى عن طائفة من التابمين الذين یقفون 
عرد الأثار والحديث ولا يتحاوزون ذلك » وتافی عن تلامید ان عباس ؤقه 
“القرآن الکريم » فقد كان ابن عباس رضى الله عنماأعل الصحابة الذين عاصروه 
۳ القرآن وفقمه » حتى لقد قبل عنه ترجمان القرآن . وقد كانت إقامة تلاميذ 
.ذلك العا الجليل » ابن عباس » بمكة » وقد أقام مها أبو حنيفة رضى اله عنه نحو 
ست سنین منفيا مضطبداً » فسكانت فرصة اتنبزها لدراسة فته الأثار » وفقه 


“القرآن » فوق ما درس بالكوفة من فقه القیاس . 


وأبو حديف ةكان بإقامته الأصلية فى الكوفة ‏ التى روی عن جعقر 
«الصادق أنه اعتبرها مديئة على بن ألى طالب س متصلا بفرق الشيعة 
الختلفة » فسکان متصلا بالزيدية والامامیة؟ » وان لم يعرف أنه لزع معازع 
..عؤلاء » إلا فى محبته لل النى صلى الله عليه وسل و عترته الا طبار > وکان 
.مثله فى تلقیه عن أهل العراق » وأهل مكة وغيرمم » وجمعه بين الدازع 
الخيلفة - کثل من يتنذى من عثاصر ع 3 3 شمثل هده العداصر كلها ¢ 
-فيخرج منها ما یکون قوام الحياة . . وکذلك کان أبو حفيفة بأخذ من كل 
۳۹ ااعناصر ¢ 9 خرج منها بفكر جديد ؛ورأى توم ¢ م يكن من نوعها 4 
.ون كان فيه خيرها . 


سب وکان ف طليه الم ودر أسته حريصاً على أن يطلع علىأر بعةأ نواعمن 


(۱) ثم آتباع جعفر الصادق » و مجم الاثذا عشرية ويدعون أن ۶ لهم اثناعبرء 
.وان الثای عشر مغیب بنتظر ظهوره . 
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الفقه : فته مر البنی على المصلحة » وفقه على البنی على الاستنباط والغوص ف. 
طلب حقائق الشرع 0 وعم عيد اله بن مسعود نیع یی التخر يبح 0 وعل این عباس... 
الذى هو عل القرآن وفقبه . ولند سأله أبو جعفر التصور - وقد بلغ السکانق- 
العليا من الفقهاء ‏ « یانمان » عن أخذت الم ؟ » قال رضى الله عنه : «عن.. 
أحاب عر عن عر » وعن أصحاب على عن على » وعن أسهاب عبدالله ( أىابن. 
مسعود ) عن عبدالله » وماکان فى وقت ابن عباس على وجه الأرض آعمنه) ب 
قال أبو جعفر : « لقد استوئقت لنفسك » . 

ازم شيا من شیوخ الم : 

۰ - جالس أبو حديفة العلماء فى البيثات احتلفة » وأخذ عنبمطرائقهم». 
واسیفاد من الجو ااملى الذى كان يعيش فيه » وازم عالً من العماء آ لت إليه.. 
رياسة الفقه فى عد أبى حديفة . . ذلك العام هو ماد بن أبى سلبان » وقد كان 
من الوالی » وانتبى ولاؤه إلى الأشعربين» كا اتتبى ولاء بىحديفة إلىالتيميين.. 
إذكان أبو حاد هذا مولى لإبراهي بن ألى موسی الأشعرى . وقد تلتى حاد. 
هذا فقه ار هيم خی وفقه الشعبى > وعنهما أخذ فقه شري القاضى » وعلقمة: 
ابن قبس ۰ ومسروق بن الأجدع ... وأولئك تاقوا نقه الصحابيين الجاياين ٠:‏ 
عبد الله بن مسعود» وإمام امدی على بن ألى طالب کرم الله وجهه . 

ومع تلقى حماد لفقه هؤ لاء التابعين الذين تلقوا فد هذين الصاحبين ء قد . 
کان أ کثر عناية بفقه | ر اہم الیشعی وفقه علقمة . وقد تاق عنه أبو حنيفة فقه. 
هؤلاء التابمين » والعناية بفقه إبراهيم . وقد عنی رضی الله عده بالتخریع . 

وقد استهر آبو -نيفة تیذا اد نحو ثماى عشرة سنة » إذ قد لازمه إلىأن.. 
توف عام 1٠١‏ ه . وقد جلس من بعده فى مجلس الدرس بالكوفة . 

وجب أن قرر أن للازمة | تكن تامة . فند تلقى فقه غيره فى رحلانه. 


۱:۱ 
إلى اج 6 وقد كان كثير اطج ٤‏ ربظهر أنه 0 يتخلف عنه إلا عن معذرة 
كانت » أو عائق عاق . وهو فی‌هذه الأثناء يدارس ویذا كر » وبروى ویقل» 
ویتقح ويوازن...وإنه قد تهيأ له الأخذ من وراء ذلاك عندما خرجمن الكوفة 
إلى مكة عام ۱۳۰ . وقد ازم مک بضع سان جاورا البيت اطرام » وفى هذم 
المجاورة التقى بتلاميذ ابن عباس » کا نوهنا من قبل . 
أبو حنيفة الأستاذ : 


۱۱ س بعد أن مات جاد عام ۱۳۰ ه انجبت الأنظار إل رز تلاميذه 4 
وأدنام إليه » لاس أ بو حنيفة مجلسه ء وتوسط حلقته » وقد أفاض فى درسة 
بشمرات جار نه ؛ وينابيم مواهبه » وقوة جدله » وحضور بديبته. . . فقد كان 
ذا مارب واسمة » إذ أنه نشأ فى بیتکان حترف التجارة » وكان هو يغشى 
الأسواق » وكان أولا لا مختلف إلا ايها فى الغالب . ولا اجه إلى المل مم ينقطم 
عنها » بل استمر فى التجارة بنائب ينيبه » أو شر يك يشاركه . وکان‌مشت رکانی 
التجارة بقدر لا يقطعه عن العم ؛ إذ انصرف إليه فى أ كثرأحواله » حتى كاد 
ریخ ينسى التجارة التى استمر فبها , ولا شك أن ذلك كان لأر فى تفكيره 
الفقبى ۰۰۰ وقد كان بناظره أصحابه » فإذا صار الأمر إلى البحث عن العرفه 
أو الصلحة أو المدل فى ذاته » فمندئل بصمتون ولا يتكاءون : 

روى أن تمد بن الحسن نايذه قال : «کان أبو حنيفة يناظر آحابه فى 
المقايس » فینتصفون منه ویعا رضونه » <تى إذا قال : آستحسن 5 يلبحقه أحد 
مهم » الکثرة مایورد ف الاستحسان من مسائل » فیذعدون جیما » ویسلون» 
وماذاك إلا لإدراكه لدقيق السائل» وصلتها بالناس ومعاملاتهم وأغراضهم ... 
فاستتحسانه » مادته دراسة أصول الشرع ومصادره » ودراسة أحوال الناس 
وبعاملاتهم . 


۱۰۳ 


وکان آبو حنيفة كثير الرحلا ث كا أشر ناء ومن هذه الرحلات استفاد 
جارب كثيرة » ومعرفة بالمنازع اغنلفة ... يعرض فى رحلانه آراءه » ويستمع 
إلى من بتقدها » ومن محصها لصا فى ذللك » هذا إلىماتفيده الرحلاتامحتلقة 
من فتح الذهن لإدراك أمور وأحوالء ما كان ليصل لپا واستمرفی صومعة» 
أو أرض واحدة لایمدوها . 

وکان أ بوحنيفة ممهذه التجارب رجلا نافذ البصيزة محیطا بدقائق الأمور. 
محضر إليه ثمرات علمه فى مناظراته » وقد اشتهربالداظرة » وأنه حيط على خصمه 
بکل فكرة .وممابروى من مناظرانه آنه جادل جماعة من الدهرية الذي لا يو منون 
بأن للعالم منشثا يديره ویوجهه » فقال لهذا السكر : 


« ماتقولون فى رجل يقول لک : ی رأيت سفينة مشحونة » مماوءة 
بالأمال ء قد احتوشتها فى لجة البحر أمواج متلاطمة » وهی من بنا تجری 
مستوية ليس فما ملاح ریما ويقودها » ولامتعهد يتعهدها ويدفعها ويسوقباء 
هل يجوز ذلك فى العقل ؟ فقالوا : لا » هذا شىء لایقبله العقل » ولا جيزه الوم 
فقال أبو حنيفة رحمه الله : با سبحان الله » إذالم يمز فى العقل وجود سفينة من 
غير متعود ولا مجرء فكيف يموزقيام هذه الدنيا على اختلاف أحواها » 
وتغير أمورها وأعمالما » وسعة آطرافبا » وتبان أ كنافها » من غير صائم 
ولا محدث طا؟ ». 

۲ - وأ وحنيفة كان فى دراسانه يتحه إلىلب اللقائق »وتعرف‌ماوراء 
النصوص من علل وأحكام ... فكان إذا أراد استخراج 25 من نصق رآ ی 
اجه إلى تعرف مراميه وغاياته وعلله » وكذللك إذا تلق رواية تنص على f>‏ 
تمرف عللها وماتؤدى إليه ء ووازن ينها وبين الأثُور عن البى فى غير هذا 


للوضع » وللاصوص عليه فى القرآن الكريم والقواعد العامة التى تضافرت. 


1 بالأمص بن ؛ إلا المظ 


۱5۳ 


«الأخبار والنصوص القرائية على تشبینها.. وهکذا <تى عد محق صیرنی‌اطدیث» 
.إذ يتحرى بموازينه معرفة الصحيح من الزبوف» وكان یمد ذلك فقه الحديث» 
وبتول فى ذلك رفی الله عنه : 
« مثل من يطلب الحديث » ولا يتنقه . کثل الصیدلانی مم الأدوية » 
ولابدری لأى داء هی <تى مجیء الطبيب ... هكذا طالب الحديث لایمرف 
وجه حدیثه » حي مجی الفقیه . 
محاورات ألى حئيفة : 


۳ كانت طريقة ألى حنيفة فى درسه آشبه طريقة سقراط فی‌حاورانه» 


فهو لابلق الدرس إلقاء » ولكن يعرض السألة من السائل التی تعرض له على 


تلامیذه » وبين الأسس الى و تبی عا أحكامها ¢ فيتحادون معه 6 وکل 
«دلی رأيه 6 وقد تعصدون مر ويعارضونه ف اجنیاده 4 وقد تصاحون عایه 
حي يعأو یمم ۰ وعد أن يقلب النظر من كل تواحيه يدلى هو بالرأى 
الذى أنتجته الحاورات » ویکون ما اتهى إليه هو القول الفصل» فیفرهابقیم» 


ورضونه. وقد قال معاصر ه مسعرین كندام روصت درسه :2 كانوا يتغرقون 


.فى حوابوم بول صلا: اعد اه » 3 جتمءون إليه فیجاس هم : فن سائل » ومن 


مداظر ¢ و رذعون الأصوات لكثر:ة ماحتج لم ۰ إن رحلا سکن لله بههذه 


الأصو ات للم الشأن فى الاسلام »۳ . 


وان هذه الطريقة بلا ریب لایساکم! إلا من يكو ن عظم النفس » قوی 
الشخصية .. فإنه إذ ينزل إلى صف تلاميذه » لزل وهو الأستاذ » ولا حتفظ 


(۱) الناقب لک : + ۲ ص ٩۱‏ 


0( الكتاب المذ كور : ص ۰۲۹ 


۱ 
وان الدراسة على هذا النحو هى تثقيف لت » وتمحيص لأر اء للم > 
وفائدتها للأستاذ لاتقل عن فائدتها للتاميذ . وان استمرار ی حنيفة على ذلك. 
الحو من الدرس جعله طالبا للم » ممحصا لقائقه إلى أن مات » فكان علمەفی 

نمو متواصل » وفكره فى تقدم مستمر . 
6 س وكان لتلاميذه مكانة الأحباب فى قلبه » حتى أنه کان يقول هم : 
«أتم مسار قابى وجلاء حزلى » . 
وکان تلاميذه قسمين : أحدها تلاميذ يقيمون على طاب ال معه أمدا » ثم. 
يغادرونه مزودین ما تلقواعنه » وهؤلاء لاتكون منهم ملازمة داعة. والقسم, 
الثانى تلامیذ لازموه » وأخذوا عنه . واستمروا معه إلى أن مات » ومنهم من 
رکه قبل موته فى منصب تولاه » کرفر بن اطذیل . وقد كان با لمؤلاء 
اللازءين » ولمم فى قلبه منزلة خاصة » وقد ذكر أن عددم ستة وثلائون ». 
فقال : « هؤلاء ستة وثلاثون رجلا : منهم ثمانية وعشرون یصلحون للقضاء ». 
وستة يصلحون لافتوى » واثنان ‏ أبو يوسف وزفر ‏ یصلحان لتأديب. 
القضاة وأرباب الفتوی » . ۱ 
وکانت علاقته بکل من تلق عليه علاقة الأب بأولاده » يعطف عليهم » 
وعدم با محناجون إليه من مال » فيواسيهم ماله » ويعينهم على نوائب الدهر». 
حتى إنه كان ,زوج من يبلغ سن الزواج ولیس عنده مثو ننه » ويرسل إلى کل. 
واحد منهم قدر حاجته . وقد قال فيه بعض معاصريه : « كان يغتى من يعلمه » 
وبدفق عليه وعلىعياله . فإذا تعل قال له : « لقد و صلت إلى الغنى الأ كبر معرفة. 
الحلال واطرام ۾ ^ . 





(۱) « المناقب لابن البزازی » : جم ص ۱۲۵ 
(۲) « الخيرات اسان » ص ١ع‏ » ٤۲‏ 


مها 


ولقد كان بتعبد بالنصيحة من یکون منهم على أهبة افتراق » أو من کانن. 
يتوقم أن له شأ من الشأن . 
أبو حليفة اشکم: 


۵ -- ظورتحكة ألى حنيفة فی وصایاه لتلاميذه » فبويوصيهم بمايقرمهم. 
إلى الئاس ولا ينفرمم منهم » ويدعوهم إلى أن يكونوا قريبين من‌الناس منغير 
ضعة ولاهوان ... فمو يقول لتاميذه يوسف ان خاد السمتى » وهو ذاهب إلى 
البصرة فى منصب بتولاه : « إذا دخات البصرة استقباك الناس وزار وك »۰ 
و ءرفوا حقك » فأنزل كل رجل منزلته ؛ وأ کرم آهل الشرف » وعظم أهل. 
المر » ووقر الشیوخ » ولاطف الأحداث » و تقرب من العامة ودار الفجار » 
واصحب الأخيار » ولا تنهاون بسلطان » ولاحفرن أحدا » ولا تقصرن ف. 
مروءتك » ولا خرجن سرك إلى أحد » ولاتثق بصحبة أحد حتی بمتحنه ء 
ولا تخادن خسيسا ولا وضيعا » ولا تألفن ما يكر عليك فى ظاهره » . 

ويسترسل أبو حنيفة فى نصيحة تلميذه » تلك النصيحة التي تدل على عمقه 
فى دراسة أحوال الناس » ودراسة النفوس البشرية » ثم يوجهه إلىسياسة لمل 
بألاببادر الناس بغير ما يألفون » حتى يقربه إليهم » ألا يمبه الناس بآرائه ». 
حتى لابرموه بالفرور . وبقول فى ذلك رضی الله عنه : 

« مق جم بدك وبين غبراگ محلس» أوضك و ایام مسجد »وجرت‌السائل. 
آ و خاضوا فيها خلاف ماعندك . فلاتبدم خلافا» فان سئلت‌عنها آخبرت بمايعرفه 
القوم » نم تقول : فمها قول آخر » وه وکذا وكذاء والجة له کذا . فان. 
سمعوه منك عرفوا مقدار ذلك ومقدارك » فان قالوا هذا قول من ؟ فقل بعض. 
الفقباء » فإذا استمروا على ذلاك وألفوه عرفوا مقدارك » وعظموا محا .۰ - 
وأعط كل من مختلف |ايك نوعا من العم بنظرون فيه » ويأخذ كل واحد متهم 


كما 


جحفظ شىء منه » وخذم جلى العلل دون دقيقه » وآمنهم ومازحهم أحياناً » 
..وحادثهم » فإن الودة تستديم مواظبة الم » وأطعمهم أحيانً » واقض حوائجهم 
.واعرف مقدارم ؛ وتغافل عن زلاتهم » وارفق‌بهم » وساهم » ولاتبد لأحد 
-منهم ضیق صدر أو ضجر » وکن کواحد منهم » . 
۹ - وتلسب لاف حديفة رسالة تسمى « العام وللتمل » . وفی هذه 
١‏ الرسالة یذ کر رات الم ونتاحه » وما يسوغ امتعم أن بفعله وما لایسوغ ... 
. وهو يثرر فى هذه ارسالة أن اللير هو الذى ييز بين الخير والشر » ویفعل 
امير عن بينئة وإدراك زايا الم - وقد قال فى هذه ارسالة : « اعل أن العمل 
تيع للم » كا أن الاعضاء تبع للبممر » وال مع الممل اليسير أنفع من الجبل 
مم العمل الكثير » ومثل ذلك » الزاد القليل الذى لابد منه فى الفازة مع 
المداية بهاء فع من ال ممل مع الزاد الكثير » واذلك قال الله تعالى : [ قل 
هل يستوى الذین يعامون والذين لا يعلمون » نما بتذ کر ولو الألباب ] . 


ولقد كان من أدب العم وسیاسته فى نظره أن مجزم بالقول الذى يقوله » 
. ومجابه مخالفيه با جزم » مادام القول بينا » ويقول فى ذلك رضى الله عنه . «العالم 
إذا وصف عدلا ول يعرف جور ماعذالفه » فإنه جاهل بالعدل والجور ۰ واعل 
ميا أخى أن أجبل الأصدا ف كلما » وأردأهم منزلة عندى للؤلاء . . . لأن مثلهم 
کثل أربعة نفر يؤتون بثوب آبیض » فيسألون عن لون ذلك الثوب » فيقول 
..واحد من هؤلاء الأربعة : هذا ثوب أحمر » ويقول الاخر هذا ثوب أصفر » 
. ويقول الثالث : هذا ثوب أسود » ويقول الرابم هذا وب أبيض » فیقال له : 
ما تقول فى هؤلاء الثلائة » آصابوا أم أخطئوا ؟ فيقول : أما أنا نع أن 
:الثوب أبيض 6 . 


هذه قبسة من نظرات ذلك المربى الجليل إلى طرق التأليف بين الناس 


۱۰۷۲ 


وحدوده ... فهو برى أن التأليف واجب إلا إذا أدى إلى تحايل حرام» 
أو مر 2 حلال » فإن السكوت ف مثل هذه الال ضلال وتضليل » وهو. 
يسوغ العمل بالباطل . 

صفات ألى حئيفة ؛ 

۱۷ س هذه أحوال ألىحنيفة فى درسه » وحق علینا بعد ذللك أن شک 
فى شخصه وفى وصفه . وأن ما ذکرنا ظاهرةسبيها منبمث من نفسه » ولاعکن. 
أن يعرف المسبب إلا إذا عرف السبب » ولا المْرة إلا إذا عرف الأصل . 
وإن أبا حنينة قد الصف بصفات رضته إلى الذروة بين رجالات العل. 
والتاریخ » انصف بصفات العا الثبت الثقة » البميد المدى فى تفكيره » الذى. 
یفوص ف باطن الأمور حتى يصل إلى أقمى ذاياتها » وذلك فى ثبات نفس . 
وقوة جنان ٠‏ 

كان رفی الله عنه ضابطا لنفسه » لا تعبث به الكيات المارضة ٠»‏ 
ولا المبارات النابية . . . كان مرة مخطّىء واعظ العراق السن البصری - 
والمسن البصرى ذو مكانة فى عصره ‏ فقال له بمض الماضرين : بان الزافية 
أنت نی لسن البصرى ! فا تغیر وجه فقيه المراق » بل استرسل فى. 
قوله - وكأن لم يعترضه شىء ‏ وقال : « أى والله » أخطأ امسن وأصاب 
عبد الله بن مسعود » . ثم يقول : « اللهم من ضاق بنا صدره » فان قاوبنا 
قد ااسعت له 6 . 

وكان مم هدوء النفس وضبطها ذا قلب شاعر » ونفس محسة ؛ قال له 
بعض‌مداظر يه : يازنديق يامبتدع . فتال في هدوء الما الذى برجو ماعند ربه + 
« غفر الله لك » ای منىغير ذلك » و إلى ماعدلت به مذ عرفته » ولا أرجى 
الا عنوه » ولا أخا ف إلا عقابه » . ثم بىعدد ذکر العقاب » فقال له الرجل : 


۱9۸ 


۰ اجملنى فى حل ما قلت » » فقال الامام ری الله عنه : « کل من قال فى" 
.شيا من أهل الجبل فهو فى حل + و کل من قال فی‌شیثا من آهل العم فهو فى 
حرج » فان غيبة العلماء تبتی شیثا بعلم » . 
فسکان هدوء أنى حنيفة هدوء من علت نفسه » وانصلت بلْه » فصارت 
لا تعلق بوا آدران الدنيا » وكأنها صفحة مجاوة لا ينطبع فیها شىء من آقوال 
«الئاس اأؤذية » بل تشحدر عنها . 
ولق د کان ثابت الجأش رابط الجنان . بروى أن حية سقطت من السقف 
.فى حجره » وهو فى حاقة درسه » فتفرق من حوله » وهو قد استمر فى 
. حدیثه ؛ واه . 
۸ - وکان عمیق الفكر » لا يقف عند ظواهر النصوص » بل يسير 
. وراء مراها البعيدة والقريبة » ويبحث عن العلل والفایات غير متوقف . و لمل 
ذلك المقل الفلسنى التعمق هو الذى دفمه لأن يتجه فى أول جیانه إلى عل 
الكلام » ليرضى تلك النهمة المقلية . وإن ذلك التعمق دفعه لأن يدرس 
-الأحاد يثباحثا عن الغاية مما اشتملت‌علیه من أحكام » مستعینا ف ذلك بإشارات 
الألفاظ وملا بسات الأحو ال » وما يقرتب على الك من جلب مصالم أو دفع 
مضار ... حتى إذا استقامت بين يديه العلة أطرد القياس » وفرض الفروض » 
.وصور الصور » وسار فى الفرض والتصوير شوطا بعيدا . 
5 - وکان مع هذا العمق مستقل التفكير » لا يأخذ فكرة أو رأيا من 
غير أن يعرضه على عقله » وقد لاحظ عايه ذلك شيخه حماد بن أبى سليان » 
إذ كان ينازعه النظر فى کل قضية تعرض ... واستقلال فكره هو الذى جعله. 


(۱) « الناقب لامى » : ج ص۲۹۸ : 


۱5۹ 


ری مایری حرا غير خاضع إلا لنص من كعاب أوسنة أو فتوی سحا » 
ما التاببى فله أن يخطئه و يصوبه . 

ولقد كان یعیش فى وسط آراء متناحرة » فكان يأخذ من كل ذى رأى 
«رأيه» ويدرسه حرا غير متبع ... التق يأئمة الشيعة من ذرية على » ولم فى قلبه 
منزلة وإ کرام ؛ وانتفع منم من غير أن يعرف عنه تشيع لآل الببت » وان 
عرفت عندحبة وانحة للم . أخذ عن زيد بن على “و تمد الباقر»وابنه جعفرالصادق » 
وعبد الله من حسن بن حسن . ول يعرف أنه کان تا بما مؤلاء أو لواحد منهم 
فى تفسكير مومع أن الكو فة اشتهرت بالتشيع > والطمن فى أئمة الصحابة » 

کان رضی الله عنه بکرم الصحابة أجمعين . .. قال سید بن ألى عروبة : 
« قدمت الكوفة خضرت مجلس ألى حنيفة » فذ کر بوما عمان »ترحم عليه 
فتلت له : وأنت رحجك الله » فا معت أحدا فى هذا البلد يترحم على عمان 
ابن عفان غيرك ٩۳6‏ , 

۰ ل وكان أبو حنيفة مخلصا فى طلب التق » وتلك صفته ااتی رفعته 
.وئورت قلبه » فان القلب الخلص الذى يخاو من اموی فى محث الأمور 
والسائل» یقذف الله فيه ينور المرفة » فكو مدارکه » وستفم فكره. 
مخلاف المقل الذى ا رکسته‌الشپوات ؛ فإنها تضله » وما يدرى أهو فى مباوى 
شهواته أم فى مدارك عقله . 

ولقد خلص أبوحنيفة من كل شهوة إلا الرغبة فى الإدراك الصحيح ؛ وعل 
أن هذا الفقه دن » أو فپ فى الدين لايطلبهإلا م نكانت نفسه تسیر وراءالحق 
.وحده ... وسواء عنده أن يكون غالبا ق‌الناظرة أو مغلوبا » پل إنهالغالب دما 
مادام يطلب الق ويصل إليه » ولو كان الذى هداه إليه خصمه فى الجدال . 

وکان لإخلاصه لايغرض فى رأيه أ نه الحق المطلق الذى لا يشك فيه » بل 


۱۰ 


کان يقو ل : « قولناهذا رای » وهو أحسن ما قدرناعايه » فن جاءنا بأحسن, 
من قولنا » فهو أولى بالصواب منا » . 
وقيل له : « يا أباحنيفة هذا الذى تفتی به هو الأق الذى لا شك فيه » » 
قال: «لا أدرى لعله الباطل الذى لاشك فيه ... » وقال زفر تايذه : « كنا 
نتاف إلى أبى حنينه » ومعنا أ بو يوسف» فسکنا نسکتب عنه » فقال پوما" 
لأبى بوسف : وحك يا يعقوب» لا نكت ب کل ما تسمعه منى » فأنى قد أرى 
ارای اليوم فأتركه غدا » وأرى الرأى غدا فأ رکه بعد غد ... ° » . 
فشکان دجم عن رأيه إن بدا له نظر آخر » وکان دجم حما عن رأيهإذا' 
ذ کرله مناظره حدیثا مروياء فإنه ليس مع المديث رأى . 
هذاهو إخلاص أب حنيفة » فم يكن من التعصبین لأرائهم » بل دفعه. 
الإخلاص لاحق » مع سعة عقله » لأن بفتح قلبه لغير رأيه ... وان التعصب نا" 
يكون من غلبت مشاعره على فكره 0 آو من ضعفت أعصابه » وضاق عثله». 
وم يكن أبو حنيفة شيئا من ذلك » بل كان القوى فى عقله » الستولی على نفسه 
وأعصابه » الخلص فى طلب الق » المائف من ربه ... ففرض احهال اللطا 
ف رأيه ۰ 
۱ س وكان حاضر البدمبة » تأنيه أرسال المعالى متدافعة فى وقت 
الحاجة لها » فلا حتبس فسکرته » ولا یغتی عليه فى نظر » ولا ینم فى جدال 
ما دام الحق فى جانبه » وعنده من الأدلة ما پژیده . ولقد اشنهر بذلاث بین. 


فقهاء عصره ۰ روى عن الليث ان سوك فنیه موسر أنه قال 0 کت آکنی, 


(۱) « تاريخ بغداد 6 ۱۳ص ۳۵۲ . 
(۲) السکتاب الذ كرر » ص 2۰۲ . 


۱۱ 


أن أرى أب حنيفة حتی رأيت الناس متقصفين على شيخ » فقال رجل : يا أبا 
حديفة » وسأله عنمب ألة » فوالله ما أعجبنى صوابه کاأعجبی سرعة جوابه». 

۲ - وكان فى مناظراته واسع الحيلة » يعرف كيف ينغذ إلى ما يفم 
خصمه من ايسر سبول » إذاكان خصمه مقعلا ؛ أو بر یل احر اجه“ وله فىذلك 
غراثب ومدهشات معجبات » قد امتلات بها کتب الناقب والتراجم والتاريخ 
و إا نقص منها قصتین . 

الأولى : أنه بروى أن رجلامات » وأوصى إلى أبى حليفة وهو غاب » 
وارتفع الأمر فى القضية إلى ابن شبرمة الذى كان قاضيا » وأقام أأبو حديفة البيدة 
على أن فلانا مات » وأوصى إليه » فقال ابن شبرمة : أنحاف أن شمودك شهدوا 
حق ؟ فقال أبو حليفة فقيه العراق : ليس عل" مین » كدت غائبا . فقال ان 
شبرمة : ضلت مقايبسك . قال أبو حنيفة : ما تقول فى أعى شج » فشبدله 
شاهدان بذلك » أعلى الأعمى مين أن حلف أن شهوده شهدوا نحق » وهو ل 
بر؟ نم ابن شبرمة بما ادعى الإمام وأمضاه. 

الثانية : أنه بروى أنه دخل عايه بالسجد الضحاك بن قيس السارجی 
الذی‌خرج فى عد الأمويين » والوارج يقتاون مخالفيهم » فقال لألى حنينة : 
تب » فقال : مم أثوب ؟ قال : من جو بزك الحسكين » فقال أبو حنيفة : نقتنی 
أو تناظرنى ؟ قال : بل أناظرك . قال : فان اختلفدا فى شىء مما تداظرنا فيه » 
فن بينى وبيدك ؟ فقال الخارجى : اجمل أنث من شنت » فقال آبو حنيفةارجل 
من أصحاب الضحاك: اقعد فاحكم بيدأ فا تاف فيه إن اختلننا » 3 قال للصبحاك 
آترفی بهذا بينى وبيدك ؟ قال نعم . قال الامام الناظر : فأنت ذا قد 
حوزت ت التحكيم ا. 

۴۳~ و ۹ جرج هذه الصفات كلها صفدآأخری» لملما مظیرطذه الصفات 


كلما » أو هى هبه اله لبعض الافوس ... تلك الصفة هى قوة الشخصية والنفوذ 
( ۱۱ - تاريخ الذاهب ) 


۱ 


والبابة والتأثير فى غيره بالاسنهواء والجاذبية » وقوة الروح .كان له تلامیذ 
كثيرون» وم يكن یفرض عايهمرأيه» بل كان يدارسهم » ويتعرفف آراءالکبار 
و ينافشهممناقشة النظير » لا مناقشة الكبير للصغير . وكان هو ينتهى بر أى » 
فیست ابيع عنده » ویسکدون إليه » وقد يستمر بعصهم على رأيه » وى 
الحالين لأبى حليفة مکانته و شحصتته . 
وقدکان سم الميبة له فراسة دقيقة عميقة يستبطن بها ما مخفيه الرجال » 
وبدرك عواقب الأمور » وحیاته کلپا تنىء عن فوة الشخصية وفوة الفراسة » 
وان قوة الفراسة تبموعند ذوی‌العةل القوى » وال حساس العميق عند دراسته 
لتلامذه » وعند دراسة أحوال الناس ... وهی بعد ذلك نور يفيض الله به على 
الخلصمين الذين بتصدون للقيادة الفکر به . وقد كان أبوحئيفة كل ذلك »فکان 
قوى العقل » قوة الإحساس» دارسا لأحوال الناس > أفاض الله عليه بثور 
الإخلاصء فلماذ لا يكون ذا فراسة قوية» وقد ورد فى يعض الاثار النسوية 
انى صل الله عليه وسل أنه قال : ( اتقوا فراسة المؤمن ) . 


۶ س هذه جملة من صفات ألى حنيفة : بعضها فطرى » وبعضنها کسی 
راض نفسه عليها » وهی مفتاح شخصيته » وهی التى جعلته ينتفع بكل غذاء 
يعمل إليه » وکانت بها الجاوبه بيده وبين عصره وشموخه وتجاربه » يتغذى من 
كل هذه العداصر » و عده شخصيته بنوع جديد من الفسكر و الرأى » ,ميد الأثر 
فى الأجيال من بعده . 

وبهذه الممقات استولى أبو حنيفة على المعجبين به فدفعپم إلى الثداء عليه» 
وأثار حقد الحاقدين فاندفموا إلى الطمن فى سيرته » وقد جاءفى كةاب اخيرات 
اسان : « يستدل على نباهة الرجل من الماضين بثباين الداس فيه . ألا ترىعليا 

کرم الله وجپه » هلت فيه فثتان : حب أفرط » ومیفض فرط ؟ 6 . 


۱۳ 


وكذلك كان أ بو حايفة فىعصره : فن الناسمن غالی فى تقد بره » ومهم 
من غالى فى تنقيصه » وهو عند الله وأهل المدل عظيم » وشیخ فتہاء العراق 
غير منازع . 
۳ س معيشته : 
۵ سب قبل أن تتصدی لأبى حديقة الوئيه لا بد من ذكر أمرين : 
٠‏ أولها ممشته . ٠‏ 





و ثانمهما موقفه من أمور السياسة ف عهره . ونقول فى أول الامرن 
آنه ثبت بوت لا شبل الريب أن أباحنيفة رمی لله عله 6 قبل عطاء الحكام» 
سواء أ کانوا خافاء آم کانوا فى مرتبة دون الخلافة . 

, وان التاريخ ليثبت أن‌الأعة الأربمة منهممن "رخص ف الأخذ من الخافاء» 
وهو الإماممالاك رضى اللهعنه » فقدكان يعتقد أن لمر حتا فى بيت الال ؛ وأن 
الحسكام لا بءطو نه هبامن ماهم ۰ وإنما جرون عليه رز ¢ لأنه حبس ده 
على الع والبحث والفتها فانقطم عن الکسب ... فسکان حفا على يدث الال أن 
يسد حاجته » وأن يعطيه ما یکفیه وأهله بالعروف » وإنهذا الءطاء الذى 
ترخص فى أخذه كان ینفق‌منه على طلاب الم ٠‏ فإلي هكانوا بأوون . وقد آوی 
إليه الشافعى رضى الله تعالى عنه » وعاش فى كنفه نحو أسم سنين » وم يشعر 
الخصاصة ف حیائه ۹ بعل وغاه اضطر لأن يتولى ولاية بان ۰ 
فرضه لمم النى صلى الله عليه وسل فا کان ,أخذ عطاء؛ بل کان يأخذ سما مقدراً 
فى القرآن باعتباره قرشیاً من ذوی القربى لارسول سلى الله عليه وسل . 

و الإمامان أبو حفیفة و ابن حنبل » امتتما عن الأخل هن بت الال اما( 
ملق 3 ورمى أجد بأن يعيش ف فل من أن بأخذ مالا ا بدری آهم غل 0 


15 


أما أو حدينة فق د کان فى محبوحة الميش ؛ لأنه استمر تاجراً إلى أن مات 
وقد ذکرنا أنه كان له شريك » ويظهرأن ذللك الشريك احتسب النية “وعاون 
أبا حنيفة بإخلاص لیفرغه فى أ كثر وقته لام والاقه والحمديث » وكذلك كان 
واصل بن عطاء شيخ الممئزلة الذىكان مماصرا لألى حنيفة » والذ ی کان ينتى 
لأصل فارمى مثله . 
۷۰۹ - إذن كان أو حنيفة تاجراً » وإ نکان له وكيلفجارته ؛ وكان له 
إشراف على تجارته لكى ماما دما فى دائرة الحلال . 
وقد انصف أ وحنيفة التاجر بأدبع صنات ها صل بمعاملة الناس » جءاته فى 
الذروة بين التحار »كا هو فى الذروة بين العماء . 
(۱) کان غنى النفسلم يسةول عليه الطمع الذى يققر الشوسءومنش ذلك 
أنه نشا فى اسر ة ذات يسار » فل يذق ذل الحاجة . 
(ب) وكان عظيم الأمانة » شدید على نفسه فى كل مایتصل بها . 
(ج) وكان محا وقاه الله تعالی شح النفس . 
( د) وكان بالغ الندين » برى فى حسن المعاملة عبادة .. فم أنه كان صو 1 
قواما »كان ری أن ثمة عبادة عالية » وهی المعاملة الحسنة . 
فكان هذه الصفات مجتمعة أثرها فى تمارته " حتىكان: غريباً بين النجار 
وفد شبهه كثيرون فى مجارته بای بكر الصديق ؛ إذ كان يسير على منهاجه... 
كان يظهر الردىء من البضاعة » وى امسن من باذج البیاعات . 
وكان أمينافىشر اث هكأمانته فى بيمه » جاءته امرأة بثوب من اطر برتبيمفله» 
فقال : 1 مده ؟ فقالت : مائة » فقال : هو خير من مائة » 4 تقولين ؟ فرادت 
مائة » ماثة » حتى قالت أربمائة . فقال : هو خير من ذلك » قالت تهزأ بى!! , 
قال : هاتى رجلا يقومه » فجاءت رجل فاشتراه سيان . 


۱۵ 


وکان یرم إذا کان‌الشتری‌صذ یا وضمیا .جاءته امرأة » فقالت ؛ 
إلى ضعيفة » وإنها آمانة» فبعنى هذا الثوب با يقوم عليك. فقال : خذيه بأربعة 
درام » فقالت : أنسخر منى وأنا عجوز ؟ فقال : إنى اشتريت ثوبين » فبمت 
أحدها برأس الال إلا أربعة درام » فبق هذا الثوب على أربعة درام ! 

وكان لشدة تدينه شديد الحرج فى كل ماتخالطه شبهة لام » وف کانت 
بعيدة » ويروى فى ذلك أنه بعث شريكه حفص بن عبد ال رحمن بقاع » وأعلمه 
أن فى ثوب منه عيباً وأوجب عليه أن يبين الميب عند بيعه » فباع حفص 
ا متاع 3 ونسى أن پبین » و بل من الذى اشتراه » فاسا ع أو حنيفة تصدق 
بالتاع كله 02 


ومع هذا الورع الشديد كانت جارته تدر عليه الدر الوفير » وكان ینفق 
من رحه على المشاييخ والحدثين . جاء فى تاريخ بنداد « أنه كان يمم الأرباح 
عنده من سنة إلى سنة » فیشتری بهسا حوأع الأشياخ والدئين وأقوانهم 
وكسوتهم وجميع حوانجهم »ثم يدفم باق الدنائير من الأرباح إليهم : فیقول : 
أنفةوا فى حو ك » ولا محمدوا إلا الله » فإنى ما أعطيتم من مالى شيثاء ونا 
هو من مال ال . 
۷ س وقد كان » رضى الله عنه » مع كل هذا حر يصاع أن يستمتعبالمياة 
استمتاعا حلالا بريئا... فسكان يعنى بثيابه » ويمختارهاجيدة حت قالوا: إن كساءه 
كان يقوم بثلائيند ينارا »و كان حسن الميئة کثیرالتمطر» قال تایذهآ و بوسف: 


ر" ® 0 ك a‏ )0ن 
« كان يتعوك شسمه » حي 0 54 منقطع الشسع « . 





(۱) « تاريخ بشداد » : ۱۳ ص ۳۵۸ 
(۲) « تاریخ بغداد » : < ۱۳ ص ۰۳۹۰ 
(۳) ۱ الخيرات اسان » : ٤‏ ص ٩۱‏ . 


۱۹۹ 


> وكان مدثلا فى عله وحياته » کان ال جزء الا كبر من حيانه لعل » والباق 
للسوق ولبيته ... روى عن يوسف بن خالد السمتى أنه قال فى نوزیع‌حیانه فى 
یام الأسبوع :كان يوم السبت لحوائجه لاحضر فى الجلس » ولا يحضر فى 
السوق » يتفرغ لأسبابه فى أمر منزله وضياعه .وكان یقعد ف‌السوق من الضحى 
إلى الظبيرة » وكان بوم اجعة له دعوة مجمع أسمابه فى بيته » وبقدم لهم 
ألوان الطعام ۳ , 


۳ س موقفه من سياسة عصره : 


۸ - هذه حیاة ألى حديفة ومعيشته ؛ وهی حیاة يجمع إلى الورع والتقى 
نوعا من اارفاهية ¢ والنظام الرتدب الحادىء السعيد ۰ ۱ 

ولنکن ذلاك الى المؤمن العام 4 اختبره الله تعالى بالسياسة اختبار اشديدا» 
فقد آمتهن فى دوو من آدوار حیاته امتحانا شدیدا » ومات فى الدور الفا 
شهيدا ... ولنشر |شارة موجزة إلى أحدات عصره : , 

عاش آبو ايق انين و هسين اة من حياته ف المصر الأموى 3 وتمانى 
عشرة سنة فى العصر العباسى ... أدرك الدولة الأموية فى قوتها ثم فى حدرها 
وامریارها ۹ وأدرك العباسية 6 وهی دعاية سر ی نجوس خلال الدیار الفار سمة 3 
م أدركها وهی تدبير يفرخ فى خلايا مستورة عن العيون الترصدة » وأدركها 
بعد ذللك ؛ وهی حركة تنالب الأدويين» وتنزع الاك من أبديهم . 

أدرك أو ية ذلك كله » فسکان له أثرفى نفسه» وان ۱ بعل أنه خرجمع 
اما رجین » أو ثار مع الثائرين. ولسكن محرىالحموادث كان يثبت أنقابه كان 
مع العلو پین‌ی خروجهم أ ولا على الأمويين م فى خروجمم انيا عل العباسيين. 

كان رضى الله عنه » لأزعته الملوية من غير نشیع» لابری لبى أنيةأىحق 





> (۱) التاقب لاسکی : ج۲ ص۰۱۰ 


۷ 
ف إمرة امؤمنين : ولسکنه ماکان ايثور علیهم ‏ ولمله كان چم أن قعل ؛ 
ویروی لاخرج زيد بن على بالكوفة على هشام بن عبد اللات » قال أ بو حفيفة : 
« ضأهأ خروجه خروج رسول الله يوم بدر » . فقيل له : لم تخلفت عنه ؟ فال : 
« حبستی عنه ودائع الناس»عرضتها على ابن ألى لبل‌فل بقبل » فغفت آن‌آموت 
محلا 6 . وروی أنه قال فى الاعتذار عن عدم المروج مع زید : « لوعاست 
أن الناس لايخذلونه کا خذلوا جده لجاهدث معه» لأنه إمام حق » ولسكتى 
أعينه يالى » » فبعث إليه بعشرة آلاف درم ؛ وقال للرسول : « ابسط 


۲ ۱ 
عذری له ۾ 99 , 


و ان هذا يدل على أنه ما كان بنو أمية بأهل الا مارة فى نظاره » وعلى أنه 
کان بری زد بن على هو اج مام 3 واسکنه ( يكن مومتا خسن اتاج لمر فته 
لأخلاق العراقيين الذين بقولون ولايعماون . . . ومع ذلث ,ترد أن یکون من 
العوفین الثبطین 6 فأرسل المو نة الالية ۰ 


ابت أورة الم مام زيد بكتله ود فاجرة عام ۲۳ ۸ » نام خر اسان من 
بعده ابنه يحي عام ۱۳۵ ه » وثار على اکم موی ؛ فقتل کا قتل آبوه ٤م‏ 
قام عبدالله س حی يطالب بالحسكم» وکانت ور ه امن 6 وللسكن أرسل إليه 
مروان بن مد من ققله كا فتل من سبقه 1 وكان ذلاك عام ۱۳ © ۰ 

۹ س إنعذهالحوادث کان ها أثر فى نفس التق الإمامأ بىحنيفة.. . لندرأى 
زيدا الذى كان وروحه یضاهی«خروج اارسول عليه السلام ىم يدراه يقل 
وتصلب حدته 2 ورأىالجراعات ری فىأولاده ۲ فیقتل‌ابده 2 من‌جاء بعلدة ؛ 
ولابد أن ذلك نقه ويقير غيظه على بنى أمية ثم لابدأن محرى على لسانه 





(۱) « المناقب » لابن البزازی : ١‏ » ص مه 
)0 افسكامل » لابن الائر : + هم سنوات ۰۱۳۵۰۱۲۳ ۱۳۰ 


۱۹۸ 


ذکر مظالم الأمويين ۰۰۰ والسنة العلناء ‏ وم شضاب - تعمل مالا تعمل 
السیوف العضاب » فشکون ضرباتهم أحد وأشد ۰ 

۱ ولذلك أخذت أعين الأمويبن تترصده والثبعه . . . وخصوصا أنهم روا 
عامل الأموبين ابن هبيرة أن الفئن ابقدأت رءوسها نظهر » خشى جانب الفقهاء 
والحدثين ... وخصوصاآن أ كثرم كان ضالعا مع زيد بن على » اسکانه فى الفقه 
وال » لجمع ققهاء العراق - وفيهم ابن أبى ليل » وابن شبرمة » وداود بن هند 
- فول یکل واحد مهم عملا لبنى أمية ليختبر ولاءم للحم الأموى 5 وأرسل 
إلى أبى حنيفة لیمطیه عملاء فأبى » واشتد فى الاباء . . 

طلب |ایه أن یکون فى يده انم بمضى الأمور به ولا یف كباب إلا من 
يده » ولا يمخرج شىء من الال إلا بإذنه . . فامتنع الفقيه المظم الأب . كلف 
ان هبيرة إن ۱ يقبل ليضر بنه » فاخذ الفقهاء يستليتون أبا حنيفة ليقبل » وقالوا 
له : « إنا ننشدك الله أن تهلك نفسك » فانا إخوانك » وكلنا كاره لهذا امس ع 
ول جد بدا من ذلك » . فقال اافقیه القوى » للؤمن التق :: « او أرادنى أن 
اعد له أبواب مسجد واسط ۸ أدخل فى ذلك . فكيف وهو يريد منى أن 
يكتب دم رجل یضرپ عنقه » وأخم أنا على ذلك الكتاب ۱ ذوالله لا أدخل 


فى ذلك أبدا » . 


٠م‏ ل أصصر أو حنيفة » وتخاذلت كل القوى أمام إصراره ... أخذ 
صاحب الشرطة يضر به‌بعد أن حبسه أياما متقالية » <تى ينس الضارب » وخشی 
أن يموت الفقيه فتسكون السبة على الحم الأموى إلى الأبد » فقال ابن هبيرة 
للفقباء : « قولوا له حرجنا من عیندا » » فطلبوا ذلك إلى ألى حنيفة » فرفض 
وأصر على موقفه (صرار؟ شديدا » فطلب ابن هبيرة إلى الفقماء أن يتوسطوا 


۱۹4 


لدئى ذلك الحبوس ليستأجله بدل أن رفض .. . وأخير؟ اضطر ابن هبيرة أن 
مخلی سبيله » ف رکب أ بو حنيفة دوابه » وآوى إلى بیت الله الحرام » وكان ذلك 
عام ۱۳۰ للپچرة"" . 

۳۱ - جاور أبو حنيفة بيت الله وحرمه الامن » و استمر إلى أن استقام 
الأمر للعباسيين » فما استتبلم النظام » عاد إلى السكوفة » واجتمع بأبى اعباس 
أو ل خليفة عبامى » مع العلماء وقد وقف الإمام المظیم خطيها يعلن مبايعة ذلك 
الخليفة الجديد » إذ قد أنابه العلماء عنهم فى الإجابة عن طلب الخليفة » فقال : 

« الجدله الذى بلغ الق من قرابة نبیه صلى ال علیه‌و سل » وأمات عناجور 
الظامه » وبسط ألسنتنا بالق . . , قد بایمناك على أمر الله » والوفاء لاك بعبدك 
إلى قيام الساعة ء فلا أخلى الله هذا الأمر من قرابة نبيه صلى الله عليه وسل 6 . 

وتللك اعلطبة تدل على أنه كان له رجاء عفلي فی آن > أهل پیت البی 
صل الله عليه وسل بالعدل والقسطاس الستقيم . 

وقد استمر أبو حنيفة على ولائه لبنی العباس ؛ لأا فامت للانتصاف من 
الظ الذى وقع على بنی‌علی » ولقد کانوا پدنونه ويقربونه ... آدناه آبوالمباس 
إليهء ثم أدناه من بعده أ بو جعفر النصور » وكان النصور يعرض عليه المطایا؛ 
ولکن هکان بردها فى رفق وحيلة . 

۷ # و يعرف أن أب حنيفة تکام فى ال العبامى حت قامت اله ومة 
يدهم وبين أبناء على » ونزل الأذى بآل على - وم محبته وولاژه - فكان 
من العقول أن ينضب لغضبهم » وخصوصا أن من ثاروا على حكوءة النصور 
ها محمد اللفس الرّكية بن عبد الله بن حدن » وراه أخوه » وكان أبوما 


(۱) مناقب أنى حنيفة لامى : <۱) ص ۰۲۳ :۷ 


۱۷۰ 


شیا لی حنيفة » وکان عبد الله هذا - وفت‌خروج ولدبه - فى سجن اللصود 
ومات وهو كظم فى السجن بعد مقتل ولديه . 

۱ يكن بد من أن ينقم أبو حنيقة من العباسيين »كا نقم من الأمويين . 
ولکنه كثأنه فى نقمتة لا بزيد على السکلام فى غضون الدرس  »‏ وکذلك 
شأن الملماء لا بشناون عن عملهم إلا بالقدر الیسپر » يرضون به أحاسيسهم 
بالحبة فما حبون ويرضون . 

وقد خرج إبراهيم بالمراق » وخرج آخوه النفس الزكية بالدينة » وكان 
ذلك عام ٠٤١‏ للمجرة . ويروى أن مالکا بالمدينة أفتى بحل المروج » لأنه قرر 
أن بيعة النصو رکانت بالل كراه . ولسكن يظهر أن الإمام مالکا ماأفتى جواز 
الاروج » ولکنه مهل على محمد النفس الزكية |ئبات‌دعو ام » لان هکان بستند 
فى تبرير خروجه بأن بيمة ألى جنر كانت الا کراه » وماللك رفی الله عنه 
كان بردد فى مجاسه الحديث : « ليس لستت‌کره مین 6 » ونهى عن ردیده 
فل بنته » ولا اتتهت العركة بقتل الفس الزكية نزل مالك الأذى . 

وكان ف‌المراف أ بوحليفة مجاهر بوجوب نصرة راهم أخى النفس الزكية 
بل إن الأمر وصل به إلى أن ثبط بعض قواد المفصور عن اروج طربه . 

بروی أن الحسن بن قحطبة » أحد فواد التصور » دخل على ألى حنيفة › 
وقال له : « على لا مخنی عليك » فل لى من توبة ؟ » . فقال أبو حنيفة : 
د إذاعم الله تمالی أناك نادم على مافملت : ولو خیرت بين قعل مسل وقتلاك 
لاخترت قتلك على قتله » ومجعل على الله عبد على ألا تعود » فإن وفيت 
نهی توبتك » , قال لسن : « إلى فملت ذلك » وعاهدت الله تعالى ألا أعود 
اف قل مسي ۾ 


فکان ذلك إلى أن ظهر اه بن عبدالله بن حسن » فأمره الدصور أن 


۱۷۸ 


يذهب إليْه ».فا إلى الإمام » فقص عليه القصنة » فقال : «جاء آوان تو شا » 
إن وفيت مما عاهدت فأنت تائب » وإلا أخذت بالأولى والآخر » . لد فى 
توبته » وتأهب واستمد لاقتل » ودخل على المنصور » وقال : «لاأسير إلىهذا 
الوجه » فإ ن كان لله طاعة فى سلطانك فما فملت» فلىمنه أوفر المظ ‏ و إن كان 
معصية لغحسبى » . فنضب المنصور . وقال حديد بن قحطبة أخوه : « ]نا نسکره 
عقله منذ سنة » وكأنه خلط عليه » . فسأل النصور التربص يعض ثقاته : 
« من يدخل عليه من النقباء ؟ » فقالوا : « إنه يترود على أبى حفيةة ۳6 . 


۳ س أخذ أ بو جعفر يتتبع أباحنيفة وفتاویه » و يحصيها عايه إحصاء . 
ومن ذلاث فتواه فى أهل الوصل . . . وذلك لأنهم قد انتقضوا على النصور » 
وتسكرر انتقاضهم ؛ وكان قد اشترط علیهم أنهم أن انتقضوا نحل دماؤم .. 
مع الفقهاء - وفبهم أبو حنيفة - ثم قال : « لبس صح أن الابى صلى اله عليه 
وسل قال » « المؤمنون عند شروطهم» ؟ وأهل الموصلقد شر طوا ألا خر جوا 
على » وقد خر جوا على عاملى » وحات لی دماؤم» فقال رجل : « ید شمبسوطة 
عليهم » وقولاك مقبول فیهم ... فإن عفوت فأنت أهل العفو ء وأن عاقبت‌فا 
إستعقون 6 » وأبو حدينة سا كت ؛ فالتفت إليه المنصور » وقال له : « وأنت 
ماتقول ياشيخ ... ألسبا فى خلافةنبوة » و بيت آمان؟» . فقال الإمام أ بوحديفة 
قولهالحق : نهم شرطو الكملا ملکون » وشرطت عليهم مالس لك ... لأن 
دم الس لام إلا بأحد معان ثلاثة”" فإن أخذتهم أخذت ما لاحل . وشرط 
لله أحق أن توف به» » فآمرم الدصور بأن یتفرقوا ثم دعاه وقال : «ياشيخ 

)0 و مناقب أبى حنيفة» لابنالبزازى ؛ + ۲ »ص ۲۲ . 


0( المعاتى الثلائة هی : النفس بالتفس » والردة بعد اعان ؛ وزی ازوج › 
فانه یکون فيه الرجم 


۱۷ 


القول ماقات » انصرف إلى بلاوك / ولا تفت اساسا هو شين على إمامك 
فرط أيدى الموارج 0 

كانت هذه‌الاراء الجريئة » مع ميولهالعلوية من غير نشي » سببا فى الاينظر 
إليه التصور نظرة رضا » بل يترصده » ويبث العيون حوله » وقد أضيف إلى 
هذا أمران آخران . 

أحدها ‏ خلاف شدیدیین ألى حنيفة وان أنى ليل القافى فكان إذا 

قفى قضاء لا برضى أبا حنيفة انتقده أبو حنيفة مر النقد» فكان هذا يشكوه 
إلى النصور » ورم اكانمنه ماهو أ كثر من‌الشکوی » وقد ذ کر ذلك بوحنيفة 
وان ذلك بلا ريب يوغر صدر اأنصورأ کثر مسا هو موغر » 0 هو يوجد 
ذريعة لإنزال اللقمة . 

ثانيهما ‏ أن فى حاشية النصور من كان يبغض أبا حنيفة تملقا لمنصور » 
أو ینضه من ذات تسه » ومن هؤلاء الربيم حاجب المنصسور » 
وأبو المباس الطوسى . 

۶ - لكل هذه الأمور ضاق صدر المنصور حرجا » وبرم موقف 
ألىحنيفة من سلطانه » فکان لاد أن يؤل به عقاباً ... وجده ينتقد القافی 
الأ كبرفليتول هو القضاء من بعده » وقدكان النصور داهية» لا يظهر أنه 
بضطهد العلماء الذين لا ينهمون فى دينهم و إعانهم » فانخذ نقد أبى حنيفة ذريعة 
لدعوته إلى ولاية القضاء “وهو یسم أنه سيرفض » وأن العقاب فى هذه 


الحالله ماييرره . 


دعاه للقضاء ؛ فال الإمام الأعظم :2 لا يصلح للقطباء الا رجل یکون له 





(۱) « الناقب لابن البزازی » ۲۰ص ١۷‏ . 


۱۷۳ 


نفس مک بها عايك وعلى ولدك وفوادك » ولیست تلاك اللشی لى » . فقال 
له اانصور D:‏ ف لا تقبل صلی كت » فقال له الإمام التق : « ما وصلنى أمير 
الؤمنين بشىء من ماله فرددته » إنما وصلی أمير الؤمئين من بدث مال المساءين 
ولا حق لی فی بات ماهم » إلى لست من يقائل من ور الهم فاخذ ما يأخذ 
الفانل » ولست من ولدانهم فآخذ مایأخذه الولدان » ولست من ققرامهم فاخذ 
مايأخذ الفقراء ٩۱۵‏ . 

تسکرر عرض القضاء وت‌کررارفض . .حتى حلف التصورعایه لیقبان » 
فحلف أبو حديفة ألا یفعل » ثم يفول : « لو هددتی أن تفرقتی فى الفرات أو 
أن ألى ا لاخترت أن أغرق ... للك حاشية محتساجون إلى من يكرمهم 
لك ۲2۰ . 

1 ينزل الاصور عن طلبه للقضاء » 2 يطلب إليه أن يراجم أحكام القضاءه 
ليعان الصواب ويره 6 وبرفض الباطل ولا ينفذه 6 ولسکنه ەر عل ارفص ۰ 

عادد ره النصور 6 و بعدبه فیأمر بضر به کل یوم عشرة أسواط 4 حی 
أشرف على التاف . فأخرجه النصور ؛ ومدعه من الدرس والافتاء .. وقد مات 
بعك ذلاك بقليل ¢ وأوصى ألا پدفن ف مقب ر ةجر ى فہا غصب » أو امهم الأمير 
فا بصب ) ولذك قال الاصور ؛ «من بعذرلی من أبى حنيفة 5 وميا !| 6, 


وم س مات أبو حنيفة كا بموت الصديقون والشم‌داء » وکان ذلاك عام 
۰ ه. وقد کان فى الوث راحة لذلا الصير الى 6 ولذللك الوجدان الدینی 
الرهف » وذلك التلبالقوى » والعقلالجبار » ولثلاث الدفس الصبور التىلاقفت 





(۱) «اللاب امی » : جد ص ۰۲۱۵ 
(۷) «تاریخ بغداد » ج ۱۳ » ص۳۲۹ ۰ 


۱۷ ۱ 
الأذى فاحدملته .. لاقعه من اغخالفين فى الأراء » ورمیت بکل رمية » فتحمات 
ما رمیت به معلمئنة راضية مرضية » وافیت الأذى من السقباء » ثم لقیته من 
الأمر اء ثم الملفاء » وماضفت وماوهدت . و |ذا کانلانفوس جهاد » ولجبادها 
ميادين » فأ بو حنيفة رضى الله عي هكان من أعظم أبطفال ذلات البوع من الجهاد» 
ومن انتصر فى كل ميادينه » وكان جلدا فىجباده. ۽ حتی وهو يلفظ اللفس 
الأخير ۰ فهو بومی بأن يدفنف أرض طيبة | مر علا غضب » وآلایدفن 
فى أرض قد انهم فيها الأمير . 
ولمفلهة العمل والدبن‌واتللی روعة وتأثير » لا تقل عن عظامةالسلطانوجاه 
الحكامء ولذلك شيعت بنداد كلها جنازة فقيه العراق » والإمام الأعظم . ولقد 
قدر عدد من صلى عایه مخمسين (af‏ » بل إن آپ جعفر الذى عذبه صلی على ره 
بعد داده » ولا ندری أ کان ذلك إقراراً منه بعظلمة اماق و الدین وجلال العتی» 
ام لإرضاء العامة ... ولعله مزيج من الأمرين . فقد کان أبو حهيفة عظيا حقا . 
ولقد ذهبت أخبار الذين آذوء » فلا یذ كرون إلا عظلمة ارت‌کبوها » أو دم 
أراقوه » أما هو فله آراء تدرس فى مشارق الأر ض ومفاربپا » وعل يتذاكره 
الدای ويتماءونه » ومجلون صاحبه » رمی الله عفه وآرضاه . 
فقه آی حنيفة 
+۳ - قال الشافعی رضی الله عنه : «الناس فى الفقه عيالعلى ألى حليفة» 
وقال فيه عبد الله بن المبارك : « إنه مخ العم » » أى أنه يصل دائما إلى لباب 
اتلالس من الع فى غير احراف . وقال فيه الإمام مالاك بعد أن ناقشه فى مالل 
محتلفة من العم : « إنه لفقيه » . 
فابو حدیفة کان فقمپا جلیلا بلا ریب » شذل عصره‌بفقمه » واختلف الناس 
فى آمره ‏ لأنه آتام بطريقة ف التفسكير الفقی: | يضبق اء أو. على الأثل | 


۱۷۰ 
پأخذ احد دار ما أخل فیها » مع استفلال فى التفسكير » واستقامة فى الدظر 
فنضب عليه التمسکون بظواهر النصوص این لا يتفلفلون فى آعماق ممائيها . 
ورموه بالحروج عن الجادة » وغضب عليه أهل الاحراف الفكرى ٠‏ لأنهم 

وجدوه يضع دعائم ثمابقة للاستنباط فى النقه الإسلااى » ود الحدود فيها . 


منهاجه : 





رسم آبو حنیفةء‌نهاجا للاستدباط » و إذا لم يكن مفصلا ء فإنهجامع لأنواع 
الاجنپاد . ولقد روى عنه أنه قال : « آخذ بكتاب الله ' فان اجد فیستة 
رسول ا صلی اللّهعليه وسل » فإن لم أجد فی کناب الله الله تعالی » ولاسنةرسول 
ال صلى الله عليه وسل » أخذت بقول آحابه . .. اخسذ بقول من شثت منهم » 
وأدع من شت منهم » ولا أخرج من قوم إلى قول غبرم . فأما إذااتهى 
الأمر إلى دام ( أى النخعى ) والشمی وان سيرين والحسن وعطاء وسعيد 
ابن السيب ... فقوم اجتهدوا » فاجتهد کا اجتهدوا ”© » . 


وهذا السکلام يدل على أنه يأخذ بالسكتاب » ثم السنة » ثم أقوالالصحابة 


ولا بأخذ بأقوالالتابمين ...و إنهذا هو الاجتهادبالاصوص. وأماالاجتهاد 
بثير النصوص > فقد جاء فى المناقب الک عن أحد معاصريه ما نصه : 


كلام أبى حديقة أخذ بالثقة » وفرار من القبح » والدظر فى معاملات الئاس 
وما استقاموا عليه » وصلح عليه آمورم ... يمغى الأمور على القیباس » فإذا 
قبح القياس عضيها على الاستحسان ما دام عفی له » فإذا لم مض له رجم إلى 
هايتعامل المسلدون به . وكان بوصل الحديث العروف » ثم بقیس عليه مادام 


aa r a ee amr a! 


(۱) « تاريخ بخداد ۾ + ۰۱۴ ص۳۹۸ . 


۱۷۳۹ 


القیاس سائذا » ثم يرجم إلى الاستحسان : آیهما كان أوفق رجع إليه.قال سبل : 
هذا عل أبى حنیفة » وهوعل ا(مامة<؟ . 
. وعلىذلك یکو ن المنهاج الذى رمه أبو حنيفة لنفسه پقوم على أصو لسبعة: 

١‏ - ااسکتاب» وهو مود الشر بم ةو حبل الله التين »و نور الشرعالساطم 
إلى يوم القيامة » وه وكلى الشريعة » إليه ترجع آحکامپا » وهو مصدر الصادر 
ها وما من مصدر إلا يرجع إليه فى أصل ثبوته . 

۲ س السنة : وهی المبينة لكتاب الله » الفصلة محمله » وهی تبايغ النى 
صلى الله عليه وسل رسالة ربه» فهى بلاغ لقوم بوقدون » ومن لم يأخذ بها »فانه 
لايقر بتبليغ البى لرسالة ربه . 

۳ - أقوال الصحابة : لانهم م الذين بلنوا الرسالة » وم الذين عاينوا 
التنزيل وم الذين بعر فون الناسبات الختافة للا یات و الا حادیث » وم الدينسماوا 
عم الرسول » صلى الله عليه وسل » إلى الأخلاف من بعده. 

وليست أقوال التابعين لها هذه المرله » لانه فرض فى أقوال الصحابة أنها 

كانت بالتلتى عن رسول ال » صل الله عليه وسل » ول تسكن بالاجتهاد الجرد . 
و إن بعض أقوالهم ؛ أو أ كثرها مبنية على آفوال لى » وان لم رووا الأقوال. 
فان أبا بكر وعمر وعليا وغيرثم لم پرووا أحاديث عن البی صلى الله عليه وسل 
ادير تتداسب مع طول‌حبتهم وملازمتهم للنبى صل الله عليه وسل »فلایدآنهم 
کانوا یفتون بأقوال النى من غير أنينسبوها إليه خشية الكذب عليه صلى الله 

عليه و سم : 

۽ - القياس : فهويأخذ بالقياس إذا لم يكن نص من قرآن أو سنةأو قول 
لصحابى . والقیاس هو إلاق أمر غير منصوص على حكه بأمر آذر منصوص على 
حکه لعلة جامعة بينهما » فهو فى حقیفته حمل على النص ٠‏ بأن تتعرف الأسباب 


۸۲ الثاقب دی :جاص‎ N 


(VY 


والأوصاف الناسبة سک الذى نص عليه » حتى إذا عرفت علته طبق الم 
ف ىكل موضع تنطبق فيه العلة . ولقد ساه بعش العاماء تفسيراً للتصوص : 
وأبو حليفة قد بلغ فى الاستنباط بالقياس الذروة » وبه بلغ ما بلغ فى الرتبة 
الفقبية ...كان ببحث عن العلة فإذا وصل إليها أخذيختبرها » ويفرض الفروض 
ويقدر وقائم لم تفم ليطبق عليها العلة التى وصل إليها . وذلك النوع من الفقه 
بسی الفقه التقديرى » إذ تقدر وقاثم لم تقع م يذاكر حكها » وهذا لاختبار 
العلة التى وصل إلمها . 

ه س الاستحسان : والاستحسان أن حرج عن مقتضى القياس الظاهر » 
إلى حک آخر مالقه : إما لأن القياس الظاهر قد تبين من الاختبار عدم صلاحيته 
فى بعض اجر يات » فيبحث عن علة خر ی » ویسی العمل عوجب هذه الله 
القياس الى » وإما لأن القیاس الظاهر قد عارضه نص » فانه يتر ترك لأجلالدص 
لأن العمل بموجب القياس يكون إذا م يكن نص » وإما لأن القياس خالف 
الإجماع »أو خالف العرف » فإنه يتركالقياس , ويؤخذ بما انعقد عليه الإجماع 
أو العرف . 

٩‏ لس الإجماع : وهو فى ذأثه ححة » 0 هو إجماع نهد ين فى عصر 

من العصور على حكم من الأحكام > وقد اتفق العلساء على أنه حجة > 
ولکن ع اختافوا فى وجوده بعد عصر الصحابة » وقد أنكره الإمام آحد ف 
غير عصر الصحابة لامکان اجیاعهم واتفافیم » و لا عکن ن اجماع الفقماء بعد 
عصر الصحابة . 


۷ ج العرف : وهو أن يكون عل السامين جلى أمر.لم برد فيه نص 

من القرآن أو للببنة أو عمل .الصحاية » فإنه يكون حجة.. . . والعرف تسیاب : 
عرف يح » وعرف فاسد . فالعرف الصحيح هو الذى لا مالف نما ؛والعرفب 
( ۱۲~ تاريخ الذاهب ) 


۷۳۸ 


الفاسد هو الذى تخالف نصاء والمرف القاسد لا بلتفت إليه » والعرف الصعیح 


حجة فيا وراء اللس . 


السمة الواضحة افقه ألى حديفة : 





كان أبو <نيفة تاجر؟ ذا خبرة بالصفق فى الأسواق » وقد قم وقته بین 
التجارة و الفته والعبادة » وجعل للفقه المظ الأ كبر فى تلاك القسمة الثلائية . 
وكان رجلا حرا مترم الحرية فى غيره ۰ كا يحترمها فى نفسه » ولذلك اقسم 
فقره بسمتين : إحداما الروح التجارية فيه » والئانية حماية الحرية الشخصية 

آما الأولى ‏ وهی السمة التجارية - فپی وانحة فى أنه كان فى فقه 
متأثرا باكر التجارى » يفسكر فى المقود الإسلامية التصة بالتجارة تفكير 
الناجر الذى مرس بها » وعرف عرفهاء واستبان معاملات الناس فيها » وواءم 
يبن نصوص الشريمة من كتاب أو سنة » وما عليه الناس فى تعاملهم . 


ون ذلك لواضح فى أمرين من منهاجه : 

أحدها : أخذه بالعر فكأصل شرعى يرك به الفياس ؛ والعرف التجارى 
مزان ضابط' للتجارة » والتعامل بين التجار . 

اهما : آخذه بالاستحسان ؛لأن الاستحسان أساسه أن ری تطبيق 
القياس الفقبی مؤديا إلى قبح أو معاملة لا تتفق مع المصاحة أو مع المرف 
التجارى » فبئرك القیاس » وبأخذ بالاستحسان المبنى على المصاحة التى بردها 
إلى نص شرع » أو البنی على المرف والتعامل بين الناس . 

ولقدكان أقدر الفقباء على تخیر أبواب الاستحسان» حتى إن الإمام تمد 
يقر آن أصحاب ألى-ديفة کانوا ینازعو نه اقایس» ناذا قال «أستدسن » ۰ 
3 ياحقه أحد . 


۱۷۹ 


وان آراء أبى حنيفة فى الءقود التجارية سس کاس 7 والر احة والتولية » 
وال وى ° 4 وكالشركات 55 أحم الآراء بس الفقهاء وأدقباء وهو آول من 
فصل أحكام هذه العقو د ۰ 

وقد و جدنا آبا حديفة بقید تفريعه فى المقود التجارية السابقة بقيود أربعة : 

أولها : الم بالبدل علا تنتفى معه الجهالة التى تؤدى إلى نزاع » لأن أساس 
المتود فى الشريعة الم النامبالبدلين » حتى لا يكون ثمة تفریر أو غش » وحتی 
لا تنكون ثمة ذريعة للخصومات » وإن كلة مبينة فى العقد تمنع خصومات 

ثبرة فى للستقبل قد تنقطع بها الودة بين الناس » ویر القضاء فى 


ثانيها : جنب الربا وشيهة الربا » فان الربا بسائر أنواعه أ فض التصرفات 
فى الاسلام » وأشدها نحرما . . . فقد قال النبى صلى الله عليه وسل : (1 كل 
درم واحد فى الربا أشد من تلاث وثلاثين زنية بزنمها الرجل »من نبت لجه 
من حرام » فالدار أولى به ٩۳۷‏ . فكل عقد فيه ربا فبو باطل » وکل عقد 
يكون فيه شبهة ار با يكون باطلا » سدا للذريعة » ومحافظة جلى أموال الناس‌آن 
تؤكل بالباطل . 

الثالث : أن العرف له حكه فى تلك المقود التجارية حيث لا يكون نص » 


شا قره العرف بو خذ به » وما لا يقره العرف يترك ۰ 


(۱) الس بع آجل بعاجل . والبيع يكون فيه مؤجلا » والشن يكون معجلا» 
' كن يدفع ثمن الفطن قبل نضجه بشرط ألا يقصد بذلك الربا والراشحه أن يسع التاجر 
لغيره ما اشتراه مضافا عليه الربح کشمرة فى المالة أو خمسة » والنولية أن بیعه عثل 
ماقام عليه من القن » والوضيعه أن بیعه بأقل ما اشتری , 

(۲) البسوط : + ۱۲ ص ۱۱۰ ۱ 


۱۸۰ 


الرابع : الأصمل فى هذهالءتود التجارية ء الأمانة : فل ن كانت الأمانة أصلا 
فى كل المقود الإسلامية » بل هی أصل فى الأعمال.. . . فى فى المراحة والتولية 
وأخوانهها أصلما الفقهی » لأن الشتری اثتمن البائم فى إخباره عن لمن الأول. 
من غير بينة ولا مين » فيجب صیانتها عن انليانة والنهمة . 

هذه أصول ثابئة فى كل الفروع الفقبية التى أثرت عن أبىحنيفة فى المقود. 
التجارية » وهی تنفق مع نزعته الديئية و رجه » وتتفق مع خبرته فى الأسواق ». 
وتتفق مم أصوله العامة التى رسمها فى منهاجه . 


الفققية الجر : 


قلدا إن فته أبى حنيفة یتسم بالحرية الشخصية » فقد كان رفی الله عنه فى. 
فقبه حریصا کل الحرص على أن حترم إرادة الإنسان فى تصرفاته مادام عاقلا. 
فهو لأ بسمح لأحد أن يتدخل فى نصرفات العاقل انخاصة به . . . فلس لاجماعة. 
ولا لولی الأمس الذى بمثلها أن یتدخل فىشئون الأحاذ الخاصة ء مادام الشخص, 
لم ينك حرمة أمر دينى » إذ کون حينئذ السبة الدينية موجبة للتدخل. 
لقظ الدظام » لا مل الشخص على أن يعيش فى حيانه اللاصة على نظام معين. 
أو يدير ماله بقدییر خاص . 

ولقد نجد النظلم القدية والحديثة للأمم ذوات الحضارات » تنقسم إل 
قسمين فى إصلاح الياس : 

شم الأول : انجساه تغلبت فيه النزعة الماعية » إذ نسکون تصرفات. 
الشخص فى کل مابتصل بالجاعة عن قرب أوبعد تحت إشراف الدولة » وهذا" 
تراه الان فى بعض النظم الماک ورأيناه فى نظم انهت . 


۱۸۱ 
« و التو جيه هو اتلیر 6 ثم ترك حبلا على غارمها من غير رقاب 0 وقد فیدث 
بشكام خلقية ودينية تعصمما من الشرور 6 وتبعدها من الفساد ۰ 
وإن أبا حنيفة كان یل إلى النظام الثانى . وقد بدا ذلك فى منم الولاية 

-على البالغة العاقلة باللسهة لازواج وف منع المتجر على السفيه وذى الغفلة » وعلى 
الدين » ثم مدع الوقف باعقباره تقییداً لرية امالك » ثم إباحته للمالاك أن 
“يتصرف فى حدود ملکه مادام لا وتجاوز حد ماعلات ¢ ولنشر إلى كل واحد 
من هذه الأمو ر بكامة : 


الرأة لماقلة تزوج نقسها : 


اتفق الفقهاء على أن البالنة الحرة لامجبرها أحد على الزواج من لاتريده » 
.إلا ماروى عن الشافعی من أنه أجاز للولى إجبار البكر ‏ ولو بالئة عاقلة - 
على الزواج » ولكن لم بوافقه الأكثرون على ذلك . 

ومع اتفاق الفقهاء على عدم إ-جبار البالغة العاقلة على زواج من لاتریده» 
نقد اختلقوا مع ألى حنيفة ... فهم يرون أن ولیها لابرغمها على الزواج » وهی 
fa‏ لا تستطیم أن تتزوج من غير إرادته » وان عبارتها لا تصلح لإنشاء عقد 
'الزواج > بل يشترك وليها فى الاختهار » وهو الذی بتولی صيغة العقد . 

هذا ماقرره جمهور الفقباء » ولكن أبا حنيفة ار مخالفهم أجممين , 
وانفرد ره الله من بين الفقهاء بذلك الرأى » وروی عن ابی بوسف تلمیذه 
أنه وافقه » ولکن الرواية الأخرى عن هذا التاميذ أنه انضم إلى الجبور » 
.ورك شيخه . 

و إن انفراد أبى حنيفة بهذا الرأى دليل على تقديره لاحرية الشخصية . 

وهو فى ذلك يقدر أن الولاية على ار المافل لا تثبت إلا لصحيه > 


۱۸-۲ 


واذا فاتت هذه المصلحة بشقييد الحر بة لاتفرض هذه الولاية وذلك لأن تقیید. 
اطربا ضرر » فلا يصح أن تقيد إلالدفع ضرر آشد 

ثم إن أبا حنيفة يقول : إن الولاية المالية تلبت لها كاءلة » فكان يجبأن. 
تثبت لها كاملة أيضا ولاية النزويم . ثم إنه پقرر الساواة بين الفتاة والفتی فى. 
الزواج » فك أن له الولاية الكاملة فىشأن الزواج» فلما أ ينا الولايةالكاملة 
فى شأن الزواج . ٠‏ 

ولكن با حديفة يلاحظ مم هذا أن الرأة قد نسىء الاختيار » وإذا 
أساءث الاختيار » فان ذلك يكون سبباً لعار پلعق أسرتها ... وهذا مالاحظه. 
النقهاء » فنسوها من الزواج إلا بموافقة ولا » وكيف يدفم أ بو حديفةذلك الما 
أو ببارة دق كيف محتاط للع وقوعه ؟ إن أبا حدينة يختاط للاسرة فى الوقت 
الذى يعطبها اطرية » فپویشترط أن يكون زواجها بكفء يكانىء أسرتماءوإذا 
اختارت غير كفء من غير أن يرضى عنه ولبهاء فأصح الأقوال عده أن القد 
يكون قاسداً . 

وان اخملاف بيده وبين الثتباء فى هذا خلاصته أن جورم دون المرية 
خشية أن يقع سوء الاختیار » وما محلب المار . أما أبو حديئة فيرى أن 
تقیید الحرية ذانه ضرر شدید » ولایصح أن ننزل ۷ 5 شديدا احتیاطا 

لضرر يحتمل أن يكون وحمل ألايكون ... بل إنه بطاقق الحرية ؛ 

فان أساءت الاختبار فلا فسد المقد» وبذلك ن قد احتاط لاحرية 
وللاولیاء مما , 


لاجر أبو حنيفة على السنيه » ولا على ذى الففلة » لأنه بری أن الشخص. 
بباوغه عاقلا سواء كان سفيباً آم غير سذیه س قد بلغ حد الإنسانية. 


۱5۳ 


الستقلة ... فن كان يبذر ماله سفما » أو لامحسن استفلاله غفلة » لیس لأحد 
أن حجر عليه . لأنه ليس لحد عليه سبيل » وهو صاحب الشأن فى ماله مادام 
لاضرر منه على أحد ؛ ولا مصاحة فى أن حجر عليه ونم من إدارة ماله » إذ 
أن ار عليه إهدار لادمیته ».وإيذاء لکرامته فن الكرامة الإنسانية الى 
يستحقها الإنسان عقتضى | سا نيته أن يكو ن‌ستقلا فىإدارة آمو اله الى علكباء 
وأن يدال اير من تم فانه الحسئة > وبنال معبة تصر فاته السيئة 4 ويقررالإمام 
ار أن الحجر فى ذاته أذى لا يعدله أذى ضياع ماله ... إذ لاشىء 1ل لاحر من 


دار ارادته ۰ 


ولا يصح لأحد أن یقول إن مصاحة ابماعة فى الجر على السفهاء آوذوی 
العف المقلاء » لأن مصاحة الجاعة أن تفتقل الأموال إلى الأيدى التى تسن 
استفلالها » بدل أن تبتی على ذمة من لاحسدون القيام عليها » ويقام غيرم 
طراستها ... إذ أن من مصلحة الجاعة أن تنتقل الأموال من الأيدى اللاملة 
إلى الأيدى العاملة » وإذا وصل امال إلىيد رعناء و تستتطع إمساكه » فليترك 
لداقفه يد آخری تستطيع الحافظة عليه واستغلاله . 


وقد كان أبو حنيفة يقول : نی لأستحى أن أحجرعلى رجل بلغ انمامسة 
والعشرين . وان ذلك دليل على مقدار احترامه للانسانية وارية » وعلوشان 
الانسان فى نظره ره الله تعالی ورضى عنه . 

وقد أثبتت التجارب التى ری فى القضاء الصری أنه مار فت دعوى <جر 
للسفه أو الغفلة؛ وأريد بها مصلحة صاحب الال ... إنما كان براد بها الأذى» 
وسنم فعل اير 4 وكان الباعث علمها الأثرج من بعص الوارثين »وما كان 
الحجر عند الفقهاء لجاية الوارئين » لأنه لاحق لهم فى امال وصاحب الال غلى 
قيد الحياة . 


۱۸ 
لذ حجر على مدن 4 ولاعنع مالك من التصرف ف ملکه : 


كا أن أباحنيفة لا حجر على سفيه ولا ذى غفلة » لا حجر على المدين » ولا 
عنمه من التصرف فى ماله » ولوكانت ديونه مستغرقة لاله . ولکن يحبر المدين 
على الأداء بالملازمة وبالحبس وبال إكراه البدنى لأنه ظا . . . والبی صلى الله 
علیدو سل بقول:« لی الو اجدظل حل عقابه» ولکنه لا مل إرادته ف‌القصر ف 
و |مضاء قوله . وجمهور الفقهاء يةر رون هذه العقو بات البدنية » ویفررون معها 
إهدار كلامه فى ماله » فلا حل لهالتصرف فما علاث حتى بو ۲ دینه » ویباع ماله 
جبراً عده » ولو | پستفرق الدين ماله . 
أما أ بو حنيفة فيحاجز فى فقبه بين |هال إرادته » وتنفيذ قول غسيره فى 
اله. . . لأنه برى أن الملكيةوالحرية ممنيانمتلازمان » فحيث كانت الملكية 
كانت حرية التصرف » فلا يفصل بين المتلازمين . وإمام الحرية یغلب جانب 
الهرية دائما على أى جانب سواه . 


وأبو حنيقة » فى سبيل حماية حرية التصرف ف اللاك » لا مجيز لقضاء أن 
يتدخل فى تقيد حرية الالاك إذا ترتب على تصرفه فى داخل ماسکه أذى لثيره » 
ويترك ذلك للضمیر الدينى المستيةظ ... لأنتدخل القضاء قد يؤدى إلى الشاحة 
والخصومة وإضعاف الوازع الدينى » و إذا ضف الوازع الدينى لا يوجد ما يذنى 
غناءه > ۳ هو وحده كاف لفطم المزاع ومنع الاعتداء > وان اشعا رکل جار 
پان مصلحته مع جاره مصلحة مشتركة قدیدفعه إلى امير » وإذا جاء تدخل‌القضاء 
ایازم رأحکامد » ضعف الإحساس بالصاحة الشتركة ¢ ويكون التزاع بدل‌التعاون 
لحر اط تار وإن أبا جنيقة يۇر ف تعامل الئاس دا ۳۹ الخرية امؤساعة القیدة 
بالدين ؛ عن القضاء الاز 1 لقي القاطع أعالى الأسامح ۰ 


بروی أن رجلا جاء إلى ألى حنيفة يشكو إليه أن جاره حفر برا فى داره 


۱۸۰ 


جوار جدار الشا كى » وأن استمرار البثرقد يؤر فى الجدار » فتال له : حذث 
.جارك » فقال : حدثته وأمتنع ظالا » فقال : احفر فى دارگ بالوعة فى مقابل باره 
"خفعل» فاندفم ماء البالوعة القذر إلى البئر » فسكديسها صاحبها ... وهكذا تضمنت 
. |شارته إشمار الجار يمعنى التماون . 


و إن ابا حنيقة فى سبيل حرية التصرف فاللاك ل مجز الوقف على أنهلازم 
لأن ازومه یقتضی فى نظره أن يكون امالك غير قادر على التصرف فى ملكه» 
إذ هو منعه من التصرف فيه . .. فمو لا يتصور مالكا لا ملت التضرف» 
ولا يتصور أن الوقف يحرج المين عن ملك الواقف » لأمها تخرج إلى غير مالك؛ 
ولا يعرف شيا جرى عليه الاك » شم ينقلب غير ملوك . وما يقال من أنه 
يصير ماسکا لله يعتبره یو حنيفة ألفاظا لامژدی ها لأن كل شىء ملك لله 


تعالى بم سلطانه على كل شىء . 


ول بتصور الوقف إلا فالمسجد » لا نه خالص له تمالى » وأضافه الله تعالى 
إليه ملسکله » فله اختصاص بالله سبحانه وتعالی دون غيره . 

نقل مذهب ألى حديفة : 

لم يؤاف أو حنيفة كتابا » إلا رسائل صفيرة نسبت إليه »كرسالته المسماة 
الفقه الأ كبر » وكرسالته وال » ؤرسالته إلى عممان البنى القوفى عام ۱۳۲ 
ورسالته فى الرد على الفدرية . وهذه الرسائل كلها فى ۶ السكلام أو للواعظ . 
ول يؤاف کناب فى الفقة » بل إن تلاميذه م الذين قاموا بتقله وتدوين آرائه» 
والأثار الت رواها. 

وأخص هؤلاء التلاميذ الذين قاموا محفظ آثار فقيه العراق وآرائه: 
"نلميذان جليلان سميافى تاريخ الفقه الإسلاى باسم الصاحبين » لتلازمبءا وطول 


۱۸ 
حبتهما » وقيامهما على الدرسة الفقبية التى أنشأها شيخهما » وها : 
لوده يوسف وقد عاش يعد أبى حئيفة ۳۲ عام ۰ ولا وسف مايأ من 
الکتب التى دونت فما آراء أبى حديفة ورواياته : ۱ 

١‏ كتاب الاثار » وقد رواه وسف عن أبيه عن ألى حنيفة © وبعد 
ذلاك يتصل السند إلى الرسول أو الصحابى أو التابعی الذى برتضى أو حديفة 
رو ایته 4 وهو مجمع مع ذلك طائفة كبيرة اختارها من فتاوی الاين ھن ذقباء 
المراق .. فو يشتمل على الجموعة الفقهية التى.قام عليها استنباط ألى حنيفة » 
وهی تبین مقامه ف الا ستقباط والاجنهاد ۰ 

۲ - اختلاف بن ابی ليل » وه و کتاب جم فيه مواضم الحلاف بین 
أبىحنيفة والقاضى ابن ألى ليلى التوفی عام۱6۸. وفيه انتصار لآراء ألى حديفة . 

۳ - الرد على سير الأوزاعى -- وهو كتاب في قد بين فية اختلاف. 
الأوزاعى فى العلاقات بين السلمين وغيرم فى حال ارب » وما يتبمفى الجباد . 
وقد انتصر فيه لاراء العراقيين . 

٤‏ اكتاب المراج » وهو الأثر اقم الذى وضع فيه أبو وسف نظام 
مقرراً بت لمالية الدولة الإسلامية . وقد كان یذ کر فا ما خالف فيه شيخه ». 
ودين وجبة نظره بإخلاص وأمانة ودفاع دفیق عن آراء شيخه » وما 5 
یذ کر فيه خلا يفرض أنه متفق فيه مع شیخه الامام رضی الله عنما ۰ 

آما التلميذ الثانى » فهو مد بن الهسن الشیبانی » وهو قد ولد عام ۱۳۲ 
وتوف عام ۱۸۹ . فهو لم مجلس فى درس ألى حديفة ملة طويلة » ولكنه آم 


۱۸۷ 


على ألى يوسف مابدأه مع ألى حنيفة » ويعد حافظ الفقه الدراقی . وکان تدو بند 
أو ل تدوين فتهی جاءم لأأشتات نوع معين من الفقه » وقد عاو نه أستاذه الثانى 
أبو يوسف على إخراج تلاك اجموعة النقبية » وهی كثيرة » ولكن الذى 
بمتبر ارجم الأول فى الفقه القیق ستة هی : 

کتاب الأصل أو البسوط » وکتاب الزيادات » و کتاب الجامع الصنیر » 
وكتاب الجاع الكبير » وكتاب السير الصذير » وكتاب السير الكبير 4 
وبعض هذه اللكتب راجمپا معه أستاذه أبو يوسف » وبعضها لم يراجعه ۔ 
وقد قالوا : إن ماوصف بالكبير انفرد ممعه وروايته » وما وصف بالصغير 
عرضه على ألى يوسف . 

وهذه الكتب الستة تسى ظاهر الرواءة » وهی يؤخذ با فیها » ولابرجح. 
علبها غيرها إلا بترجيح خاص . وله مع هذا كتابان آخران يبلفان مبلغ هذه 
الکتب » وها : کتاب الرد على أهل المدينة » وکتاب الاثار . والأخير بعلاق 
مع كتاب الآثار لأبى يوسف » وهو بروى عنه كثيراً » وكتاب الرد على 
أهل المدينة رواه عنه اللإمام الشافعى : 

وللامام مد کعب أخرى نسبت إليه لم تبلغ من ثقة النقل مابلغته هذه 
الكتب » وهذه الکتب هی : الکیسانیات » واهارونیات ؛ والجرجانيات . 
والرقیات » وزيادة الزیادات . ویقال لهذه الکتب غير ظاهر الرواية » لأنها ل 
رو عن جمد بروایات ظاهرة . 

نمو للذهب ای وذیوعه : 

ما الذهب المدى بالاستنباط والتخري نوا عظيا » وکانت عوامل: موه 
ترجع إلى ثلاثة آمور ۰ 

. آوها : كثرة تلاميذ ألى حنيفة »و عدايتهم بنشر آرانه » و بيان الأسس الق 


AA 


نقام عايها فقهه » وقد خالفوه فى القليل ووافتوه فى الكثير » وعدوا ببيان دليله 
فى الوفاق وفى اللحلاف معا . 
وقدأ كثروا من التفریم على آرائه » و بيان الأقيسة التىقام عليهالتفريم. 
وثانيها : أنه جاء بعد تلامیذه طائفة آخری عنيت باسئتباط علل الأحكام» 
وتطبيقها على ما جد من الوقائم فى العصور » وإنهم بعدأناستنبطواعال الأحكام 
التى قامت عليها فروع المذهب جمءوا السائل التجانسة فى قواعد عامة شاملة . 
فاجتمع فى الذهب التفريع . ووضع القواعد والنظريات العامة التى مجمع آشتانه» 
.وتوجه إلى كلياته . 
وثالها : انتشاره فىمواطن كثيرة ذات أعر اف ختلفة » وتولدفيهاا حداث 
تقتضى خر جات كثيرة » وذلك لأنهكان يعتبر مذهب الدولة المباسية الرسمى » 
فکث بهذا أ كثر من خسمائة سنة يطبق فى نواحى البلاد الإسلامية » 
وذلك لأن الرشیدعینآبایوسف فاضیالبنداد » ومأكان القضاةيعيئون إلاباقتراحه 
ف ىكل الأقاليي فسکان لا يمين إلا من يعتدق المذهب العراق » وبذلكعم وذاع. 
وان الأعراف الختافة تنمى الاستنباط بلا ريب وخصوصا أن من أصول 
الاستنباط فى الذهب الى العرف فى غير موضع النص » و عند ما يكون 
الاستنباط بالقياس . 
البلاد التى ذاع فيها الذهب الحنى : 
اننشر الذهب الحدنى فى كل بل ركان للدولةالعباسية سلطان فيه » وكان مخف 
ساطانه کلا خف ساطانها » غير أن بعض البلاد تفلذل فيه بين الشعب » وبءض 
البلا د كان فيه الذهب الرسمى من غير أن يسود بين الشعب فى العبادات , .. 
كان فى العراق وما وراء المهر والبلاد التى فتست ف الشرق المذهب الرسمى 
و کان مع ذللك مذهبا شعبياء و إن نازعه فى بلاد التر کستان‌وماوراءالنهرالذهب 
الشافی فى وسط الشعب » وکانت المناظرات مری بين الشافمية والنفية » 


۱۸۹ 


وكانت الام حيا بالفاظرات الفقبية » فکانت هی العزاء . ومن الناظرات. 
النقبية المستمرة تولدت الأدلة اختلفة » فتولد عنها عل » وم تتولد عنما عداوة . 

وإذا تركنا العراق وما وراءه من بلدان الشرق مد الذهب الننی يسود 
فى الشام شعبا وحكومة » حتى إذا جاء إلى مصر وجد الذهب الالکی والذهب. 
الشافمى يتنازعان السلطان فى الشعب للصرى : الأول لإفامة كثيرين من تلاميذ 
الامام مالك » والثانى لإفامة الشافمی بمصر فى آخر حياته » ودفنه بها . وكان. 
للمذهبين علماء أجلاء » فلما جاء الذهب المدنى كان له سلطانرسمى ؛ ول يكن له. 
ساطان شعبى » حتی جاءت الدولة الناطمية فأزالت ذلك السلطان » وأحلت عل 
الذهب الشیمی الإمانى » حتى إذا حل حلهم الأيوبيون قووا نفوذ الذهب. 
الشافمی » حتي جاء نور الدين الشپید » فأراد نشر الذهب المتنى فى الشعب. 
وأنشأ له الدارس . ولا جاءت دو الماليك جملت القضاء بامذاهب الأربعة 4 
حتى آل الامر إلى مد على » فأعاد إلى الذهب الحتفى صفته الرسمية منفردا . 

ول يجاوز الذهب المنفى بلاد مصر إلى الفرب إلافى عمد أسدبن الفراث. 
وكان ذلك زمنا قصيرا » لأن دولة الأغالبة كانت ذات ساطان » والفردالذهب. 
امالك بالنفوذ فى المذرب والأتدلس . 


الا مام مالك س آنس 


) ولد عام Ar‏ ولوق عام ۱۷۹ للبجرة ( 


۱ 
الامام مالك بن آنس 


كان لأبى حنية حلقة فى مسجد السكوفة بالعراق » يلاف فيها حوله تلاميذم 
لین نقلوا إلى الأخلاف منهاجه والفروع التى استنبطها » ولمله أقدم فقيه نال 
تلاميذه إلى الأجيال فقبه » وكان بالمدينة حلقة أخرى يعقدها إمام آخرحف به 
فا طلا بالحديث وطلاب الفته »وقد اختار أن تكو نحلقته ف‌مسحدرسول ال 
صل الله عليه وسل » واختار ملس الذى كان بحاس فيه أمير ااؤمنين عر 
ابن الخطاب ليفصل فيه فى شون السلمين » ويدير فيه شئون الدولة ... فکان. 
الداخل إلىمسجد رسول اله فى النصف الثانى من القرن الثانىيحد شیشامسنون. 
الاحية » أشقر الوجه » يبدو طوالا فيه سمت وممابة » ومن محفون به یفضون. 
الطرف من مهابته » ذلك هو إمام دار المجرة مالك بن أنس رضى الله عنه . 
مولده ونسبه ونشأته : 
أرجح الروايات على أنه ولد عام ۸٩۳‏ وقد ولد بالمدينة من أبوبزعربيين. 
من قبائل بعنية فأبوه ينتبى إلى قبيلة يمدية » وهی قبيلة ذى أصبح » واه أأس, 
ابن ماللك بن أبى عامر الأصبحى » وأمه تنتبى إلى قبيلة الأزد » وأسمها العالية. 
بنت شريك الأزدية . 
وقد نزل جد مالك بالديدة عتدما جاءها متظلما من بعض ولاة امن › 
فاتخذها مستقرا ومقاما . وقد أصهر إلى بى تيم بن مرة القرشيين ؛ ثم عاقدم, 
على أن يكون ولاؤه لهم ونصرته عليهم .وان ببت مالك بعد أن اتقل إلى. 
المديية »انصرف کشیرون منه إلى ارو رواية الحديث وآثار الصحابة وفداویهم 
وكان جد مالاك من كيار التابعين » روى عن عر بن اتلطاب وعمان بن عفان. 
وطلحة بن عبيد الله وعائشة أم الؤمدين . وقد روى عن مالاك بنوه » ومنهم 
أن سأب و إمام دار المجرةءوافع الكنى بأبى سهیل وكان آبوسپیل هذا! کار 


: 4۳ 


عنابة بالرواية » ولذلك عد من شیوخ ابن شهاب الزهرى » و ٍن کان مقاربا له 
فى السن . وقد جاء فى فتح البارى لابن حجر مانصه « أبوسهيل نافع بن أنه 
أنس بن مالات ين ألى عامر شيخ إسماعيل بن جعفر . وهو من صغار شیوخ 
الزهرى نحيث أد ركه تلامذة الزهرى . . . وقد تأخر أبو سبيل فى الوفاة عن 
الزهرى 0 ش 
نشأ إمامنا إذن فى بيت كان نجه إلى ارو رواية الحديث - وان كان 
أبوه ل يبلغ د دأو جد فى رل شاو هأ سحل ل - فل يكن غريباأن 
يتجه فى أول نشأته إلى العم والروابة » فل بتجه إلى حرفة يحترفها » بل اجه إلى 
ام يصبو إليه » وكذلك كان أخ له طلب الحديث من قبل اه النضر +" 
كان ملازما العلماء من التابعين 8 عنهم . ولا اجه مالك إلى الرواية كان 
يعرف بأخى النضر لشهرة آخیه » فلا ذاع آمرهبین شيوخه صار أشهر من أخيه 
وصار ب ذکر النضر بأنه أخو مالك . ۱ 
و لقد كانت البيئة العامة » مم البيئة الخاصة » توعز إليه الا مجاه إلى الم 
و طلبه ؛ فق د كانت ببنته مدينة الرسولصل الّدعلیه وسار» ومپاجره الذىهاجر 
إليه ؛ وموطن الشرع » ومبعث النور ؛ ومعقد الحكم الاسلامی الأول وقصبة 
الاسلام فى عمد ألى بكر وعمروعمان . وكان عبدعر هو المہد الذى انفتفت 
فيه الق تس الإسلامية نستفبط من هدى القرآن والرسولأ<كاما تصلح للمدنیات 
والحضارات التى أظلما الاسلام بسلطانه . 
وقد استمرت ا مديدة فى العبد الأموى موژل الشريعة ومرجم الملماء. وکان, 
عبد الله بن عر يستشار من عبد الله بن الزبير ومن عبد اللاث بن مروان > 
فسکتب المهما : « إن كتا تريدان الشورة فعایکا بدار المجرة والسنة » - 





)0( تتح الباری » شرس النخاری =( »صا ٠2 “As‏ 
۱۳۱ - طرع الذاهب » 


غ۱۹ 


وقد كان عر بن عبد المزیز يكب إلى الأمصار يدلمهم السئن ويكتب 
أل اهل المديئة ام عا می وبععل م عندم ۰ 
هذه هی الدينة وقت نشأة مالك » وفى ظلها وظل بشته الخاصة التى نو جيه 
إلى الم شا إمام دار امجرة . 
طلية العم 


امه مالك إلى حفظ القرآن غنظه » وقد اقترح على أله أن حضر مجالس 
الملماء » کنمه وأخيه من قبل » ليكب العم ویدر سه »> وقد أجابوا طلبه» 
وکانت آشدم عناية هد ذکرلامه أنه بريد أن يذهب ليسكتب المر»فاألبسته 
أحسن الثياب وعممته » ثم قالت له :اذهب الآن فا كشب» ... بل لم تکتف 
جالمناية بمظهره » فسکانت مختار له مايأخذه عن الملمام » فقد كانت تقولل : 
«اذهب إلى ر بيعة نع من علمه قبل أدبه » . وربيعة هذا فيه اشثبر بارآی 
بين أهل الدية » وطذا التحربض من أمه جلس إلى ربيعة الرأى » فأخذ عده 
فته ارأى ‏ وهو حدث صغير ‏ على قدر طاقد» » حتى لقد قال بعض معاصريه 
«رأبت مالک فى حلقة ربيعة وفى أذنه شین » : ۱ 

ولقد أخذ من بعد ذلك يتنقل فى مالس العلماء » کالطیر تنتقل بين الأشجار 
تأخذ من كل شجرة مأنختار من رها . ولسكن لابد من شيخ مخصه بفضل‌من 
الملازمة » وحمل منه موقفا وهاديا ومرشدا . وقد اخیار ذلك الشيخ » وهو 
ان هرمز » فلازمه . ولقد كان التهيذ الشاب معجيا بشيخه ؛ مبا له » مقدرا 
لملمه . وقال رضی الله عنه فى شيخه : « جالست ابن هرمز ثلاث عشرة سنة 


£ عل ل أبثه لأحد من الناس » . قال : « وكان من أعر الداس بالرد على أهل 





(۱) الشنف : مایطق فى أعلى الأذن للأطفال الله كرد . 


رد 

الهو اء » وبا اختلف فيه الداس » وکان يتأدب بأدبه » ويأنذ کته » ولقد 
قال فى ذلك : « معت ابن هرمز پقول : «ینبنی للعام أن بورث جلساءه قول : 
«لاأدرى» > حتى يكون ذللك أصلا فى أيديهم يفزعون إليه . فإذا سثل أحدم 
عا لايدرى » قال : « لاأدرى » قال ابن وهب (.تلميذ مالك ) : «كان مالك 
ول فیا کثرما سأل عده «لاأدرى » , 

وان هرمز الذى تأر به الإمام مالك ذلك التأثر»هو عبد الرحمن بن‌هرمز 
.ولقبه الأعرج ...کن مولی للباثميين » وکان قارع حدم تابمی » روی عن 
ألى هر رة » وأبى سعيد اتلخدرى. ومعاوية بن أبى سفيان . وروی عنه الزهری 
وأو الزناد وخاق كثير » وقد آوفى عام ۱۱۷ للبجرة . 

جده فی طلب العم 


جد مالك فى طلب العم م كل نواحيه » ومن كل رجاله » وبذل الجهد 
'فى طلبه » ول یدخر وس فی مال أو نفس .۰ فکان يتحمل فى سبيله كل 
“مشقة » ويبذل أقصى ماع لاگ »> حت كان يديم سقف به لاستمر فى طلبه . وکان 
يتحمل حدة الشيوخ » ويذهب إلبهم فى هجير الحر » وقر البرد ولقد قال » 
رفی الله عنه : « کنت 1 ی نافماً نصف النهار » وماتظلنى شجرة من الشمس 
أنحين خرو جه » فإذا خرج آدعه ساعة » كأ | آره » ثم أنعرض له فأسل عليه 
وأدعه » حتى إذا دخل آتول 4 كيف قال ان عمر فى كذا وكذاء فیجیبنی » 


.وکان فيه دل و 9 


ونافم هذا هو مولى عبد الله بن عر > وناقل عامه وروایته عن البى صلى 
:اه عليه وسل ؛ وحمل الصبحابة ل و خصوصا أباه الفاروف أميز الؤمنين عر 


ری الله عموما . 


(۱) یاج الذهب ص ۱۱۷ 


3۹ 

ونرى من هذا کیف كان بصبر على حر المجير ۰ ثم يتوق حدة الشيخ > 
فيتحايل بالصبر » حتى بأخذ عنه عل عبد الله بن عر » وكيف کان يتجضبه 
الإثقال عليه » حتى لال من لجاجة الطلب ».فینظره الأمد الطويل » فإذا یه 
حياه » ثم سكت » ثم سأل . 

وکان حريصا على أن بأخذ عن ابن شهاب الزهرى » فقد کان حمل عل 
سعید بن المسيب وكثيرين من التابعين. وكان يتحايل للقائه كا کان يتحابل, 
للقاء ناف مولى عبد الله بن عمر» وكان حایله فى لناء ابن شهاب ليسكون لقاؤه.' 
فى هدوء فيذهب إليه حيث يتوقم فراغه » ليسكون التاق فى جو هادىء حيث. 
لاسيع صخيا جاعة . 

وقد روى عن مالك أنه قال : «شردت العيد فقلت هذا نوم محلو فيه ابن. 
شراب » فالصرفت من المصلى حتى جلست على بابه » فسمعته يقول لجاريقه :. 
انظرى من بالباب » فنظرت » فسمنها تقول . مولاك الأشقر مالك » فقال : 
آدخلیه » فدخلت » فقال : ماأراك انصرفت بعد إلى منزاك . قلت : لا ول 
هل أ كلت ؟ قلت : لا . قال : اطعم : قلت > لاحاجة لى فيه . قال : فا ريد 4 
قلت: نحدثى. قال:« هات الألواح .فأخرجت ألواحى » خدثنى بأربعين حديثا؛ 
قلت:زدلى.قال:حسبك »إن كدت روي تهذه الأحاديث فأنتمن اطفاظ "6 .. 

ابتدأ مالك کا ترى - بعل الرواية » وهو عل أحاديث رسول ۳1 
صل الله عليه وسل » وال بفتاوى الصحابة وتتبعها » وبذلك أخذ العامة 
التی بنى عليها فقهه.وقد كان ےترم أحاديثرسول اللہ صلی عليه وسل منذصبامه 
حتی إنه كان تنم عن أن بروى الأحاديث واففا وقدجاء فى الدارك آهستل. 
أسمع من عمرو بن دينار ؟فقال:«رأيته حدث والناس قيام یکتبون» فسکرهت. 


مرت 








(۱) ترتیب الدارك مخطوط بدار السكتب الملرئية ورقة.رقم (۷۲۱) ۰ .۰ 


۱۹۷ 


"أن أ كتب حديث رسول الله صلى اللهعليه وسل وأنا قائم » . وص مرة بشیخه 
أبى الزناد » وهو حدث > فل يجاس إليه » فلقيه بعد ذلك » وقال 2 : مامنمك 
أن لس إلى ؟ فقال له: «دكان الوضع ضيقا قر أرد أن أسمع حديث رسول لله 
صلل الله عليه وسل وأ ا قام 5 

الملو ۱ الت طلا 


طلب الحديث وفتاوی الصحابة أولا » ولكنه لم یکتف بذاك » پل اه 
.إلى كل مايقصل بعل الإسلام مع عل الأثار والرواية . 

فنی عصره قد كثر الکلام حول المقائد» فسکان الحوارج ولم آراء 
فى فهم الدين وف فپم العقيدة » وکان الشيعة بنعلهم اختافةمی كيسانية و مامية 
.و رید بة وغيرم . وکانت هیال حل أخرى 1 و بمضیا انشق على الاسلام 6 وإن 
اسب بأسماء (سلامية . 

وقد كان من الحق على كلمن يتصدى لفيادة فكرية أن بس هذا وید رکه 
وقد تلق هذاعن‌ان هر مز كي أخبر عن نفسه - وان كان ينشره على تلام ده 
.واغيطين به . وكأنه يذلك ؛ یقمم العم قسمين : قسم يلق على الناس ولامختص 
به أحد » إذ لاضرر فيه لأحد » وكل المقول تقوى على فهمه والانتفاع بهء 
وهو الحا ص با حاد يث رسول الله صلى الله عليه وسل وفتاوى الصحابة » وبيائها 
للناس . وقسم لايعرفه إلا خاصة الاس فلا یلق »لأن ضرره على بعض النفوس 
أ كبر من نقعه » کآراء الفرق الخقلفة ورد المنحرف منها ... فإن ذلا بعسر 
'فهمه » ور ما پنهموند على غير وجهه » وربما يكون تردیده وارد عليه .وجبا 
النفوس المتحرفة إلى ماعلیه المنحرفون ... ولملهناك قسما مالثالايعان إلابالطلب 
.وهو فقه الرأى + والفعاوی فى السائل آلا » ولذلك كان لا جیب عن استفتاء 
إلا إذا كان فى مسألة وافعة » ولا يجيب عن أمور عير واقعة ولوكانت متوقعة 


۱۹۸ 


والمل الذى قرنه بعلم الحديث - م ذكرنا ‏ هو فتاوی الصحابة > 
وفتاوی التابمين الذين | يلقهم , . . فتاتی فتاوی عر رض الله عنه » وفتاوی. 
عبد اله بن هر » وفتاوی زید بن ثابت وعبد الر حن بن عوف © وفناوی. 
عمان بن عفان » وغيرم من الصحابة الذين تصدوا لافتوى وبیان ما تلقوه عن, 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وم الذين شاهدوا التتزیل » وعاینوا الرسول. 
صلی ال عليه وسل » وقبسوا من هديه ونوره . وقدکان معنیا بتعرف فتاوی. 
کبار التأبعين » کسمید بن السیب ‏ و القاسم بن مد » وسامان بن يسار وغير م 
من التاسين الذبن عکنو | على فقه الصحابة بتدارسونه » وبتفم‌مونه ». 
ويتعرفون مداه . 

و يكف مالك » رضى الله عنه بفقه الصحابة وكبار التاببین مجوار 
حدیث رسول الله صلی الله عليه وس . بل انح إلى فقه الرأى » وقد تلقاه عن 
بعض فقباء الرأى بالدينة كيحى بن سعيد » واختص ربيعة بن عبد الرحمن. 
س اللقب بربيعة الرأى ‏ بالطلب . ويظهر أن الرأى الذى أثر عن ربيعة 
وغيره من فقهاء الرأى بالمدينة لم يكن كلرأى الذىكان عند أهل العراق ». 
وهو القياس بأن يعرف f>‏ مسألة غير مصوص على حكها بالقياس على 
مسألة أخرى منصوص على حكلها » لاشترا كما فى العلة التى هی أمارة على 
الحم » ماکان الرأى الذى كان يعرفه ربيعة وغيره أساسه التوفيق بين 
النصوص والمصالح اختلفة » ولذلاث جاء فى المدارك ما نصه : « سئل مالك :- 
هل كت تقایسون فى مجلس ربيعة » ویکثر Ke,‏ على بعض؟ قال : 


لاوا" . 


ومهذا ينبين أن مالكا ماکان فيكثر من الرأى الذى يكثر فيه القياس, 





)۱( الاتقاء لابن عبدالير 4 و زاب المدارك ۰ 


۱۹۹ 


و التفر یم » ہی إنه كان یکره الفمه الققدرى الذى برض أمور الم تقع على أنها 
واقعة » وببين حكمما » وقد كان يكثر ذلك اللوع من الفقه فى المراق . وهو 
ولي د كثرة الاقسة » واخعبار الأو صاف التی تملح الیل "کی ستقي القياس » 


وتطبق العلة حیث توجد . 


هذا وإن مالكا عندما شدا نطاب الم كان حر يصا على أن يتلق عل الرواية 
سب خمموصا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل -- يمن يوق بهم » فكان 
يقبع الرواة عن الرسول صلى اله عليه وسل وعن أصحابه » وینتق الثقات العفتهین 
منهم. وقد أوآى فراسة قو ية فىفهم الرجال و إدراك قوة عقوم ومفدارففیهم » 
وأثرعنه ‏ رفی الله عنه - أن هکان يقول : « إن هذا الملردين » فانظاروا 
عن تأخذون منه ... لد أدركت سبعين من یفولون : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل عند هذه الأساطين (مشیرا إلى أعدة مسجد الرسول على الله 
عليه وسل ) فا أخذت عنهم شیٹا » وان أحدم لو اومن على بیت مال لسکازه 
أمينا إلا أنهم م یکونوا من أهل هذا الشأن9؟ » , ۰ 





حدث الثقات أن رسول الله صلى الله عليه وساقال : ( بو شك‌آن بضرب 
الداس أ كياد الابل فى طلب الم »فلا جدون عالا أعلم وف روايةأفقه 
من عال المديدة ) . وهذا الحديث يسوقه المالكية لإرلالة على تقدم مالك رضى 
الله عنه» وعل أنه التصود بهذا الخبر . وحن نسوقه لغير ذلك » نسوقه بيان 
فضل العم فى المدينة » و استبعار علمامها وامتیازها بالكثرة ... سوقه لبیان 
فضل المدينة » البيئة الفسكرية التى أظلت الامام مالسکا . ون امتیاز الدينة بال 





(۱) الاتقاء لابن عبدالبر 


۲۰ 3 


ای عضر الأمويين وأول عصر المباسيين » أمر ينتهى إليه السياق التار عى » 
وقد كانت المدينة فى عصر اللخلفاء الر ادبن عش الصحابة » وخصوصاذوى 
السبق فى الإسلام ۰ فقد استبقام عر لفضل |خلاصهم » ولغزير عامهم » كانه 
يضن مهم أن تاوا » وم حملة المل النبوى الشريف » فأبقام مواره لهذا » 
ولینتفع برأيهم ۰ ولذلك بق عل هؤلاء فى المدينة » حتى تفرق بعضهم فى 
الأمصار فى عبد عیان وعلى رضى الله عنهما . 

فلما جاء المصر الأموى أرز العاماء إلى المدينة لسكثرةالفتن بغیرها » ولأنها 
مهبط الوحی » ومكان اجلمان الکریم - جمان البي صلى الله عليه وسل - 
وما من بق من الصحابة » وآ ثار من‌مضوامن عامائهم . وكانأ کثر التابمين 
بالمديئة » وقليل منهم من كان بالعراق والشام وأقل من ذلك من كانوا فيا 
وراء ذلك . فلما كان آخر العصر الأموى كان العلماء يجيئون إلى الحجاز 
فارین بعلمهم من الفتن » واضطباد الحكام الذين أحسوا بأن الأرض تميد من 
تم » ولقد رأينا شيخ فقهاء العراق أبا حديفة يفر ناجيابنفسه إلى مكة » مجاورا 
بيت الله اطرام بضع سنين . 

نشأ مالك فى ذللك الوسط العلمی آریبا مدركا » وأخذ لمیر عن مائة من 
حؤلاء الملية . ولقد أخذ من كل الناهج الفسكرية » حتی أنه كان بنشی‌جلس 
الإمام الصادق جعفر بن تمد » وقد جاء فى الدارك ما نصه : 


اقد کنت ١‏ لى جعفرن تمد » و كان كثير لاح والتتبسم » فاذا ذ کرعنده 
النبى صل الله عليه وسل اخضر واصفر . ولقداختلفت إليهزمانا » فا كدت أراه 
إلا على أحدى ثلاث خصال : « إمامصايا » و إِمّاصائمااء وإمايقرأ الفران . وما 
رأيته قط يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسل إلا على الطهارة» ولا يتكلم 
فيما لا يعنيه » و كان من الملماء العباد الزهاد الذين مخشون الله . وما رأيته قط 


۳۰۱ 


إلا رأيته مخرج الوسادة من حته » ويجعلها تحت ... وجعل يعدد فضائله وماراه 
من فضائل غيره من آشیاخه ف خير طویل ۳ ۰ 

وقد كان حريصا على أن مجمع کل مافى لاديدة من آثار الصحابة وفتاويوم 
وأقوال التب صلى الله عليه وسل . وإذا کان قد لازم ابن هرمز زمانا » فان 
بقعم تسد عن بيه عاماء المديئة ¢ ولد ذکر الذن تلق le‏ عم اد رة 6 
ومن أخذوا pee‏ قال : 

« معت ابن شباب ( الزهرى ) يقؤل : جمعنا هذا العم من رجال فى 
الروصفة 4 وھ سعید بن السیب وأو سلبة » وعروة 3 والقام 6 وسا 6 
.وخارجة » وسلمان » ونافع . . . ثم نقل عنهم ان هزمز وأبو ازناد » وربيعة 
.والأنسارى 0 ور العم ان شراب 1 وكل هؤلاء يقرأ le‏ 7 . 

وإن هذا يدل على أنه تلق ال عن ابن هرهز وا یی الزناد وریعف وی 
ان سعید الا نصار ی » ور الم ابن شهاب . 

وقد ذ کرنا للك أنه کان بتمرف فتاوى عبد الله ن عمر » وما نقله عن 
ا په ¢ دن نافع مولاه ۰ وقد وصل ليه مدا الطريق ققد مر 6 وفقه زيد ن‌ثابت 

وهؤلاء الذين ذ کرم » مع أن عندم عناية روا ية فقه الصحابة والتابمين » 
مخدلفون فى مقدار ماعندم منه » وختلفون فى مقدار أخذم بفقه الرأى . فنهم 
من غلبت عليه اارواية » كنافم مولى عبدالشه عر » وأبىالزناد » وان ڈہاب 


الزهرى. وم من غاب عليه فقه الرأى: كربيعة 6 وی ن‌سعید» أما ان هرمز 





(۱) الدارك : ورقة رقم ۲۱۰ ۰ 
)۳( الدارك : ورقة رقم ۱۸۷ ٠‏ 


۳۰ 


فزيجد له ذ كرا کثیرا فی‌روایتمالاث » ولکنه کان ذا تأثير شدید فيه » ويظهر 
أنه أخذ عنه قدراً كبيراً من الثقافات الإسلامية » وما يتعلق بالمقائد والفرق 4. 
كا وهدا من قبل » وکان ان هرمز لاحب أن بروی عنه » ولذلك ی Kl‏ 
عن أن یذ کره فى سدده ؛ ورفی أن عمل أسمه عن أن يشيع عنه النقل عن. 
رسول الله صلى اله عليه وسل » وقد يكون فيه الطأ . 
ومهذا لستطيع أن نقم شیوخ مالك إلى قسمين : 
آحدها أخذ عنه القثه والرأى . ۱ 
والآخر أخذ عنه الحديث واثار الصحابة . وکان مالك يتلق من هؤلاء. 
الشيوخ ؛ ولا بزدرد مايق إليه ازدرادا » بل يقحصه » وعحصه » يقبل بعضه. 
و رد بعضه . وقد کان م تقديره لان هرمن ينحص ما يقول » ويناقشه 
فيه . . . وقد كان لهذا مخصه ابن هرمز بكثرة الحادثات الءامية » ويش ركه فيبا' 
صاحبه عبد الءرزيز بن أبى سامة . وقد قيل لابن هرمن : نسألك فلا نجيبنا » 
ويسألك مالك وعبدالمزيز فتجيهما . فيقول : « حل فى بدلی‌ضعف . ولا امن 
أن يكون قد دخل على عقیی‌مثل ذلك ؛ و آم إذا سألقُوى عن الثىء فاجبشک: 
قبلتموه ؛ ومالك وعبد المزيز ينظران فيه » نان کان صوابا قبلاه » وپان کان . 
شيره رکا 6. 


فقه الرأى ق‌الد بنة : 


اشتبر المراق بأنه موطن فته الرأى » واشتبر المجاز س وخصوصا: 
المدبنة ست بأنه موطن ذه الأثر ¢ وراج ذلاك التظر رواجا شديدا 6 حتی أصبح , 
فى مرتبة القررات فى تاريخ النقه الاسلای . وحن لا نشك فى أن فقباء الرأى. 
بالمرا ق کانوا ا کار عددا من |خوانهم فى الجاز » وأ كثر أخذا به منهم . 


inane 


(۱) الدارك : ورقة رقم ٠٤١‏ . 


۳۰۳ 


ولكنا لا أستطيع أن نقول : إن فته العرا ق کله فقه رأى » وأن فقه امعاز 
جل فقه أثر ... فان الأثر کان مأخوذا به فى العراق » والرأ ی کان مأخوذا ره 
فى الدينة . ولقد كان سعيد ابن للسيب س كبير التابمین فى عبده » والذی 
مرج عليه ابن شپاب الزهرى وغيره - لااب الفتياء وكان يلقب بالجرىء . 
ولا يمكن أن يقدم على الإفتاء مجرأة إلا من يتخذ الرأى فى كثير من الأحيان. 
منهاجا لإفتائه . و إن بعض التابعين كان بدرس الرواية دراسة فاحسة » فكان 
لا ینبل حديثا إلا إذا عرضه على كتاب الله ؛ والشهور من سنة رسوله صل ال 
عليه وسل ؛ والقررات الإسلاميةالمجمع عليها . وكان رييعة يقدم عمل أهل المدينة. 
على أحاديث الاحاد غير الشپورة » ويقول . آلف عن ألف » خير من واحد 
عن واحد . وقد نهج ذلك النباج مالك على ماسنبين إن شاء الله تعالى . 


وإنه كان فى الدینة فقه كثير » واستنباط عظيم . وما دام مة فقه فلا بل 
أن يكون التخریج والرأى مجال . 

وف المقيقة أنه قد اختاف منهاج ارأی عند العر قيين عن منهاج الرأى. 
عند الدنيين » فقد كان منهاج الرأى عند العراقيين القياس انباعا لعبد الله 
ان مسعود »وعلی ی طالب » ومن نقل عنما من التابعين كعلقمة و إبراههم 
اغى وغبرها . ۱ 

وأن الاثار عند العراقيين تتاف عن الا هارعند الحسجازيين مقدارا وشيخا > 
إذ صار لكل بلد طائفة من الملماء تقود الفكر فيه » وتغذبه الرواية » حت 
أخذث هذه ااقيادة الفقبية تشکون مذاهب ومناهج . 

وقد قال ولى الله الدهاوی فى هذا المقام : « الخقار عند کل عام مذهب. 
أهل باده وشيوخه » لأنه أعرف بصبحة أقاو يلم » وأرعى للأصول القاضية لمم 
وقلبه أميل إلى فضلوم » فذهب عر وعمان وابن عمر واین‌عباس وزيد نابت 


t8 


.وأابهم مثل سمید بن السیب ( فإنه كان أحفظهم لقضایا هر وحديث 
ی هريرة ) » ومثل عروة وسالم وعطاء بن يسار » وقاسم وازهری و حی 
أبن سعيد وزید بن اس ... أسق بالأخذ من غيره عند امل المديئة ا پینه الى 
صل اله عليه وسل فى فضائل الدينة » ولأنها مأوى النقباءء ومع العلداء فى كل 
عصر ‏ ولذللك ری مالک پلازم محجتهم » ومذهب عبد الله إن مسعود وأصابه 
وفضايا شر يحو الشبى » وفتاویار اه 5 أحق بالأخذ عند أهل الكو فد( 
ومع أن الرأى كان عند المدنيين كا كان عند العراقيين » فإنهلا بد أن م 
اختلافاً آساسه اختلاف التابعين الذ ن اختصت كل مدرسة بطائفةمتهم » ولايد 
أن یکون ثمة اختلاف من حيث مقدار الرواية والرأى » فارواية س بلاریب 
کانت بالمديقة أ كثر » لأنها كانت مقام الصحابة أولا » ومأوام وبأوی 
| كثر التابمين آخرا . وفوق ذلكهناك اختلاف آخرء وهو أن کبار التابعين 
كانت أقو الم لها مقامبا عند «قباء الدينة کالات ومن كان قبله من مشیخته . 
بها آراء التابءين ‏ ول وكانوا کہارا ۔ لم يأخذ بها ا كتر فقهاءالعراقأخذ اتواع 
فا وحنيفة يقول: 2 إذا جاء الامر یداه والسن؛ فهمرجال ومن رجال». 
وان الرأى عند أهل المدينة مخرج على الأثار » وسائر على منهاج عر 
.ومن جاء بعده من الأأخذ بالصلحة ... فهو رأى يشبه الأثار » ولا يخرج عنها 
.إلا إلى ماهو فى معناها . 
وننتبى منهذهالدراسة إلى أن الرأى بالديئة لم يكن قلیلا کا تومعبارات 
بعض السکتاب فى تاريخ الفقه » وأن كان فى الكثرة دون العراق » و شالف 
«منهاج العراقيين . 


)0( حدة أله البا 12 » <۱؛ صع ۱ . 


5 6 


فيه وی الله الدهارى : « کان مالاث من آم فى حديث الدایین عن زسول. 
ابن عر 6 وعارشة وأصاهم ۰ وه وبأمثاله قام عل الر واية والفتوی 4 فلماوسد. 
إليه الأمر حدث وأفتى وأفاد وأجاد ‏ » 

حاوس مالك للدرس 0 

جلس مالك لادرس ورواية الحديث بعك أن رود من زاد الد بية الغلیی 0 
واستوثق لنفسه » واطءأن إلى أنه يجب أن بل رەد أن نع 4 وأن بقل للناس . 
أحاديث رسول الله صل الله عليه وسل کا رواها منالثقات ٠‏ وأن يفتى و مرج » 
وبرشد الستفتین . ويظهر أنه قبل أن يجلسلادرس والافتاء استشار أه ل الصلاح, 
والفضل . وقد قال فى ذلك : « لد سكل م نأحب أن يلس ف المستجد الحديث 
والفتيا جاس » حتی يشاور أهل الصلاح والفضل والجبة من السحد » فإن رأوه 
اذك أهلا جلس وما جلست حتی شهد لی سبءون شيخا من أهل العم آف. 
موضع لذللك » . 

وسل هذه الشهادة الى لا تمدها شهادة » جاس مالاك للدرس و الافتاء 4 
و تمرف سنه عی‌وجه اليقين » واسکن جوع آخبارحیاته يدل على أنه قد بلغ 
من السن دول النضج ¢ وأنه ما جای حی بلغ آشده ۰ 

والرواة يتوأون : أنه مع شمهادة السبعين عالا له ¢ ما جلس إلا يمك أن 
اخبلف مع رميعة . وقد ذ کر هذا اتالاف فى رسالة الليث بن سعد إليه » فد 
اء فا D‏ وکان خلاف ریمة لیمض ما قد مغى ما قد عرفت وحصرت. 
وسست قولكفيه » وقول‌ذوی‌الرآى من أهل ا مدينة : حن سعيد » وعبیدالل 


بن عبد الله بن مر » وكثير بن فرقد 3 وغير كثير من هو اسن منه » حی. 


(۱) حجة الله البالفة » ص و 2۷ 


۲.۹ 


اضطرك إلى ما کرهت من ذلا إلى فراق اسه . وذا کرتك أنث وعبدالمزيز 
ابن عبدالله بعض ما نعيت به على ربيعة من ذلك » فکنتا من الوافقین فما' 
أنسكرت » تكرهانمنه ماأ کرهه . ومع ذلاك س محمد الله عند ربيعة خير ' 
كثير » وعقل أصيل » وفضل مستبين وطريقة حسئةفى الإسلام » ومودة 
حمادقة لاخوانه عامة » ولنا خاصة . . . رحمه الله وغفر له » وجزاه بأحسن 
من له 4 . 

وإذا كان ربيعة قد توف عام ۱۳۹ للبجرة » فند توف ومالك قد بلغ الثالثة 
والأربمين » فإذاكان الأمس كذلك فإنه يتصور أن عخالنة مالاك له , وهو ىسن 
ناضحة كاملة » وهو العقول . 

۰ . مجلسه فی درسه ؛. 


کان فى أول آمره مجلس فى مسجد رسول الله صلی الله عليه وسل * وقد 
اختار أن ملس فى مجلس عر بن الخطاب رذى الله عن هكا أشرنا » واختار أن 
سکن فى البيث الذى كان يسكنه عبد الله بن مسمود » وذلك لتحف به آثار 
الصحابة فى مقامه ومبيته کا يعيش فى جوم بفكره ورأيه . 
ول يلازم مالك السجد فى درسه طول حيانهكافمل بو حنيفة » نقد نتقل 
درسه إلى ببته عهدما مرض بسلس البول . ولاج به الرض انقطع عن انفروج 
إلى الناس » و إن لم ينقطمعن الدرس وقد جاء ف الديباج المذهب لابنفرحون:, 
« قال الواقدی :كان مالك بأنى المسجد . ويشهد الصلوات والجنائز» ویموو" 
الرضی؛ وبقضی المقوق» ويجلس ف السجد » فيجتمع إليه أصحابه. ثم تركالجاوس” 
فى ااسجد . فسکان يصلى وينصرف إلى مجلسه فى داره » وترك حضور الجنائزع"” 
هکان يألى أسحابها ؤيمزيهم * ثم ترك ذلك كله . ف يكن شبد الصلوات فى 
السجد ولا الجمة » ولا يأتى أحدا پمزه » واحتمل الناس له ذلك حت مات » 


يضف 
موكان رما قيل له فى ذلك فيقول : ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره » ٠‏ 


و کان له فى درسه مجلسان : آحدها لاحديث » والآخر لاسائل ء أى الفتیا 
فى أحكام الأمور التى تقع . ولا انتقل درسه إلى بیته كان له أيضاً هذان الجلسان. 
.ويح أحد تلاميذه « أنه كان عند ما انتقل درسه إلى ببته إذا أتاه الناس . 
تخرج لهم الجارية » فتقول لهم : يقول ل الشيخ أثريدون الحديث آمالسائل؟ 
فإن قالوا المسائل » خرج مهم تأقيام » ون قالوا الحديثء قال هم اجاسواء 
.ودخل مدتسله فاغتسل وتطیب ؛ وبس ابا جدداً » ولیس ساجة وتعمم » 
نتاق له النصة » فیغرج إلبهم قد لبس وتطیب وعلیه انلشوع ؛ 
«ويوضع عود . فلا پزال يبخر . حتى يفرغ من حدیث رسول الله صلی الله 
عليه وسل ¢ , 


وقد اننبی أمره بأن خصص آیاما لاحديث وأخرى للمسائل . والسائل 
اتلاصة كانت ترف إليه » ویکتب جوابها من پریدها من غير أن ينزل » ویفعل 
ذلك مم أمير الدينة کا يفمله مع غيره . 

وقد لیم مالك ف درسه — سواء أكان حل أم کان إفتاء سب الوقار» 
والابتعد عن لفو القول . وكان رى ذلك لام لطالب المم » فسكان يقول : 
2 8 على من طاب العم أن یکون فيه وثار وسكينة وحشية ؛وأن یکون‌متبع 
لاثار من مغى . وينبئى لأهل الم أن يخلوا أنقسهم من الزاح ؛ ويخاصة إذا 
ذكروا الل » . وكان يقول : * من آداب العالم ألا يضحك إلا مبتسما © .. . 


(۱) الدارك : ورقة رقم ۱۷۹ والدیاج : ص ۲۳ . والساجة لباس لارأس 
پشبه تيسجان لللوك , ۱ 


۳۰۸ 


وقد أخذ ناسه بذلك أخذا شدیدا »حتی أنه مکث حدث ویدرس حو خسین. 
سنة فا عدت له نصکه فى أثناء درسه | 

وما كان ذلك لجفوة فى طباعه » بل کان تأدب فی عل الدين . فإذا كان فی شیر 

مجلس الم الدينى تبسط وتواضع : وكان موطأ الأ كناف » قال بعض تلاميذه: 
كان مالك إذا جلس معنا که واحد منا . يتبسط معنا فى الحديث وهو أشد. 
تواضماً من له . فإذا أخذ فى الحديث ( أى حديثرسول الله صلىالله عليه وسل 
تهیبدا کلام كأنه ماعرفنا ولا عرفناه 6 . 

وف أثناء العام كان حضر درسه من شاء من أهل المدينة » سواءا ان‌درسه. 
فى بيته أم كان فى السجد . ولا لدر سه إلى البيتما كان ليتسع لاحجاج كلهم, 
فى موسم المج » ولذلككان يأمر الأذن له بأن يأذن لأهل اللدينة أولاء فاذه 
انتبى من التحدبث إليهم أو الفتوی لهم أذن لغيرمم » ورعا أذن لبعض الأقالم 
ثم لفيرم إذا كان الازدحام ببابه شديدا .وقد جام فى المدارك : « قالالحسنبن. 
,ألربيع : كنت على باب مالك فنادىمناديه : ليدخل أهل الحجاز فا دخل إلام. 
ثم نادى فى آهل الشام . ثم نادى فى أهل العراق فسكدت آخر من دخلوفيناا 
ماد بن ألى حنيفة 6 . 

وكان رضى لله عنه فى فتاويه لامجیب إلا عن المسائل الواقعة » فلا مجیب. 
عن مسألة ۱ تقع »وان كانت متوقعة » کا كان یفعل بو حنيفة سا رجلعن 
مسألة لم تق » فقال له : « سل ما يكون » ودع مالا يكون » . وقد قال ان 
القاسم تلميذه : « كان مالك لابکاد يجيب. وكان أسحابه حتالون أن مجیءرجل 
بالمسألة التى بون أن بماموهاء كأنها مسألة بلوى فیجیب عنما 29 . 





)۱( معنا( مسألة واقعة لامتوفءة 


۹ 


ومالك » إذ امتنع عن الإجابة على المسائل الفرضية »قد حصن عقله فى 
نظره من أن بندفم ماسافً بشپوة الفرض والتقدبر » إلى ما حتمل أن یکون 
ماد الأثار عن غير بيئة . وإنه يرى أن الافتاء ابتلاء للعالم » لابقدم عليه 
إلا لإرشاد الناس فى عام وحملهم على الوقوف فى داثرة الدبن اليف . 

وإنه فى إفتائه فى السائل کان بتحرز عن المطاً ؛ ولايجيب إلا مایم »فان 
کان لاقم فى السألة برأی بمول : «لا آدری ) ؛ ويعتبر تلك السكلمة حصنا 
بشحصن به من الوقوع فى الحطا . وقد روى فى ذلك أن رجلاسأله عن سا 
وذ کر أنه أرسل فيا من مسيرة ستة آشهر من الفرب » فقال : « أخير الذى 
أرسلك أن لاعل لی بها » فقال . ومن يعامها ؟ قال « ای علمه الله »”©. 
وسأله رجل من أهل الغرب ایض » فقال : « ماأدرى » ماابتلينا ببذه السألة 
فى بلدا » وماسمعنا حدا من آشیاخدا تک فما » ولكن تعود |لینا غدا» . 
فلما کان من الغد جاءه » فقال له مالك : « سألانى وما آدری ماهی ؟ » . فقال 
ارجل :« با أبا عبد اله ترکت خی من قول : « ليس على وجه الأرض اعم 
منك » . فال مالك غير مستوحش : « إلى لا احسن »^ . 


صفات مالاك : 





وان هذا المدى وذلك العم ؛ ينبعث أول ماينبءث من صفات الشخس » 
ثم من شيو خه بالتوجیه » ومن ععصره بالجوالفكرى الذي يتنذى مده )2 م 
يحبوده : وقد أشرنا إلى بعض من ذلك » ولکن يحب أن تكم بالتفصيل 


ااناسب فى القوم لشخصيده » وهو صفاته الذانية » فإنها الأصل وغيرها فر وع 





(۱) الدارك : ورقة رقم ۰۱۵۹ 
(۲) السکتاب الذ كور . 


( ۱۶ - تاريخ المذاهب ) 


۳۷۰ 


تتنذى منها کا يتنذى الجذع من الأغصان » وان كانت لاوجود لها يغير 
قيامه وامتداد جذوره فى باطن الأرض حيث يتكون من اللحصب والاء . 

۱- لند تاه الله حافظة واعية » وحرصا شديدا على الحفظ وصيانةماحفظ 
من النسیان . وقد مم من ان شهاب الزهرى واحدا وثلاثين حدينا ...لم 
يكتبها » 9 أعادها على شيخه » فل ينس مها الا حديثاً واحد . وإنه كان ینمی 
الحنظ و شدة الوعى فى عصر مالك الاععاد على الذاكرة فى ذلك الزمان . فا 
كان ال وخذ من الكتب » ب ل کان يتلقى من أفواءالرجال » وكانتأحاديث 
رسول الله صلی الله عليه وسل غير مدونة فىكتاب مسطور » بل كانت ف القلوب 
ومذ كرات خاصة للشیوخ » لا يتداوطا التلاميذ» وإبما يتلقون ما احقوته من 
أفراه کتامها . 

ولا شك أن الحافظة القوية أساس للنبوغ فى أى عل » لأنها تمدالعاليغذاء 
امقله يكون أساسا فکره . وكان مالك بهذه الحافظة التوية احدث الأول ى 
عصره » حتی لقد قال فيه الشافی : « إذا جاء الحديث مالك النجم الثافب»» 
وقال فيه شیخه ابن شماب إنه « وعاء عل ¢ 

ومع هذه الفزارة فى الأحاديث التى حفظلها » كان لا حدث الناس إلا بما 
بری فى التحديث به مصاحة . قيل له : عند ابن عبينة أحاديث ليست عندك > 
فقال : « إذن أحدث بکل ماسمعت » إلى إذن أحمق » إلى ريدن أضابم إذن 
واقد خرجت منى أحاديث لوددت أنى ضربت بكل حديث منها سوطا وم 


أحدث ای( 


؟- وکان مالك » مع هذه القوة العتلية الواعية » ذا جلد وصبر ومثابرة 
فسکان ينالب كل الموقات التى تقف فى سبيل طلبه لعل : عالم شفاف العيش 


(۱) اادارك ورقة رقم ۰۱۹۵ 


۳۱ 


وهو يشدو فى طلبه » وعا حدة الشیوخ » وصبر على حر الحجيرة كا صبر على 
قارس البرد » وهو يسعى إلى الشیوخ متدقلا إليهم فى القر واطر » و كان بحث 
تلامیذه على الصبر فى طلب الم » ويقول : « من طلب هذا الأمر صبر عليه » 
وقال لهم فى أحد مجالسه : « لا يبلغ أحد ما بريد من هذا الم > حتی يضر به 
الفقر » ویو ره على كلحال » . 
أعطته هذه الصفة قوة إرادة وعزية جملته پواجه مشکلات الحياة بإرادة 
صارمة » وجعلته يستولى على أهوائه وشهواته » فا سيطر عليه هوی جامح » 
ولا ضعف أمام ذى سلطان » وذلك فوق ما مکرن بها من طلب العم من 
كل نواحيه . 
م والصفة التى شرق بها قابه بدور الحسكة هی الإخلاص ... خلس 
فى طلب الم » فطلب لات الله » وتتی نفسه من كل شواب الغرض والموى . 
وأخلص فى طلب الحقيقة » واجه إليها من غير عوج ولاأمت . والإخلاص 
يغىء الفكر فيسير على خط مستقيم » وهو أقرب اتلطوط للوصول یال » 
کا هو أقرب انلطوط بين نقطتين . وإنه لا شىء يمكر صفو الفکر كثر 
من الموى » فإنه يكو ن كالغ على الحقائق فيمفع العقل من رو ينها . 
ولقد دفعه الإخلاص لأن يقول ویفرر أن نور العم لا پوس إلا من 
امتلا' قلبه بالتقوى ؛ فهو يقول : « الم نور لا بأنس إلا بقلب تق خاشع » . 
ولا خلاصه فى طلب الم كان ببتعد عن شواذ النتياء ولایفتی إلا ما هو 
واضح نير » وکان یقول : « خير الأمور ما كان ضاحیا نیرا » وإن كنت فى 
أمرين أنث منهما فى شك » نفذ بالذى هو أو”ق » . ۱ 
وكان بتأنى فى النتوى ولا يسارع إلى الإجابةء وقد قال ابن عبد الحم : 
كان مالك إذا سبثلعن السألة ء قال للسائل : « انصرف حى آنظر» فینصرف » 


۳ 


ويترود فا » ففلنا هن ذلك فبكى» وقال :« إنى آخاف أن يكونلى من المسائل 
بوم وأى وم ». . وما كان يمتبر فى الفتاوی خفیفا وصعبا » بل عمتبرها كلما 
مرا صعبا مادام يترتب ايل أو حرم على قوله . سأله سائل وقال له : : مسألة 
خفيفة » فنضب ) وقال.: « مسألة 2 خفيفة سهلة ۱! ليس فى الم شىء خفيف . 
آما مەت قول اله تمالى: [ ناس لق عليك قولا ثقيلا”'؟] » فالملم کله ثقیل »و خاصة 
ما يسأل عنه بوم القيامة » . 

وكان لإخلاصه لايقول هذا حرام أو هذا حلال » إلا إذا كان ثمة نص 
مرح »أماما يكون استنباطا وجه من وجوه الرأى » فإنه لابقول حلال 
وحرام » بل يقول : أ كره وأستحسن . وكثيرا ما كان يعقب على ذلات بو له 
مقتبسا من القرآن :[ إن نظن إلا ظما ءومانحن عستيقنين”"] . 

وقد دفعه إخلاصه لأن يبتعد عن الجدل فى دين الله » ويدعو إلى ألا ادل 
أحد فى دين الله ... لأن ال جادلة نوع من المنازلة » ودين الله تعالى أعلى من أن 
يكون موضع مدازلة بين للسادين » ولأن الجدل يدفم فى كثير من الأحيان إلى 
التعصب لفسکرة من غير أن يشعر الجادل » والتعصب سل نظر التعصب جا نبيا 
لابرى إلا من ناحیتواحدة . ثم كان ,رین ابلدل لايليق بکرامة العلماء؛ لأن 
السامعين ينظرون إلمهم » وم بتغالبون فى القول »م ينظرون إلى الديكة وهی 
تتناقر. ولقد جابه مه اطقيقة الرشيد » وأبا نوف صاح بألى حنيفة » عندما 
قال الرشيد له : « ناظر با بوسف » . فقال 4  :‏ إن الم لبس كالتحر يش بين 
امام والديكة » . 

ولكراهيته للجدل أ كثرمن النهى عنه » فسکان يقول : « الجدال يقسى 
القاب » وبورث الضغن ». ويقول : 9 الراء والجدل فى الان يذهب بنورالعم 
من قلب المد > . وقیل له : رجل له عل بالسنة أيحادلعنها ؟ فقال:«لاءواسكن 


سس سس سس 
)۱( سورة اازمل الابة Ye‏ )۲( سوره اباشة الاب YY‏ 


۳۱۳ 

ليخبر بالستة» فان قبل منه » والا سكت » . وکان رى أن الجدل يبعد 
المتحادلين عن حقيقة الدين » وقال فى ذلك : كلما جاء رجل أجدل من رجل 
تركنا ماتزل به جبريل » . 

ومع نهیه عن الجدل كان يناظر بمض العلماء الخلصين ليبين لهم الدلیل » 
ویدافشهم فيه ويناقشونه . 

وقد دفعه إخلاصه للدين اثلا يكثر من التتحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ولان ینتق ماحدت به الناس» وقد آشرنا إلى ذلاك »کا كان يقال 
من الافتاء » ولایفتی إلا فما بقع بين الداس . 

مالك و التضاه : ۱ 

دفم مالسکا |خلاصه و نزاهته إلى ألايفتى ف مسال نتصل بالقضات وحکامهم. 
قال تلمیذه ابن‌وهب : «سمعث مالسكا يقول » فما إسأل عنه من أمرالقضاة :هذا 
من متاع السلطان » . فهو ما كان يتعرض لأحكام القضاة بنقد » وهذا موقف 
مختاف فيه عن ألى حنيفة رضی الله عنهما - وكلاها كانفى مساسکه مخاصاس 
فأبو حنيفة دفعه إخلاصه للفقه وللدن لأن ينقد قضاء القاغی عبد ارهن 
ابن أبى ايل فى درسه » حتى اضطر إلى الشکوی منه للولاة والأمراء » وحتى 
صدر الأمر بالحجر على ألى حنيفة من الفتوی زمنا حرم الناس فيه من فقمه 
ااعمیق الدقيق . 

ودقع الاخلاص مالك لأن لا یعمرضلاحکام القضاة علنا »لأن التعرض 

لما بالدقد على الملا من‌تلامیذه وأصحابه حریء الناس على عصيائها » فتذهبهيبتها 
وجلاطا » فلا حدث البازعات من جذورها. 

ذانك موقفان دفع إليهما الإخلاص » وها متعارضان . . دفع إلى الأول 
الاخلاص للعام والحقيقة » ودفع إلى الثانى الاخلاص للنظام والفصل بين الناس, 


iE 
» ولو آن لناأن تار لاخترنا موقف إمام دار المجرة رضى ال عنه‎ 
وخصوصا أنه يجمع إلى موقفه أنه كان بوالى النصح للقضاة » وبرشدم فما بينه‎ 
وينم إلى الح قالصري الذى لامجال‌لانکاره ؛ فهو يهديهم من غير ماتنقيس‎ 
. ولا ېون للأحكام‎ 
: فراسة مالك‎ 





۽ -- وقد كان مالك ذا فراسة قوية تنفذ إلى بواطن الأمور » وإلى 
نفوس الأشخاص » يعرف ما تخفون فى نفو سهم ءن حركات جوارحهم » ومن 
إن توا . 

وان الفراسة صفة تشکون فى الشخص من قوة إحساسه » وشدة يقظلته 
المفلية والفسية » ونفاذ البصيرة » والتتبسع الشدید طرکات الأعضاء » 
والتحارب الكثيرة لمقل فوی آریب ۰۰۰ وذلك كله مهبه ام اتلبپر » 
والتربية تنميه وتقوبه . ۱ 

وقال ااشافعی فى فراسة مالك : « لما سرت إلى المدينة ولفيت مالسکا 
وم م كلام » نظر إلى ساعة - وكانت له فراسة ‏ ثم قال : « ما أسمك ؟ » 
« قلت تمد » . قال : یا ممد اتق الله : واجتنبالمعاصى » فانه سيكون لك شأن 
من الشأن 0( . 

والفراسة النافذة إلى نفوس الأشخاص الثى تکشف کنه آمورم » من 
الصفات التى يعاو بها كل من بتصدی لإرشاد الناس وتعليمهم » فإنه بستطیم 
أن يعرف خبايا أمر اضهم » فيعطيها الدواء الشافى والنذاء الصا الذى تقوى . 
على هضمه » ویم به شفاء اللشس وسلامتها وقوتها . 


هيبة-ه : 


ای ساس ومو 


ه - اتفقت للروابات على أن مالكا ‏ رضى الله عنه كان مهيبا » 


+16 


حتى أنه ليدخل ارجل إلى مجلسه فیفریء السلام لاحاضرين » فا برد أحد إلا 
همهمة وبصوت خفیض » ويشيرون إليه ألا يتكلم . فیستتکر علیهم القادم 
ذلاك »و لكنه ما أن علا المين من مالك وسمته » ويقع نحت تأثير نظراته النافذة 
حتى يأخذ مأخذم » ويجلس معهم »كأن على رأسه الطير مثلهم . 


وكان يهابه والی المديئة حتى إنه لاحس بالصفر إلا فى حضرته » ويهابه 
أو لاد اللخلفاء » <تى إنه لير وى أنه كان فى مجلس ی جمفر النصور» و إذاصى 
خرج 9 یمود » فقال المنصور: أتدرى من هذا ؟ قال: لاء قال : هذا ابنىءو ]نا 
يفوع من شيبتك ... بل يهابه انفلفاء أنفسهم » إذ بروی‌آن للهدی‌دعاهسوقد 
ازدحم الذاس بمجلسه » ول يبق موضع لجالس س حتى |ذا حضر مالك تنحی 
الداس له ء حى وصل إلى اتللينة » فتنحى له عن بعض مجلسه » ورفع إحدى 
رجليه ليفسح مالك الجلس ... وهكذا كان شيخ فقماء اللدينة مهيبا » حت ى كان 
له تفوذأ كبر من نفوذ الولاة» وله مجلس أقوى تأثيرا من جاس الساطان من 
غير أن يكون ذا سلطان » وقد قال فيه بعض شعراء عصره : 


يأبى الجواب فا يراجم هيبة والساون نواكس الأذقان 


أدب الوقار وعز سلطان التق فهو الطاع وليس ذا سلطان , 


وما سر هذه الميبة ؟ إنه مهما يكن لاشخص من صفات عقلية وجسمية 
لا نستطيع أن نسند المهابة إلبها وحدها . وإن من الناس من تتوافر فيهم هذه 
الصفات » ولاتكون م هذه المهابة ؛ ولذا نقول فى سبب هذه الهاية إنه قوة 
الروح » فن الناس رجال قد آنام الله تأثيرا روحيا فيغيرم يمل لهم ساطاناعلى 
النقوس » فيكون لكلامهم مواضم‌ف‌اللفس » وكأنما مخطون ف التفوس خطوطا 
حين يتكلمون . وقد آعطی الله تعالى مالسکا هذه القوة الروحية . 


۳۹۹ 


وکانت حیاته كلما تزيدها وتنمیپا» وتظهرها وملیها ... فحیساة عقلية 
مقسمة الأفق‌والدی ¢ وعم غز بر » وضبط للنفس » و نفاذ بصيرة » و “مت حسن» 
وقلة فى القول -- فانه لا يذهب الهابة أ کثر من لفط السكلام وكثرته التى 
تدفم إلى السقط » إذ کل سقطة فى التول تذهب بشطر من الپابة س- ومع هذا 
كله قد بعد مالك عن املق والرياء » والتزم التقوى » وصدق القول » و كانت 
له عناية بالظهر » فكان یعنی بأثاث منزلهو ملبسه » پلبس أجود الثياب ؛ويعنى 
بنظافتها وتنسيقها . وقد آوی بسطة فى الجسم » فکان له مظهر جسمى متاز . 
وقد قال أحد تلاميذه فى وصفه : « كان طويلا جسيا » عظيم الحامة » أبيض 
الرأس واللحية » شديد البياض » أعين ۰۳ حسن الصورة » اشم الأنف » 
عظم اللحية تبلغ صدره » ذات سعة وطول . وكان بأخذ أطراف شاربه 
ولا حلقه» ولا محفیه » وبری حلقه من المالة » ويترك له سبلتین طوياتين » 
و حنج بفتل مر اشار به إذا آهمه آمر ¢^ . 

وهكذا كانت صفانه الجسمية والمقلية » وأخلاقه وأحواله » من شأنها 
أن تربى البابة منه » وقد بلنثهيبتهحدا أعلى من‌هيبة الملوك ... دخل عليه بمض 
أهل الأندلس » فقال بعد أن رآه : « ما هپت أحدا هيبت من عبد الرحمن ,. 
معاوية ( أى عبد الرحمن الداخل) » فدخلت على مالك فببته هيبة شديدةصغرت 


معها هيبه ابن معاوية ۰ 


معيشته ورزقه : 





م تبین کتب الداقب والأخبار موارد رزق ماللك أيام طلبه للم » ولاموارد 





(۱) أعين : واسع العبنين. 
)۲( اداج اذهب لان فر<ون » س ۱۸. 


۳۷ 


رزف أسرته ¢ ببیان كامل موضح.ولسکن حاءث أخبار منثورة یکشف‌گوعیا 
عن موارد رزقه 2 وان | يكن کشفا واضیحا بدنا ۰ 

ولقد ذ کر الماماء أن آباه كان یصنع النبال » ولكن / ينشأ ابنه على هذه 
الصناعة » بل اجه إلى روابة الحديث » كا صنم أععامه وأخوه . ومع أن آخاه 
قد کان من طلاب الحديث ورو اته » قالوا : إنه كان سن مار ابر »وان‌مالکا 
كان بسينه فى جارته » وان ذلك لم يمنمه من اشتغاله بالعم . وان الذى برجحه 
الملماء أن مالكا كانت له نجارة » وقد قال تلميذه ان القاسم : « إنه کان لالات 
آربمامة دینار بتر فمها ¢ فنها كان قوام معيشته . 

ومهما يكنمن أمرتلات الأخبار فإنه من‌ال ؤكد أن ماسکا » فى أثناء طلبه 
للع کان پبش فى قل من الال » حتى إذا استوىق مکانه م نالع » واتصل 
أمر عامه بالخلفاء والولاة» وذاع فضله » اناه الله سطة من العيش » إذ كان 
يقبل عطاء اللفاء 3 ولا یله من دوم وقد سئل عن . الأخذ من مال 
السلاطين » فال : « أما اللخلفاء فلا شك (يعن ىأ نه لابآس به) عو أمامن دو نهم 
ففیه شىء 2 . 

واقدکان بعض الناس يستكثر قبوله الهدايا» أو يستكثر ذات المدايا .. 
ہی إنه بروی أن الرشيد أجازه بثلائة آ لاف ديثار 4 فقيل له : پا با عبد اش 
ثلاثة آ لاف دینار تأخذها من أمير المؤمئين !! فقال: « لو کان إمام عدل نا نيف 
أهل المروءة ¢ آر يه بأسا 6 . 

وإنهذا يفيد أنه مأكان ليقباها إلا لإنصاف أهل المروهة ؛وحفظ مروءتهم 
من أن تدلو | إلى ما لايليق بأمثالهم. وقدكان بسد بها حاجة التهاجين؛ وينفقها 
على طلاب العم الذن پارذون په . . فتداكانت طائفة من تلامیذه تأوى ]۷ 





)0( الكتاب الذ كور , ص ۱۹ ۰ 


۹۸ 


كننه وتميش فى ظله » ومنهم الشافعی رضى الله عنه » فد عاش فى کنفه نحو 
سم سنين . وکان بعض الصحابة من قبله بأخذون من اتللفاء حن ى کان بعضهم 
إذا سئل عن آخذها يقول : « عليهم الأثم ولنا الطعم » . 

إن للعلماء حقافی پیت الال » لأنهم حبسوا أنفسهم مخدمة الم » ولورشاد 
الناس ؛ فسكان على بيت المال أن برزقهم مایکنیهم و آسرم بالعروف » و مع‌آن 
الإمام مالكا كان بأخذ هدايا اطلفاء »كان بنهى غيره . . . لأنه محتسب نية 
لاحتسبها غيره » ولأنه يأخذها فى مقابلصمل يقوم به نلدمة الإسلام و السلمین» 
وغيره قد يقبلبا هدية من غیرعمل » ولکن هکان لايتكلم فى هذا لأنه لايميل إلى 
الجدل » وقد قال لبعض من سأله عن ذلك : « لاتأخذها » » فتال له : «أنت 
تتبلها » » فتال له : « أتريد أن أبوء بائى وامك » . 

وان مالكا رضی الله عنه - بعد أن أعطاه الله تعالى رزقا حسنا » وأسبغ 
عليه رافغ اعبش - قد بدت عليه آثار النعمة فى كل مظبر من مظاهر حيانه » 
فى ما کله وملبسه ومسکنه » إذ كان يفول : « ما أحب لامرىء أنمم الله عليه 
ألابرى أثر نسته عليه » وخاصة أهل الم » : 

ان مأ کل هکان موضع عنايته » لايأ کل جاف العبش » ولا يكتنى بأد 
معدشة منه » بل يطلب جيده عير مجاوز حده . وكان حريصا على أن يأ کل لجا 
بدرهمين فى كل يوم » وذللك قدر ليس بالقليل ارخص اللحم فى عهده . وکان له 
ذوق فى الطعام » بحسن مخيرالطيب من ألوانه » وكان يعجبه الوز » ويقولفيه : 
«لاشىء أ كثر شا بثمر أهل الجئة منه » لاتطلبه فى شتاء ولا صيف إلا 
وجدته » . قال الله تعالى : [ أ كلما دام وظلما ^ . 

وکان يعنى علبسه » وگان ختار البياض » وكان يختار الثياب الميدة› 
وقد جاء فى الدارك : « كان مالك يلبس الثیاب العدنية والراسانية والمصرية 


(۱) سورة الرعد الاية مم 


۹ 

الغالية ان ۳6 , وكان يمنى بدظافة ثيابه کا بمنى بتخيرها . 

وعنى عسكنه « فقد اشتمل على أثاث جيد فيه کل أسباب الراحة » وبه 
تمارق مصفوفة ومطروحة عنه وبسرة فى نواحى البيت » جلس علیها من يأتيه 
من قريش والأنصار ووجوه الناس . 

وكانفى کل حال يظهر بمظهرحسن » كان يتطيب » ویتجمل با لظم راللائق 
داعا . ولقد جاء فى الدرالك أنه ما كان يظهرعلى الئاس بلبسة التبذل بدا .فقد 
قال:« كان مالك إذا أصببح لبس ثيابه وتعمم » ولابراه أحد من أهلهولاأصدقائه 
إلا متعما » وما رآه أحد قط أ کل أو شرب حيث يراه الفاس  »‏ , 

وقد يقول قائل : إن هذه العيشة الناعمة لاتتفق‌مع‌ماعر ف عن رجال الدين 
من الزهادة » والانصراف عن ملاذ الحياة؛وانها لاتتفق أيضا مع ماينبنى ارجل 
الدئ من المداية بالقلوب والقيقة » والعمل بدل المظهر واللبس . ون هذه 
الحداة أقرب ماتسكون إلى حياة السلاطين والأمراء » لاحياة العلماء . ورجال 
الذين جماوا كل غايتهم النی لا المادة » والروح لا الجسم . 

وهذا اكلام يبدو بادى الرأى صیحا » ولكن النظرة الفاحصة لياة مالك 
رفی الله عن » وما أحاط بها ممعلنا نستبين أنه ماقصد بپذه المياة ازخرف أو 
الاستعلاء أو اتتکبر» بل قصد بها علو النفس » والبعد خن سفساف الأمروقصد 
بها الاستعانة على المياة العقلية والارشادية ... 

ذلك : لأن الرجل الذى لا بستوف عناصر التفذية من غير أفراط لا تسكون 
أعصابه سليمة » بل يكون مضطرب النفس > مضطرب الفكر » وكتيرا مایکون 
سوء التفكير من سوم التفذية . وإن الله أمرنا ألا نحرم ما أل اله وإن الزينة 





)۱( المدارك : ورقة دم ۰-۱۰۹ 
)۲( الدراك : ورقة رقم ۰۱۱۲ 


۳۳۰ 


فی ذاتها آمر حسن مالم تكن استکبارا » ولقد قال تعالى : [ قل من حرم زينة 
لله التى آخرج لعباده والطیبات من الرزف ] . 

وإن أزعد الزهاد مد بن عبد الله صلى اله عليه و س کان پشخیر الطعام 
الطيب من غير حرص على طلية 4 ولا شهوة ف | بدا زد ۰ 

۰ ویب أن يلاحظ أن مالکا » مع هذا العيش الرافغ کان ينفق كل مايصل 
|۷۲ يذه من وظيفة مقررة له » أو من مورد رزقه أيام كان پیکشسب 2 أو من 
جوائز اثفلفاء » حتى إن هکان پسکن پکراء ولاس له دار كما » ولمله كانت 
4 دار فى أول حیانه ورثها » ثم باعها . 


علافةه 1 لكام 0 


عاش مالك فى ازدهار الدولة الأمو يةء ثم أفول جما » وعصر الدولة 
العباسيةفىقوتها . وكانت الدولتان حکان باسم الخلافة » وحكمهما ملك عضوض 
يتوارثه الابناء عن الأباء . وفرق مابين الملافة واللاك عظيم » اذ الخلافة أساسها 
الشورى ولا شورى فى ملت متوارث استبدادى » ولسكن لم ير مالاث من 
اک إلا الج امل » وقد رأى الفان الى کا نت تحدث . . . فرأى فتن 
الحو ارج » 3 رأى الفتن فى عبد هشام بن عبد الك » والفتن بعده » 3 اتال 
اللات إلى العباسيين » ولا حظ فى حياته أمرين كونا له رأيا : 


أولها أن الفتن يحدثفيها مظام لا تحمى > ذ عم النوضي ؛ وفوضى ساعة 
برتنکب فها من الا ما لا برتكب فى استبداد سنين . 

الأمر الثانى أن الاک المادل - وإن لم يكن ختارا اختیارا شوريا ‏ قد 
يصلح » فقد رأى حك عر بن عبد المزيز » وکیف كان نسم رحمة فى وسط 


استبداد الستبدين » وقد رد المظالم » وانتصف للناس من أهل پیت » ولذللك 


۳۳۹ 


اعتبروه مثالا لمع العادل . وقد سثل فى أو ل المع العبامى عن اروج مع 
المارجين عايها : آیفاناون معهم أم مع الحليفة ؟ فقال : « إن خرجوا على مثل 
مر بن عبد المزيز فقاتلهم » والا فدعهم ينتقم الله من ظالم بظالم» ثم بنتفم 
م نکاما 4 . 

من أجل هذا اعتزل مالك السياسة العملية » ولميكن مع انلارجین » ولامم 
الحسكام » ول يدع إلى فتنة » ولم عالیء ظالا . وإذا رأى أن الحا 6 قد طنی 
واستبد » فإنه بری ذلك مظهرا ال الشعب . . . لأنه لا بستبد مستبد ظالم» 
والشعب عادل فى ذات نفسهيعرف حنوقه ويؤدى واجياته » و« راقب حکامه » 
ويأمر بالعروف وینپی عن النكر » ولهرأى عام فاضل * وکیفا تكونوا يول 
Xale‏ : [ إن الله لا يفير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ۳ ]. 

وإن رأى أ كثر الفقباء - وعلى رأسهممالك ‏ أن الما لظام لایسح 
المروج عليه بقتنة » ولکن بسعى فى تغييره . والأمة كلها تكون آثمة إن لم 
نسع فى تغييره من غير فتئة » ولا انتقاض . . . لأنه فى ضجة الفتن لا یسم 
قول الق » ويكون الشح الطاع والموى المتبع » وبوضم‌السیف فى موضمالبرء 
وموضع السقم ¢ ويكون الأجدر با مؤمن أن بأی إلى سینه فيدقه على <حر . 

أذللك كان بتجه الملماء فىعصورالظل إلى إرشاد الشعب وتعليمه دينهالحق » 
وتربية تمبره وكرامته » وفى ذلك العزة أو السبيل إلمها » ويتتحرون إلى إرشاد 
الحكام إن سحت الفرصة » وإلى الوقوف السلى إذا ضاع صوت الق . ولو 
أن الؤمنين جيعاً وقفوا موقفا سلبيا من الظالمين لا استمر هؤلاء فى ظلمهم » وما 
رتموا فى غيهم » ولکنهم فى أكثر الأحوال س بل فى كلها - مجدون من 
يؤيدهم فى عامة أمو رم » ويسمى ظلبهم عدلا » وفسادهم إصلاحا »“وارهاتهم 
لاشعب | کراما له واعزازا . ٠‏ 


ومع بعد مالك ؛ رضى الله عنه » عن الفئن » وامتداعه عن تأییدها نزات 
به محنة شديدة فى عد ألى جمفر المدصور » ثانى الللفاء العباسيين . وقد اتفق 
الؤرخون على نزوها بذلك الما الجليل » وأ كثر الرواة على أنها نزلت فى عام 
+4 ه. وقد اختلف المؤرخون قى سبب نزول هذه الحنة » فقال بعضهم إن 
سمه أنه كان يفتى بتحرم التعة » وهی عفد مؤقت ببیح لارجل أن يعيش مم 
الرأة مدة معلومة بأجر معلوم بتكاف مم اللدة ومع حالماء وإذا امتنمت عن 
طاعته مدة نقص من هذا الأجر »> كالأجرة فى الأجارة ماما » وانه إذ كان یی 
بتحربمها أخذت عليه الفتیا » لأندروى عن ابنعباس ‏ جد المدصور ‏ أنه كان 
محلا ... وهذا لا يصبلح سببا » لأنه ما عرف أن اللصو ركان يستبيح الامة » 
ولأن أ كثر الرواة على أن ابن عباس رجم عنها بعد أن لامه على ذلك ابن سمه 
على بن ابی طالب کرم الله وجبه . 


وقيل أن السبب أنه كان يفض ل سيدنا عمان على الإمام على کرم انوجهه» 
فوشى به العلويون . وهذا يا لابصلح سببا » لأن الزمن الذى نزلت فيدالغحنة 
كان العلويون مبغضين إلى التصور غير راض عنهم » روج عد النفسٍ الزكية 
بالمدينة » وأخيه براحم ببغداد عام ٠٤١‏ . 


وان السبب الذى تراه معقولا » هو أنه كان محدث حدیث ( لیسعل 
مستکره عين ) . وق د كان العلوبون والذين خرجوا مم النفس الركية يدعون 
أن ببعة الدصور قد أخذت كرهاء فانخذ هذا الحديث ذريعةلا بطال البيعة » فنهاه 
وإلى للدينةاسم التصور عن أنيحدث به » ثم دس عليه من يسأله عنه » فحدث 
به على ردوس الأشهاد ؛ وقد وجد مع ذلك أولنك الذين بکیدون لإمام دار 


ولف 
المجرة مالك » و بروجون أنه ليس من الوالین للمنصور ودولته . 


قاسلد یت مع روايته اعتراه نظران : نظر السياسة والسیاسیین و النافتین 
الذين يلقفون حولهمدائما » وهؤلاء ظدوا أنهبر وایته يروج الدعاية ضدم وعالىء 
بروابته فى وقتخروجالخارجين .والثایی نظر الإ مام مالك» فهو ړوی الحديث 
إذا سئل عده » لأن فى روایته إذاعة لحديث رسول الله صلى اله عليه وسل » 
وافشاء للع » وامتناعً عن کتانه . ولا بای فى ذلك شب » وان امتدم عد 
نفسمعاصي) كات ماجاءعلى لسان الرسول عليدالصلاة والسلام؛ و قدحكم ان تعالى 
بلعنه » لانه لعن من یکتم علا . 

و كانتالخنة أن ضرب بالسياط » وأن مدت يذه حتى انخلعت م نکتفه. 
وكان لذلك وقم شديد فى نفوس أهل الديدة وطلاب العلل الذين قصدو» . 
فقد رأو ا فقيه دار المحرة وإمامها بزل به ذلك » وماحرض على فتدة »ولا بهى 
فى قول » ولا جاوز حد الافتساء. ونکاً جروحهم أنه سار على خطته بعد 
الأذى » فازم درسه بعد أن رقئت جراحه؛ واستمر لا حرض على فتنة » ولا 
يدعو إلى فساد » فنقموا ذلك الأمر من الما كين » وسخطوا عليهم » وغلت 
النفوس بلالام منهم . 

2 إن الحكام أحسوا مرارة ما فملوا » أو على الأقل أرادوا أن بداووا 
الجراح الثى جرحوها » وخصوصا النصور الداهية ‏ والفرصة لدبه ساحة - 
فإنه لم يكن فى ظاهر الأمر ضار .ول شت أنه آمر بضرب ‏ أو ری عنه . 
ولذلك لما جاء إلى الحجاز حاجا » أرسل إلى مالك بستدءیه ليعتذر إليه . 


ولنسق اتلبر کا جاء على اسان مالك رضى الله عنه ؛ لری مقدار عفاءته 


فى ساحعه » کا کان عظما بهامه وخصاله ومبابته » وهاهو ذا ابر : 


۳۳۶ 


« لا دخات على ألى جمفر ‏ وقد عهد إلى أن آتیه فى الموسم - قال لى : 
رال الذى لا إله إلا هوء ماأمرت با ‌کان » ولا عمته . إنه لا يزال أهل 
المرمين یر ما كدت بين آظبرم » وإلى |خالك أمانا لحم من عذاب» ولتد 
رفع اله بك عنهم سطوة عظيمة » فإنهم أسرع الناس إلى الفتن » ولقد مرت 
بعد وافمآن‌یژی به (أى بالوالى) على قب“ وأمرت بضيقحبسه » والاستبلاغ 
فى امتبانه » ولا بد أن آنزل به من العقوبة أضعاف ما نالك منه . فقلت : عاق 
لله أمير الؤمنين » وأ كرم مثواه , فند عفوت عنه لقرابته من رسول الله 
صلى اله عليه وسل وقرابته منك . قال : فا اله عيك ووصلك » . 

وهكذا خرج الإمام من الحنة مكرما ؛ وزاد مها رفعة عند | تخليفة وعند 
الناس . أما اليفة فع ترضيه له على هذا النحو » طلب أن یکتب إليه فيا 
مخص نفسه » وفیا يكون فيه صلاح الناس » ورفع ضيق أو حرج أو ظم هنهم . 

وطاب إليه آمراً جلیلا آخر » وهو أن يكتب آثار الرسول صلى الله عليه وسل 
والصحابة و جوع الأقضية والفتاوی لينشرها بين الداس قانو؟ . 

وأما منزلته عند الناس فقد ارتفعت أ كثر ما كانت » حن ی كانت تلاك 
السياط شهادة له بعلو النزلة واللكانة و اارفعة عند الله » فارتفم و يسخقض من 
بمذها أبدا . 


وفاته : 


a 


عاش ذلك الإمام الجلول مكرما » محفوفاً بالمهابة والسكينة . لانجىء أحد 
إلى السجد النبوى . إلا عرج على ماللث » ٍستمع إليه وینقل عنه أحاديث 





(۱) القتب : | كاف البعير الد يغطى به سنامه . والمراد أن يساق الوالى إلى 


الخليفة مهبنا غير مكرم . 


ليقف 


رسول الله صل الله عليه وسل » ويستفتيه فیا يقم له من‌آمور . وتحاوز سلطانه 
حدود درسه » حتى كأنه الرقيب على العدل فى الرعية ۰ . . لأن الدصور قال له 
بعد اطنة الى زلت به : « إن رابك ريب من عامل الدينة أو عامل مكة أو 
أحد من عمال الحجاز فى ذاتك أو ذات غيرك » أو سوء أو شر بلرعية > 
فا کاب إلى أنزل بهم مایسیستون » . وكان لذلك ينصح الولاة ؛ وبرشدم 
من غير أن يتدخل فى أعمالهم بشفاعة غير عادلة . 


ول تف نصاحه عدد الولاة » بل مجاوزتهم إلى اطلفاء . وله معهم نصائح 
حسفة » ومواعظ قيمة قد سجلها التاريخ . 

وإن ذلك الرجل الم عاش جزءاً کبیراً من حيائه عليلا » ولكنه 
ماکان ل بعلته أحداً ؛ فكان بعض الناس یظدون الظنون حول حاله » 
ولكفه لا ينطق بها .کان درسه فى السجد » ثم جعله فی بيته » خضوعاً 2 
العلة ؛ وشدة الرض . وکان خرج إلى ابم والأعياد » ویمود الرضی ؛ و یشیم 
الجدائز » ثم ازم بيت ولم خرج إلى الجاعة » لانه معذور ذو علة . ثم انقطع عن 
أشييع الجدائز » واكش ال واساة » ثم انقطع من بعد ذلك عن هذا كله » وهو 
لایتسکام بعلته ‏ وإذا سئلعنمرضه يول : « ليس كل الناس يذ کر عذره» . 
و یذ کرمرضه إلا ساعة أن حضر ٿه الوفاة » فمندئذ آعلده » وقال : داولا ی 
فى آ خر يوم منآیام حیاتی ما أخبر تک » مرضی ساس البول » کرهت أن آثی 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل بنیر وضوء کامل » وکرهت أن أذ كر 
عل فأشكوربى 6. 

وهكذا كان ذلك الرجل الكر يم لیم الجلیل يعيش فى مرض قدیندی 
مم كل ما كان بظپر به من حمل > ولكنه صبر صبراً جميلا » ف کان صبره 


من غير أنين ولا شکوی ولا |علام لاداس 4 فرضی اه عنه وأرضاه ۰ 
( ۱۰ تاريخ الذاهب ) 


۳۳۹ 
آراژه 


كان الإمام مالك (e‏ من أعلام الحديث ¢ وكان e‏ من اعلام الذهه »> 
فال الإمامة فيم . ولكن هكان مع ذلك فیعصر اضطربث فيه المدازع الفکر ية : 
فن آراء متحرفة ف السياسة » ومن آراء مار فة ف العقيدة ¢ كأولاك الذن 
ا لاينفع مع السکفر طاعة . ثم كان هؤلاء الذين خاضوا فى السياسة من فرق 
مختافة : فطائفة تقول : اخلافة فى على وبنیه من فاطمة » وأخرى تقول الإمامة 
فىأولاده من الحسين » وثالثة تقول ؛ انللافة لوست فى قبيلة من قبائل العرب » 
ولا بطن دن بعطو نها ولا بيت من بیو تا e‏ فکان لا بل أن برشد امام دار 
المجرة الئاس إلى مايتبعونه فى هذه التامات الفكرية المتحرفة عن الصراط 
الستقم اذى هو صراطاله تعالى » إذ قال : [ وأن هذا صراعلی مستقما فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق یک عن سبیله | . 
ولقد سلك فى هذه الأمور ماسلكه فى الفقه والحديث ؛ فقد فرر أنه يجب 
انباع السئة واتباع منهاج السلف الصا . وكان يتمثل داء) بقول الشاعر : 
وخر الأمور ماڪان سنة وشر الامو ر الحدثات البدائم 
وكان لمعب بقول ر تن عبد المز بز :2 سن رسو لاله صل ال عليه وس 
وولاة الا من بعده سندا : الأخذ بها اتباع اسكتاب اله » واستکال لطاعة 
الله ؛وقوة على دبن الله ؛ لبس لأحد بعدها تبدیلها » ولا النظر فى شىء خالفها . 
من اهتدی ا و مردی » ومن استنصر ما مر منصور ؛ ومن تركها ام 
غير سيول المؤمئين نو له ماتولی ¢ ولصله جم وساءوث مصيرا ۰:4 


۳۳۷ 


وهسکذا سار على السنة فى دراسته لاءقيدة »كا سار عايها فى دراسته 
لافقه ؛ فسکان يدعو الناس إلى أذ المقيدة من كتاب الله وسنة رسوله صل ال 
عليه وشلم » لامن حك المقل اجرد » وان لم يكن فى الشرع » لافی أصوله 
ولا فروعه ؛ شیم مخالف حك العقل . 

فكان بقول : إن الامان قول واعتقاد وعمل » وبأخذ ذلك من نصوص 
القرآن وأحاديث النى صل الله عليه وس . وکان بری أن الإبمان يزيد ولای ذکر 
أنه ينقص > لأن نص القرآن حاء زیادته » و مج« بنقصه . . . وهسکذا کان 
بسيرق دراسته للعقيدة یلبم الدشول» ولابسير وراء الفروض المعقلية . والقارات 
التي يضل سالكها . 

وق دکان مالك يؤمن بالقدر خيره وشره » ویژمن بأن الانسان‌حرختار» 
وهو مسئول عا ينعل إن خيراً وان شرا » وبکتنی بذلك من غير أن يتعرض 
لکون أفعال الإنسان مخاوقة له بقدرة أودعما الله » أوغيرمقدورة له » وقد قال 
فى ذلك : « مارأيت أحداً من أهل القدر الاکان أهل سيغافة وطيش وضعة». 
ويستشهد بكلام لعمر بن عبد المزيز» وهو قوله : « لوأراد الله ألا بممی‌ماخلق 
بلس وهو رأس اطا » . ويعلق على هذا وله : ما أبين هذه الابة على أهل 
القدر وأشدهاعايهم [ ولو شا لأنينا كل نفس هداها » ولكن حق القول 


می لأملان جوم من الجية والناس أ جعين [ 035 
۱ 


وکان رأيه فى مركب الكبيرة أنه پمذب عقدار معصیته » وإن شاه 
غفر الله تعالى له لةوله سبحانه : [ إن الله لاينفر أن يشرك به» ويغفر ما دون 
ذلك أن يشاء ] وذلك هو رأى ألى حنيفة » وقد وافقعليه عندما يبنه له حاد 
ابن أبى حديفة . وقال مالك فى هذا القام : « إن العبد إذا ارتكب الكبائر 
كلها بعد آلا بشرك بلله شیٹا ٤‏ ثم جا من هذه الأحوال» رجوت أن یکون فى 


۳۳۸ 


أعلى الفردوس ٤‏ إن كبيرة بين العبد وربه هو منها على رجاء 4 وک هوق 
42 

ليس هو على رجاء » إا يووى به فى نار جيم 6. 

وقد ثارت فى عصره مسألة خلق القرآن » أثارها الجمد بن درم » وقد 
أخذها عن رج ل كان يريد افساد المقيذة الإسلامية وهو يبودى ۰ ففرر أن 
القرآن مخلوق طائعة من المسامين » وقال غيرهم إنه غير لوق . والمستعصمون 
لوا أن هذء فعنة تثار بين السامین » فأمسكوا عن اتاوض فا » وكان من 
وؤلاء مالک رخی ا عنه ¢ ۳ کان رک أنه جور السيرق الجدل وراء مايثيره 
الدن نصبوأ أنفسهم لفدئة السامین عن ديهم ۰ 

وقد أثار العیر له مسألة رو بة ۳ ۸ القيامة 4 ودرسوها دراسة عقلية 4 
مذکر : ئ لما » موولین النصوص الىى نثبتها مثلقوله تعالى :[ وجوه بومئذ ناضرة 
13 إلى رمها ناظرة ] ۰ ولسکن مالکا التبم ليا البعدع شرر رو بة ة الله نه تمالی»متمسکا 
بظواهر النصوص » غير متأول لها » ولكن من غير أن يتعرض لسكيفية الرؤية 
وکونها كرؤيتنا فى الدنياء بل إنباعلى نمو آخریایی بذات الله العلية الت لايشبه 
یا أحدا من خلقه : [ ليس كثله شىء وهو السميع البصير ] . 

وعكذا ری مالكا يسيرف فهمه لامقائد على طريق السنة » وعلى منهاجه؛ 
ولا سیر ف مثارات الذی ریدون افساد العقيدة الإسلامية على أهلها 3 أو إيحاد 
الفرقة يدهم فى فهمها » ووراء ذلك احلال فسکری ونفسی . 

وق السياسة كان يقرعمل الراشدين رضى الّعنهم أجممين » وکان رى 
أن لا حوز زالإقامة ف بد لايقام فيه العدل» وسب فيه اب رسو لاله صلى الله 
عله دس » وقول ف ذلك : « ليس ان سب ]تعاب رسول اص یوس 


مم سم سسس 


(۱) الدارك ورقة رقم ۲۰۷ 





۳۳۹ 


فى الفيساء ح » » ويقول ؛ و لا يفبنى الإقامة فى أرض بکون العمل فبها بغیر 
الحق » والسب للسلف » . 
ولا رى أن اعفلافة نسكون ف البيت المائمى أوالملوى وحده؛لأن الشيوخ 
الثلاثة ء آبا بكر ؛ وعمر ٤‏ وعمان ءلم يكونوا من واحد منهما . وقد روی هو 
حديث السقيفة » وقد اننهى الأمر فيما إلىأن تکون الملافة فى قریش»و بظهر 
من هذا أنه هو كان ری ذلك . 
وكان بری أن ما ساسکه الصحابة فى اختيار اتخلفاء اراشدن هو العاريقة 
الثلى » وانلات آفر نظام الاستخلاف بشرط البايعة الحرة التى لا | كراه فيها » 
کا استخاف أبو بكر عمر رضى الله عنهما » ويقر نظام الشورى بين عدد يمينهم 
الحليفة السابق » وكان يقرنظام الشورى ابتداء كا فم لالصحابة ممأ بىبكر وعلى. 
رغى اله عمهما . 
وكان رضی الله عنه برى أن بيعة أهل الرمین الشريئين مكة والدينة 
كافية ؛ ولا تک بيعة الا إلا إذا دخلت فما مكة والديتة » وذلك كل 
سير على مهاج الصبحابة من غير امراف . 
و إن مالکا رضى الله عند كان يعتبر الذى تفاب ثم ببايعه الناس راضين 
س وهو عدل فى ذاته س تعد ولايقه شرعية لا غبار عليها » وبرى فى ذلك 
صلاحا للمسامین ٠‏ 1 
وهو فى آرائه السياسية بنظر داعا إلى الصلعة والمدالة » ومايفغى إليهما.. 
فا ينغى إلى الفساد لايموز » وما يفضى إلى المصاحة والمدالة جوز . وليس من 
الصلحة ولا العدالة | كراه الناس على مالابريدون. وقد سأله بمض من خرجوا 
على التصوره » ولمله مد النفس الزكية . « بإيعنى أهل الحرمين » وأنت تری 
ل یی جمفر (أى المنصور) . فقال مالاك : آندری ما الذى منع عمر بنعبدالعزيز 
أن بولی رجلا صا مده ؟ قال : لا » قال ماللك :كانت البيعة ليزيد لاف 


.۲۳ 
مر بن عبد العز بر إن بايم ابره أن يقهر بريد ارج ¢ وبقائل اياس ¢ و يسك 
ما لایصلح O‏ ۰ 
وعکذا جد مالكا لا يعجه إلى الصور المثالية لطريقة الاختيار » 2 بتحه 
إلى الوقائع » وماعليه حال الأمة » فيرى أن الصا الواقمة مب أن تسکون 
معدره فى اعتبار الذين ون على الطاعة أو اتللاف » وهو ینتهی من ۰ هذا 
إل أن السكون حير من انلروج والانتقاض 4 وأن الا بتعاد من ٠‏ ات حير من 
حب فيبأ ویضم ۰ وارشاد من غير جروج ود مل الحا على الجادة مث فيكون 
واذا كان الا 1 ظالا ر ىالصبرعليه وبرشده . فليس صيره صبرالستکین 
الذى لايستتكر ال بل صبر الذی يبغى صلاح الباس » وقد وجد أن الفساد 
يكون فى انفروج ء وأن حمل الظالم على العدل بااوعظة الحسنة وتذ کیره أوامر 
الدن واجب . ویتوم بذلا الصا الرشد » ولوتعرض لنقمة الاک الظالم ؛ 
فان قتل فى سبیل الوعظة الحسنة فهو شيد » وقد قال البی صلى الله عليه وسل 
فى ذلك: ( خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب » ورجل قال كلة حق أمام سلطان 
جائر فتتله ) » ولو أن السامين أخذو | بنظر مالك » فقام علماؤم بواجب الدصح 
والارشاد » ول يكن النافقون المإملةون » ما استمر استبداد ؛ ولا پنی ظا . 
فقه مالك و حدیثه : ۱ 
كان مالاك ده وفقيبا كا آشرنا من قبل » وکان فى حدیثه ينتقى الرواة 
الذين ينقل عنهم؛ ولعله بذلك أول ضابط لفن الروابة : وقدجاء من بعد ذلك 
تلميذه الثافى فأوفى على الذابة فى ضبط الرواية . و إن روايته عن الى صل الله 
عليه وسل تعد السالة الذهبية ت وآوئن الروايات ء فقد قال‌البخاری: 9 إن أ وق 
الرواية مالك عه ن نافع ع ن عبد ۳۹ بن مر 6 : 
_ ۰ ۰ 
(۱) الدارك » ورقة رتم و4١‏ . 


۷۳۱ 

ولدثرك السكلام فى الحديث إلى أن نتكلم عن کته الوطأ الذى يمد أول 
تموعة فى السنة » ولشحه إلى فنبه ۰۰ 

لقد قرر العاماء أن هكان فقیها بل زادابن قتيبة » فقرر أنه من فقباء الرأى. 
وقد سأل بعض العاماء منلارأى بعك ې بن‌سعید ؟ فا جیب با نهمازات ر ضی الله عنه. 

وإن مالك كان له ممهاج ف الاستنباط الفقبى ۱ يدو نه 7 دون بعص 
مداهیجه‌ی الرواية 04 ولکن عع ذلك صرح بكلامقد لستفاد منه بعص منیاجه ۰ 
وأن الفروع الفقبية التی أثرث عله يمكن أن يستنبط مها منهاجه فى الاستفباط 
وقد فعل ذلك فقماء الذهب المالى فدونوا منهاجه » وهو الأصول التى بى 
علا فقېد . 

وقد ذکر القاضی عیاض فى «المدارك» الأصول العامة التى هى مهاج مالك 
فى الاستنباط » وذکرها أيضاً راشد من فقهاء الذهب الاک فى المبجة . 

وخلاصة ما ذکره هذان‌العامان وغیرها آن‌منهاج أمام دارالمجرة أنه يأخذ 
بكتاب الله تعالى أولا » فإن لم جد فى كتاب الله تعالى نما أجه إلى السئة » ويدخل 
ف السنة عنده أحاديث رسول الله صل اله عليه وسم 2 وفتاوی الصا بة 
وأقفیتم » وحمل آهل الدينة . ومن بعد السئة بشتى فروعها- يجىء القياس » 
وهو إلحاق أس غير منصوص‌علی حكه بأمر آخر منصوص على حکه » أوصف 
مشترك بسپما پکون هو عل المح ال ی عا ۰ ومع القياس الصاحة و سل 
الذراثم والعرف والعادات . 

ولنشر إلى كل أصل من هذه الأصول بكلمة 0 

السکتاب : 

يحمل ماللكمئزلة السكتاب فو ق كل الأدلة » لأنتأصل هذهالشريعةوحجبهاء 
وکلمبا » و سحل احکامبا انمالدة إى يوم القيامة » ويقذمه على السنة وعل 


۳۳۲ 


ماوراءها . . . فهو بأخذ بنصه الصررييح الذى لا يقبل تأويلا » ويأخذ بظاهره 
الذى يقبل التأویل ماداملا پوجد دليل من الشريعة نفسها على وجوب تأوبله» 
ويأخذ بمنبوم للوافقة وهو فوی السكلام » وذلك بأن ينص القرآن على حك 
ويغهم ماأقوى منه فىمعنى هذا الحم من هذا النص من غيرأى جود عقلى » 
مثلقو له تعالی‌نی شأ نأموالاليقائى ومن يأ كاوها : [ إن الذين يأ كلون أموال 
اليتامى ظل) نما يأ كلون فى بطونهم ار" وسيصاون سعيراً ] . فإن هذا الدص 
يفم منه بالأولى البی عن تبديد آموال اليتامي والتقصير فى الحافظة عليها . 

ويأخذ مالك جفهوم الخالفة » وهو أن يجىء الدص على الج مقیداً بوصف 
أوحوه » فینپم ذلاث نقیض الك عندتمخاف النص » مثلقوله صل الله عليدوسل 
( فى السائمة ركا ) » فإن هذا النص يهم منه أن السائمة من الإبل ‏ وهی الى, 
ترعی فى عشب مباح - فبها رکاة » ويفهم منه بالخالفة أن العلوفة لارّكاة فيها ن 
و إن كان مالك قد أثبت الزكاة فى العلوفة بأدلة أخرى . 

ويأخذأيضا بالتنبيه على علة الحم »کا فی قوله تعالى : [ قل لا أجد 
فيا آوحی إلى رما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسنوحا 
أو لحم ختزیر » فإنه رجس » آوفسقا آهل لثير الله به ]۰ فإن هذا يستفاد منه 
أن العلة فى التتحريم أنه رجس أى طعام ردىء وبی» » لیحرم كل ما اه 
فى هذه الصفات . ۱ 


وهكدا يأخذ بکل ما یفپم من الکتاب نصا صرعا » أو بإشارة أوتنبيه 
أو مفیوم » ويقدم الکتاب على ماعداه من‌السنة . و کان رویاطدیث سندی 
1 برده لأنه يخالف كتاب الله تعالى ٠‏ فروى حديث : (إذا ولغ السکلب فى إناء 
أحدم فليفله سبع ٠‏ إحداهن بالتراب الطاهر ) ۰ ول يأخذ به واعتبره غير 
موطأ وغیر ثابت » لأن القرآن الكريم أباح أكل يده فى قوله تعالی : 


ÊÊ 


[ وما عم من ابوارح مكلبين تع لوین ما ملک الله ] . وقال ؛ 
کیف بباح صیده » ویکون مس ؟ ول يأخل باتلبر الذى أجاز للولد أن چ 
عن أبيه أو أمه من غير وكالة » وذلك لقوه تعالى : [ وأن ليس للانسان إلا 
ما سعى ؛ وأن سعيه سوف يرى » ثم جزاه الجااء الأوف ]. 


السنة 


تسکون السنة فى المرتبة الثانية التى تلى السکتاب » وهو يأخذ بالتوائر منبا؛ 
وهو الذى رواه جم بوّمن انفاقهم على السکذب عن جع مثلم » حتى يصلوا 
بذلك إلى البى صلى اله عليه وسل . وبأخذ بالشبورمنها . وهو ماروادعنالنى 
صلی اللہ عليه وسل واحد من الصحابة أو اثدان أو أ كثر لم ببلفوا حد التواتر» 
م رواه عن الصحابة عدد يؤمن اتفاقهم على الکذب » أو رواه واحدأو أ كثر 
من التابعين » ثم رواه من بعدم عدد يؤمن تواطؤم على السكذب... فاشتهاره 
يكون فى عصر التابعين » أو تابمی التابعين » ولا عبرة بالاشكهار بعد ذلك » 
وهو يقارب التوائر فى قوته فى الاستدلال . 


ويأخذ بر الأحاد » وهو الذى لم بتواتر ول يشتهر فى عمد التابمین»ولافی 
عمد تابعى التابعين و إن خبر الأحاد هذا يقدم عليه لأهل المدينةعلى ماسنبين » 
ويقدم عليه القياس على ما استنبطه بعض فقباء مذهبه . . . نقد حك القافى 
عياض . وان رشد السكبير فى « القدمات المپدات » قولين فى تقديم مالك 
القياس على خبر الآ-حاد» فقول |نهبقدمخبرالاحاد على القیاس » وقول آخر إنه 
يقدم القياس عليه . 


وإنه قد روی عن مالك مسائل رك فيها خبر الأحاد الذى رواه بالرأى : 


نقد رد حديث خيار الجاس الذى رواه عن ان ممر ( وهو البيعان با یار مالم 


م 


يتغرقا 1 أن كلا العاقدين له حق الذسخ ما شةر قا ¢ قد رده بقوله 2 أبس 
عندنا حد معروف » فمو أبطل حق الفسخ بعد اامقد » لأن الجلس ليس له 
مدة معلومة . 
وقد رد اتذبر الزی من مقتضاه | كفاء القدور الى طبخت من لم الم 
أو الإبل التى أخذت من الغنائم قبل القسمة » فقد روى آن‌البی‌ص لاله عليه وسل 
أ كنأها وأخذ يرغ الاحم فى التراب . فأنسكر نسبة ابر ی‌البی صلى لله عليه 
وس , لأن كفاء القدور وكريغ الام ف التراب افساد مناف للمصاحة من 
غير حاجة إليه » إذ يكن الظر من الرسول وهو يغنى عما عداه . 

و1 :بأخذ مالك بالخبر الوارد عن النبى صلى الله عليه وسل فى صيام ست من 
شوال تبتدىء من اليوم التالى ليوم الفطر . ورد اللبر وأنكره » لألهقديففى 
إلى زيادة رمضان . 

فرده فروع کثيرة رد فا خير الأحاد باللصاحة أو القیاس . وقد فالوا : إن 
مالكا يترك خبر الأحاد ویشکر نسبته إلى النبى صل الله عليه وسل ذا 
عار ض أصلا معاوما ۰ ولوکان مستنبطاً إلا إذا کان لخر م يعاضده من أصل 
قطعی ا خر . 

وان هذا الكلام قد أفضدا فيه بعض الإفاضة ليتبين أن مالكا كان فقيه 
رأى » و يكن ففيه حديث فقط » وان کان فى الحديث النجم الثاقب کا قال 
عنه تلمیذه الشافعی رفی الله عمهما . 

عمل أهل ااس‌دینة : 

كان مالك رضی الله عنه يمتير عمل أهل الديدة حجة إذا كان ذلك العمل 
لا عکن إلا أن یکون نقلا عن البی صل اله عليه وسل ¢ ويقول مقالة شیخه 
ربيعة ان عبد الرحمن : « ألف عن ألف خير من واحد عن واحد » . وپذاك 


۳۳۵ 


يدم عمل أهل للدينة الذى آساسه الرأى عن خبر الاحاد کا نوها . وقد كان 
يلوم کل فقيه لا يأخذ بسمل أهل الدينة ويالفهم . وقد كتب فى ذلاك إلى 
اللیث بن سعد فى رسالته إليه : 

« باغنى أنك تفت الناس بأشياء مختلفة مخالفة لا عايه جماعة الناس عندنا» 
وببلدنا الذى من فيه » وأنت - فى أمانتك وفضلات ومئزلتك م نأهل بلدناء 
وحاجة من قبلك إليك » واععادم على ما جاء منك سل حقیق بأن مخاف على 
نفساك وأن تتبع ما ترجو النجاة باتباعه » فإن الله تعالى يقول فى كتابه : [فبشر 
عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحنه ] فإنما الماس تبع لأهل للدينة التى 
بها نزل القرآن » . 

وقدكان العمل ما عليه أهل الديدة رانا قبل مالك » حتی عند القضاة » 
ویمتبرونه من المنقولات عن الننى صلى الله عليه وسل . ويدوىف ذلك أنالقاضى 
عمد بن أبى بكر قيل له فى حک قضى به : « ألم يأت فى هذاحديث كذا ؟ فقال 
بل » فقيل له : فا بالك لا تقضى به ؟ فقال : فأين الناس عنه ؟ » يعنى ما أجمع 
عليه الصاحاء بالدينة » فيرى أن العمل به أقوى باعتباره منقولاعن النىصلىالله 
عليه وس » فو برد خيراً عله ماهو أقوى مثه . 

فقوى الصحای : 

' كان مالك رضی الله عنه يأخذ بنتوى الصحابى على أنها حديث واجب 

العمل به » ولذلك آثر عده أنه عمل بفتوى بعض الصبحابة فىمناسكالحج؛ ورك 
عملا نسب لانې صل الله عليه وسل باعتبار أن ذلك الصحالى ما كان يفعل مافعل فى 
مناسك الحج من غير أمر النى صلى الله عليه وسل » إذ أن الناسك لا يمكن أن 
تمرف إلا بالنقل » وهذا من ااواضم التى انتقد فيها الشافعی شيخه مال‌کا » وقال 
عنه إنه جمل الأصل فرعا » والفرع أصلا . . . فإن قول النى هو الأصل » ول 


۲۳۹ 
المیحانی ملامس منه فهو فرع . فكيف يقدم الفرع على الأصل ا 
ولمكن مالک کان يعتبر قول ااصحابى فى آمر لا ی إلا بالبقل حديثاء 
فالمارضة بين أصلين » لا بين أصل وفرع » وله أن ختار.من الأصلين مایکون 
أقوى سند » وأقوى ملاءمة الأحكام الإسلامية العامة » ورد الثانى » ولایثبت 
نسبته إلى النى صلى الله عليه وسل . 
وروی أن مالكا رضی لله عن هکان بأخذ بنتاو ی كبارالتا بعين » ولسکنه 
لا مرفمها إلى مرتبة آقوال الصحایة » وبالأولى لا يرفعها إلى مرتبة ماينسب إلى 
انی صلی الله عليه وسل إلا أن يصادف ذلك إجماع أهل الدينة . 
القياس والصالم الرسلة والاستحسان : 
كان الإمام مالك يأخذ بالقياس . وكلة القياس عنده كانت نشمل القیاس 
لاصطلاحى الذى هو إلاق أمر غيرمتصوص على حكه بأمر ار منصوص على 
حکمه ؛ لاشترا کہا فى وصف‌هو علة المحم » والاستحسان ترجیح‌حکالصاحة 
بر ية على كم القياس ... فا و كان القياس یفتضی لاق ا سک غیرالته‌وس 
عليه محم سین منصوص عليه » وااصلحة ال+زنية توجب غيرذلك » غم بها 
ويسممها الاستحسان . وهذا هو الاستحسان الاصطلاحی » ولكنه يعممه فى 
كل مصلحة . فالاستحسان عنده هو َم الصلحة حيث لانص » سواءأ كان 
فى وضوع قياس أم لم يكن . ویظهر أن ذلاك هو تعبيره داكا » فو يشمل 
الاستحسان الاصطلاحى الذى ذ كرناه » ويشمل المصاءحة الرسلة » وهی المصاحة 
الى لا بشهد ها دایل خاص بالاعتبار أو الالفاء » فيو خذ بها حيث لا نص 
بش ط أن يكون فى الأخذ سا دفم حرج » وأن تکون من جنس الصا المعشرة 
فى الشريمة الاسلامية ؛ و إن لم يشهد ها دلیل خاص . 
و إن الأخذبالصالم » كا قررنا قد يسميه مالك اسعحسانا» ولذل كان يقول 
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« الاستحسان سعة أعشار ال » . وان السك بالقیاس حیث لا نص قديضيق 
واسما » ولذللك قال ان وهب : « الفرق فى الفیاس يكاد بقارق السنة 4 . 

وف الخلة إن مالكا مخضم لك الصاحة إن لم يكن نص‌فرآنی أو حدیث 
نبوی » لأن الشرع ما جاء إلا لصا الناس » فكل نص شرعى فهو مشتمل 
على الصاحة بلا ريب » فإن لم يكن نص فالمصلحة المقيقية الملائمة لقاصد الشرع 
فى شرع الله تعالى . 

ويقول الشاطی فى ذلك : « وقد استرسل مالك استرسال الدل العريق فى 
فهم ا معانى أللصلحية مع مراعاة مقصود الشارع ؛ لامخرج عنه » ولا يناقضأصلا 
من أصوله ... حتی لقد اسنشنم الملماء "كثيراً من وجوه استرساله زاعمين أنه 
خلم الربقة ؛ وفقح باب التشريع ... وهیهات » ما أبعده من ذلك رحة الله » 
بل هو الذى رضى فى فقمه بالانباع » حيث مخيل لبعض الناس أنه المقلد من قبله » 
بل هو صاحب البصيرة فى دين الله تعالى ۲۳ . 

الذر ام : 

والذرائم من الأصول التى أخذ بها الإمام مالك » وظهرت فى فروع کتيرة 
قد نقات عده . وموداها : أن ما يؤدى إلى حرام يكون حراما » وما يؤدى إلى 
حلال يكون حلالا مقدار طاب هذا الحلال  »‏ وكذلك ما يؤدى إلى مصاحة 
يكون مطلوبا ومايؤدى إلى مفسدة يكون حراما . وقد فسموا ما يؤدى إلى 
مفسدة أقساما أربعة : 


أوا : ما یکون آداژه إلى مفسدة مقطوعا به » کعفر بثر خلف باب الدار 
محيث سقط فيها الداخل منه . 





(۱) الاعتسام للشاطى : + لاص ۰۳۱۱ 
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ثانيها : ما يغاب على الظن آداژه إلى مفسدة غالبا » كبيع المنب لمن تکون 
صداعته إعداده لاخمر . 

لها : ما يكون أداؤه إلى الفسدة نادرا »حفر البثر فى موضع لايؤذى. 

والنوعان الأولان محرمان بلا ريب عند مالك » والثالث لیس بحرام 
عنده ؟ لأن الأحكام لا تناط بالنادر» إذ التاور لا حك له , 

والفسم لرابع : ما يكون أداؤه إلى الفسدة كثيراً ؛ ولكن لیس غالبا » 
كالبيع بالأجل الذی قد يؤدى إلى اربا ؛ ویتخذه بعض الداس سبيلا . وهذا 
يتنازعه عاملان : عامل الاذن الأصلى » وهو بقتضی ال » وعامل ما قد يفضى 
إليه » وهذا يقتضى التحریع ... ولذلك قرر المالكية عة التصرف + ويترك 
قصد الربا لنية الناعل. فان قصده فهو ثم قلبه وعقابه عند الله » ون لم يقصده 
فإنه لم برتکب ما . 

هذاء وان الإمام ملكا فتح باب المصادر وأ كثر منها » و لذلك كان 
مذهبه خصبا » وكان فنها مصلحیا بربط الأصول الشرعية بصا الداس . 


كتبه : 


آتر عن الإمام مالك رسائل علمیةتلفة » وروی عده تلامیذه آواء مختلنة» 
ودونونهافى كتب » ومنپا کتاب « امالسات » لابن وهب دون يما ما مم 
من مالك فى السه » وهو جلد يشتمل على أحاد يث وآذار وآداب» رواها عن 
مالك » واسكن الكتابة والتأليف لابن وهب » ومنها رسالة فى « القدر » 
أرسلها إلى ليذه ابن وهب » ورواها هذا عنهه ومنها رسالئه فى الأقضية کتم| 
لبعض التضاة ؛ رواها عده بعض تلامیذه » وکذلك رسالته فى النتوى . 

وف سبة هذه الكتب ارسائل له کلام » وان كان اراجح نسپتپا» 
واسکن الکتاب الذی لا بشك فى نسبته , کتاب الموطأ . 


۲۳۹ 
الأو طط : 


. يعد هذا الکتاب الذی كتبه الامام أو ل كتاب مدون » قد جمعث فيه 
روايات من السنة » وذلك لأن الناس قبله کانوا يمتمدون على ذا كراتهم ؛ 
لسيلان آذهانهم 3 لان كثير بن من اروا کا نوا ماو ن الكتابة والتدوين . 

وکان‌الامجاه إلىالندوين فىعمر الإمام مالك » وقدفكر عمرين عبد العزيز 

من قبل » فى جمع السئن » ولسكن 1م بے له ماأراد » وقد فكر من بعدهأ بوجعفر 

النصورفى جم الداس على قانون و ا وهو ما عليه الفقه فى الدينة والاثارالتی 
عند رواتها . ولند وجدت دعايات محتلفة لذلك » فقد قرر ذلاك ابن القفع فى 
رسالته الصحابة » ودعا إليه لدسکون الأفضي ة كلها على أمر واحد» لا مختلف فى 
بلد عن بلد . 

وجدت الدواعى لددوین الوطاً ؛ وقد ابتدأ فى تدوينه فى عهد ألى جعفر» 
ولكن | بتء م الكتاب فى عهده » بل أنه فى عبد المردى . ولسكن لم إصر 
قانو نا عاما شاد » لأن مالسكا نهی عن ذلات . وحاول الرشيد أن يجملهقانونا 
ويعلق نسخة منه بالتكعبة ليعلمه الناس جميعا » ولكن ۸ برتض مالك ذلك » 
وعدل عنه تيسيراً على الناس فى أقضيتهم . 

والوطأكتاب حديث وفته » تذ کر فيه الأحاديث فى الوضوع الفقهی 
الذى يحتهد فيه » 3 عمل أهل المدينة اجمم عليه » 39 رأى من التق مهم من 
التابعين » وآراء الصيحابة والتابعين الذين لم يلئق بهم س كسعيد بن السیب س 
وفيهالأراء المشبورة المدينة » واجتنباده الذى ينتهى إليه مخرجا له على مابعرض 
من أحاديث وفتاوى الصحابة وأقضيتهم » وآراء بعض التايمين وفتاويهم . 
ولذلاك قال فى رأيه الفشبى اند رأى مرج متبم » وليس رای مدع . فل 
قال ر أما أ كثر مانی الكتاب فرأى لعمرى ما هو برأى » ولسكنه ماع من 


۳۰ 


غير واحد من آهل الم والفضل » والأمة القتدى بهم الذين أخذت عنهم موم 
الذين کا نوا بتقون الله ؛ و كبر على فقلت رأی » وکان رأيهم مثل رأبى » مثل 
رأى الصحابة الذين أدركوم عليه » وأد رکتهم أنا على ذلك . . . فهذا ورائة 
توارئوها قرئا عن قرن إلى زماندا » فبو رأى جماعة من تقدم من لاغذ » . 
وهكذا جد الوطأ يشتمل على السنة وما بناه عليها . 
وأحاديت الموطأ اختاف مقدارها باختلاف رواته . والسبب فى ذلك أنه 
کان دام الثثبت ما رواه » فسکان حذف مما روى وفتا بعد آخر وقد روی بعدة 
روايات » وأشهر الروايات له روايةسان : إحداها رواية ی بن حى الليثى 
الأندلسى المتوفى عام ۲۳۵ » والأخرى رواية مد بن الحسن الشیبانی 
صاحب ألى حنيفة . 


مو الذهب الال وانتشاره : 


تنمو فروع الذهب » وتتسم آفاق التفكير فيه » مخصب أصوله » وتعدد 
الصادر فيه » وسعة مدى التفكير الذى ينتحه لأنفسهم لقامون على الذهب 
من بعد الإمام » و تعدد الأجواء الفکریة التى يجتهدون فا . وقد كان هذا 
كله فی المذهب المالى » فتاهحه خصبة متعددة » وتلاميذ الإمام ومن بعدهم 
قد وسوا مدى تفکيرم فى تطبيق أصول إمامهم » وكثرت الاقطار التى أخذ 
فيها بالذهب الال » وتبایات أحوالها » وكان من فقهاء هذا الذهب من عم 
بين الفقه السمیق والفلسفة واکة . .. فهذا ابن رشد المفيد الذى تلق عنه 
الأوربيون فلسفة أرسطو » والذى نازل الفزالی فى هجومه على الفلاسنة» 
كان فما متازا فى الفقه الال ؛ وله الكتاب لقي فى الفقة القارن السی 
« بداية الحتهد » ونهاية القتصد » . 


ورن الف الأقاليم و تبایمهاو تباعدها 0 مع كثرة أسياب الاجتهاد وخصبي 


۲4١ 


لناهج » سیب ف ىكثرة الأقوال فى اللذهب . وكانت تلات الكثرة فى الأفوال 
جدابا خصیبا د فية الباحث ف الفقه الالكى عرات فسكرية متنوعة » وألرانا 
من المنازع الفقبية صالة » توافق البيثات الخقافة » وتوا الأقطار التبيية فى 
أعرافها وعاداتها » وخصوصا أن المرف والعادة كان ما متام فى الاستنباط فى 
الفقه المالكى . وكان الفتی بهذا بين يديه آر ام مختلفة رتخير من ينها » إذال ينح 
لنفسه باب الاجتهاد مع السك بالأصول القررة فى الذهب . 
ولقد قال الطاب فى ذلك : « الذى يفتى فى هذا الزمان آفل‌مراتبه فى نقل 
الذهب أن يكون قد استبحر فى الاطلاع على روانات الذهب وتأويل الشيوخ 
۸ وتوجيههم لما وقع من الاختلاف فيها » وتشبيههم مسائل بمسائ ل يسبق إلى 
الذهن تباعدها » وتفريةهم بين مسائل بقع فى الشس تقاريها » إلى غير ذلاك 
التأخرون من القروبين فى كتبهم » وآثار من تقدم من أسماب مالك فى 
ما بسطه روایانهم ۳ » ۰ ش 
إنتشار الذهب : 
انتشر الذهب ف بلاد كثيرة » وقد کان من منطق الوادت أن يكثر 
انتشاره فى بلاد المجاز حيث نشأ واننظم » ولأنه استق من بيثة الحجاز . 
ولسكن بتوالى الأيام على بلاد الحجاز قد اختلفت أحواله » فسکان تارة يغلب » 
وتارة مخمل » حتی إنهم ذ كروا أنه مل بالمدينة أمدا طويلا حتى تولى قضاءها 
ابن فرحون عام ۰۷۹۳ فأظهره بعد مول . ۱ 
وقد ظبر المذهب المالكى فى مصر فى حياة الإمام مالك » أدخادفيهاتلاميذه 
عبد الرعن بن الام » وان الك » وعید ارجم بن خالا » وأشبب 
(۱) شرح الحطاب ج ۱ ص سم . وداج فى هذا اضاً فتاوى الشبخ علیش 
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وغیرم من التلامیذ الذين انخذوا مصر مستقرا ومقاما . وقد استمر اذهب 
الاك له الغلب فى مع » حتی جاء الذهب الشافعی فدازعه السلطان فا حتی 
صار الذهبان ها الغالبين » ولا زالان کذلك بالنسبة للمبادات . 

وفى بلاد تونس انتشر الذهب المالكى » و سکن غاب عليها الذهب الى 
مدة سلطان أسد بن الفرات الذی کان مالسکیا ء ثم حول حنفيا » إذ درس على 
الإمام مد بن الحسن كتب الفقه العراقی » ثم جاء المز بن باديس لحمل أهل 
آو نس وما والاها من بلاد الغرب عل‌مذهب مالاك » ولانزال هذه البلاد تتعبد 
على مقتضی الذهب المالكى . 

وف الأندلسكان الذهب الاالکی صاحب السلطان » وقدقالوا : إن أهل 
الأنداس أخذوا عذهب الأوزاعى الذىكان فقیه الشام أمدا » حتىجاء الذهب 
الالکی فاستولى عايها . ولقد استوثق الذهب بساطان الدولةعندماولى القضاء 
يحى بن محبی الذىكان مكينا عدد أميرها ؛ فسکان لا يولى إلا من فقباء ذلك 
الذهب . . . 6 فعل أبو يوسف عند ما آل إليه منصب كبير القضاة فى الدولة 
العباسية » وقد قال ابن حزم الأندلسى فى ذلك : « مذهبان انتشرا فى بدءأمرها 
بالرياسة والسلطان : ادن بالمشرق » والالکی بالأندلس » فسكان القضاء 
ف‌الشرق بالذهب الننی وکان للمذهب الالسکی ف الفرب مثل ذلك . 

وهکذا نری مذهب مالاك قد انتشر فى غرب البلاد الاسلامية » و بننشر 
إلا قابلا فى شرقها ببلاد المراق وما وراءها » وذلاث لإقامة كثيرين من تلاميذه 
صر وتونس ؛ وسرى منهما اب كل اليقاع فى غرب البلاد , 


الث 





أفعى 


حيانه وعصره »أراؤه وفقبه 


الشافعی 
+ سد ۲۰ 
حیاته 


۱ - كان الذاهب إلى برت الله الحرام فى المشر الأخيرة من القرن الثائى 
المجرى إذا طاف بالبيت العظم بتلفت فیجد شابا أسمر آقرب إلى الطول 
محف به تلامیذ فبهم شباب وکپول » ببین لحم حقائق شرعية لم الوا ساعبا 
من الفقباء ولا الحدثين ؛ و یستوی ف ذلك من أقدمو | من ليم يسودم الفقه 
کالمراف » ومن أقدمو امن إقلم الحدثي ن كالمدينة . ولد رآء الإمام أ-مد الذى 
جاء يطلب الحديث وینزود به مم زاد اج ومناسكه » وکان مع صاحب له 
هو إسحق بن راهويه » فقال لصاحبه لقد سمت رجلا مارأيث أ حسن من عقله » 
فأخذه ممه » فقال له أنترك حديث ابن عينية » وأمثاله انستمع إلى ذلك الشاب 
فقال له : إن فاتك عقل هذا الفتى لا تجد بدله » وان فانك الحديث بعلو 
لا يفوتك بترول . 

ذلك الرجل الشابهو محمد بن إدريس الشافمى الإمام القرشی الذى كت 
أصول الفقه فتكشفت عن عیون صافية من العل لم يسبق بقد وينما » والتمبير عنما 


وقد ورتا الأجيال من بعذه ٠.‏ 


مولده و سیه : 





۲ -- اتفقت الروایات على أن الشافعی ولد ستة ۱۵۰ » وعلی أنه ولدبفزة 
وقد ولد فى السنة التى توف فيا أ بو حنيفة شيخ فقهاء المراف » وإمام القیاس » 
وقد ذهب انلیال پیمض الكتاب إلى أن يقول إنه ولد فى الليلة التى توف فيها 


۳۰۹ 


أبو حنيفة 4 يقال قل ولد إمام 4 وتوق إمام 4 لكيلا خاو ووجه‌الارض‌من [مام 
فى باب من أبواب الفقه وما لهذا الادعاء فضل جدوى . 


0 


والتفق عليه أيضا أن أباه قرشى بنتهی إلى بنى الطلب أخى هاشم جد 
البى صلى الله عليه وسل ؛وتقول الكثرة من المؤرخين فى سلسلة نسبه : إنه تمد 
ان(در یس ۳ المپاس ن عمان ن شاف بن السا تب بن عبید بن عبد بريد بن هاشم 
ابن الطلب بن عبد مناف . والطلب هذا أحد آولاد أربعة لعبد متاف : ثم 
الطالب ¢ وهاثم » وعود شس حد الأمويين ونوفل حل حبير بن مطعم ۰ 

والطلب هو الذى ربی عبد الطلب جد الننى صلی الله عليه وسل . وکان بدو 
الطلب نصراء بی هاشم ف الجاهلية والإسلام ¢ حتى إنه عندما قاطسثك قريش 
بی هاشم سکیا بنصر ه النی صلى اب علیه وس ¢ وعدم ممكينهم منه وهو بدعو 
إلى الله مکة کان بدو ااطلب مع الماشميين » وعاشوا فى الشمب > ورضوا بأن 
مجری علیهم ما يحرى على الماثمين على سواء » بيا آبو هب عم النبى صلى الله 
عليه وسل قد انضم إلى قريش فى مقاطعتها . 

ومن أجل ذلا ك کان البی صلى الله عليه و سل يمل لبنى الطلب حقوقا فى 
الننائم كحقوق بنى هاشم على سواء . ويروى أنه عندما أعطام مثل ما أعلی 
الماشميين ¢ طالب بثو أمية وبنو نوفل مثلهم 6 فد قال حبير بن‌مطعم: 2 لافس 
وبى الطاب مشيت أناوعهان بن عفان » فقلت‌یارسو لاله » هؤلاء إخوتك من 
بی هاشم لا يسكر فضلهم » لأن الله تعالى جلك منهم » إلا أنك أعطيت بنى 
الطلب وتركتنا » و إا حن وهم بمنزلة واحدة » فقال صل الله عليه وسل: ام 
م يفارقونا فى جاهاية ولا |سلام » إنما بدو هاشم وبدو الطلب شىء واحد » ثم 
شبك رسول الله صلی الله عليه وسل إحدی يديه ف الأخرى ]. 


۳۷ 


وأم الشافی ية من الأزد » ولیست قرشية » وکان ها فضل فى 
تكو ينه و تلشاعه ١‏ ۰ 


۰ 9 0 
نشائه : 


۳ س قل ولد الشافعى من أب فرثی نسيب » ولككنه مات والشافى فى 
المد ونشأ فقيرا » وقد خشيت أمه أن يضيم أسبه ومعه حقوق قد تدفم عله 
موز » فل ترد 'بعده عن مقام القرشيين » ولذلك لته على أن يكون مقامه 
که وقد روی البندادی فى کتابه تاريخ بغداد بسند متصل بالشافی أنه قال : 

« ولات بالمن » فخافت أمى على الضيعة » وقالت الق بأهلك فسکون 
مثلمم» فإلى أخاف أن تغلب على نسبك » لجوزتنى إلى مكة فقدمتما » وأنا يومئذ 
ان عشر أو شبيه بذلاك » فصرت إلى اسوب لى » وجعلت أطلب ابز » . 

وعلى ذلاث نقول : إن الشافعی فى نشأته الاولی عاش عدشة الیتامی الفقراء 
مع نسب رفیع . وان النشأة الفقيرة مع النسب الرفيم سل الناشىء یتجه فى 
أول مره إلى العالى عقتضی نسبه مالم يكن فيه شذوذ » أو فى ترییته احراف » 
وم يكن آحدها فى الشافمى » بل كانت ذات التذشئة تتجه به إلى السمو وإلرفمة 
من تلقاء نفسها » وإن الفقر مم هذا الماو الأسبى مله قريباً من الناس بحس 
با حساسمم » و بندمج فى أو ساطهم ؛ وشرف‌دخائل الجتمع » ويستشعرمشاعره. 

وان ذلك که بلا ریب پذب نفسه تهذیاً اجهاعیاء له يألف ویلف » 
و بمطیه عم بالداس » و أحاسيسمم » و إن ذلاك أمر ضر وری لكل من بتصدی 
لعمل يتما بالجتمع وما قصل به فى معاملاته » وتدیمه » وتوثوق علائقه » وان 
تفسير الشريعة » واستغراج أحكابها » والكشف عن موازینها ومقايسها 
بتقاضی الباحث ذلك كله . 

غ ‏ كان الاستمداه للمعالى فى نفس الشافمی » ووجبته آمه إلى طلا » 


SEA 
. واخاذ أسبابها » عندما آرسلته من غزة إلى مكة » ثم تبعثه من بعد ذلك‎ 

وقد ابتدأ بالاحاه إلى طلب الم »وهو فى كنفما بفرة » فاستحفظ القرآن 
السكري » ولا ذهب إلىمكة اجه إلى تلق أحاديث رسول الله تعلی من شیوخ 
الحديث بها ء وكان حريعياً على حفظها وكتابتها » يكتيها على ماتتناوله يده 
فيسكةبها أحياناً على | :زف » وأحيا نا على الجاود » وكان يذهب إلى ديوان الحم 
يستوهب الظمور ( ى الأوراق الدوانية التی كتب على أحد جوانها ) » 
لیکتب على الوجه الى لم يكتب عليه  .‏ 

ولا دا فی طلب العم مع أنه لابزال فى صباه امه إلى التفصح فى العربية 
لییمد عن المحمة وعدواها التى أخذت تذزو اللسان العریی بسبب الاختلاط 
بالأعاجم فى المدائن والأمصار » وفى سبیل هذا خرج إلى البادية » وازم هذبلا» 
وهو یقول فى هذا : ر إلى خرجت من مك فلازمت هذيلا بالبادية » ات 
كلامها ءوآخذ طبعهاء وکانت أفصح العرب » آرحل برحيلهم؛ وألزل بتزوطم» 
فلا رجمت إلى مکة كنت آذکر الاداب والأخبار » . 


استحفظ آخبار البادية » وحفظ آشمارها » .واختص شعر هذیل بالمناية » 
وبلغ الشأو فى ذلك » حتی أن الأسمعى راوی التراث الفنی للأدب الماهلى » 
وصدر الإسلام قال : « حت أشعار هذيل على فتى من قريش أسمه مد 
ابن أدر پس؟ ۰ 
وف اليادية تع خير مافيها حوار تعلمه العربية » ونفصحه فما » فقد تع 
الرماية » وأغرم بها » ونبغ فیها » حتى صار إذا رمى من السهام عشرا أصابت 
كلباء وقد روی عله أنه قال لبعض تلاميذه : «کانت هی فى شيثين:فىالرى 
والمر ؛ فصرت ف الري بحيث أصيب عشرة من عشرة » سكت عن العم فقال: 
بعض الماضر بن : « أنت وال فى العم أ كثر منك فى الرى » ونری من هذا أنه 


۳:۹ 


تر ىأعلى'ر ی فیءصره» وقد اجه من بعد ذلك لمم بكليته » فطلب الفقه وا لحديث 
من الفقباء واحدئین مكة » حتى صار يشار إليه بين شبابها » واختصه العلماء 
واحدئون » كسفيان بن عينية » ومسل بن خالد الى » بفضل رعاية وتقدبر . 


ف ظل مالاثك ورعايئه ۱ 


ه - بلغ الشاب العشرين من عره » وبلغ منزلة سوغت له أن يفق »' 
و حدث» ولكن مته فطلب الم #تجاوز أسوار مكة لتتطلع إلى ماوراءهاء لأن 
الم ليس له دود وأفطارءفغد وصل إليه خبر مام الدينة مالك بنأنس رضى الله 
عنه» ققد اشتهر اسم ذلك الامام الجايل» وتناقلته الركبان » وکانلابد أن :موه 
الشافى رضى الله عنه إلى التلق عنه » وأن يذهب إلى الدينة . 
ول‌کنه 0 برد أن يذهب إلى مالك خالى الوفاض من علمه » وکان لمالك 
کتاب قد اشتهر » وذاع اسمه ‏ وهو کتاب الوطاً » فاستماره من رجل اثتناه 
بمكة » فقرأه » وکانت قراءته مضاعفة له فى إرادة الذهاب » فقد استطاع أن 
پستاً نس منه بفقه مالك » مع علو درجته فى الرواية . 
وعند اعتزامه الرحول استطاع أن يأخذ كتاءا من والى مكة إلىو الىالمدينة» 
هل له لقاء الإمام مالك رضی الله عنه . 
ويذكر ياقوت فى كتاب معجم الأدباء قصة الکتاب واللقاء » فيقول 
حاكيا عن الشافی . 
« دخلت على والى مكة وأخذت كتابه إلى والى الديدة » وقدمت الدينة 
وأ بلغت الكتاب إلى الوالی » فلما قرأه قال : إن مشبى من جوف المديئة إلى 
جوف مكة حافيا راجلا أهون على" من الثى إلى باب مالك بن أنس . فلست 
آری الذل » حتى أقف على بابه . فقلت أصلح الله الأمير » إن رأى الأمير » 
يوجه إليه ليبحضره. فقال . همهات . ليث ألى إذا رکبت أناومن معى» وأصابنا 


۳0۰ 


من تراب العفیق نلدا بمض‌حاجتدا » فوالله لكان کا قال؛ لقد صابنا من تراب 
العقيق » فتقدم الرجل ( أى بعد أن سرنا ووصانا إلى بيت مالك) فقرع الباب» 
فخرجت إلينا جارية سوداء . فقاللها الأمير . قولىلولاكإنى,الباب» فدخلت 
فأبطأت » ثم خرجتفقالت ن‌مولای يقرئك السلام » ويقول لك : ان كانت 
مسألة » فارفعها فى رقعة مخرج إليك الجواب » وان كان للحديث فقد عرفت 
يوم ا جاس فانصرف » فقال لما : قول له إن معى كتاب والى مكة إليه فى 
حاجة مهمة فدخات » وخرجت وف يدها كرمى . فوضعته . ثم إذا أنا يمالك 
قد خرج وعليه الهابة والوقار » وهو شيخ طويل مسنون اللحية . فعلس ... 
فرقع إليه الوالى السكتاب » فقرأه » وبلغ إلى هذا : وإن هذا رجل من أمره 
وحاله » فتحدثه » وتفعل وتصنع » فرمى بالكتاب من بده» ثم قال سبحانالله؛ 
أوصار عم رسول الله صلى الله عليه وسل يؤخذ بالوسائل » فرایت الوالى قد 
تهيبه أن يكلمه » فتقدمت إليه » وقلت أصلحك الله إلى رجل مطلبی»من حالى 
وقصتى كذا وکذا لیا مم كلامى نظر إلى » وكان لمالك فراسة » فال مااسك | 
قلت تمد » فقال يامد » اتق الله » واجتنب المعاصى » فإنه سيكون لك شأن 
من الشأن . إن الله قد ألق فى قلبك نورا » فلا تطفئه بالعصية » إذا كان الند 
نجىء ويجىء من يقرأ لك » . 


5 س كانت العادة فى رواية الحديث فى هذا المصر ومن وليه . أن يتلق 
طالب الحديث کتاب الحديث عن رواه ودونه أو عمن قرأه على من دونه 
ورواه . ولذلك جاء الشافعى ف اليوم التالى » ومعه الوطأ » ليقرأه على مالك . 
فابقدأ يقرؤه فأعجب مالك بحس نقراءته» فسكان الشافع كلما ميب الاستمرار 
فى القراءة . يفول له مالك : زد يافتى . ولذلك مه فى القراءة على مالك فى 
أيام لسيرة . 


۱ 
ازم الشافبی شيخ فقهاء المجاز مالسکا » وعاش فى كدفه » وکان برحل 
آحیانا بع هذه اللازمة إلى الصحراء يدرس القبائل العربية » ويعاشر آهلا 
أحيانا من الزمان کا کان برحل إلى مك ليزور أمه 6 ولستاصح بنعمائمها 6 
وکان فیا نهل وحسن نهم ¢ وتقدبر للأمور ¢ ولذلك نقرر أن ملازمته أشيتحه 


لم تسكن كاملة . 


ولايته العمل فى الدولة : 








٠7‏ - عاش الشافى فقیراً » حتی أجرى له فى آخر حياته عطاء من بیت 
المال ما كان مخص بنى المطلب » ولا مات مالك أراد عملا يميش من رزقه › 
وقد عاد إلى مكة بعد أن صاحب مالسكا حو نسم سدين » وصادف ذلك أن 
قدم إلى المجاز والى ان » فكلمه بعض القرشيين » فأخذه الوالى معه » وبول 
الشافى فى ذلك | « ول يكن عبد أى ماتعطينى ما أتحمل به » فرهنت دارا » 
فتحملت منه » فلا قدمنا عملت له على عمل » . 

وفى هذا العمل تبدو كناية الشافنى فى الولاية » والعمل كان بنجران 
فأقام المدل فا » ونشر لواءه » وكان الداس فى تجران »كام فى كل زمان » 
وف كل بلد يصانعون الولاة والقضاة ویتملتونهم » ليجدوا عندم سبيلا إلى 
نفوسهم »ولكنهم وجدوا فى الشافعی عدلا » لاسبيل إلى الاستيلاء على نفسه 
بالصانعة واللق » وقد صور هو ذلك فقال : « وليت نحران » وبا الحارث 
ابن عبد الدان » وموالی ثقيف » وکان الوالى إذا تام صانموه » فآرادونی عن 
حو ذلك فل يجدوا عندی ‏ . 

سد الشافعی باب المصائعة واملق لكيلا يصل إلى نفسه أحد »وان 
ذلكالباب هو الذى يصل به الفسدون إلى نفوس الولاء » فالشافعی إذ غلقه حصن 
نفسه من كل فساد » وشر » وظ » فصار كله للمدل » ولسكن المدل داعا 


يفف 


هر س صعب لوی على الوصول إليه إلا أوثو العزم من او لا 4 وه يتءرضون 
لاشو نة اآزمان » ودس الفاسدین المفسدين . 


لةه : 





۸ - ولذللك لم يكن غريبا أن يتعرض الشافی بسبب ذلك محدةشدیدة» 
فقد نزل بنجران وال ظالم » فسكان الشافعى ,أخذ على يديه » ويمدم مظاله 
أن تصل إلى من حت إدارته » وربا ناله ذلك الامام با يملكه العلماء من 
سيف بحسدون استعاله وإرهافه » وهو النقد » فلعله كان مع الأخذ على يديه 
إساقه بلسانه» أو يناله بنقده فأخذ الوالی يكيد له بالسعاءة » « وكل میسر 
لا خلق له 4 . 

كان العباسيون مخشون دای على ملسكهم من الملویین ؛ لأنهم يدلون 
بمثل نسبهم »لم من رسول الله تعالى رحم واصلة ليست لمم » ولأن الخارجات 
التی خرجت علیهم كان كلها منهم » واذلك کانوا فى حذر دام منهم » فسکانوا 
إذا رأوا دعوة علوية سارعوا إلى القضاء علیبا » و إذا علموا أن أحد الولاء له 
رأى حسن فى بنى على عزاوه أو حا كوه » آو قتلوه » ولا عتسون عن أن 
بأخذوا فى ذلك بالشببة » إذ يرون أن قتل برىء یستقے به الأمر لهم وی من 
ترك متهم جوز أن يفسد الأمر علیهم . 

ولا أراد ذلك الوالى الظالم أن یکید للشافهى جاءم من هذه النقطة التى 
تضعف فيها نفوسهم وعقوطم'» فائهم الشافى بأنه مع العلوية » وأرسل إلى 
الرميد الذى كان بحاس عاس اللافة فى ذلك الوقت كتابايةول فيه : « إن 
تسعة من العلوية محركوا » وانی أخاف أن خرجوا » وان ها هنا رجلا من 
ولد شافع الطلبی » لا أمر لی معه » ولا نهى » يعمل بلسانه مالا بقدر عليه 
المقاتل بسیفه » . 


عو 


انهم الشافعى بهذه النهمة ؛ وقد :يكون لها سبب نفسى » وإن لم يكن غا 
سیب عمل » ذلك يأن الشافمی عرف بمحبته لآل على رضی الله عده » ول تبلغ 
هذه اطبة مرتبة التشيع لحم » والعمل على جعل الحم فى سلطائهم » ولذلاك 
انهم بأنه رافضی أى يرفض إمامة الشيخين ألى بكر وعمر » ولكنه من ذلك 
برىء » و يقول : 

ات كن رفضاحى آل عمد فلیشہد التقلارف ألى راففی 

وسبب ذلك سيق الشافبی مكبلا بالحديد إلى بنداد » وتلك وفدته 
الأولى الا 6 وكانت سنة ۶ من الجرة ؛ وسنه نحو أربع وثلاثين سذة . 

ولا مثل بين يدى ارشید استطاع أن ينجو بفصاحة لسانه » و بشهادة 
محمد بن امسن الشیبانی له ؛ ولعله كان قد التتى به فى مجلس الإمام مالك ؛ إذ 
أن الشافی لازم مالکا نسم سدبن فى آخر حياته » ومحمدا لازمه ثلاث سین . 
فأما فصاحته وقدر7ه على البيان فقد بدت فى قوله عندما سأله الرشيد عن التهمة » 
اذ قال له مجيبا : 

« يا أمير المنین » ماتقول فىرجلين » آحدها بر الى أخاه » والاخر برای 
عبده » أيهما أحب إلى . قال : الذى براك آخاه . قال الشافعی : فذاك أنت 
با أمير للؤمنين » ك ولد اعباس ؛ وهم ولد على » وحن بدو الطلب » انم 
ولد المباس تروندا اخو تک وهم پروننا عبیدم » ولمله آراد بذلك ما كان 
يدعيه النشيءون على الملویین 4 فعاذ الله أن بكون العلویون الصادقون فى 
سم برون ذلك. 

وأما شهادة عمد بن الحسن الشیبانی الذ ى کان قاضی. بغداد فى ذلك الإبان 
فقد کانت » لأن الشافى استأنس بهنا رآه فى مجلس الرشود عند الانهام » إذ 


أن الع رخم بين أهله » فقال : « إن لى حظا من العم » ون القاغى محمد 


تلفق 


ابن الحسن يعرف ذلك » فسأل الرشيد محمد فقال « له من العلل حظ كير » 
ولوس الذی وقع عليه من شانه » . 

وجد الرشيد ‏ ول يكن شرها إلى الدماء -- الأريمة للتدبر فى الأمر » 
وعدم البت السريم فيه » فقال لحمد بن الحسن » وهو أهل ثقته « خذه إليك 
حتی أنظر فى أمره » وانتهی الدظر إلى عدم الالتفات إلى الاتهام . 

عودة الشافعی إلى العم : 

4 كان أخذ محمد بن الحسن فنيه العراق له ليس سببا للدجاة فقط ؛ 
ب لكان أ يضاسبيا لترك غللمة العمل فى الولاية إلى الم دة إلى نورالم » والانصراف 
له » فانصرف إليه من ذلك الابان أى من سنة ۱۸۵ - إلى أن قبضه اله 
تعالى إليه أى حو عشرين سنة» وكان هو لمم من قبل الولاية الت استغرقت 
نحو خس سین من عره القصير المبارك » إذ توف فى ارانعة والطسین 
من ره . 

ورب محنة أورئت خيراً عظماء فانه ولا هذه اللحئة لا نصرف الشافی 
إلى الولاية » ولم يمد إلى الم » و لر مت الأجيال م ذلك التراث العابى اتلد . 

إنه تزل عند محمد بن الحسن فى بنده » فآوى إليه کا أو ی إلى مالاك من 
قبل » فأخذ يقرأ كتب الإمام محمد التى ألنها فى فقه العراقیین » وتات هذه 
اسکتب عليه » كا تلقى الموطأ من قبل عن الإمام مالك رضى الله عنهم يما » 
و بذلك اجتمع له فقه الحجاز » وفقه المراق » و مرج بذلك على كبار علماء الفقه 
فى زمانه . وقال فى ذلك ابن حجر السدّلانى فى كتابه «نوای‌التأسس» انتبت 
رياسة الفقه بالمديدة إلى مالك بن أنس » فرحل إليه ولازمهوأخذ عنه » واثنبث 
رياسة الفقه بالعراق إلى أبى حنيفة » فاخذ عن صاحبه محمد بن المسن حلالیس 
فيه شیء إلا وقد سمه عليه » فاجتمع له عل أهل الرأى ۰ وعل أهل الحديث 


وه" 


فتصرف فى ذلك » حتى أصل الأصول » وقعد القواعد » وأذعن له الوافق 
والْخالف » واشتهر أمره » وعلا ذ کره » وارتفع قدره » حتّىصار منهماصار» . 

أخذ الشافى عن محمد بن الحسن » ونقل عنه » وکتب مانقل » <تى لقد 
قال « ملت عن محمد بن الحسن وقر بعير ليس عليه إلا ماعی منه » . 

وكان نجل محمد بن الحسن ويكبره » حتى لقد قال فيه « مارأيت أحدا 
سثل عن مسألة فا نظرء إلا رأيت ذلك فى وجبه إلا محمد بن اسن » . 

وجب أن ننبه‌نا إلى أنه لم يأخذ عن عمد بن الحسن فقه الرأى أو الفياس 
فقط » ولکن أخذ عنه الروايات التى اشتهرت عن العراقيين » وم نشتهر عند 
المجازيين » فقد جاء فى رواياته عن محمد بن اسن : « أنبأنا تمد أن السن 
عن يعقوب بن إراهي ( ایی يوسف ) عن عبد الله بن دينار ؛ عن ابن عر 
أن البی صل الله عليه وسل قال ( الولاء مس كلحمة النسب » لا يباع » 
ولا يوهب) . 

والشافى فى أثناء إفامته فى بغداد كان يناظر العراقبين فى فقهم » ويعتبر 
نفسه تلميذا مالك » ول يكن قد خرج على الناس بمنهاج ممين » ولكده فى 
مناظراته كان يناظر من دون عمد بن الحسن من هو فى مثل سده » ولسشكره 
أن يناظر محمدا نفسهء لأنه ينظر إليه » على أنه الأستاذله » ولسکن الأستاذ 
برغب فی مناظرته » کا كان أبو حنيفة يناظر تلاميذه » فيقدم الشافعى ءلىذلك 
فى استحياء » لأنه تربى على مالك الذى كان لا يفتح لتلاميذه باب الداظرة » 
وينبى عن ادل . ' 

إلى الببت المرام : 

٠‏ - لم یذ کر الؤرخونالدة التىأقامها فى بغداد ملنزما محمد بن الحسن 
ومناظرا التلاميذ والأستاذ» ويغلب على الظن أنها سنعان » ومهما طالت الدة » 


ان 


أو قصرت ‏ فق دكا نت مباركة » إذ اطلع تلمیذ مالات على آراء غير آزاءمالك » 
وعلى منهاج فى الفقه غير منهاج مالك رضى الله عنهم چیه » فكان لابد أن 
يدرس دراسة موازنة بين هذه الأراء الحتلفة وبين هذه الناهج الختلفة أيضا » 
ولا بد أن يتتهى من الوازنة بآراء تقارب أحد الفريقين » أو تباعده » أو 
تباعدها جیما . 

وان هذه الوازنة لابد أن تبنى على مقايس ضابطة يزنبها الأراءوالمناهج 
ليعرف أمها أهدى سبيلا » وما هو أقرب إلى ال ؛ ولقد عكف على هذه 
الوازنة فى البيث ارام منصرفا لها » عا كفا عليها ببصر نافذ» وتأمل مدرك » 
وقد اتتهى منها إلى أمرين : 

أولما - أنه خرج على الناس جذهب له » لقد كان من قبل تلميذا لمالك » 
پنادی بارائه » فصار الان‌دارسا مستقلا يدرس آراء مالك دراسة فاحصونائد 
قدا ينتبى بالوافقة أو الخالفة » ويكتب فى ذلك كتابا يسميه خلاف مالك » 
ویدرس آراء محمد بن اطسن وشيخيه ألى حنينة وأ يوسف دراسة نافد 


وفاحص مخالف أو يوافق » ويكتب كتابا يسميه خلاف العراقيين . 


و مکذا بتعلل من التبعية لأى طائفة من الفقهاء 4 لیر اجه اجتپادا حر 1 
مستقلا ف ظل كيتاب الله تعالى وسئة رسوله الأمين صل اث عليه وسل ۰ 

ثائمهما سس أنه حر 3 عل الداس بیان فو اعد الاستنباط » وهی مایی هن 
بعد أصول الفقه . وإنه بهذا كان سيج وحده فى الاجتباد » فقد كان العلماء 
من قبله یامزمو ن مناهج یلبعو مه ف اجنهادم 6 و شیر و ن إلمها مبار ات از 
غير مقصلة 6 ذاء الشافى و 0 یکتف بالإشار 2 بل بين بالتفصیل ماینبمی 
اتباعه فى الاجتهاد والقوانین التی يلتزمما امنهد فى اجتهاده لكيلا علیء فى 
اسینباطه 3 ولا بصل إلا ای الحقائن مأوسمه اجتهاده ۰ 


۳5۷ 


إلى بشداد ثانية : 





-١‏ مکث الشافى فى مک يدرس ويفحص ويلق على لاذه علا 
( لو ٥‏ من قبل » وهو لا خرج عن الدراسة النقبية فى ظل القرآن والسنة 
النبوبة » وفی هذه الآ ثدا ء کان يلقاه العلماء م كل فج‌عیق فى إبان اج » فاءه 
العراقيون وغيرم » وكانت إقامته بمكة نموا من نسع سنين فى هذه اأرة . 

ولابد أن ينشى ماوصل إليه فى کل البلاد الإسلامية » وخصوصا ماوضعه 
من مناهج للاستنباط الفقبى » ولیس ثمة إلا مکان ینبثق مه ور العم عاما 
مشرقا » وهو قصبةالدولة الا سلامية «بغداد» وقد لها وألنتهءوعرفها وعرفته. 

ولذلك رحل إلى بغداد سنة ۱٩۵‏ ؛ أى وهو فى نحو الخامسة والأربعين 
من مره البارك . 

هالت فى بغد اد استرعى نظر كل العلماء فیها » واحتف به التلاميذ » ول 
يستسكير علماء بغد اد أن يكون فيهم تلاميذ له » فقد تتادذ له ابن حنبل الذى 
ليه فى مكة من قبل » وعجب من عقله وفكره » وأخذ عنه إسحق بثراهويه 
وهو فى سن قريبة من سئه » وهؤلاء وأشباهپم غير التلاميذ الذين أخذوا 
يتلذون عنه » و يشخر جون عليه . 

وكان يجيب اجيم فى درسه ويعجبون بإجابته » لأنه قد ی بعل لم يكن 
على منهاج مادرسوا » ولأنه يتحلى بصفات لم تسكن فيمن سبقوه ولكل فضله» 
أما الهاج فقد جاء لیم بعل الأصول الذى هو منهاج الاستنباط يبينهبالتفصيل 
و مد المعانى المبهمةبالألناظ الوانحة » حتى لقد قالفيه إسحق بن راهويه «ماكنا 
نعرف قبل الشافعى ماالداسخ واللسوخ)»وآما ماحل به من صفات » فهو الفصاحة 
والبيان » والقدرة على الناظرة والجادلة » فند كان فصيح المبارة قوى التأثير 


پبیانه » حتى لد قال فيه بمض معاصريه «'إنه خطيب العلماه » . ' 
( ۱۷ - تاريخ الذاهب ) 


۲۵۸ 


وف هذه القدمة أملى كتبدالتىسماها الکنب البغدادية»» ففيها أملى کتابه 
الأم » ويس بالمبسوط » وهو عدةكتب شمات | کثر ماأئر عنه فى الفروع » 
وقد كشا عنه تامیذه - الزعفرانى - وكذلك أملى كتابه فى أصول الفقه وهو 
الذى يسمى « الرسالة » » ورواها عنه ازعفرانی أبضا . 

وبپذا انتشر علمه فى كل بلاد ااشرق » مما وراء المراق » عن أولئك 
التلاميذ الذي نكانوا حتفون به فى درسهء وقد استولی علیهم عامل الرغبة فى 
الاستفادة » وعامل الإتجاب بشخصية الشافعى الفذة النادرة الثال . 

وقد مكث فى هذه القدمة مدة آزید على سنتین عاد بعدها إلىمكة » ولمله 
عاد إلىمكة ليجمع آمتمته وأحواله ؛ يزور البيث ارام » وشيوخه بها كسفيان 
أبن عييدة وغيره » ول تدم الإقامة بهاء ولذلك عاد إلى بنداد سنة ۱۹۸ . 

إفامة قصيرة : 

۴۳ سب يقم الشافى ببغداد هذه المرة إلا مدة بسيرة » قد شد الرحيل 
فيها إلى مصر » ووصل الا سنة ۱۹۵ . 

ولاذا قصر الإقامة فى هذه الفتره بينداد » مع أن السياق التارضی كان 
يتضى أن م طويلاء لأمها عش العلمام » وقصبة الدولة الإسلامية » وقد صار 
له بها تلاميذ ومريدون» والمل الذى ينقشر بين ربوعها بشع نوره فى كل الآفاق 
الإسلامية » ولماذا يغادرها إلى مصر » ول تسكن ها مثل هذه ااسکانة العابية » 
وان كانت قد أخذت تثبت شخصيئها الملمية ؟ سؤال تتجاوب أصداؤه فى 
النفس » ومحتاج إلى جواب . 

وامل هذا امواب أنه ف سنة ۱۹۸ - قد لت اه ال عبدالله الأمون 
ابن الرشید » بعد حروب وفتن » بين المرب والفرمر انبت بتئل الأمين » 
وتولى الأمون » وف عمد المأمون ساد اسان تدل حياة الشافهى ومنهجه 
العلی على أنه لا دستطیب الإقامة فى ظليما . 


۷۱۹ 


آوهما - أن الذلبة فى عبد الأمون سارت لامنصر الفارسی » إذ أن الم رکة 
القى كانت بين الأمين والأمون هی فى الواقم بين مفسکر المرب الذى له 
الأمين » ومعسکر الفرس الذى كان جهیع فواده وجنده منهم ؛ وإذ اثنبت 
المعركة بنصر المأمون » فقد اتتهت إذن بانتصار القرس على العرب » و بذلاف 
صار لهم النفوذ » وما كان لهذا القرشی أن رضى بالقام فى ظل سلطان فارسى 
بلفوذه و صینتد . 
انها - أن الأمون كان من الفلاسفة التسکلمین » فأدنى إليه المئزلة » 
و اعذبر نفسه منم » وجعل منم کتابه وححابه وجلساءه » واکین ف الل 
واهله » والشافعی پلفر من المتركك ومناهج محم » ويقرر أنه تفرض عقو دة 
على من مخوض مثل خوضهم ويسكم فى المقائد على طريقتهم » فا کان ثل 
الشافمی أن يرضى بالقام مهم » وحت‌ساطان ذلك الحا م الذى مكن مم ؛حق 
انساق وهو يسير وراءهم إلى أن أنزل انم بعد بالفقهاء والحدثين ‏ تلك الحنة 
التى ميت من بعد محبة خلق الفرآن » ونزل فيها بالامام أحمد مانزل من‌بلاه. 


وروی بعض الشافعية أن الأمون عرض على الشافی أن وليه القضاء 
فاعقذر مث وإن ذلك بلار يب ۳ مع منطق تفکیره ومع ساسلة حیاهالشافمی 
تلمیذ مالك . 

إلى مصر الع ار 5: 

۱۳ سس ۱ طب لاشافى القام ببغداد ف هده القدمة ¢ ولابذ من ارحیل 
عنما إلى باد غيرها بكون قریبا منها فى المازلة العمية » ولا یکون فيه نازأى فى 
فى بداد من محم الفرس ف المرب » ولقد وجد بنيته فى مصر » لأن بها 
تلامیل مالك ¢ وإقامة الليث س سعد کات مها ¢ فضارت ها مكانة عامية إن : 
تكن مثل بغدان 4 فإمها تقار مهأ » و لا زد و جد در ب ساطانا فيها 3 لان و الما 


۳۹۰ 


قرشی عبامی » وقد فال ياقوت اوی ف معجم الأدباء : كان سیب قدومه 
إلى مصر أن والبها المباس بن عبد الله بن العباس بن مومى بن عبد الله 
ابن عباس » . ' 

وقد قال الشافعى عندما أراد السفر إلىمصر » وانعقدت عزعته علی‌ذلات. 

لقد أصبحت شی‌تتوق إلى صر ومن دونها فطع الپامه والقفر 
فواله ما أدرى اللفوز والنى أساق إلا ام أساق إلى القسبر 

ولقد أجاب القدر عنس اله » فساقه إلبهما معا » فقد نال الذنى » إذ فرش 
ذلك الوآلى العربى عطاء له من سهم ذوى القربى من رسول الله صلى الله عليه 
وس ؛ له بشرف نسبه » ونال الفوز بنشر آرائه وعامه وفقهه ثم نله الوت ؛ 
فكان مسوقا إلى آبره عصر » ققد مات مهافى آخر ليلة من رجب سنة 6 ۲۰ 
من المجرة » إذ قد مات فى الرابعة وانسین عن ره » فل يدمر كألى حدينة 
الذى عاش نحو سبعين سنة » ولا كشيخه مالك الذى عاش نحو ست‌ومانین » 
وقضى حياته فى نضال » وقد توف على فراشه مريضا . 

ولقد قيل إنه مات على أثر ضرية طائشة من عصابة رجل أحمق طائش 
امه فتیان كان من آتباع مالاك » وقد ذکر هذه الرواية ياقوت الجوى فىممجم 
الأدباء » فقد جاء فيه مانصة : 

« کان عصر رجل من صاب مالك بقال له فتهان فيه حدة وطيش » وكان 
بناظر الشافعی کثیر؟ » ويمتمع الناس عليهما » فتداظرا يوما فىمسألة بیع ار ء 
وهو العبد اارهون إذا أعتقه الراهن » ولا مال له غيره » فأجاب الشافی‌جواز 
یمه على أحد أقوال الشافى > فظبر عليه الشافى فى الاج » فضاق فيان 
بذلك ذرعا » فشم الشافعی شما قبيحاً »فل يرد عليه الشاممی حرفا » ومغى فى 


کلامه فى السألة » فرفع ذلك رافع إلى السرى ( حا ك مصر ) فدما الشافى » 


۳ 


وسأله عن‌ذاك » وعزم عليه » فأخبر با جرى » وشهد شهود على فتیان بذلك 
فقال السرى » لو شهد آخر مثل الشافعى على فتيان اضر بت عنقه » وأمر بفتیان 
فضرب بالسياط » وطيف به على جمل » وبين يديه مناد ينادى : هذا جزاء من 
سب آل رسول الل صلى الله عليه وسل » ثم إن قوما تمصبوا لفتيان من سغهاء 
الناس » وقصدوا حلقة الشافعی » حتى خلت من اد » وبق وحده » فبجموا 
عليه . وضرنوه » مل إلى منزله 5 فلم بزل فيه عايلا حتی مات ۹۳ 
وان هذه الرواية تفيد أن الوت كان سببه هذا الضرب » وإنا نستبعد 
ذلك » لأن الوالى الذى استسكثر أن يشب الشافهى حتى أوشك أن بقتل من 
سبه لا يمكن أن یسکت‌عن ضر بوه » وكان لابد أن يسأل الشافعی عن ذلك » 
وسواء أصحث قصة الغذرب هذه » وس نها اتصلت بالوت » أم لم تصح فإنه 
من القرر أن مرضه الذى مات به البواسير » فقد أصيب بنزیف شديد » ولق 


ربه راضياً مرضيا » فرضى الله عنه . 


ولقد ترك رضی الله عنه “روة مثرية ¢ لا تزال معیتا خصباً لاذقه ¢ وقد 


دوى ذ کره بها فى الشارق والفارب . 


عه ۱ 


۶ - لقد شذل الشافعی الئاس بعامه » وعقله » وبلاغته » شخلهمف بنداد 
عندما كانت تعقد ببنه وبين فقما مما الداظرات » وهو شاب يتلق عن غد بن 
الحسن » وشنل‌العلاء الذین کانوا مجیئون إلىالببت اطرام» حاجین»ومتزودین 
بزاد من عل الرسول وأحاديث بتلقونها عن بقية التابین بها » وشغل بنداد 
مرة ثانية بالمرات العامية التى وصل إلبها ؛ وهو ءا كف فى البيت اكرام يضم 
القواعد » ويجمع الأصول » ويدرس الذاهب دراسة مقارنة لم يسبق بها » ثم 
ماجاء إلى مصر شغل الناس يعلمه الذى لم يعرفوا له نظير؟ فها درسوا » وان 
کان لكل فضله وسيقه . 

ولند انطلق بالثناء عليه شيوخه الذین تلق عنهم» وفرناژه الذين ناظروه» 
ثم كانوا له کالعلامیذ » وثلاءيذه الذين حفظوا للأجيال علمه الغزبر . 

فنجد شيوخه مالسکا » وسفيان بن عينية » ومسل بن خاد اازجى شون 
على عقله » ونجد عبد الرحمن بن ممدى بعد أن قرأ رسالته فى الأصول بتول 
« هذا شاب مفهم » ومد عمد بن عبد الله بن الك أحد تلاميذه مر بقول 
فيه : « ولا الشافعی ماعرفت كيف أرد على أحد » وبه عرفت ماعرفت» وهو 
الذى علمنى القياس رحمه الل » فسكان صاحب سنة وأئر وفضل‌وخبر مع‌لسان 
فصيح طويل وعقل صميح رصين » . 

ولقد قال فيه تلمیذه امد بن حنبل : بروی عن النى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « إن الله عد وجل يبعث هذه الأمة على رأس کل مائ سعة رجلابقم 
ها أمر دينها » فكان عر بن عبد العریز » على رأس الماثة » وأرجو أن يكون 
الشافعی على رأس المائة الأخرى » . 


۲۲ 


وهکذا جد الشپادات العلمية مجیشد تثرى مبيدة ماکان له من فضل 
وعم وإحاطة . 

» والفيقة أنه أوتى من أسباب العم مأمجمل له هذه المغزلة السامية‎ - ٠١ 
فتدأو فى عل القرآن الكريم » ففقه معانيه وأدرك كثيراً من أسراره ومراميه‎ 
وقد قال بعض تلاميذه :9 إذا أخذ الشافعی ف التفسي ركان كأ نه شاهدالعتریل»‎ 
وأولی م الحديث » فروى أحاديث من کانوا بمكة من بقية التابعين؛وروى‎ 
أحاديث الامام مالك» فقرا عليه الموطأ الذى یمد أولمدون کامل فیا لحديث»‎ 
وأو فى العم العراق راوبا له عن العراقيين فى الفترة التى التق فيها بالإمام مد‎ 
. ابن الحسن‎ 

وأوی مع هذا فقة الرأى » وضبط قواعد الفقه » فوضع ضوابط الفیاس » 
وضوابط النسخ . 

وقد كان رضی الله عنه يدعو إلى طلب العلوم الختافة فسكان يقول : 
« من تمل الآران عظمت قيمته » ومن كةب الحديث فویث حجته ؛ ومن نظر 
فى الفقه نبل قدره » ومن نظر فى الافة رق طبعه » ومن نظر فى المساب جزل 


رأيه » ومن لم يصن تسه ل ينفعه عله » ۰ 


انصرافه للعلم وعصره : 

٩‏ س مذ ثمومة أظفاره امه إلى ام ؛ وتوافرث له أسبابه. فد كانث 
إقامقه مک » وفيا بثية من التابعين وفيها مدرسة عبد الله بن عباس الذی اخثار 
جوار الهيت اطرم مستقراً له ومقام - ذريعة لأن يصل فى نشأته الأولى إلى 
أعلى مايصل إليه من هوفی مثل سنه » ولا شدا وترعرع اجه إلى عالم داراطجرة 
فلازمه نسم سنين هى أخصب زمن لإنتاج الشیخ » وأخصب سن للتاميذ » و 
ينضرف إلى العمل فى غير الم إلا وقتا قصيرا » عاد بعده إلى الم مشغوفا به 


ذف 


مذركا أن فيه الشرف كلالشرف» وأخذ بذرس عل لقرآن والسنة؛واختلاف 
الفقباه » و بضع الموازين اضبطما » وتعرف الق من بينها » وانخذ مجلس درسه 
ابتداء فى البيت ارام » حتى إذا اما لوعاء ذهب إلى بغد اد ءواخذ فيم كرسيا 
آخر لدرسه» 0 لا ضاق ببنداد » وتبرم عناهج علمية فما لار تضیها؛ مم وجهه 
ناحية مصر الطيبة الى صارت من بعد مأوى العلماء من الشرق والثرب عندما 
ادفست اتلعلوب بأهل الاسلام » واضطر العلماء إلى الرحلة حيث الأمن » فل 
يحدوه إلافىمصرءو بذلا کانت‌حیانه كلها للم بعقل عبقرى » وف مكو لسان 
بلیغ مصور ٠‏ | 

۷ - وإن عصر الشافهى كان عصر ازدهار العلوم » وابتداء القدوین» 
ووضع الأصول اكل عم من العلوم » فنى عصرهكانت الاغة تدون وتوضع 
آصوطا» فأخلاف أبى الأسود الدؤلى أخذوا بدونون الأصول لملم الحو » 
والأصعبى وغيره أخذوا يضعون الروايات لاشعر » ويدقلونه ؛ والخايل بن أحمد 
وضع عل العروض الذى كان ضابطا لأشعار العرب » وأنغامما » والجاحظ أخذ 
بو جه الأنظار إلى طرائق النقد الأدبى »وهكذا غير هوّلاء . 


وف الأحاديث نجه العلماء إلى جمعها من ينابيعها الختلفة موابتدأت الأصول 
توضع لتسكون ميزانا يعرف به الخبر الذى نصح روايته » ويصلح أن يكون 
حديثا منسوبا للنى صلى اله عليه وسل » من حیث رجاله الذين رووه ومن حيث 
ممه الذى اشتمل عليه . 

والفقه قد تكو ات فيه المدارس الختلفة » فكا فت مدرسة الفقه‌السکی‌الذی 
ينقل آراء ابن عباس » وف الديدة كانت مدرسة الفقه الدنى الذى كان ینقل 
فقه مر بن الطاب وزيد بن ثابت » وعثمان بن عفان . وعلى بن ألى طالب » 
وغيرم من فقهاء الصحابة الذين نقلوا عل النى إلى الأخلاف مطبقا » وقد أذ 


e 


الفقه طريقه فى التدوين » فالإمام مالك يدون الموطأ الذى اشتمل على كشير من 
فقهه مع مافيه من سنة مروية » وفتاوی الصحابة النقولة عن تلاميذم .والإمام 
عمد بن الحسن يدون الفقه العراق» ويفرع فروعه فى دقة وإحكام فى التألین» 
و الشافمی قد استفاد من كل هذا . 

وهناك أمر آآخر » وهو الفرق الإسلامية الختافة » فقد أخذت کل فرقة 
طريقهاف الدفاععن آرائها ونشرها »للمئزلة کانوا يجادلون عن آرائهم ويدافعون 
عن الإسلام » وكذلك الفرق السياسية الختلفة من شيعة وإمامية » وزيدية 
وغيرهم » فكان العصر عصر جدل ومباظرات . 

وإذاكان الشافعى/ برض عن أ كثر هذه الفرق » فل ينوج منهاجالعمزلة» 
ولا الشيعة ولا الموارجء فانه قد تأثر بالعصر الذى عاشوا فيه من حيث المنهاج » 
فق د کانعصر الجدل والمناظرات » ولذلك كان رض الله عنه نظارا مجادلا » يعرف 
كيف ببطل الباطل » ويحق اق فى جدله ومتائشاته . 

واقد جادل المكزلة بالفعل‌دفاعا عن الحديث» فقدكان بالبصرة فريق ملم 
ینکر الاحتجاج بأخبار الأحاد » أى الأحاديث التى ليست متواترة » فتصدی 
الشافمى لجادلتهم دفاعا عن ر سول اف صلى الله عايه وسل » وقد دون ذلك فى 


کتابه الأم » وكان يسمى لهذا ولغيره ممق «ناصر السنة». 


وإنه فى عصر الشافعی "رجت الملوم الختلفة من اليونانية والفارسية 
والهندية » وبتلك الترجمة نشرت فى المصر ألوان من الع » ولا نعتقد أن 
الشافى كان بعيدا عنه » محافیا له » ورعا قد نال منه ما له صلة بالجدل والداظرة 
قدراء وعلى أى حال ل يكن له أثر فى آرائه الفقبية » فإنها كانث من کے 
الصادر الإسلامية » بل إنه قد بلغ فى ذلك حد التشدد بالنتصوص؛ إذ بطل کل 
اجنهاد ليس مبنیا علیها » کا سنبين إن شاء الله تعالى ذلك بإيجاز . 


صفأت الشافعی 

۸ - لد آ ی الله الشافى صنات رفمته فی عله وخلقه ودینه » ومز له 
الاجتاعية بين معاصم به . 

۱- فتد کان رضى الله عله قویا فى درک العلبى » كان صاحب ذا كرة 
واعية حافظة يقرأ لوطأ فيحفظه » ثم بفرژه عن ظهر قلب کا روى » حتى إنه 
قبل أن يلتق مالك كان قد حفظ الموطأ . 

وکان مع الذا کرة الواعية الحافظة حاضر البديبة تنثال عليه المعالى انثيالا 
فى وت الحاجة الا “فم تكن به حبسة فكرية » و یک يكن من تفای عليه 
الأمور » بل كان یلق على ماپدرس ضوءا من تفكيره » فتتضح بين ید یه 
الحقائق » ويستقيم أمامه منطتها » فيسلك به مسالكها . 

وكان ميق الفسكرة » لابكتنى من المسائل بدراسة ظاهرها » بل يذهب 
إلى امق أغوارها » وكان يعيد ادى فى الفهم لايقف عند حدحتی يصل إلى 
الق كاملا ؛ وکان يتجه فى در استه للحوادث وأحكامبا إلى وضع ضوابط شاه 
فكانت دراسته طلبا اسکایات » ولا یکت بالجزئيات » وكانت نتيجة اجاح 
إلى الکلیات أن وضع عل أصول الفقه . 

٢‏ - وکان الشافبی قوى البيان » واضح التعبیر » بين الإلقاء » أونى مم 
فصاحة لسانه؛و بلاغة بیانهوفوة جداته صو تاعيق التأثير » يعبر بنبر انه کا یوضح 
بسبارانه » لی مالک فأراد أن يقرئه الموطأ على بعض أصحابه» فقال اقرا صفساء 
فا إن قرأ الصفح » حتي رغب مالك فى سماعه منه » حت تی آخره » وذلك فا 
فى صوته من تأثير عبيق . ۱ 

وقد روی عن بمض.تلامیذه أنه قال : « مارأيت أحدا الاروکنبه أ كير 


۳" 

من مشاهدته إلا الشافعی » فان لسانه أ كبر من کتابه» وإذا كانت کتب 
الشافى على أحسن مانکون عليه الكتب من جودة تعبير » وحسن تصوير 
للفكرة » فكيف تکون حال مشاهدثه» وهی أقوى دام وأكمل إشارة» 
وأعلى عبارة » ولقد بلغ من جادته للبيان أنه قال فيه إسحق بن راهويه « إنه 
خطيب العلاء » . 

وكان الشافعى نافذ البصيرة » قوى الفراسة » كشيخه مالك » وتلاف 
صفة لازمة لامداظر الأريب »كا ھی لاز مة للأستاذ الميد » إذ يلق على تلاميذه 
القدر الذى يطيقونه من العرفة » ولايعرف ذلك إلا بفراسته » فیوائم بين 
طاقتهم فى الفهم ؛ وطاقټه فى التبيين . وكان بصر الشافعى بهذا سببا فى أن 
التف حوله أ كر عدد من التلاميذ والصحاب » وكان عخيرته بنفوس الناس 
لایسی سامعيه من الم إلا مقدار مایطیتون . جاء فى مسجم الأدباء ليافوت 
أنه كان يتناشد مع بعض سامعية شعر هذيل » فألى عليه الشافعى حفظا » 
ثم فال أن کان يتناشد معه : « لاتم بهذا أحداً من أهل الحديث فإنهم 
لا حتماون ذلك » . 


؛ - وکان الشافى مخلصاً فى طلب المقائق » صادق النظر فى الائجاه إلى 
الق الذى لابيتنى سواه . وف الحسكمة المشبرقية أن الانجاه الخلص فى طلب 
الحقائق » يلق فى القلب بدور العرفةه وبوجد فى النفس صناء تتضح به الحقائق 
ويدرك به المقل » ويستفیم الفسكر » و مجمل العبارات صادقة القصو بر اماق 
الصيحيحة » و بذلك يكون الرأى قوعا » والتعبير سلما . 

وان إخلاص الشافعی فى طلب المقائق لازمه فى کل أدوار حياته ؛ حتى 
كان يطلب الق ألى بکون » فإذا اصطدم إخلاصه مع مايألفه الناس من آراء' 
أعلن آراءه فى جرأة » وإذا اصطدم إخلاصه لاحقائق بإخلاصه لشيوخه آثر 


كف 


لقائق » ف عنعه إخلاصه لالاث من أن مخالفه » ويعلن اتللاف بعد أن ترده 
ق ا » ولكن لا بلنه أن الئاس فى الأندلس يستستون بقلنسوة مالك 
آعلن كتابه فيه لاداس » لیعاموا أنه بشر بخطىء ویصیب » ول يمنعه إخلاصه 
لحمد بن الحسن الذى أنقذه وآواه من أن بناظره » وبشد عليه ف‌الناظرة»وآن 
يغالب أحابه » حتى پنتصف لأهل الدينة منهم. وهکذا كان يسير فی کل آدوار 
حياته العلمية » ولذلاك كان يستقبل مناظریه بإخلاص الق » فیظفر بهم مادام 
الق مطلبه . كان يعتقد أ نأساس الشريمةالإسلامية کتاب الله وسنة رسوله؛ 
وما كان يعتقد أنه أحاط بسنة رسول الله علما » فكان حث أحابه على طلب 
الحديث » وان رأوا حديثاً حیحً مخالف مايقرره فليرفضوا رأيه » وليأخذوا 
بالحديث . وجاء فيمعجم ياقوت بسند إلى الربيع بن سلمان أنه قال : « معت 
الشافى وقد سأله رجل عن مسألة » فال ,دوی عن البى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : کذا » وكذاء فقال له يا آبا عبد الله » أتقول بهذا » فارتعد الشافعی» 
واصفر لونه » وحالوتغير»وفال: أى أرض تفلن » وأى سماء تظلنى إذا رویت 
عن رسول صلی الله عليه وس »ول أقل به » نعم على الرأس والمينين » ويقول 
اربيع بن سلمان معت الشافى يقول : « مامن أحد إلا وتذهب عنه سنة 
رسول الله صل الله عليه وسل » وتعزب » فما قلت من قول» أو أصلت 
من أصل فيه عن رسول الله خلاف ماقلت » فالقول ماقال رسول الله 
صل الله عليه وسل »وهو ثولى » وجعل ردد هذا الكلام 1 


وهناك نوع من الاخلاس مخص الله به صفوة عباده الذين يكو نونأسوة 
للناس ؛ وهو النداء فى الفكرة التى اختص بها المؤمن » وطالب بها ودعا إليها 
أن يذعن للحق أيا كان قائله من الناس » فان اللؤلوة الفائئة لامبون وان 
غائصها الذى استيخر جما مخضع للولى ولاعدو على سواء مادام الق فى جانبه . 


۳۹۹ 


والإخلاص بهذا الشکل مرتق صعب » ومطلب عزيز » فان الذین بصاولون 
بالييان » وینازلون بالحجة » يندر فبهم من لم پدخله زهو » ویناله حب عاو 
والشافمى كان من هذا القليل النادر » و لذا ما كان يغضب فى جدال » ولا 
پستطیل حدة لسان ؛لأنه یہی ات ولایبغی جاها » ولقد بلغ من زهده فى جاه 
ام » وإخلاصه لطلب الق وفنائه فيهأن كان يتمنى أن ینقفم الئاس بعلمه‌من 
غير أن پلسب إليه » فقد جاء فى تاريخ احافظ بن كثير أنه كان پقول‌«وددت 


أن الاس تعلموا هذا العم »ولا ينسب إلى شىء منه»فأوجرعلیه ولاتحمدولى». 


ولد كسبه الإخلاص ذکاء قلب » وقوة نفس » وتباعدا عن الدنايا » 
وتساميا عا لابلیق بالرجل السكامل. وقد قال نحبى بن معين فى خلق الشافى . 
ولو كان الکذب مباحاله لسكانت مروءته مدمه من أن يكذب » » وهذا 
أسمى مايصل إليه الخاص الصدوق » يفوم بما مجحب استجابة لضميره ووجدانه » 
لا جرد الأمر والنپی . 


آر أء الشافه ی د فمهه 


۹ - ظبر فى عصر الشافی آراء ختلفة » ونحل متبايدة » وقد ظهر 
سوه ع اكلام أقام المعزلة فواعد بنیانه » وتکلموا فى أن الكلام صفة لله 
أو ليس بصنة» وی أن الفرآن السكريم لوق » أو غير لوق » کا تکلموا 
فى أن أوصاف الله تعالى معان غير الذات ؛ أو هی والذات معنی واحد؛ لأنالله 
سپحانه وتعالى لایء‌رف إلا بصناته» وتکلموام وغيرم من الجبرية فى القدر » 
وف ارادة الانسان موار ما قدره الله سبحانه وتسالی » وظهرت الفرف 
السياسية من شيمة وخوارج » وعبأسيين . 

فكان لابدأن يكون لذلاتمکان من تفكيرهسلبا أو ]ابا » قبولاأورداء 
وقد كان الأثر سلبيا بالنسبة لمر الكلام » وما #فرع منه» فقدكان ينهى عن 
الاشتنال به » وقد أثر عنه أنه قال : « إيا کو النظر فى السکلام » فان الرجل 
لو سثل عن مسألة فى الفقه فأخطأ فيها ‏ كان أ کثر شىء أن يضحك منه 
لو سل عن رجل قشل رجلا » ففال ديقه بيضة » ولو سئل عن مسألة فى السکلام 
تأخطأ لنسب إلى البدعة . 

ومع نهيه عن السکلام كان يعل السكثير منه » وما كان لمثل الشافمى أن 
ینپی عن أمر لایعامه ؛ ولقد دخل مرة مع تلاميذهفو جدم بتناظر و نف الكلام» 
فقال لهم : « أتظنون ألى لا أعلمه ! ! لقد دخلت فيه » حتى بلفت مباغا عظما 
الا أن الکلام لا غاية له » تداظروا فى شىء إن اخطأأم فيه يقال ام 
ولا يقال كفر” م 

ولیس معنى مهى الشافعى عن النظر عل السکلام أناليس رای فى السائل 
الى خاض فما التسكامون كرؤية الله يوم القيامة » ومسألة القدر » ومسألة 
الصفات » بل كان لاشافعى رأى يتفق مع منهاجه فى الفقه » وهو الأخذ بكل 


ابم 


ماجاء ره القر أن و ما حاءث به السنة غير باحث ف الأدلة الق اسو قهاالتكامو ن 
الابالقدار الذى پژید النصوص » فسکان مثلا يمتقد أن الاعان بزید ویتقصء 


لظواهر نصوص القرآن » والأحاديث النبوية . 


رأيه فى الإمامة : 

٠‏ - ومن المسائل التى أثارها المتسكلمون » وأثارتماالفرق السياسية مسألة 
الإمامة » وشروطها » ولأن هذه السألة ها صلة قريبة أو بمیدة بالفقه » قد 
أثرت له آراء ثلائة حول الخلافة فى موضوعات : 

أوما_ أن الشافى يعتقد أن الامامة أمر دينى لابد من إقامته , فلابد 
للناس من إمام يعمل حت ظله الؤمن » ویستمتع ااسکافر » حتی يستريح بر » 
ويستراح من فاجر » کا قال على بن ألى طالب کرم اله وجبه . 

انما - أنه يرى أن الإمامة فى أريش ؛ وروی فى ذلك عن هر بن 
مېد العر بز وان شهاب الزهرى بسند متصل أن الى صلى الله عليه و ۳ قال : 
« من آهان قريشا آهانه الله » وروی أيضا أن ابی صلی ا عليه وسار قال 
لقريش » « أن أولى بهذا الأمر ما كم على ال إلا آن تمدلوا ( أى تمدلوا 
عنه)فتاحوا كا تلحی هذه الجريدة » وهذا الدص يستفاد مده أنه بشتر ط العدالة» 
فلا يمد إماما من يكون الا . 

الأمر الثالث أن الشافعی لايشتر ل لصبحة اند أن تسكون البيعةسابئة 
على التولى؛ وإ نكا نسبقهاء بلاريب هو الأولى؛بلإنه یفرر أنه إذا تغلبمتفلب 
وکان قرشیا ‏ ثم عدل واستقام له الأمر » واجتمع الناس له فإنه يعد إماماء وقد 
روى عنه تلميذه حرملة أنه قال : «کل‌فرشی غاب عل اللافة بالسیف»واجتمع 
عليه الناس فمو خليفة » فمو يشترط فى التصدى لاخلافة أن يكون فرشیا » وأن 
مجتمع لاس عليه قبل تول‌دفة لمن أو بعده » والمدالة شرط يدهى کا قررناء 


۳۷۲ 


ويعتقد رضى الله عده أن أحق الناس بائملافة كان الصدیق » ثم الفاروق » ثم 
ذا النورين ثم إمام الهدى على بن أبى طالب رضى الله عنهم جميعا . 

وقد روى أنه يمد الخلفاء الراشدين خسة » فيزيد على الأربمة من أصماب 
رسول الله صلی اله عليه وسل عر بنعبدالعزيز» وكان يرى الفضل فى الراشدين 
كترتيبهم فى الللافة » ولكن الشافی الفرشی كان خص عليا محبة كار » 
وان کان ,راه دون أبى بكر فضلا » وقد روی ف إعجابه بعلى » أنه قال رجل 
فى على : « ما نفر الناس من على إلا أنه كان لا يبالى بأحد » فقال الشافى 
رضى الله عته . كان فيه أر إبع خصال» لا نكو ن خصلة واحدة لإنسان إلا 
يق له ألا يبالى بأحد , كان زاهدا ء والزاهد لا يبالى بالدنیا وأهلبا » وکان 
عالاء والعالم لايهالى بأحبد » وكان شجاءا » والشجاع لايبالى بأحد » وكان 
شريفا » والشريف لايبالى بأحد » . 

وقال أيضا فى على کرم الله وجهه . « كان على قد خصه البی بعل القرآن 
لأن الى صل الله عليه وسل دعاله » وأمره أن يقضى بين الاس » وكانت 
قضاياه ترفع إلى النى صل الله عليه وسل » فيمضيها » . 


والشافى فى اتملاف بين على کرم الله وجهه ومعاوية» بری أن علياكان 
على الاق ؛ومعاوية ما كا نعلى اق »؛ بل كان باغیا » وكذلك كان الكوارج؛ 
ولذلاك أخذ أ حكام البغاة من معاملة على رضى الله عده للخارجين عليه ؛ ويروى 
قذلك أنه قیل‌لاهد بن حنب ل أن نحى بن معين ينسب الشافى إلى الشيعة فقال 
أحمد ليحى بن معين . كيف عرفت‌ذاث ؟؟ فقال حبی نظرت فى نصنيفدفىقتال 
أهل البغى » فرأيته قد احقج من أوله إلى آخره بعلى بن أبىطالب .فقال جد 
ياعجبالاك !! فبمن كان حتج الشائعى فى قتال أهل البغى ؛ فان أول من ابتل 
من هذه الأمة بتتال أهل البنى هو على بن أبى طالبكرم الله وجهه . 


۳۷۳ 


e: 


فقبه 


۱ - منذ أن عاد الشافسى إلى مكة يعد إقامتهفى بغداد » وقد أخذ چ 
منهاجا ققبیا ليس فيه تابما لشيخه مالك رضی الله عنه ولا مد بن الحسن 
الشیبانی الذ ی كان عمل فته المراقيين » وقد انج هكا آشرنا من‌قبل إلى دراسات 
كلية مع دراسة الفروع » ولذا قال فيه الامام أحمد بن حديل . «كانالفقه قفلا 
على آهل » حتى فتحه الله بالشافیی» وقد استفبل الئاس ذلاث انوع من العم على 
أنه فتح جديد ف الدراسات الفتهية » لم يسبق به الشاففى » حتى لقد آثار اماب 
الناس عندما أعلنه فى بغداد سنة ۸۱۵۵ » ولقد قال الكرايسى . « ماكنا 
ندری ماالكتاب ولا السنة ولا الإجماع » حتى معا الشافعى يقول: «الكتاب 
والسنة والإجاع » وقال أبو ثور . «لا قدم علیدا الشاففى دخلناعايه » فکان 
يقول . « إن الله تعالى قد یذ کر العام » وبريد به احلاص » ویذ کر الخاص 
ويريد به العام  »‏ وکنا لانعرف هذه الأشياء » فسألناه عنها » فقال إن الله تعالى 
يقول : [ إن الئاس قد جموا ل ] والراد أبو سفيان ( أى وهو خاص ) 
وقال [ يأيها النى إذا طلقتم النساء ]۰ فهذا عام ء والراد عام » . 


وهکذا تری الشافعی ول قدم مداد 6 وق حقی ات4 عم | يكن مم به عهك قل 


ونحه ویینه » وضبطه » وإن لم خترعه اختراع) كاملا » ولابد وحن تشک ف 


فته آن کلم بإبجاز عن أمر بن . 
أولما - الأدلة الثى بنی علمها فقمه أو مصادره . 


وثائيهما ‏ عله فى عل الأصول . 


( ۱۸ - تاريخ الذاهب ) 


مصادر ذه الشافعی 
۱ ۲ س السکتاب والسنة : 


۲ - استتی الشافعی فقبه من خسة مصادر » وقد نص علمها فى کتابه 
الام : ققد قال : « الم طبقات شتی » الأولى الکتاب والستة إذا ثبعت » ثم 
الثانية الإجماع فما ليس فيه کتاب ولا سنة » والثالثة أن بقول بعض أصماب 
رسول الله صلی الله عايه وسل قولا ¿ ولا نمل له مالفا منهم » والرابعة 
اختلاف أسحاب البی صل الله عايه وس فى ذلاک » اللامسة القياس » ولا يصار 
إلى شىء غير الكتاب والسنة » وها موجودان » وا بوْخذ الم من 


أعلى +29 . 


وعلى ذلك نری أن الشافعى يعبر المرتبة الأولى من مراتب الاستنباط هی 
النصوص ٠»‏ وهی الكتاب والسنة » و يعتبرها المصدر الوحيد للنته الاسلامی » 
وغيرها من للصادر مول عليهما » فالصحابة فى آزائهم ‏ متفقين أو ختلفین - 
لا عکن أن يكونوا مخالفین للسکتاب أو السدة » بل ها الينبوعان هذه الآراء 
اللص فما أو بالخل عليهما » وكذلك الإجماع لاعكن أن يكون إلا معتمداً 
عليهما »غير خارج عنهماء فالعل يؤخذ دأئما من أعلى » وها الأعليان . 


۳ نسم وقد وجدنا الفقهاء من بعك الشافعى يذ كرون الکتاب أولا 4 3 
السدة ثانیا » وكذللك كان يقرر أبو حديفة من قبل الشافعى » أنه يأخذ 
پالکتاب » فإن لم جد فبالسنة » و كذلك روى عن معاذ بن جيل عندما سأله 


(۱) الام ج لاص ع ۲ . 


Ye 


'الئی صلى الله عليه وسل « عا یقضی به » فقد قرر أنه يقضى بکتاب الله » فإن 
م جد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وس فان لم جدها اجتهد رأيه » . 

ولاذا دمج الشافعى السنة مع القرآن » مع أنمهما فى حقيقتهما وذانهما ليشا 
مرتبة واحدة " فالسدة عرفت حجيتها من الكتاب ؟ إن الشافعی بلا ريب 
لا يعتبر السنة فى منزلة القرآن من كل الوجوه » وعلى الأفل القرآن متواتر 
يتعبد بتلاوته » وهو كلام الله » والسنة أ كثرها غير متوائر ؛ ولا يتعبد 
بقراءتها » وليست کلام اله » بل هی کلام النى صلی الله عليه وسل . 

وإنما نظر الشافى إلى الفته فوجد القرآن قد اشتمل على بيان السكليات» 
وکثیر من البرئیات » والسنة آنمت ببان‌القرآن » وفصات ما أجمل » وونحت 
.بعض ماقد يدق على بعض العقول إدراكه » فإن السنة مبينة للكتاب فى 
كل ماجاء به من مسائل كلية » ومفصلة لجمله » ولا يمكن أن يكون لا البيان 
إلا إذا كانت فى مرتبة المبين فى الم » وقدكان كثير ون من الصحابة ينظرون 
ذللك النظر . 

ولكيلا حرف مقصد الشافی‌عن موصعه أو نمل کلام على غير له 
يحب التنبيه إلى ثلاث مسائل قد يعزب إدرا كما . 

أولها ‏ أن الشافعى إذ جعل الع بالسنة فى مرتبة ال بالقرآن عند استخراج 
آحکام الفروع لا يتناف قوله مع کون القرآن أصل هذا الدين وهوده » وحجته 
.ومعجزة البی‌صلی الله عليه وسا » وأن السنة فرع هو أصلما » ولذلك استمدت 
قوتها منه » وإكا كانت فى مرتبته عند الستنبط للاحکام » لأنها تعاون 
الکذاب بالبيان والتوضيح » وتعاضده فى بیان ماجاء به هذا الشرع السكريم 
من أحكام يلح بها الاس فى معاشيم وسادم ۰ 


انیا - أن إلشافعى فى بيان القروع يحمل العل بالسهة فى مموعها فى مرثية 


۳۷۹ 


الم بالقرآن » لیکون الاستنباط محیعا مستقیا » ولا يجمل كل مروی عن 
الرسل مهما نكن طرقه فى مرتبة القرآن التواتر » فإن أحاديث الاحاد ليست 
. فى مرتبة الأحاديث المتوائرة » فضلا عن أن کون فى مرتبة الایات القرآ نية » 
وان الشافى قد نبه إلى ذلك فى السکلام الذى نقلناه عنه إذ قيد السنة التى 
تکون فى مرتبة القرآن عند استخراج أحكام الفروع ‏ هی السنة الثابقة - 
إذ قال اللرتبة الأولى : « الكتاب والسنة إذا ثبشت » . 

ثالئبا ‏ أن الشافعى قد صرح ان السنة ليست فى مرتبة القرآن فى 
تعرف العقائد . 

ولقد أيد كثيرون من الفقماء الذين جاءوا من بعد الشافعى نظره “ فقد 
قال الشاطى فى الموافتتات : « لا بنبنی فى الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه. 
دون النظر فى شرحه و بيانه وهو السنة » لأنه إذا کال كايا وفيه أمور كلية “ 
كا فى شأن الصلاة والرّكاة والحج والصوم » ونحوها » فلا حيص عن النظر 
فى بیانه » و بعد ذلك ينظر فى تفسیر السلف الصا له » إن أعوزته السئة » 
فإنهم آعرف به من غيرم » والا فطلق الفهم العربى من حصله یکنی فيا 
أعوز من ذلك » . 

۶ - ون‌الشافعی مع اعتبار الق رآن‌و السنة درجة و احدة فى الاستدلال, 
يقرر أن القرآن لاينسخ السنة » وأن السنة لاتنسخ افقرآن » ولسكنه مع ذللك 
يقر أنه إذا أسخ القرآن السنة لابد من دليل من السنة يبين النسخ ؛ وقد شدد. 
فى ذلك » و بنى هذا على أمرين : ۱ 

أحدها ‏ أن الاستقراء أثبت ذلك » فا من حكم ثبت بالقرآن نسخه. 
الا كانت معه سنة تبين النسخ > وضرب اذلك مثلا هو أن القبلة كانت إلى. 
بيت القدس ء فلا صارت إلى السكعبة أرسل النى صل الله عليه وسل إلىالذين 


(YY 


37 نوا يصاون بقباء بتوجیهمم إلى السكعبة » فسكان ذلك سنة مبيدة لانسخ وار 
ماقرره القرآن السكريم » وان النسخ يتناول أحكاما علية » والأحكام العملية 
يوم مها النبى صلى الله عليه وسل فيكونعله تطبيقا للنسخ » فوق أنه بیان له. 


وثائيهما -- أن السنة بيان للقرآن » والنسخ إعلام بأن الك تنه العمل 
به,ومادامت السنة بيانا لقرآن فلابد أن يقترن بالنص الفاسخ مایبینه وهوالسدة. 


وان الشافعی بلا ريب خالف أ كثر الفقباء فى قوله إن السئة لاتنسخ 
بالقرآن » وقد كان ذللك سببه تشدده فى عدم إهال السنة وف أنها بيان للقرآن 
فانه رضى الله ده تصور أنه لوسو 2 نسخ‌القرآن بالسنة من غير سئة تين النسخ 
لادعى نسخ سنن كثيرة مالنتها لظواهر نصوص الفرآن فى نظر مدعى النسخ » 
فسّد رضى الله عنه ذلك الباب » فقرر أن السنة تنسخ بالسنة » وإذا عارضت 
القران سدة » فان القران يقدم عليها » وستجد سنة فى هذه الحال توافق 
القرا ن » أو تبين النسخ » ون الخالقة لا تسمح بالجع بسهما » وحين لا يوجد 
من السنة مايدل على النسخ » فإنه فى هذه الال یکون امبر ضعيفاً » ولا تثبت 
نسبته إلى البى صل الله عليه وسل . 


دفاع الشافمى عن السنة : 

۳۵ فى عصر الشافعی کا آشر نا وجدث نحل دة » ود وحدث 
طواثف فى عصره مهاجم السنة » وقد ذ کر فى کتاب جماع الم أنهم کانوا 
“ثلاثة أصناف : 

أوها ‏ نكر السنة جملة » فادعی‌آن الحجية فى الفرآن وحده . 

والثانى ‏ لایقبل السدة إلا إذا كان فى معناها قرآن . 


والثالث - بقبل من السنةما يكون متواترا؛ ولایقبل مأيكون غير متوائر 


۷۸ 
الخاصة أو خبر اتاصة . 


۱ و ان الصینین الأول والثالى يهدم السئة هدما" » ولایستبرها أصلا قال 
بذاته » وقد ذ کر مایترتب على الأخذ بقول الصنف الأول » فذكر آنه.آمو 
عظیم خطيرء وهو ألا نقهم الصلاة ولا الزكاة ولا المج » ولاغیرها من الفرائض 
الجملة فى القرآن الى تولت السنة بیانپا - الاعلی القدر اللذوى منها » فیفرض 
من الصلاة أقل ما يطلق عليه اسم صلاة » ومن الزكاة أقل ما يطلق عليه اسس 
زكاة » فلو صلی فى اليوم رکمتین جاز عنده وقال : مالم يكن فى كتاب الله فليس 
على فرضه دلیل » وبهذا تسقط الصلوات والزكوات والحج . 

۱ وقد بين رضى الله عنه أنه يترتب على كلام لعف الاق ما رنب عل 
کلام الصنف الأول . 

وأما الفريق الثالث الذى يفكر الاستدلال خبر الأحاد » فد رد الشافبی 
قوله » ردا محا عتا » وبين أن رسول الله فى دعايته إلى الاسلام کان برس 
رسلا لایبلنون حد التو اتر" » ولوكان التواتر ضروريا ما اكتنى بذلك الى 
صل الله عليه وسل لأنه یکون ن سل يهم الحق فى رد الرسل بدعوی أنهم 
لایازمون باخبارم ۰ واستدل أيضا بأنه بقضى فى الأموال والدماء و لانی 
بشپادة رجلین » وهذا خبر ایغ حد الثوائر » ومع ذلك 09 به الشارع » 
و یستدل ثالثا بأن البی صلى الله تعالى عليه وس أجاز لن مع عله أن بقل مامح 
ولو كان واحدا » ققد قال عليه السلام : ( تشر الله عبد سم مقالق نظا 


(۱) التواتر أن بروی احديث جمع يؤمن تواطؤم على ااسکذب ء زمثلهم حى 
بصل إلى الرسول صلى الله عليه وس . . والأحايث الثى تكون على هذا الى نادرة. 
لا فى کفة العبادات . 


۳۳۹ 


روعاها » و آداهاکا مما » فرب حامل فقه غير فتیه » ورب حامل فقه إلى 
من‌هو أفقه منه » ثلاث لایفل عليه نقلب مسل : إخلاص العمل لله » والنصبعة 
لمسلمین » وازوم جماعتهم ) . 

واستدل رابعاً بأن الصحابة كانوا يتناقلون أخبار رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسل باحادم » ولا يشترظون جمدا كثيراً . .. وهكذا يرد الأدلة 
فى الدلالة على قبول أخبار الاحاد . 

- و نقرر أن تلك الأصناف الثلائة قد ذهبت فى + التاریخ ول ببق 
منهم فى العصور الإسلامية بقية تذ کر مهم » والقيقة أن الثلاثةكانوا يتجبون 
إلى هدم السنة وعدم الأخذ مها ء وقد كانت طوائف رید هدم الإسلام ول جد 
السبیل إلى حریف القرآن » أو العبث ععانيه إلا قطعه عن السنة الق هی بیان 
له » وإذا قطم لبین وجد السبيل إلى حريف معانيه » والعبث بأحكامه ءوبذلك 
يهدم الإسلام بأيسر كلفة . 

ولد نشت نابتة فى هذا العصر الذى نعيش فيه » والذى كثرت فیه‌عوامل 
هدم الاسلام - تهج منهاج سابقمهم من المنحر فين العابثين الذين بریدون هدمه 
فسلكوا ماسلكه سابقوهم من المتحرفين الفاسقين » قتالوا لابد من الاعتماد 
على القرآن وحده » وسلكوا مسلكين کلاها منحرف . 

أولما فريق قال بصريح اللفظ لاحجية فى السنة » ما الحجية فى القران, 
وحده دون سواه » وقد وجدنا بضاً من هؤلاء فى لاهور يبا کستان عندما 
عقدت فا الندوة السكبرى الإسلامية وسمت نفسها تلك الماعة ‏ جماعة 
القرآن ‏ وهی أعدى أعدائه » إذ تنبجم على تفسيره » وهی لاتعرف من العربية 
حرفا واحدا وتعتمد على تراجم شأمهة » وتعتبر مافيها هو الحجة من غيراحتياج 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل > وان هؤلاء لو استقام مم طريقهم لتأدى 


YA» 


ذلك إلى أن يصاب القرآن بما أصيبت به الكتب السابقة » إذ اعتراها التغيير 
والتبديل بسبب النراجم » وضياع الأصل .وقد وجدنا مثل هذا الفريق فى مصر 
وألف فى ذلك الكتب اللكثيرة؛ وكان ,رأسه وكيل لإحدى الوزارةولكن 
الله أهلك فتفرق أمر الجاعة . 


والفريق الثالى : فريق أراد هدم السدة بالطمن فى رواتها» وتكذيب 
صحاحها » بدعوى تنقيتها ؛ وغرضه هو غرض الأول › والفريقان يستمدان 
"لمونة من لا برجون للإسلام وقاراً » ويؤيدم أولئكالعاونون بالال والإعلان 
وتمسكينهم من كرامة الذين پمارضونهم » فمل لدا من شافمى لهذا الزمان ؟ 
ولسكن هژلاء قد خفت صوتهم؛ و اه تعالی‌سیطو يهم فة لتاریخالاسلاعی» 
کا طوى غيرم . 


۳ ال جماع عند الشافعی 


۷ - قرر الشافمى أن ال جماع حجة فى الدین » وعرفه بأن مجتمم علباء 
العصر على حك شرعی على عن دلیلبهتمدون عليه » وهویقول ف‌ذلك:«لست 
أقول » ولا أحد من أهل الع : هذا مجتمع عليه إلا لماتاق عانا أبداء إلاقاله 
لك » وحكاه عمن قبله »كالظهر أربع » وكتتحريم ار وما أشبه ذلك » . 

وأول إجماع يعتبرهالشافعى ه وإجماع المبحابة » ولايوجد فى كلامهمايدل 
على أن إجماع غبرم لا يكون حجة » ولسكن يجب التنبية إلى أمور ثلاثة : 

أوها : أن الشافعى يؤخر الإجماع فى الاستدلال عن الکتاب والسنة » 
خاذا كان الأمر الجنمم عليه يخالف الکداب والسدة فلا حجية فيه » وفى الق 
إنه لا يمكن أن يكون إجماع فى أمريخالف الكتاب والسنة » فلا يتصور ذلك 
ول ينم فى التار خ الإسلاى ما بژیده “ أو يصح أن يكون مثلا له . 

وقد كانمنالفقهاء من بعده من‌توم تعبيراته أن الإجماع مقدمعلى الكتاب 
والسدة » ووجد من الفرنجة من تعلق بذلك » ووقع فى خطأ كبير » فتوم أن 
الشريمة الإسلامية مقطورة باعتبار أن الإجماع على أمر معله شرعیاً » وان‌کان 
الا لنص السکتاب أو لمروى السنة » ثم تعجب لأن السلين لم يستخدموا 
ذلك لتطوير الإسلام . 

وامقيقة فى القضية أن الإجماع نوعان » إجماع على النصوص» وتواترذلك 
الإجماع » وهو الإجماع على الأمور التى تعد إطار الإسلام » والتى يقول 
العاماء » إنها علمث من الدين بالضرورة » وذلك ككون الصلوات خسا وعدد 
ركماتها » وعلى مداسك الحج » وعلى الزكوات » وغير ذلك » فإمها مسائل مع 
عليها لتضمافر النصوص والأخبار على |ثبانها » و وار السنة بها . وإجماع العاماء 

هذه الحاله و إجماع على النصوص وفهمها وعلى أخبار صادقة وتقرير أ حكامها . 


YAY 


وهذه بلا شك تقدم على التضوص'الجزئية الى بتوم الفا © و نص, 
مخالف ذلك الدوع من الإجماع لا يلتنت إليه » لأنه يخالف نصوصا 
ما على معانيها ۰ 

و النوع الثاى من الإجماع ۰ هو الاجماع على أحكام هی مو ضع‌مناقشات بين 
العلماء » كإجماع الصعابة عی‌رأی عر » وهو ملع تقسيم الأراضى الفتوحة بين 
الغائمين ءوهذا إجماع قد اعتمد على القص » ولا يعد منكره کافرا » کمن ينكر 
کون الصاوات الکتوبة حمسا » وکمن ينكر عدد ركعاما » وهکذا . وهذ 
النوع الأخير بلاریب یو خر الاستدلال به عن السکتاب والسنة . 

الأمر الثالى ‏ أن الشافعی ما كان يعتبر (جماع أهل الديدة إجماءا » و بذك 
خالف شيخه مالكا رضی الله عله » ولکنه من الناحية العملية يقر رأن أل 
الدینة لا مجمعون على أمر إلا إذا كان ممما عليه فى البلاد الاسلامية ک‌کون 
الظهر أرب » والذرب ثلا » والفجر اثئتين » وأما مامجرى فيه الحلاف 
بين الداس 3 فإنه ری ا أهل لاد بئة » وبذلاك یلق من » الئاحية العملية ھا مم 
شییجه ¢ وان حالفه من الناحية الدظرية . 

الأمر التالت - أن الشافیی رضی الله عده » كان إذا ناظر أحداً وادعی 
الإجماع فيه أنكر وجود الإجماع » حتی ادعی عليه أنه يشكر ه. 

لسكن الحقيقة أن أدعاء الإجماع كثر فىعصر الأنمة الجنهدين » حت انه 
كان يدعى الإجماع فىمسائل كثيرة ل ينعقدعايها الإجماع . وقدوجدنا آبایوسف 
صاحب أنى حنيقة نکر دعاوی الأوزاعى ف اجها عات ادعاها وکن انکاره . 
بعبارات لاذعة فى كثير س الأحيان . 

' وف اه إن الشافعى أخذ بالإجماع على أنه حجة » ولكنه وقف محابها: 
ادعاء الإجماع تبحص القول فيه . 


ع - اقوال الصحابة 


۸ -- ادعى بعض كتاب الأصولمن الشافمية أن | مام م كان یأخذ بأقوال. 
الصحابة فى مذهبه القدم ؛ ولا بأخذ بها فى مذهبه ال مديد » ومذهبه القد.ع عو 
ما اشتملت عليه رواية الزعفرانى اسكتبه بالعراق » ومذهبه الجديد هو رواية. 
ربيع ابن سليان اأرادى الوذن لكتبه عصر . 

ولكنا يمد فى كتابه الرسالة برواية الربيع بن سلمان أنه يأخذ بأقوال 
الصحابة » و بذلك يتبين أن هكان يأخذ بقول الصعابى فى الجديد »کا كان يأخذ 
به فى القدیم بالاتفاق » وذلك هو ما نرى أنه الحق . 

وخلاصة قول الشافعى بالنسبة لرأى الصحابی أنه يقسمه إلى ثلاثة أقسام : 

أولها ‏ ما يكونون قد أجمعوا عليه » كإجاءيم على ترك الأراضى 
الفتوحة بين أيدى زراعها » وهذا حجة لأنه ]جاع » فهو داخل فى عمومه . 
ولا مقال لأحد فيه . ۱ 

ثانيها - أن يكون للصحالى قول » ولا بوجد غبره » خلافا أو وفاقا » 
وقد کان يأخذ به رضی الله عنه » وقد جاء فى كاب الرسالة فى مناظرة له ممم 
بعض مناظريه » قال مناظره : « أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لاحفظ 
عن غيره منهم فيه موافقة أو خلاف ٠‏ أنجد لك حجة بانباعه فى کتاب أو سنة 
أو آمر أجمع الئاس عليه ۰ . . قلت ما وجدنا فى هذا كتابا ولاسنة ثابتة » 
ولقد وجدنا أهل العل يأخذون بقول واحدم مرة » وب رکونه أخرى ۰ . . 
قال فإلى أىشىء صرت ۰ قلت إلى انباع قول واحدم إذا لم أجد كتابا ولاسنة 
ولا إجماعا محم حکه . . . وقل مابوجد من أقوال الواحد منهم قول لا خالفه 


فيه غير م(۱) ۲ 


(۱) الرسالة ص ۹۷ه طبع الحلى » بإخراج الرحوم الشيخ أحمدشا کر . 


YA 


لقسم الثالك - ماختلف فيه الصحابة » وهو فى هذا الق كأبى حنيفة 
مختار من أفوالم » ولا يقول قولا مخالف کل أقوالهم » ويتخير من أقوالحم 
ما يكون آفرب إلى السکتاب والسئة ¢ أو ال جماع 4 أو بو بده قياس أقوى ۰ 

وإليك ماقاله الشافى فى هذا اللقام : 

2 ما كان السکتاب والستة موجودین 3 فالعذر عن مھ پا مقطوع إلا 
بانباعهما » فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل حاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل » أو واحد منهم » ثم كان قول ألى بکر “أو عر ¢ أو عمان » إذا صرنا 
خيه إلى التقليد ‏ أحب إلينا » وذلات إذا لم جد دلا فى الاختلاف تدل على 
أقرب الاختلاف من الکتاب والسنة» فنتيع القول الذى معه الدلالة۳؟ » 

وإن هذا الکلام ستفاد منه أنه بالنسية إلى الصحاية إذا اختلفوا راه 
أولا إلى اختیار أقربها إلى الكتاب والسئة » ويندر ألا مد أحد الأقوال 
أقرب فى الدلالة إلى الكتاب والسدة » ولذلك لم تجده انجه إلى الأمر الثانى ؛ 
وهو التقايد 4 وهو فی هذه الحال مختار الجاني الذى يكون فيه + الإمام ¢ فیشتار 
الجانب الذى فيه أو بكر “لم عر » ثم عمان . 

ويعلل ذلاك بقوله :27 إن قول الإمام مستمهور ¢ بر مه الداس ¢ ومن زم 
وله الناسکان أشهر من أن يفت الرج ل أو الدغر » وقد يأخذ بفتياه أو يدعبا» 
وأ کار الفتین یفتون للخاصة فى بوتهم وج لسیم » ولا تعنی العامة ما قالوا 
عنايتهم عا قل الإمام » وقدوجدنا الأئمة يبتدئون ويسألو ن عن الم من ال‌کتاب 
والسئة فيا أرادوا أنيقولوا فيه » ويتوأونفيخيرون مخلاف قوطم » فيتبلون من 
ابر » ولا إستفكة فون ن أن برجءوا تفوام اش وفضلهم فى حالاتهم ۰ فإذا لم 
وجد عن ع الأعة » فأداب رسول الله صلى الله عايه وس فى موضع الامانة - 





۱۸۵ 


فأخذنا بقولهم . وکان انباعهم أولى من اتباع من بعدم "۴۳ » . 

وان هذا الفول يدل على أنه یأخذ بأفوال الصحابة . بل يلد الأنمة 
الراشدين إن لم يكن مابرجح به دليل غيره على دلیلهم . 

و - القاس 

۹ - ما ذک رکان الشافعی فيه ناقلاء وم يكن مجتهدا الا فى إدراك 
معانى اللصوص ؛ أو ترجیح يعض الأقوال على بعض کا کان الشأن فى ترجیحه 
بين أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عابم . 

أما القياس > فقد كان فيه الشافعى مجتهدا فى إخراج الرأى الذى يمكن. 
أن پسپر عليه » ولذلاث يقرر الشافعی أن الفياسهو الاجتباد » والقیاس فى نظر 
الشافعى كا يبدو من أمثلته السكثيرة التى ضربها يتفق مع تعريف عاماء الأصول 
له بأنه ماق أمر غيرمنصوصءلى حكه بأمر آخر منصوص على حکه لاشتر كه 
معه فى علة الحم ٠:‏ 

ويثبت الشافعی القياس على أنه أصل من الأصول الإسلامية لمرفة مایدل 
عليه الكتاب والسنة من أحكام لم برد فبا نص صريح » ويبنى ثبوث القياس, 
على مقدمتين : 

أولاها ‏ أن كل أحكام الشريعة عامة لاتفرض فى حادثة دون حادثة » 
ولافزمان دون زمان » ومادامت کنلاث » فإنه لابدمن بیان الحم الشرعى. 
فى کل ماینزل بالا نسان . وف کل‌مایفع منه من حوادث » وهذه ما أن تثبت 
بالدص الصريح » ولما آن حمل على نص » بقياس مالم ينص عليه على ماجاء 
به نص » فيقول فى ذلك رضی الله عنه : « کل مانزل عسل قفيه حك لازم » 





(۱) الام + ۷ ص ۲۸۷ . 


۱۳۸۹ 


.وعلى سبيل الق فيه دلالة موجودة » وعليه إذا كان یله > ل وأجبي 
اتباعه . وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الوق فيه بالاجتهاد » 
والاجتباد هو القياس0؟ » . 
وهذا السكلام معناه أن الشر ية عامة» فان وجد النص الصريح اتبع » 
.ون ل يوجد اجه اجتهد إلى تعرفالسکم بما شير إليه أحكام الشريعة عامة» 
.وما يكون فيه دلالة من بعض النصوص "وجه الجتد إلى القياس على 
هذه التصوص . 
والقدمة الثانية س أنديقسم ع الشريعة امتعلقة بالأحكام إلى قسمين :عل 
قطمى يثبت بالنصوص القطعية التىتسكون دلالتها على الأحكام قطلمية » والقسم 
الثانى ظنی يكةنى ف الم بين الظن الراجح » ومن هذا القسم أخبار الاحاد » 
ومن هذا القسم أيضا القياس » فهو پقرر أنه إن فات الم القطعى ف النصوص . 
“امه المحتبد إلى مايكنى فيه الظن الراجح . 
ويقول : إن الع الذى بوجب القطع هو عل فى الظاهر والباطن » 
أى لايسع مسلا أن ينكره ولا يعمل بموجبه » والذى يترتب عايه ظن راجح 
هو عل فى الظاهر » ولا يحب ف الواطن عمنی أنه يحب العمل به » والضوع 
له دون الاعتقاد » وإذا أنكره لا يكفر السکره ویضرب رضى الله عنه الأمثلة 
على وجوب الأخذ فى أحكام الشريعة الكثيرة بالظن الراجح » فالقاضی قد 
يقتل المنهم بشهادة الشهود» والأمارات الدالة على صدقهم من عدالة وتزكية » 
.وظهور الصلاح علیهم » وعدم وجو د مايدفعهم إلى الكذب أو رجحه » وقد 
یکو نون طن أو كاذبين» و لکنه يعمل بما يظمر له » وبتر له مابطن»ومصاحة 
الججاعة فىذلك؛ لأنهلوترك القضاء على الجناة مظنة الكذب فى الشهود لضاعت 


(۱) الرسالة ص 2۷۷ . 


YAY 


آموال » ولذهبت دماء » ولصار آمر الئاس فوضی » وما تحدق العنى الاجتاعى 
السامی فى قوله تعالى : [ و اک فى القصاص حياة ] . 

الجنهدونمكلفون آن بستخرجوا الأحكام من دلائلها » ومکافون العمل 
عا تؤديوم إليه الأسباب فم لور هم 3 وأيسعليهم 6 م غيب عمهم فن 
زوج امرأة على أنها حلال لہ ۰ ثم تبين أنها أخته من الرضاع بعد أن دخل بها 
ا بعد آم في بدئه ون اله ¢ لذته ما کان م 4 و دده حر ید إلى معرفة 
م غاب عله » د إذا انكشف له الجېر ل فسخ العتّد و نيط بالظاهر حع ¢ 
والباطن f>‏ » فأثبت الظاهر النسب والعدة ولاپر » وثبت بالباطن أنه 
لا توارث ولا تفه . 

۳۰ - قدائبت الشافعی القياس على أنه الاجتهاد » ولا يعقبر القیاس إثبات 
> من الجتهد » بل يمقبره بیان سک الشرع فى المسألة التى مجتهد فما نهد 
ویقول فى ذلاك : « وام. من الكتاب والسنة عين بتأخی معناها الجهد ؛ 
أى أن القیاس يعتمد على السکتاب والسنة » بأن بتعرف يعض اصوصیا ومعناه 
ومحا ی بين السألةالتى ينهد فمپا : ولاعنی الدى يدل عليه النص الذى ثبت لد به 
أنه اصل القياس . 

والشافى لا بأخذ من ضروب الاجنهاد بالرأى إلا بالقیاس » ولا طريق 
سواه من بعل ابوص العمر محة والإجماع وذتاوى الصحابة 1 و یقول ف ذلك 
وضی اه عله : 

« إذا آمر النى صلى الله عليه وس بالاجباد الاجنهاد لا بکون إلاعلى 

١.401 “ ۹ . .‏ 
أن أهل العم إذا أصاب رجل ارجل عبدا ( أى لشراثه ) ل یقولوا 1 © عبدا 


۲۸۸ 


ولا أمة إلا وهو خابر بالسوق لیم معنيين : ما یرک من مثله فى يومه > 
ولا یکون ذلك إلا بأن يعتبر عليه بغيره » ولا يقال لصاحب ساعة إلا وهو 
خابر » ولا مجوز أن يقال لفقیه غير عا تم ارفیق : قم هذا العيد » ولا هذه 
الأمة ولا إجارة هذا العامل » لأنه إذا قام على غير مثال بدلالة على قیمتد 
کان مقمسفا ٩۳6‏ . 

ومؤدى هذا الکلام أنه لایعکن الاجتهاد إلاإذا كان ثمة مثال يقاس عليه 
فن أر اد تقوم سلمة عليه أن يلاحظ ذات السلعة » وما يستفاد منها » م 
عليه أن بلاحظ سعر أمثالما فى السوق » وكذلك أمر الفقیه جب عليه أن. 
بلاحظ أصلا يببى عليه استنباطه » ولایکون أمره فرطا من غير ضايط يضبطه » 
وإذاكانت تم الأشياء لا تمرف إلا بملاحظة الأمثال » وإنها هيدة فى ذاتها 
يجوار أوامر الله ونپیه » فيجب على الجتهد أن يقيد فى اجتهاده بماقيد به تقوم 
الأشياء » وهو أن يكون نص ماثل ف المعنى يبنى عليه اجنپاده . 

۱ - ولیس الشافعی أو لمن أخذ بالقياس فى الاجتهاد » شالت أخل بده 
وسبقه أبو حنيقة شيخ فقپاء القياس » ومدرسة العراق من عمد إبراهيم الخ 
كان يقوم الاجتهاد فيها على القياس » ول‌کن الشافى مع مخلفه فى الزمن عن 
مدرسة العراق » ومع أنه لا يعد نفسه فى مراتبة ألى حنيفة فى استخراج علل 
الأقيسة ‏ كان له فضل عنم فى هذا الأصل لأنه هوالذى ضيط قواعده » وذکر 
شروطه التی لامخطیء الفقیه أو التهد إن انبعها عند محاولتمرف الک بالقیاس 
وهو الذى وضع مراتبه » ووضع اقسامه . 

فاذا کان غيره قد سبقه بالفیاس » فهو الذى استنبط قوائننه » ونظمه > 
ويمد فى ذلك کاشفا لا كان بقوله أمة انقیاس ون ل يبينوه . 
(۱) ارسالة ص . ومعنی ليقم »مین أى يقومه ملاحظا معنبين ؟ ملاحظا 
ذاته » وملاحظا مثله 


۸۹ 


وهو یذ کر مواضم القیاس » وما لا عکن أن بجرى فيه القياس . 

و بقسم الشافعی القياس إلى مراتب على حسب مقدار وضوح اللة وقوتما 
فى التأثير بالنسبة للفرع » فإذاكانت العلة فى الفرع أوضح وأقوى تأثيراء فهذا 
أقوى مراتب القیاس » ومن ذلك أن يجىء الحرم على القلیل » فيغهم بالأولله 
تحريم الكثير . 

والقانية قباسالمساواة “ بأن يكون الفرع بالنسبة لاءلة مساوياً للاصل » 
کقیاس العبد على الأمة فى تنصيف العقوبة . 

والفسم الثالثأن یکون الفرع بالنسبة لعلة الج أقل وضوحامن الأصل 

وأكثر الفقباء لايعدون الرتبتین الأولىوالثانية من الفیاس » بل یعدون 
الأولى من دلالة الوافقة » وهو ما بسمی د لالة النص » والشافی جوز ذلك » 
ول يعارضه فى |خراجه من باب القیاس » وجمعله فى باب النصوص . 

والثانية لا تعد قیاسا » بل هی من قانون الساواة فى أحكام التکلیف بين 
الذ کر والأنتى » ولذلك أخذ نفاة القياس بهذا النوع من الاستنباط. 

والشافمی لا یکت ببيان القياس ومرانبه » بل یذ کر من هو النتید 
الذی يتقدم لاقياس با لا خر ج عن شروط الاجتهاد التي پیداها .. 


۱٩ (‏ - تاريخ الذاهب ) 


۲ - قال الامام مالاك رغی اله عنه : الاستحسان نسعة أعشار اء 
وقال الومام الشافى من استحسن فد شرع فا هو الاستحسان الذى ورد 
عليه الذنى والإثبات من الإمام الجليل وتمیذه المظيم ؟ يفسر متقدمو الالكية 

الاستحسان الذی جاء على اسان مالك رضی الله عنه بأنه الأخذ بالصلحة 
۱ للرسلة » وهی المصاحة التى تناسب أحكام الشرع » ول برد فبا نص بعينه 
بالائبات أو الإلغاء سواء أ كان فى موضوعما قياس أم لم يكن » وإذا كان 
ئمة قياس فى مقاباما حصها بعض الالكية باسم الاستحسان . 

وف ام الاستحسان کا جاء على لسان مالك تفسيره بأنه الأخذ بالمصلحة 
الناسبة حيث لا نص » والشافعى نی ذلك نفيا مطلقا . 

واستدل فى نقیه : 

أولا ‏ أن الأخذ بالاستحسان معناه أن الشارع لم يتعرض لسك المسألة » 
وال تسالی قال : 1 اسب الانسان أن يثرك سدی | و ره الأمر من 
غير خن بنص مبين » أو حمل عليه بقیاس - معناه أن الانسان ترك سدی 
وذلك باطل . 

وثانيا ‏ أن الطاعة لله وارسوله ققط » وأن ال مسك یکون با أنزل الله » 
وذلك يتعةق بال بالئص أو بالل على النص . 

وثالثا ‏ أن النی صل الله عليه و سل ما کان يبين الا حكام الفقبية 
باستحسانه » بل کان ينتظرالوحى فى كل أمر جیء إليه » ولو جاز الاستحسان 
من أحد لجاز من الى صلی الله عليه وسل « وما ينطق عن الموى » و یفمل . 


۳۹۱ 


راب أن النبى صلى الله عليه وس استتکر من الصحابة حكهم يمثتضى 
“استتحسا نهم عندما قتلوا رجلا لاذ بشجرة وقال أساءث اوجه الله » فاستحسنوا 
ده لأنه اما تحت حر السيف فاستسکر الابى صلى الله عليه وسل فعلهم . 
وخاسسا - أن الاستحسان لاضابط له ولا مقیاس ل وذاك بودی إل 
الاختلاف من غير ضابط يرجم إليه ؛ قيكون كل واحد حکم بتشهیه» بخلاف 
القياس » فان له ضابطاً برجم إليه » وهو النص الذى اعتمد عليه . 
وسادسا ‏ بأن الاستحسان وهو حم الصلحة لو كان مقبولا لأخذ به 
الما بالشريمة » وغير اما ؛ لان إدراك المصلحة تمكن م نكليبما » بل ربا 
کان أهل الصناعات کار إدر اک و جود الصاح من ااعلماء . 
ولکن مجاب‌عن ذلك بأن الذين قرروا الأخذبالمصاحة اشترطواأن تكوز 
من جنس الصالم التى آفرها الشارع » وإن | يشهد لما نص خاص وأعماوها 
فى الواضم القى ليس فيا نصوص » وذلك كله لابتصور الا من يكون عالا 
بالشريعة فى مصادرها ومواردها » وأوجه للصالح التى أقرها . 


وبهذه الأدلة التى ساتها فى الأم و لرسالة رد الاستحسان فى نظره : 


۳۹ 


عمل الشافمى فى عل الأصول 

سيم ب عصر الشاقعى يعد عصر الل الاسلای حقا وصداً » فقد كان. 
العاماء يتجوون فيه إلى تدو ين العلوم » وتثديتهابالتواعد » فنى عبده کان البصريون. 
والسکوفیون يضعون قواءد الإحو » ووضع الخليل بن أحد قواعد العروض 4 
وحاول الجاحظ أن طبع أصولا للنقد الفنی . 

فكان لابد أن يكون للفقه حظه من تثبيت الاستنباط فيه على قواعد 4 
وقد وجد الشافى ثروة فتهيه من أحكام الفروع اشير إلى مايسلكه الفقباء 
فى استنباطيم من غير أن يدونوه » ووجد الدارس النتهية الختلفة فوجد. 
مدرسة مكة ای نشأ بين ربوعبا » ومدرسة الدينة التى هاجر إليها » ومدرسة 
المراق الذى آوی إليه » وقد عاش فى هذه الدارس جميعها » ودرسما فى وفاقها 
وق خلافها . 

فكان عند الم فيا اختلفوا فيه لابد أن يعرف الموزاين التى بزنون مها 
له ويعرف بها سقيم الآراء من حیحما » أو على الأقل أقربها إلى الق > 
فك نت هذه للوازین التی تبين النیاج الصحيح هی عل أصول الفقه . 

ولا بد أن تحمل الشافعى ذلك العبء لأندكانت عند» مؤهلاته . 

(۱) ققد كان علما باللسان العربى علما جعله يصل إلى درجة التخصص 4 
حتى إن الجاحظ الذى کال معاصرا 4 | جد بين الفقباء عالا باللثة مثله > 
وبل اسان العربى استطاع أن يستنبط القواعد لفهم الفرآن . ومعرفة مراتب 
الألفاظ فى دلالتها . 

(ب) وکان عالما بالسنة » حافظا اروایاتپا » مد رکا لصحيحها » وجامعا 
بين الأحاديث المعروفة فى الحجاز » والمعروفة فيالعراق » و بذلك الم استطاع أن 
يمين أنواع الأحاد بث وقوتها فى إثبات الأحكام ء ومراتبها فى ذلك واستطاع 
أن یکشف موازین تیبن ماعکن الاستدلال به » وما لاجوز . 


۳۹۳ 


(ج) وکان بحفظه لوطأ الإمام مالك » ولدراساته الختلفة » وتلقيه الفقه 
فى كل مدارسه علما بآراء الصحابة وفقهیم الذى اتفقوا عليه والذى اختلفوا 
عفيه » وکان مختار مما اختافوا فيه بموازين استنبطها . 

( د ) وكان بعقله العلبى الذی يتجة إلى اللكليات » ولا e‏ فى جرئیات 
أقدر فتباء عصره على الوصول إلى القواعد العامة التی يحب اتباعها لاستنباط 
الأحكام » ولتسكون ميزانا توزن به الأراء » فيعرف صميحها من سقيمما . 

۵ - وصل الشافعى بهذه المؤهلات ۰ وما مهيأ له من الاطلاع على روة 
خقهیة هی جا ما جنه الدارس قبله » إلى أن يضم عل أصول الفقه . 

وهذا ال الذى وضعه أو القواعد التى استتبطما استخدمما فى آمرین : 

أولهما ‏ أنه جعلها ميزانا يعرف به حیح الأزاء وقد وزن بها آراء مالك » 
وآراء العرافيين » وآراء الأوزاعى . 

ثانمهما - أنه اعتبر هذه القواعد قانو 6 کلب جب مراعاته عند استثباط 
الأحكام الجديدة » ولقد قيب نفسه بهذه القواعد . 

والشافعی انجه ببذ: القواعد اماها عمليا! ونظرباً ؛ فمو لا فى صور 
وفروض » بل رضبط أمور؟ كثيرة و اقعة » ويستنبط منها ماقدل عليه » ویفرر 
أن ذلك هو النهاج الذى يتبع . 

ولعل الجاهه العملى فى استخراج القواعد وتطبیقها هو الذى جعله يبين 
'القياس بالأمثلة لا بالععريف . 

و إنه ذلك العمل الذى -ملهالشافعى وحده » وهووضعه قواعد الاستنباط ب 
.قد جمل الفقه علما مبنیا على أصول وقواعد ثابتة » وليس تجوعة من الفتاوی 
.و الافضية » والخحاول الجزئية سائل واقمة » أو لمسائل يفرض وفوعبا » 
وقد فتح بذلات عينالفقه » وسن الطريق أن ىء بعده » اليسلكو | مثل‌ماسات 
بوایتموا مابدأ . 


4٤ 
المذهب الشافعی‎ 


. س أخذ للذهپ الشافعی دورین فى الاجنهاد‎ ٥ 
آحدها ۳ مانشره بيغداد 6 وقد رواه عنه الزعفرالى وهو شەل الكتب.‎ 
> التي دونث عن الشافیی فى بنداد » وهی الرسالة الأصولية » و الأم والبسوط‎ 
وقد دونما الزعقرانى بإملاء الشافى وکان پقرژها ببنداد لاناس » واستمريةرؤها‎ 
مع تغيير الشافى لبعض آزائه فى مصر إلى أن مات الزعفرالى سنة ۲۹۰ ه.‎ 
والدور الثانى -عندما انتقل إلىمصر سنة ۱۹۹فقد أخذينقم كتابه الذى.‎ 
كتبه فى العراق » وهو ذو شعبتين |حداها الرسالة » والثانى البسوط » وعحص,‎ 
الاراء فيه ¢ دجم عن بعص الآراء 6 وبعقمك بعضيا 2 ویقطع فمها ماکان حتمل.‎ 
رأيين من كلامه 4 إذ كان یذ کر أحيانا ف بعص السائل و جپین 6 ففى سید یل‎ 
كان برجح أحد الوجهين » أو بت رکہما » أو يعرضله وجه ثالث أو بعدل عنهما‎ 
۳ لدیث راء ۸ يكن على عم به 6 أو خطر له قياس حديك هو أرجح من الأول‎ 
ثم أخذ يدون ماانتبی إليه » وقد روی كتبه الجديدة الربيع بن سلمال,‎ 
المرادى المؤذن » فتد نقل کتب الشافى عهر وكانت الرحلة إليه فی‌طلب هذه‎ 
. السكتب » وقد توق سنة ۲۷۰ من المحرة النبوية‎ 
:: وقد نسخ الشافعی بكتابه المصرى كتابه البندادی » وقال رفی الله عنه‎ 
. » لاجمل فى حل من روى عنى کیای البغدادى‎ 0 


كم کان للشافعی آراء قدعة نسخها بآراء جديدة » وان شت 
الحق كانت له كتب قدعة , نقحبا » فكانت كتبه الجديدة » وهذا هور 


الو ضع اليح ۰ 


۳۹۰ 


وکا نکتابه القدیم ككتابه الجديد فيه وجوه محتلفة من الرأى أحيانا > 
وذلك فى السائل القياسية » فق د کان رضی الله عنه رى الرأى القیاسی فیقطع 
بوجه من القياس » أو برجحه فى أ كثر الأحيان » وف بعض الأحيان يتردد 
بين و جهین من أوجه القياس » فلا برجح آحدها على الأخر » بل قد يتردد 
بين وجوه ثلاثة » وإخلاصه للع والحقيقة الدبنية عمله على أن يترك الوجوه 
الثلاثة فى كتابه من غير ترجیح پینها » لأنه لم جد وجما للترجيح » وکل وجه 
من هذه الوجوه يصح اعتباره قولا منسوبا إايه . 

ولدضرب لذلك مثلا إذا باع الشخص الزرح أو ار من غير أن رج 
زکاته » ثم تبين للمشترى ذلك : أله فسخ البيم كله » أو أن يفسخ البيم فى 
الجزء الذى خص الصدقة وهو المشر إن سق بغير آلة » ونصف العشر إن 
سق بآلة » أو مختار بقاء البيح » أو أن يأخذ الباق بكل الثمن أو يفسخ » 
ويذكر هذه الأقوال على أنها وجوه محتملة . 

ولدصرب مثلا آخر » إذا نسب الرجل نفسه لغیر نسبه » والزوجته امرأة 
على أساس هذا النسب الذى ذكره ثم تبين أنه دون ذلك النسب » ودون 
نسبهاء تقدذ کر أن فى السألة قولين» أحدها أن ها اشلیاره و الثنی أنالتكاحباطل . 

بم لکثر: الأقوال فى المذهب الشافعى كان ناميا » وكان باب الترجیح 
٠‏ واسعا » وفتح لتلاميذه باب الاجتهاد فى الفزوع » وباب التفريع فى اهب . 

ولقد كان من أعظم موضوعات دراستهم القديم والجديد » فقد وجد من 
اللماء من صمح بعض مسائل فى القديم > وأفق بهاء وقد اتفق تكلةأ كثر 
الشافمية على أن التديم إذا صح فى موضوعه حديث يعاضده . ول يكن لاجديد 
معتمد غير القياس أنه يؤخذ بالقديم » لأن الشافعى بقول : إذ ممح الحديث 
فپو مذهى ) . 


۲۳۹۹ 


واذا كان القديم لا یماضده حدیث وز اختياره على أنه مذهب الشافی 
قال بعض الماماء جوز اختهاره من النهدين فى اللذهب > لأن الإمام إذا كان 
لله رأى » ثم ينص على خلافه لا يكون رجوعا عنه » ولسكنه یکون له قولان » 
والرأى الثانى أنه لايموز للمجتهد فى الذهب أن يختار القديم على أنه مذهب 
الشافمى » لأن القديم بالنسبة للجدي د كنصين متعارضين لا يمكن الع يينهما » 
خیممل بالتأخر منهما . وان ذلك يتفق مع م۱ أثر عن الشافى من رجوعه عن 
ادم إذ قال : « أنافى حل من يأخذ يكتالى البندادى » وهو بهذا ينبى 
جن الاخذ به . 

ومهما يكن من آمر هذا اتللاف فإن مسائل معينة قد اختارها فتهاء 
الذهب من القديم » ورجدوا الافتاء ها » وتركوا الجديد فما » وقد أحصاها 
بعضهم يأر بع عشرة مسألة ؛ وبعضهم باثثتين وعشرین > والمق أنها أكثر 
من ذلك » وهی منثورة فى كتب الذهب . 


العخر 4 فى الذهب : 





۳۸ كثر التخرريم فى الذهب الشافی » وبعضها منسوب إليه » و بعضما 
يضاف إلى الذهب من غير أن پنسب إلى الشافعی » وبهضها لایعد من الذهب 
قط ء فالذی لايعد من الذهب‌قط » ويعد خارجا عنه ما یکون ارج قد خالف 
غيم نصا الشافیی فى واقعة من الوقائع » أو خالف فیپا قاعدة من القواعد 
الأصولية » لدافانها للمأثور عده » إذ لا يعقل أن پنسب إلى الامام ما یکون 


مناقضاً ماو رعنة من ادو ی وى بثك أنه اللا ۰ 


ومن النخرءات الق تضاف إلى الذهب على أنها منه » التغریجات الى 
تتکون مبنية على أصول الشافعى وا بور عن الشافی قول له فیها » فان هذه 


۳۹۷ 


مد بلا ريب وجا من وجوه الذهب » و|ذا كان الشافی لم قلما فى قاعة 
على أصو له . 

ومن التخر جات التى يتردد الملماء فى إضافتها للنذهب مايأنى : 

» تخر جات التى تسكون فى فروع ۸ يؤر عن الشافعى قول فيها‎ )١( 
ولكنها بنبت على أصول غير أصوله » والخرج شافعى الأصل » فإنها لا تعد‎ 
» من الذهب عند الأ كثرين إذا لم يكن بينها وبين فروع الذهب تناسب‎ 
وإلا فبى من الذهب.‎ 

وهذا إذا نص الخرج على أنه لم يمك بأصول الثافى فى السألة » 
أما إذالم ينص على ذلك » فقد قالوا : إن كان ارج ممن اشتهر بالتقيد بالأصول 
الشافعية کی حامد الفرالی » فإنه يعتبر قوله من المذهب » ولا لایمتبر . 

(ب) إذا اختار انمد قولا رجع عنه الشافی رجوعا واضعا بالنص » 
فإنه لايعد من الذهب بالاتفاق . 

(ج) |ذا اختار الجتبد رأيا حالف رأى الشافى فى مسألة » ولكنه 
يعتمد على حديث » فكثيرون من الشافمية على أنه يعد من الذهب لقول 
الشافى : « إذا صح الحديث فهو مذهبى » وتردد الاخرون » ولکن 
الأ كثرين على الأول : 

اجنبدون فى الذهب الشافی : 

وم كان للشافی أصماب بالعراق » وأصاب بمكة » وأصداب بمصرء 
ومن الشافعية من كانوا بالشام » ومن كانوا باليمن » ثم كان من الشافعية 
بعد ذللك من انخذوا نيسابور وخراسان مقاما » وهكدذا تباعدت أقاليمهم ون 
انتموا إلى مذهب واحد وكان منهم مجتهدون منتسبون إلى الذهب الشافعی » 
ومنهم خرجون ف المذهب يخرجون على الفروع الأثورة عن الشافی ؛ 
والأفيسة التى فررها » والأصول التى بينها . 


۳۹4۸ 


ولا شك أنهم فى مخريجاتهم متأئرون ببیآنهم الختافة » ومشاربهمالمتباينة > 
والأحداث التىتنزلبهم » وطرقعلاجها .ولا شك أنذلك يدعو إلى اختلافه 
آر الهم » وان كانوا يما إستقون من مدين واحد»وه‌تیدین بأصو لواحدة. 

ولو آنتا درسنا آراء فقماء خراسان ونيسابور والعراقيين » وحلاناها على 
ضوء ذلك لوجدنا "ر البيئة واختلاف النزعات » ومنهم من كان يتقيد تقيداً 
شدیدا بالفروع المأثورة عن الشافعى » ومنهم من لاینشدد فى التقيد » وقدقال. 
الإمام محبى الدين النووى : « اع أن نآل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعی, 
وقواعد مذهبه » ووجوه متقدى أصحابنا أوئق وأثبت من نقل المراسانيين. 
غالبا » واراسانیون أحسن نصرفا وتفريما وترتیبا غالبا » . 

وان وجود الشافمية الخرجين مخراسان و نيسابور جعلهم یتصاون بالشيعة 
الإمامية » کا اتصلوا بالزيدية فى اليمن » وان الاتصال بين الذاهب التضاربة 
فى بمض نواحیا ون أوجد جدالا فى بعض السائل » يمكن أصحاب كل 
مذهب من أن يقهموا بعض ماعند مخالفيمم مما حسن أخذه » إذ الالتقاء 
الفسكرى والادی مل الأفكار تتبادل بينهم أرادوا أم لم يريدوا . 

وان المذهب الشافمى قد صاقب فى هذه البلاد النائية عن البلاد العربية 
الذهب انى » وكانتالمعركة الجداية شديدة بين المذهبين » بلغت أقمى حدتما 
فکانت المناظراتتقام فی‌السا جد» وفى اللجتمعات » وكل يتقر ب إلى الله بالدفاع 
عن مذهبه والاحتتجاج له بالأدلة التى براها مقوية له » ويضعف المذهب الآخر 
بكل مايراه مضفاً ۱۸ » حتی إن الام كانت نحى بالناظرات فاذا توفی أحد 
الفقهاء أو توف أحد ذوى الشأن كان مآنمه حی بالناظرات تقام فى مسجد حيه. 

ولقد ترتب على ذلك أمران : 

أحدها ‏ أن التعصب الذهی قد اشتد » وأفرط فيه بعض الكاتبين » 


-تى إن منهم من أفرط فى النشنیع على ألى حنيفة شيخ فقهاءالعراق غيرمدازع > 


۳۹۹ 


إلذى قال فيه الشافى : « الناس فى الفقه عیال على ألى حديفة 4 وکان إذالت- 
آثره الوا فى نفوس العاماء من الشائمية والحنفية » حتى إن بعض الشافءية- 
تصدى لبيان مناقب الإمام أبى حنيفة ليزيل عن الشافمية وصة الطمن فى ذللك ٠‏ 
الإمام الجليل . 

الشالی س 

انتشار آلذهب الشافعی 

۰ - انتشر الذهب الشافعی عصر ء لأن الشافسى أقام بهانی الخرحياتة >- 
وبالعراق لأنه ابتدأ بنشر آرائه فيه » وانبثق من العراق إلى خراسان وماوراء- 
النبر » وقاسموا الحتفية الفتوی » والتدريس . 

ومع أن الذهب الح كان له سلطان » لأنه مذهب الدولة العباسية » كان 
الذهب الشافعی بدازعه السلطان فى الشعب واستمر سلطائه فى الشعب عصر حتّى . 
بعد أن غلبت الدولة الفاطمية » و استولت على حك مصر والشام . 

ولا ال LLI‏ إلى الأيوبيين قوی الذهب اشافعی وجمل له السلطان. 
لأ كبر فى الدولة » مع سلطانه فى الشمب » واستمر سلطان الذهب الشافعی: 
مستمرا إلى عصر الاليك إلى أن جاء الظاهر بيبرس » فأحدث فكرة أنيكون. 
قضاة أربمة من الذاهب الأربعة » لكل مذهب قاض يقفى عا بوجبه مذهیدن. 
ويتقاضى بين يديه أهل ذلك المذهب » وللكن حمل للشافى مکانا أعل من 
سار الأربمة » وذلك بأنه کان له وحده الق فى ثولية اللواب عنه فى يللاد. 
القطر »كا له الق وحده فى الدظر فى آموال اليتاى والأوقاف » وكانت له بهذا" 
الرتبة الأولى فى الدولة ثم يليه المالسكى » ثم الحدنى فالحتبلى » ولك ن جاء فى صيعح 
الأعشى أن ابن بطوطة ذكر أن ”تيبم بمصر مدة اللاك الناصر كان بتقدیم, 
ادن على امالك . 

ولا اسئولى الا نیون على مصر جعاوا للدذهي الح المكان الأول مه 


Pee 


ثم جاء ممد على » فألغى العمل بالذاهب الأخرى غير الذهب الحدنى » وبق 
للمذهبين الشافعی والالسی مكانهما فى الشعب . 

وأهل الشام کانوا على مذهب الأوزاعى فى القضاء » حتی ولىقضاءدمشق 
أبو زرعة الدمشق الشافی التوفی سنة ۳۰۲ من المجرة واسکن الذهب‌الشافی 
كان له مکان بين الشعب الشانى من قبل ذلك . 

ومع ما لامذهب الشافمى من مكان عند بعض أهل العراق » لم يستطع أن 
يغالب الذهب النفی فى التضاء » ولا فى الساطان عند الشعب » حتى إن الخليفة 
القادر بالله ولى قاضيا شافميا لبنداد» فثار أهلها » ووقعت الفتن » فاضطر الخليقة 
إلى إرضاء أ كثر الشعب » وعزل القاضى الشافمى . 

ولقد دخل الذهب الشافمى فارس » وبقول ان السبى فى طبقات 
الشافمية إنه لم يكن بها سواه هو ومذهب داوود الظاهرى ۰ ولمل فى هذا 
بعض المبالغة » 

وقد حمل الذهب الشافمى إلى مرو وخراسان فى آخرالترن‌الشالث ال مجرى 
و کان العلماء الذين نقلوه حريصين على نق ل كتب الذهب الأصلية إلى تلاك 
البلاد » ونشرها بين المثقفين » كأكانو | حريصين على نشر فتبه نی الشمب » 
ول يكتفو | بذلك » بل كانوا حريصين على إقناع لكام والسلاطين به » 
اليجءلوه مذهبا فى ولایانهم »أو ليديروها بساطانپم : 

ويلاحظ رت الذهب الشافمى لم يسكن له مقام فى بلاد الغرب ولاف 
.بلاد الأندلس . 

ويلاحظ أن البلاد التى دخلما فى الماضى لا يزال يقم فا الآن » وهوالذی 
ينازع فى الشعب الينى الأن سلطان الذهب الزيدى » وفى فارس هو الذى 
جاور الذهب الشيعى الامای . ۱ 


ورحم الله الشافمى ورمى الله عله . 


من ۹٤‏ إلى ۲۱ ه 


أحمد بن حنبل 
۶ ۲:۱ 


۱ فى العام الثامن عشر من القرن الثالث افجری رأى الئاس رجلا 
كبلا لاعمل له إلا درس المحديث وجمعه ونقله للناس » وبيان فقه السنة - رأوه 
يسام انلسف والموان » رأوه ينزع من مجلس درسه ويكبل بالحديد » ويساق 
والسياط تکوی ظپره من بنداد إلى طرسوس » حيث خرجالأمون » وحيث 
مات - وقد سجن » واستمر فى السجن يضرب حتى یشوا من أن ينطق با 
بريدونه على اللعطق » عا بستقد أن الدین لا يسوغ له أن ينطق به » ومكثوا 
ومكث معهم على ذلك ثمائية وعشرين شرا لم بسکتوا عنه » و يسايرم فيا 
يقولون » حتى ينسوا منه وم خنع » فأخرجوه وقد أثقلته الجراح » فلما استشنی 
منپا بعد أن ترکت ندومهاعاد إلى درسه > واسکنهم من بعد ذلك عادوا إلى 
سجنه » ثم إلى عه من درسه » حتی أزال الله الفمة ذلکم الرجل هو مام 
دار السلام » وشیخ النقباء والحدثين فى عصره أحمد بن حنبل رضی اله عنه . 

مواده ونشأته : 

؟- ولد أسمد بن حنبل فی شور ر بيع الاول‌سنة ١64‏ » وقدکانت ولادتد 
ببغداد » حوث عاش ودرس وذاع أسمد مها » وقد جاءت به أمه حاملا به 
من مرو ال ی كان بها أبوه ؛ وهو عربى اللسب من جبة أبيه ومن جبة آمه » 
لإذ ينتميان إلى قبيلة شيبان » وهی قبيلة ر بعية عدنانية » تلتقی مع النبىصلى الله 
عليه وسل فى تزار . 

وحنبل لیس اسم أبيه - إنما هو اسم جده » فأبوه ند بن حنبل 
ابن هلال » وق د كان مقام الأسرة أولا خراسان » حیث كان جده وال 
على سر خس من ولایانها » ثم كان أ بوه فائد) من قواد المسلمين » أو جندیا 


كار ب سمزلة القيادة ۰ 


۳۰ 


ولا انتقلت الأسرة إلى بغداد قرب میلاد أحمد .. استمرت صلنها باعملافتة 
المباسية » و کان الذ ی بتولی ذلك العمل عم أحمد » فإن مدا أبا أمد قد مات 
بعد انعقاله إلى بغداد بقلیل . 

وقد كانت أسرة أحمد فيها همة وجود » فجده كان وال للأموبين ثم لما 
اعتقد أن الدعوة المباسیه على حق » ورأى نظام الأموبين ينهار » ترك العمل 
للأمويين » واتصل بدعاة بنى العباس وأنزل به الأذى فاحتمله » وكان 
أبوه جواد؟ كرا فتح داره مخراسان لوفود العرب » تنزل عليه » فيضيفها 
ویکرم مثواها . 

ولکن الفلام الصنير أحمد لم يكد بری نور الوجود حتی فقد آباه » وقد 
ذکر أنه لم بر أباه » فقد مات وهو لم يبلغ درجة الإدراك بالرؤية الميزة » وی ذ کر 
الؤرخون أن باه مات شاب فى الثلائین من عره . 

۳- وفامت على ر بيته أمه برعاية عه » وقد وجېته إلى العم منذ نشأته 
والأحو ال مهيأ له » فقد انشهت إقامة أسرته إلى بفداد معدن العم الاسلای 
وموثله » إذ ذخرت بأنواع !لمارف والفنون » فيها القراء واحدئون» والمتصوفة 
وعلماء اللغة » والفلاسفة واطسکاء » فقد كانت حاضرة المالم الاسلای . 

وجه أحمد منذ صباه إلى دراسة الاسلام » فاستحفظ القرآن الكريم » 
وأخذ يدرس المربية والحديث > وآثار الصحابة والتابمین » وسيرة النی‌ص الله 
عليه وسل » وسيرة صحابته القربين . والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين . 

وقد لبرت عليه أمارات النجابة والتق مىذ نعومة أظفاره وى شبایه » 
فکان‌الفلام التق بين العلماء » والشاب التقى بين الشباب » ثم صار الكبل 
الذى أبلى البلاء الا كبر فما يعتقد » واحتمل من السکاره ماینوء حمله غير 
أولى المزم من الأنتياء: ` 


۳۰۵ 


وقدکان جادا بين الصبیان حيث بپزلون » ویابون ویلعبون » فقد ٠‏ کسبه 
الي جداً وقوة احتال » ورغبة فى العمل » وكان الأباء يلاحظون ذلك عليه 7 
وبریدون أن يكون أبناؤم على مثاله » وروی أن بعض الاباء قال : أنا أنفئق 
على ولدى » وأجيثهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا فا أرام يفلحون » وهذا آحد 
أبن حنبل غلام نم » انظروا کیف » وجعل يمسجب من آدبه» وحسن طريقتهء 


دراسته : 





غ س وان الطفل السنهر آودع سر الرجل السکبیر ؛ فا إن شب آحد 
عن العلوق » وقد اجه إلى الم حيث وجبته أسرته ‏ حتی اخقار علا بتداسب 
مع التقوى التى نشا عليها » فا اختار الفلسفة» ولا الرياضة »بل اختار عل الدين > 
واختار من بين علوم الدين عل الحديث الذى كان تاج إلى الانتقال من 
الأمصار إلى الأمصار . والحديث جره إلى الفته » حتى التق فى قلبه الفقه 
والحديث معاء بقدر متئاسبء و إن کان بعض العلماء يرجح فيه جانب الحمديث 
ولکن الإجماع على أمهما التقيا فيه . 

وقد اشنهر مد بين الأقران بالتقوى والعناية بعمله والصبر واله. » 
واحغال ما پکره » ولعل ذلك من قرط اعتاده على نفسه صغيراً » وإحساسه 
بالاستقلال النفسى مذ طفولته » وقد استرعت هذه الال نظر العلماء الذين' 
اتصل بهم صغيراً » حتى قال فيه اليم بن جیل:« إن عاش هذا الفى فسيكون" 
ححة أهل زمانه » .. 

اختار امد فى صدر حياته کا أشرنا أن یکون عدا بروى الحديث “ 
ويدونه ».ويحمله غيره من بعده» ول يكن اختیاره لاحديث عن غير بيئة » بل 
إنه امج ابتداء إلى الفقه دامع بين الرواية والدرابة» وأخذ عن ی یوسف صاحب” 
أبى حنيفة وقاضى الدولة الأ كبر فى ذلك الابان ‏ ولکنه مال إلى حديثه > 

" ( ۲۰ تاريخ المذاهب ) 


۳۰۹ 


ول بل إلى فقهه » ولذا قال : « أول من کتب عنه الحديث آبو پوسف » أى 
أنه تلق عن ألى يوسف الحديث » وذاق مده الفقه . ۱ 

واذا محصدا هذه الرواية ء وهی تلقیه عن ألى بوسف ننتهى إلى أنه ابتداً 
من أنواع الفقه بققه الرأى » وهو الفقه نی کان يسود العراق ؛ والذى كان 
عخثله فته ألى يوسف » وإنكان قد جع إايه دراسة الحديث » فسکان يدعم 
فقه الاستنباط القيامى بالحديث ؛ ويستدبط من الحديث الح وخرح عليه 
ويقيس » ويفرض الفروض . . 

طلب امد الحديث » وأخر طلب الفقه » وكان علماء الحديث مفرقين فى 
كل الأمصار الإسلامية » فنى بنداد محدئون » وف الكوفة » وف البصرة + 
وف المجازء وفى المن » وهکذا کل لاف الإسلامية كان فما محدثون ». 
وطالب الحديث لا بدأن ينتجع كل هذه الااليم »و برحل إليها إفلما مدقم . 


رحلئه ف طلب ادف 


ه- وقد ابتدأ تلقيه الحديث من سنته۱۷أی من وقت أن بلغ اتامسة 
عشرة من عمره فابتداً يطلبه ببنداد إلىسنة ۱۸٩‏ أى نحو سبع سین » أخذ عن 
شیوخ الحديثفيها » وابتدأ رحلانه سنة715؟ إذ رحل إلى البصرة » وف العام 
النالى رح ل إلى الحجاز» ثم توالت رحلاته إلى البصرة والكوفة والحجاز والين. 

وكانت رحلاته ليتلق الحديث عن يروىمن الأحياء يأخذ عنهم شفاها » 

ولا یکت بالكهب ينقل عنما » ذلك لیتثبت ف الرواية . 
وقد قالوا : إنه رحل إلى البصرة خم سمرات » ورحل إلىالحجاز خس‌مرات 
أو لاها سئة ۱۸۷ كا اشر ناء وفمهأ كان أول لقاء پینه وبين الشافعی ». إذ التقى 





(۱) راجع في هذا الناقب ص مم 


¥ 


.به فى السجد الحرام کةء م التقى به بعد ذلك فى بغداد» عندما جاء إليهاينشر 
مذهبه » وقد فصل ابن كثير مرات حجه » فقال : « أول حجة حجبا فى سنة 
.سبع وثمانين ومائة » ثم سدة إحدى وتسعين ومائة » ثم سنة ست ولسمین 
.وماثة » وجاور فى سئة سیم وتسعين . ثم حج سنة ثمان وتسعين » وجاور إلى 
سنة تسم وتسعين . قال الإمام مد حججت خمس حجج منها ثلاث راجلا » 
وأنفقت فى إحدى هذه اجج ثلاثين درهاء وقد ضللت فى بعضها عن الطريق 
وأنا ماش » ملت أقول : یاعباد الله داونی على الطريق » حتى وفقت إلى 
الطریق"؟ , 

ونری من هذا أنه كان كثير الحج » وا يكن حجه لذات المج فقط » 
ب لكان ازاد آخر » وهو رواية حديث الى صلى الله عليه وسل . 

وكان يركب من الصعاب فى طلب الحديث » يذهب إلى رواتهأ یکا نوا 
.وحيما ثقفوا » وكان یفضل أن يبذل الشاق فى طلبه عن أن بداله رخيصا سهلاء 
فان السهل ينسى » والصعب لاینسی » وقد کان بريد أن يذهب بعد الحج 
والجاورة لبيت الله إلى عبد الرازق بن هام الحدث الشهور بصتعاء الين ليأخذ 
عنه » وقد حقق ذلاك بعد أن التقى به فى اج » وكان عکنه أن يأخذ منه » 
ولكنه ر أن يأخذ فى الحج عن دثى مكة والدينة » ويأخذ منه بعد ذلك »۰ 
ولأنه بريد أن يحتسب البية فى السعی إلى صنعاء » و رکب الشقة . 

وقد سافر فعلا إلى صنعاء وناله الميش انلشن » والركب الصعب » إذ 
افقطعت به النفئة فى الطريق.فأ کری نفسه من بعض الجالين إلى أن وافىصنعاء 
.وقد كان رفقاژه محاولون أن عدوا له يد المعونة؛ فكان بردها شا كرا حامدا لله 
أن أعطاه القوة الت سکنه من أن محصل على نفقات سفره بقوة بدنه . 


(۱) تاريخ ابن كثير + ١‏ ص ۳۲۹ 


۳۰۸ 


. وأا وصل إلى صنعاء .وااتقى بعبد ارازق حاول أن يعينه » فقال له يا أيا: 
عبد الله خذ هذا الشیء » فانیفع به » فإن آرضنا ليست أرض متجرولا بکسب. 
ومد إليه بده بدنانیر . فقال أحمد : آناخیر » ومکث غلى هذه المشقة سنتين. 
استهان بهما » إذ مع أحاديث عن طريق الزهرى وان المسيب وما كان يعلمها 
من قبل . ' 

مع احبرة إلى المقبرة 


٦‏ طاف أحد فى الاب الإسلامية طالب الحديث لابستسکار الكثير 
من التعب » حمل حقائب كتبه على ظهره » حتى لقد رآه بعض عارفيه فى إحدى. 
رحلاته » وقد کار مارواه من اطدیث » وحفظه وكتبه » فقال له معترضا 
مستکر] ماحفظوما کتب وما روی :« مرة إلى الکوفت ومرة إلى البصرة !!. 
إلى متى ؟ فقال رضى الله عنه . . « مم الخيرة إلى القيرة». ‏ ' 

وأحمد مع حفظه وقوةذا كرته کان معني بتدونين کل مایسمع من أحاديث. 
رسول الله صل للل عليه وسل > لأن المص ركان عصر تدوين » ففيه دون الفقه. 
وعاوم اللغة » وكان لابد أن تدون عاوم الحديث » وقد دون من قبل مالك. 
موطأه » ودون أبو يوسف الأثارء ومثله تلميذه مد بن الحسن» ودون‌الشافى. 
مسيده » فكان لابد أن يدون مایسیع > ومع أنه حذظ كل مایسمع فإله.. 
إذاسئل عن حديث لابروی من ذا کزنه بل پروی مما کتب » حتى بعد أن. 
بلغ من الع مابلغ ؛ بروي أنه سأله رجل من أهل مرو عن حديث » فأمر أبن 
عبد الله أن حضر له كتاب الفو اد ليبحث عن الحديث » ولكنه لم جده» فقام , 
بنفسه وأحضر السكتاب » وكان عدة أجزاء وقعد يطلب اللديث » © , 





(۱) المناقب لابن الجوزى ص ۱۹۰ 93ل 


۱ إلى الفقة 


۷ - ون البسنة الت کان ممما مى أحاديث رسول الل صل الل عليه وسه 
بوفداوی سحا به وأقضِيتهم وفتاوى التابعين وأقضيتهم »وإنهذه الروايات قوق 
أنها سان مأثورة هی فقه ميق دقيق » ولذلك لانقول إنه فى روالاته واثفاره 
:فيها كان منقطماً عن الفقه والسائل والفتاوى » بل كان متصلا بالنقه غير 
منقطع ؛ فإذا کان قد تفرخ شطرا کی من حيانه لارواية م فإنه لم يكن فيبا 
.مقطوعاً عن الفقه . ۱ 


٠‏ واه فى درانته الأولى امه إلى طلب الفقه على القاضی أبى بوسف » ونا 
بلغ أشده كان یعجه إفىفقه ااسنة» ولملذلك قد جذبه عم الفقه » وخصوما 
.عددما التق بالشافنى رضى الله عله فى مكة » فقد استرعاه عقل الشاففى؛:ووضعه 
.موازن دفيقة للاختتباط الفقہى » فد جاء ف معجم ياقوت : 


( قال اسعق بن راهویه : كنا عند سفیان بن عينية تكت بأحاديث مرو 
ابن دینار » اء لی آحد بن حنبل » فقال لی قم با أبا يعقوب حتى أريك رجلا 
1 ترعيناك مثله » فقمت» وای بی فناء زمزم » فإذا هناك رجل عايه ثياب بيض » 
تعاو وچمه السمرة » حسن السمت حسن العقل » وأجلستی إلى جانبه » فتال 
يا آبا عبدالله » هذا إسحق بن راهویه ادظل» فرحب بی وحيانى » فذا کرته» 
وذا رف » فانفجرلى منه عل نی » فما طال مجاسنا قلت: قم بدا إل الرجل .. 
قال هذا هو الرجل » فتلت يا سبحان الله » قت من عنذ رجل يقول : ' حدثنا 
اازهری » فا تومت إلا أن تأتينا رجز مثل الزهری أوقريبمنه ؛ فأتبت بنا إلى 
.هذا الشاب » فقاللى:يا أبا يعقوب : اقعبس من الرجلء فإنه مارات عینای مثله» ٠‏ 


فم الحديث مب أن نقرو أن أحد كان يطلب فيا كان يطلب عل الفقه 


۳۷۰ 


والاستنباط مع الرواية » وتات ابتداء عن أبى وس ف کا أشرناء وتاتیانتهاءعن. 
الشافى وغيره » وقد التق به مرة فى بنداد سنة ۱۹۸ » وطلب إليه الشافیی 
:أن يذكر له كل حديث يطلع عليه ومجد فيه مخالفة لما قرره من مسائل » 
وكان على نية أن يلحق بالشاففى فى مصر عندما انتقل إليها » وشکن لم يتم 
له ذلك . ۱ . 


۸ وبهذا التقى الحديث والستة والأثار مع الفقه» وسواء أ کان طلبه 
للفقه سابقًاً للحديث والستة أم كان بعد أن اجه یال ثاره وجمع منها الكثير ». 
فانه من الوكد أنه انجه إلى الفقه » والذى أراه فى هذه القضية أنه اجه إلى 
الفقه بدراسة عميقة عندما أخذ يدرس الفقه فى الرویات التى آل إليه علمهاء فإنه 
طلب فته الصحابة » وخصص لكل حاب مدا قاي بذاته فى کتابه «السند» 
وى كل أسند لصحابى من الجتهدين الذين اشتهروا بالإفتاء ماروى وأفتى کعلی, 
ابن ألى طالبء وزيد بنثابت » وخليفة رسول الشّصل الله عليه وسل ابی بكر » 
وأمير ااؤمئين عر بن اتلطاب رضى الله عنهم آجمین » فلا بد أنه كان يعنى 
بدراسة ففه هؤلاء وتعرف غاياته ومراميه » وان دراسة فقه هؤلاء وغيرم, 
كعيد الله ن مسعود » وعبد الله ن عباس ٠‏ وعبد الله بن عبر » وعبد الله نه 
عمرو بن الماص س برهف عقل الراوى المستيقظ » وبعطيه ملكة فقهية عميقة ». 
و إذا أضيف إلى ذلك أنه التتی بضابط عل الاستنباط الإمام الشافی ری الله 
عنه » فانه بلا ريب يكون فقا عریقاً فى فقه السنة » لايمكن فى آرائه آن, 
مخرج عن سمت الشريمة الستفم ۰ 

ثم إنه لم يكتف بدراسة فقه الصحابة » بلدرس فقهالتابمين » وجممفتاويهم. 
وفیبم من كان يغلب عليه الرأى» وفيهم من كان يتوقف إن مجد حديثا» فوجه 
فى فقه التابعين مجوعة فقهية » اتبعها » واستببط على منهاجها » ومنهاج ما ألرعن. 


۳۱1 


الصحابة رضوان الله تبارك تعالی علیهم مالم جد نصا عليه من الكتاب والستاه 
ول يؤئر عن تابمی أو حانی فنوی فيه . 
عم امد بالفارسية 


4 س انتقات أسرة أحمد بن حفیل من مرو ؛ وأمه کانت حاملا به » 
وقد ولدته ببغداد » ويظمر أن إقامة أسرثه العلو بل مخراسان و اتصال أعالعه 
بها جعل اللفة الفارسية معروفة فى تلاك الأسرة » ولذللك ثبت أن أحد كان 
يعرف الفارسية » ويتحدث بها » وقد روى ذلك الذهبى فى تاره » فيرو ىأ نه 
قدم عليه من خراسان ابن خالته » ونزل عنده » ولا قدم له أحمد الطعام كان 
أحمد يسأله عن خراسان وأهلپا وربما استعجم القول على الضيف » فيكلمه 
أحمد بالفارسية . 

وقد روى الذهى ذلك الخبر عن زهير حفيد أحمد رضىالله عنه » وی ذ کر 
“أنه شاهده وعاینه » ولذلك كان لابد لا من قبول ابر » لأنه خبر» راويه ثقة » 

"وله صلة بأسرة الإمام » وفوق ذلك ليس عندنا دليل على النق» ولابردخبرالثقة 
إلا بدايل أقوى من الرواية » أو رواية نافية أوئق من الرواية الناقلة . 
چلوس امد للتدديث والإفتاء 

۰ -. طلب هد الحديث من کل رجاله » وم بقتصر عی بنداد والبصرة 
والکوفة» ومكة والدينة » بلذهب إلى الين ؛ وم بأن يذهب إلى مصروراه 
أستاذه الشافهى رضى الله عنه » وما عم برجل له علم بالمديث إلا ذهب یه 
وروی عنه . 

ول یکتف بعل الرواية » بل آخذته الرواية إلى الفقه المميق » وان کان قد 
استأنس بالفقه فى صدر حياته » وقد ءل أشتات العلوم التى ها صلة بالدين » ألم 


۳۱۳ 


بيبعضها ؛ وتعمق فى خيرها ؛ وهو عل السكتاب والستة ورواینها وفقهها . 
وقد آن لهذا الما أن يعطى بسد أن أخذ» وأن على بعد أن استیل » 
ولكنهم بتخل جاسه للتحديث والإفتاء إلا بعد أن باغ باغ الأر بين » قبلهوق 
ذلك مقتد بالبى صلى 5 عليه و ۳ » لأنه 0 يبعث إلا بعد الأر بعين من ره » 
و إن سن الأر بعين هى سن الدضج السكامل الذى تقل فيه الأهواء :و يعاوالمقل 
والإرادة » وأبو حديفة لم مجلس للنتوی إلا فى سن الأربمين ! . 
۱ وقد أغدانا أحمد عن الإجابة عن هذا السؤال » فتد سثل فى ذلك فقال : 
< إنه لامدث وبعض شیوخه حی » وقد ذ کر أحد معاصر به آله سأله أن عل 
عليه حديثاً رواه عن عبد الرازق » فامتنع لأن عبد الرازق حى » وان لذلك 
دليلا وان لاله جلس لا فتاء والحديث فى السنة الرابعة بعد الماثتين؛ وفهذه 
السئة مات الشافى عصر ‏ وبذللث یکون هذا التمليل مؤيداً بالواقع التارشنی . 
. وحن نقررهنا أنه جاس للافتاء والتحديث » وصار بذلك مرجم لاحديث 
والفتوی » وليس معنی ذلك أنه كان إذا سثل عن أمر فيه سدة لامجيب » فإن 
ذلك يكون کنان لمر لايجوزء والدين يوجب الإرشاد والتعلبم ويوجب نشر 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل؛ واقد روى أنه سثل فأفتى فى مسجد 
اليف سنة ۱۹۸ أى وهو فى الرابمة وااثلاثين من ثمره . 
وهذا تقول إن أحمد كان يفتى قبل أن يبلغ الأربمين » إذالم يكن من 
التتوى بد » فالضرورة نسکون ملجثة لپا . أما جلوسه للدرس الذى ينصده 
طلاب الم للأخذ عنه والرجوع إليه » فإنه لم يتصد له أحمد إلا بعد الأربمين» 
عندماوجد السکان شاغراً فلااه » وعنما وجد أن الاتباع للبدى بوجب عليه 
أن يقءد للارشاد والافتاء بعد الأربعين : 


ولقد كان ذكر عثافه و واه و زاحته قل شاع ین الداس 3 فقصدوة 


۳۳ 


لاسؤال عن الفقه ورواية اللدیث » فاضطر لأن مجلس لإجابتهم ف السجد » 
وکانت حياته بعد ذلك تدى الشپرة وتذيعها . 

ثم نزلت به الحنة التى سننبینها » والتى صهرت نفسه » و بيت مقدار جلده 
.وصيره » فزادته fle‏ ورفعة » ورادت مكانته عند الله والناس » فعرقه الناس 
وأشاعوا ذ كره ؛ وکا تواضم لله ولعباده ازداد رفة . 

۱ - ولتدكان ذيوع اسمه با والزهد والتفوی سبباً فى الازدحام فى 
درسه » وقد ذ كر بعض الرواة أن عدة من کانوا يستمعون إلى درسه بحو خسة 
آلاف» وآنه کان بکتب مهم غو خسمائة » ولستا نسم بأن هذا المددهوالذى 
كان حضر » ولکن رعا يكون قريباً » أو أن يون العدد ضخما » والمدد 
الألف دل على الضخامة بلا شك » فلو تزلت عدةالسامعين إلى نصف ماذ كروا 
“أو خسه لكان العدد كبيرا مع ذلك » ولدل على مكانة أحمد فى بنداد » ومن 
بفدون من الأقاليم الإسلامية . 

وان كثرة ان » والکاتبین تدل على كثرة رواة الحديث والسنة 
عن أ جد »و کاره الفاقلين لغقبه . 

ويحب أن نذ کر فى هذا للقام أن آمد كان 4 ورع وفضل » ؤت وزهادة 
. وجلد وصبرء وکل هذا كان برغب الغا فى الاسماع إليه كا أشرنا » فلا بد أنه 
الم يكن كل الذین محضرون‌طالبین لعلمه ؛ يل لابد أنه كان منهم من محضر تجاه 
محبة له » وتيمنا به ؛ ومنهم من کان يريد آن يتءظ محاله » ويعرفها » وينظر إلى 
. هد یه وخلقه و أدبه » ولقد جاء فى مناقب اعد لان الجوزى عن بعض معاصريه 
« اختلفت إلى إلى عبدالله انق عشرة سنةء وهو يقرأ السند على آولاده ؛ فا 

کتبت حديثاً منه واحداً » واعا كدت آمیل إلى هديه وأخلاقه » . 


ویظهر أنه کان له اسان ۳ أحدها - ف ماه عدت فيه خاصة تلامیذه 


۳۹ 


وأولاده (وثانيهما) فى السجد حضرهالمامة والتلامیذ » وان هؤلاء القلامیذ هر 
لین کانوا یکتبون ادیث » وم ببلفون نحو عشر الماضرين . 
وقد ذ کر الذهى أن وقت درسه با مسح د كان بعد العصر » وکذلك کان. 
مجلس درس ألى حنيفة فى مسجد اللکوفة» وذلك لأن ما بعد العصر یکون. 
وقت استراحة » ولأنه وقت صفاء النفس » وفراغما من مشاغل اللياة » فیکون. 
الحمديث والافتاء » والنفس مستحمة مقبلة » وايست كليلة مد رة » والدرس عدم 
إقبال الدفس أعق ثرا » وأعظم تأثيرا . 
؟ - ويلاحظ فى درس أحمد ثلاثة أمورجعات لدأثراً فى الدفوس ميد ٠:‏ 
وأول هذه الأمور أنه كان يسود مجاسه الوقار والسكينة ٠م‏ تواضم. 
واطمثنان نفس » فسکان لا مرح ولا يلبو ؛ لأن كل مزحة فى موضع الجد مجة. 
من العقل » و کل و فيه مپما يكن باطل » ولقد كان الاضرون بلاحظون. 
ذلك فلا زحون فى اسه » ولو كان لا يدرس » روی ان نیم عن خاف 
ابن سال أنه قال : « كنا فى جاس يزيد بن هارون فزح زید » فتتعتح أحمد. 
ابن حنبل » فضرب يزيد بيده على حبینه وقال : « ألا عاتم وای أنأحمد هنا.. 
حتى لا آمزح 6. 
وثالى هذه الأمو رائق تلاحظ فى درسه أنه ماکان بروی الأحاديث الا" 
بعللب الرواية » حتى يكون الافبال عليها » وإذا روى الحديث لا برويه إلا می. 
الكتاب » فسکان بروى من الكتب الى کبا . وتلقاها من أفواه ارواة». 
ولا يعتمد على حافظته خشية أن تضل » فيروى عن الابى مالم يقل » ول يعتمد 
على ذا کر ته إلا إذا كانت حاجة ماسة » ويكون مستيقناً من نص الدیث» 
حتی إن تلاميذه أحصوا الأحاديثالتى ذ كرهاءن ذيركتاب يقرؤه » فوجدوها: 


لا تتحاوز مائة حدادث . 


۳۵ 


جاء فى تاریخ الذهى عن ااروذی صاحب أتمد أنه قال : «۸ أر النقير 
فى مجلس أعزمنه فى مجلس ابی عبدالله ٠‏ كان مائلا إليهم » مقصرآعن آهل ال نیا 
وم يكن بالمجول » ب ل كان كثير التواضع » ثعلوه السكيدة والوقار » |ذاجاس, 
مجلسه بعد المصر لا يتكلم حتى بسأل ٩‏ . 
والامر الثالث الذى يلاحظ فى درس أحمد . . أنه كان لا سمح فىالكتاية. 
إلا بكتابة الأحاديث » بل إن هكان بوجب الكتابة على تلامیذه » کا کان. 
يوجمها على نفسه » ءعندما كان يتغل فى الأقاليم راو ی نافلا . 


أما بالنسبة لفتاويه فإنه كان ينهى عن نقلها وكتابتم! » ويرىأن عل الدين. 
هو وحده الذى یکثب » وعم الدين هو الكتاب والسنة » فلا يكتب سواها, 
واذلك كان یہی عن كتابة فتاويه » وسأله رجل هل يكتب كةب آمل‌ارأی. 
من فقهاء المراق ؟ فقال : لا . . قال السائل : فابن المبارك کتمها ... فتال :. 
« ابن البارك لم ينزل من السماء » نما أمرنا أن تأخذ ال من فوق » بل إنه ينهى. 
الحدثين عن أن یکتبوا كتب انشافی » مع أن الشافعی منزلته منه بمنزلة الأستاذ. 
وله فى نفسه ا مكان المكين » لأنه ماکان بری علا فى الدين جد برا بالتدوين» 
ونقله لا خلاف إلا السکتاب وااسنة » وذلك لييجعل كلام ار جال خاصا بأزمائهم, 
وعلاجا مشا كل عصورم » ولا ينتقل إلى من بعدم » وذلك ما هو جدير بهم» 
ولكيلا ينتثل إلى الناس إلا عل القران » وعم الى وأصابه والذين اتبعوم. 
بإحسان » صفوا لا تکدره الدلاء التی تأخذ مده » ولكيل يكون تقليد العلماء. 
واتباع الرجال على أسمائهم . 

ولكن أحد الذى كان یبالغ فى الى تلاك اأبالغة قد ابتلاه الله تسالی 4. 


(۱) حابة الأواياء جو ص 158 . 


۳۱۹ 

:وأجرى الأمو زعلى غيز ماکان حب » فروى عنه تلاميذه محادات ضخاماً . 

۳ س وماکان أحمد يشفل مجلسه بغير ما شغل به الساف أننسهم عفقد 
كان السلف رضى الله تعالى عنهم لایشفاون أنفسهم إلا بعلم الكتاب والسنة » 
«والإفتاء» وتعلم الداس شئون دينهم مستمدة من الكتاب والسنة » فالعقيدة 
لا مصدر ما إلا الكتاب والسنةء فا نص عليه منها فإنه المقيدة التى تعتنق > 
,ولا دلیل علمها الا کلام الله تعالى وسئة نبيه صلى اله عايه و 9 » ولا مصدر 
٠‏ لأى عل اسلامی سواه » لا يبحث عن المقيدة من طریق العقل الجرد» بل 
يبحث عنها من طریق النقل » لا بتبع سواه » ولقد کثر فى عصره الكلام فى 
المقائد » من غير القزام منهاج الاتباع الکتاب والسنة» بل خاضوا فى آمور 
حول المقيدة » مثل الجبر والاختیار ؛ ومثل السکلام فىأسماء ال تعلی الذ كورة 
57 القرآن » آهی صفات لله تعالى غير الذات » أم هی والذات شىء واحد » 
.وهل الكلام من صفات الل تعالى » ثم هل القرآن قدیم > آوهل الفرآن ماوق 
.وغير ذلك م كان مخوض فيه العلناء الذين سموا علماء الكلام ٠‏ 

كان أحد لا يصتع صلیع هؤلاء » ولا پشغل درسه بشىءقط من كلامهم 
' .وعدم من أهل الزيغ . ۱ 

كقب إليه رجل إسأله عن مناظرة أهل اكلام » فكتب إليه أحمد : 

« أحسن الله عاقبقك » الذى كنا نسم » وأدركنا عليه من أد ركا أنهم 
کانوا يكرهون الكلام » والجاوس مع أهل الزيخ » وا الأمر فى التسليم 
.والاتتهاء إلى ما فى کاب الله لا مدو ذلك »ول بزل الناس يكرهون كل 
محدث » من وضع كتاب » وجاوس مع مبتدع » ليردوا عليه بمض‌مایلبس عليه 


ئی دی . 


(۱) ترجمة الافظ الذهي لأحمد الطبوعة فى مقدمة المسند » طبع المازف . 


۳۷ 


هذا مسلاک آحد » ولا شاث أنه لم يكن السلاك الذى كانت تشجعهحكومة: 
العباسيين | بان. ذاك » ذللك أنه كان على ر أ س الكو مة العباسية فى ذلك الوفت 
عبدالله الأمون بن ازشيد» وقد كان يعد نفسه من المعتزلة» وعالا من عمائهخ 
وكان يعقد الاظرات لتأييد مذهب الاعتزال » ویثیر المنافشات حول كون. 
الفران مخاوقاً أو غير مخلوق » وف آخر حياته وجدت فكرة | کراه العلمام. 
من فقباء و محدئین على ذلك القول » ومن هنا تزلت الحدة بإمام دار السلام أحمد. 
ان حنبل ری الله عنه . 


الحنة وأسباءها وأدوارها 


.» کر القول حول القرآن السكريم فى كونه خاو أو غير مخلوق‎ ٤ 
.» وقد عمل على إثارة هذه المسألة النصارى الذين كانوا فىحاشية البیت الأموى‎ 
' وعلى رأسهميوحنا الدمشق عالذى كانيبث بين عاماءالنصارى ف البلاد الإسلامية‎ 
طرق الداظرات التى لشکاث السلمین فى دينهم » ويفشر بين السامين الأ كاذيب‎ 
عن نیام » مثل زعمه عشق الى صل الله عليه وسل زيلب بنت. جحش » ققد‎ 
جاء فى القران أن عبسی بن مرم کلته ألقاها إلى مرم » فکان يدث بین‌السلین.‎ 
أن كلة الله قدعة » فیسآهم أكلته قديمة أم لاء فإن قالوا لا . ..فقد قالوا إن کلام‎ 
, مخلوق » وان قالوا قدمة . ۰ ادعی أن عيسى قديم‎ 

وعلى ذلك وجد من قال إن القرآن مخلوق » ليرد كيد هؤلاء » ففال ذلك 
ابلصد بن درم » وقاله الجوم بن صفوات » وقاله العتزلة » واععق ذللكه 
ارأی الأمون . 


(۱) ولا شك أن ذلك تلبيس » لان معنى كلمة الله أن الله خلقه بكامةمنه کاس 
علي ذلك في آيات أخرى لا أنه هو ذات كلة الله . 


۳۱۸ 


وقد أعلن فى سنة ۲۱۲ أن الذهب الق هو أن اقرآن مخلوق » وأخذ 
يدعو لذلاك فى مجلس مناظراته » وأدلى فى ذلاب عا براه حجسا قاطعة فى هذا 
الوضوع » وقد ترك المناقشة حرة » والناس أحرار فا يقولون . 

۵ - ولكن فى سنة ۲۱۸ وهی السنة التى توف فبا » بداله أن يدعو 
'الناس بقوة الساطان إلى اعتناق هذه الفسكرة » ومن الغريب أنه ابتدأ مهذا 
وهو خارج بداد .. وقد خرج مجاهدا؛ فکتب هذهالمكتب وهو مد بنةارقة 
وأخذ برسل الکتب لجل الناس على اعتناق عقيدة أن الفرآن مخلوق إلى نائبه 
غد اد إسحق بن ار هی » وبلاحظ أن کانبه هو اج د بن أ دؤاد شيخ 
من شیوخ الءتزلة » واتقصم العديد للفقباء والغحدثين . 

وقد اببدأت فكرة الاضطهاد الدينى فى هذه سا أل يمين فى الدولة 
في أى منصب من مناصبها إلا من يقول ذلك القول » ولا تقبل شهادة شاهد 
فى أى قضية إلا إذاكان يقول ذلك القول » وقد جاء فى السكتاب الأول مانصه: 

2 وأعاهم أن أمير الومنین غير مستعين فى عله » ولا واثق فيمن قلده 
و استحفظه من رعيته بمن لا يوثق بدينه وخاوص توحيده ويقينه » فإذا قروا 
بذللك » ووافقوا أميرالؤمنين فيه » وكانوا على سبيل المدى والنجاة » فرهم بنص 
من حضرم من الشپودءیالناس» ومسألنهم عنعملهم فى القرآن » وتركشهادة 
من ل يقر بأنه ماوق محدث ول بره 60 

ونرى من هذا الکتاب أن المقوبة ان لا بقول ذلك القول كانت سابية 
مائعة » واتکن |حابية . 

ولكن لم يقف الأمر عند ذلك الموقف السلى » بل نجاوزه إلى الأ 


00 
سس 


(۱) تاریخ الطبری ۰ 


۳۹ 
-بامتحان بش من الناس فیهم » فيسأهم عن قوطم فى القران » فان ۱ ولوا .. 
حملوا موثقين إلى معسكر المؤمئين » وكان فى ذلك الكتاب الاس باختبار 
“الفقهاء والحدثين » فن لم يقل منهم ذلك القول حمل إليه موقا مكبلابالحديد » 
.ومن أقر ترك یفتی و حدث . 

وقد سارع قائبه بيغداد إلى تنفيذ ماأمر به » فأحضرالفقهاء والحدثين وفیهم 
أحمد بن حدبل » وأئذرم بالمقاب والعذابإن | يقروا بما طلب منهم؛ ومحكوا 
بالك الذىارتآه الأمونمن غير تردد» فنطقوا با طلبمتهم» وأعانوا اعتناق 
ذلك الذهبف القرآن » ولکن أر بعة منم ربطالله علىقاوبهم . قد آصرواعی 
موقفهم إصراراً جریا » وم حد بن حدبل » ومد بن نوح » والقواربری» 
. وسحاد: » فشدوا بالوثاق » وكباوا بالحديد » وباتوا مصفدين بالأغلالءفاما کان 
الند أجاب سجادة فما دعاه إسدق » ففسكوا قيوده » واستمر الثلاثة الاخرون. 

وق‌الیوم افتالی أعيدالسؤال علمهم » وطلب الجواب إليهم » لفارت نفس 
'القواربرى » وأجابهم إلى ماطلبوا نف‌کوا قيوده » وبق اثنان ‏ الله معهءا - 
“فسيقا فى الحديد » ليلتقوا بالأمون فى طرسوس » وقد استشهد ابن وح 
فى الطريق . 

وبق أحمد وحده يسام العذاب والموان فى سبيل عقیدته » ولكنه 
:راض مطمان . 

» وبيناهم فى الطريق نمی الناعی الأمون » ولكنه قد ودع الدنیا‎ - ٩ 
ورك وصية بوصى بها من بعده أن يستمر على امتحان الفقهاء والحدئين حابم‎ 
. على أن يقواوا إن الفرآن ماوق » وقد جاء فى هذه الوصية‎ 

« هذا ماأشهد عليه عبد الله ن هرون الرشيد أمير ااومنین محضرة من 


حفیره ؛ آشهدم جیما على نفسه أنه يشهد من حضرء أن الله عز وجل وحده 


۳۰ 


لاشريك 4 فى:ملسكه »ولا مدير لامره غيره » وأنه خالق » وما سواه لوق ». 
ولا يخاو القران أن کون شيئاله مثل کل شىء» ولاشیء مثله تبارك وتعالى » 
وجاء فى وسط الوصية يخاطب أخاه المتصم الذى ولى بمده : « يا أبا إسحق ٠.‏ 
ادن منى » واتعظ ما ترى » وخذ بسيرة أخيك فى لق القرآن » . 

وطذا امتدث الحنة بأحمد وغيره من الفقهاء والحدثين الذين استه‌سکوامن, 
بعد » وم تفه بوفاة للأمون بل انسع نطاتها » وزادت ویلاتها » وأخذت تأخذ. 
دوراً سی وآشد » وكان مع الوصية يأخذ الناس بالشدة لجلهم على أن يقولوا. 
إن القرآن مخلوق » الوصية ببقاء أحمد بن أبى دؤاد » وهو أصل البلاء الذى 
وسوس بالأذى وتولى كتابة الكتب به » وهو الذى غلب على إرادةالأمون». 
وهو فى مرض الوت » حتى أمز بما أمر » وأوصى با أوصى . 

۷ - مات للأمون » وأحد منيق إليه مقیدا بالأغلال » فلما أعلنت وفاة. 
الأمون » أعيد إلى بنداد » وزج به‌فی‌فیابات السجن بها حتى يصدر فى شأنهأمر» 
ثم من بعد ذللك. سبق إلى العتصم » واتخذتمعه كل ذرائع الإغراء والإرهاب. 
فالأجدى فيه ترغيب ولاترهیب» فلا د فيه القول رغباً ورهبا نفذوا الوعيد» ' 
فأخذوا يضر بو نه بالسياط الرة بعد الأخرى » ولم يترك فىكل مرة إلا بعد أن. 
يغمى عليه » وينخس بالسيف فلا جس » وتسكرر ذلك » واستمر فى محيسه مع, 
هذا العذاب نحواً من ثمانية وعشربن شرا » فلما استيشوا منه أطلقوا سراحه 
وأعادوه إلى بيته » وقد أخدته الجراح » وأثقلهالضرب البرح » والالقاءف السجن, 
حتى إنه كان من شدة مانزل به لايقوى على السير » ولكنه المتقصر . 

واستم ر أهدمنقطماعن الدرس والتحديث إلى أن التأمث جراحدواستطاع, 
أن يخرج .إلى السجد » وعندئذ أخذيحدث ویفتی؛ وزاده ذلك تقديراً من 
الئاس » فأقبلوا عليه وم أشد تقدیرا . وأعظم رغبةفى سماعه . 


۳۳۱ 


ولا جاء الوائی بعد المتعم » والوصية بالامتسان قایة آعاد الحنة عل 
أحمد بن حنبل » ول‌کنه ۱ يأمر پضرب أحمد بالسوط » کا كان الأمر فى عبد 
للمتصم ؛ إذ رأى أن ذلك زاده مخزلة عند الداس » ومنع فكرة الخليفة منأأن 
تذيع وتنشر » بل كانت محاطة بالأذى والاضطباد » ولاعت الأفكارسواها 
وفوق ذلك ماترتب عليه من سخط العامة » و نقمة من سماهااين أبى داؤد مرك 
الشر - حشو الامة . 

وكات الحدة الجديدة أن منعه من الاجتاع بالداس والتحدیث والفتوی 
وقال لوائق : 

«لانجمعن |ليك حد ولانسا کی فى بدا نا فيه » فأقام الامام أ-مد حتف 
حتى مات الواثق » فلا جاء المت وکل رقم الحدة » وقرب الفقباء واحدئین وطرد 
المتزلة وأخرجهم من الساطان الذىكانوا فيه . 

۸ س ومن حق التاریخ أن نقرر أن النتئة قد مت » ولمتكن منصورة 
على أحمد ؛ بل ثمات غيره من الفقهاء والحدثين » ومنهم من آحاب الشافى 
البويط » ققد سجن فى هذه السبيل . 

وروی أن الوائق فى آخر حياته قد سم هذه الال » وقد صار الأمر 
يتداوله ازل والجد » وبروى فى سبیل المزل أنه دخل بعض المضحكين على 
الوائق » فقال : يا أمير لاؤمنين أعظم الله أجرك فى الفرآن » فتال الوائق ۶ 
ويلك . . القرآن عوت ! ! ؟ قال : با أمير المؤمئين كل لوق يموت . يا أمير 
امؤمنين بم يعبل الئاس التراويم ؟ فضحات الوائق وقال : قاتلا الله .. أمسك ‏ 

وروی الدميرى فى تأييد أن الوائق رجم فى آخر حياته عن ازال محدة : 
أنه دخل عليه شيخ ممنكان یمذب لاجلا » فجادله هد بن أبى دؤاد » فقال 
الرجلى فى عن مجادلته : 


4 س تاريخ الذاهب‎ ۹ ١ 


۳۳۳ 


« ثىءلم يدع زليه رسول الله صلى الله عليه وسل » ولا آبو بک 
ولاعمر» ولا عثان » ولا على تدعو إليه نت » ليس يخاو أن تقول علموه > 
أو جراوه ¢ فإن قلت علوه 3 وسکتوا عنه 4 وسعنىوإياك من‌السکوت ماوسع 
الوم »وان قلت جباوه وعامته انث ۰۰ فیاللکم ن لکم ) مخاطب ان آی 
دؤاد ) بل النبى صلىالله عليه وسل و اتللفاء الراشدون شا وتعامه أنت!!؟ » 
ما مع الوائق ذلك وثب من مجاسه » وأخذ ,ردد تلاك الكلات » وعنى عن 
الشیخ ورجع ۰ 

وذ - هذه عبارات موجزة فى تاريخ الحنة كلها ؛ وكانت قاسية على ذللك 
الإمام التق » وقد دام الإزعاج نمو أر بع عشرة سنة » تراخی عده العذاب فى 
نصةما ¢ واستمرق سائرها ۰ 

وقد يقول قائل : أما كان الأولى يذلاك الرجل المؤمنأن شخذ التفية بأن 
وظهرالوافقة على رأيهم » ويبطن فى نفسه مابراهء وخصوصا أنهكان يترتبعلى 
القول مخلق‌القرآن الذی! يكن النطف به كفرا » بلربما يكون ذلكهوالأوضح 
نظراً واستدلالا . 


وقد يجاب عن ذلك بأن التقية فى دار الإسلام » حبث تستقر الأحكام 
الإسلامية تدافض الأمر بالعروف والنپی عن السکر » وهو واجب مفروض 
لابسوغ أن فى مقام آحد من الحديث والفتوى أن يسكت عنه » ولو لزل 
به أقسى العذاب » فعليه أن يقف عند رأيه » فالتقية لاجوز من أئمة السلبن 
این يقتدى بهم ؛ <تى لا يضل الناس » لأنهم إن نطقوا بغير مایسیقدون » 
ولوس للناس عل مافى الصدور - اتبموم فى مظلبرمم » ونوا أن ما يقولونه 
هو الق البين » وبذلك يكون الفساد عاما ؛ رلذلك تری أن صبر الامام 


۳۲۳ 


احم د کان هو الأولى عثله » وان كنا لانوافقه من كل الوجوه على رأيه‌ابتداء . 
5 أ به ف خاق‌القر أن ورأى غيره 

۷۰ - لانترك هذه اللهنة من غير أن نذ کر حقيقة رأيه ورأى العتزلة : 

إن المعتزلة قرروا أن القرآن ماوق » وه ذا لانم أنه كلام الله تسالی 
.وممجزة النى صلى الله عليه و سل » فالله سبحانه وتعالی خلقه » وأو حى به إلىالبى 
“عل اه عليه وسل » ونزله عليه منجما فیمدی ثلاث وعشرين سنة » وجعله فق 
قدرة البشر » فلن يأنوا عثله » ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا » وحجتهم ف‌ذلاك 
تقوم على ثلاث دعام : ۱ 

الأولى - أن كل شىء ما عدا اللہ تعالیمخلوق لله تعالی» والقرآن لاعکن 
.إلا أن يكون غير الله تعالى » فلا يمكن إلا أن يكون ماوقا . 

الثائية ‏ أن القرآن مكون من حروف وكلات ينطق مها الناس ؛ وليس 
الفرآن إلا تلك » وهذه لاعکن أن تسكون غير تخلوقة » لأنها تقوم بالخاوقين 
ید النطق مها » وعند كتابتها . 

الثالثة ‏ أنه لوكان القرآن غير لوق » لسكان قدا » لأن غير اوق 
لا ابتداء له » ومالاابتداء له لاعکن أن يكون تدعا » وبذلك تتمدد القدماکا 
قال النساری فى شأن عيمى عليه السلام . 

ويصح أن يقال تبر یر لرأى العئزلة أن بوحدا الدمش كان بضال السلمین 
بالتعبير عن عوسی بأنه كلة الله ألتاها إلى مریم وروح منه » وان قطم السبيل 
عليه أن يقال إن كلة الله خلوقة له تعالى » والقرآن مخلو ق لله سبحانه وتعالى » 
«فينقطم الطر ىعم » ورد السام الهم ؛ نعم إن احتجاجهم باطلی ؛ لأن معنی 
که الله هدا فی هذا القام أنه خلقه لله تعالى مجر كلة « کن فسکان » أى آنه ] 
يخاق على مقتفی المادة فى تسكوين الأحياء » وان «عنی روح مده أى أن 


Yé 


الہ تعالى انشا روح عيسى باس منه لابالأسباب التى جری فی‌خاتی الأحياء فاد 
تعالى هو خالق لا سباب» وهوفوق الأسباب ... إنه فعال ما يريد تعالت قدرته». 
وتکامات |رادته . 

۰۱ س هذا هو رأى العنزلة »وهو واضح بدليله ۽ فا رأى الامام آجد؟ 
فى الإجابة عن هذا السؤال يجب أن نقررابتداء - أن الامام آحد ما كان بری. 
الموض فى مثل هذه الأمور التى لم مخض فا السلف الصالم رضوان الله تبارك. 
وتعالى علیهم ) لأنه ماکان بری علا إلاعر السلف » فا مخوضون فيه خوض 
فيه » وما لامخوضون فيه من ع أمور الدين براه ابتداعاً » جب الاعراض عنه » 
وهذه مسألة | تکام فا السلف» فلايتكام فيها »و البتدعون الذين يتكامون». 
وماکان له أن يسير ورام . ۱ 

وهنا قال بعض العلماء إنه كان متوقفاً فى المسألة ... قد امتنم عن اللوض , 
فها» ويؤيدون ذلاك بکلام روى عن الإمام أحمد فى هذا » فقد روى عنهأنه 
قال : « جاست وقد اثقلانى الأفياد » فلما مکشت هديهة »قلت تأذنفى السکلام ؟: 
فقال : تكلم » ففلت : إلام دعا رسول الله صلی الله تعالى علية وسل ؟ فقال :. 
إلى دای لاه إلا الله » وأن مدا رسول الله > وإقام الصلاة و إيتاءالركاة». 
وصوم رمضان » وأن تعطوا انس من الم » 

وإن هذا الكلام يدل على التوقف » وبروى أنه قال : « من زعم أن. 
القرآن خلوق فو جهمی"؟ ومن زعم أنه غير مخلوق فهو مبتدع » . 

وقال فريق آخر من العلماء . نه كان رى أن القرآن حروفه وكلاته. 
وعباراته ومعافیه غير مخلوق » واستدلوا على ذلك ببعضعبارات ورد تف رسالة. 

كتهها إلى المتوكل عندما سأله عن ذلك » وقد جاء فى هذه اارسالة مانصه : « قال. 


ag 


(۱) أسرة إلى الجهم بن صفوان » لأنه من‌قال خلق الق رآن» و بننی صفة السكلام عن الهم 


۳۳۵ 


' تعالى : 1 وان أحد من الش کین استجحارك فأجر حت إسمع کلام ال 1 وقال 
"تعالى : [ ألا له ملق والأعس] فأخير بط » ثم قال والأمر » فأخبر أن الأعس 
غير الق » هذا بعش ماجاء فى هذه الرسالة » وكأنه يشير بالفرق بين الاق 
«والأمر بأن القرآن من أمر الله تعالى وكلامه و علمه » لامن خلقه » فمو علىهذا 
"لایمد مخلوقاً فى نظره . 


وقد جاء فىهذه الرسالة أيضاً :« لقد روی عن غيرواحد من مضىمن سافنا 

"أنه م کانوا يقولون : القرآن کلام الهغيرمخلوق. وهو الذى أذهب إليه »لست 

بصاح ب كلام > ولا أرى السکلام فى ثىء من هذاء إلا ماکان فى کتاب اله 

:أو فى حدیث عن البی صل‌الله عليه وسل أوعن أصحابه » أو عن التابمين » فأما 
.غير ذلك فإن السکلام فيه غير مود » . 


وهذه ارسالة قد کشا بعد الحنة » وبعد أن اطبا نٽ نفسه #وفمها التتصمرييح 
بذلك » وهذا بلاشك زک قول الذين يرون أنه كان بلتهی إلى أن لقرآن 
.غير مخاوق . 

۲۲ س وعدد النظر فى التوفيق بين الرأيين نفرر حقیفتین : 

أو لاها ‏ أن أحمد فىأول أمر هكان يتوقف عن القول بأنالقرآن مخلوق» 
:أو غبرغلوق» لأنه بری أن ذلك بدعة من القول » ول‌کنه بعد أن زالت‌اغنة 
ماکان بستطیم‌آن بستمرعل توقفه » بللابدأن يدل بقوله مؤيداً أحد الانجاهين » 
.وقد طلب إليه الت وکل ذلك » فاختار ما رآه أسر فى نظره » وهو أن بقول إن 
الق رآن لبس ماوق » ولیس معنی‌ذلاك أنه قديم » فإنه لم يؤثر عنه أنه قال إنه 
قم ول‌کنه تعفف عن أن يقول إنه اوق » لأ هكلام الل “ ولأنه من عل 


الله تعالى 7 ولان اله اسه إليه على أ نه من کلامه ومن آمره ۰ ومن خامه . 


۳۳۹ 

وإذا اتتهينا إلى أن الملاف حول النسمية يكون خلافا بسبرا » و إن رترت 
عليه کل هذه الحية . 

المقيقة الشائية - أن أحمد مع أنه أدلى بهذا الرأى فى آخر حياته كان. 





مع ذلك یہی عن اناوض فی هذا اأوضوع » ولد روى فى صدر رسالته إلى. 
التوكل الروايات ال-كثيرة عن الصحابة اكرام » وعن النى صل اله عليه ر سل 
فقد روىعنالنى صلی الله عليه وسل أنه قال : « لا ماروا فى القرآن » فان مراء. 
فيه کفر 6 . ش 

وروی فى ذلاك أن ابن عباس كان مخشى من المسارعة إلى القرآن والكلام. 
فيه » فسألهأمير المؤمءين عرعن ذلاك ؟ فقال : باأمیرااومنین » متى يتسارعواهذه. 
المسارعة محتقوا » ومتى محتقوا مختصمواء ومتی مختصموا مختافوا » وم 
مختلفوا ينتتلوا » قال الإمام صر : لله أبوك » والله إن كنت لا كتمها. 
الناس <تى جئت ؟ . 

۳ - وبپذا اتلہی من الکلام فى رای امد رفی الله عنه إلى أنه برى. 
أن القرآن غير مخلوق » ولا بوجد فی کلامه ما يدل على أنه بری أنه قدم ۳ 
ولکن وجد من قال ذلك من بمده » وأنه ری أن اعاوض فى هذا خير جائز». 
وماکان سوغ لنفسه اتاوض » لولا أن الع وکل طلب أن يبدى رأيه » فبين. 
أنه بری أن القرآن غير مخلوق » لأنه لم برد عن السلف آنهم قالوا إنه خلوق ». 
ولأنه يتماق بأمر الله » وأمر الله غير خانه . 

ولكن أهو قديم ؟ ولا جابة على هذا السؤال » نقول إن الفران. 
له ناحیتان : 

إحداها ‏ معانيه وهی متعلقة بعل الله تعالى الأزلى » فهى من عليه تعالى >. 
وعلمه قدم » لأن صفات الله تعالى قدية . ش 


۳۳۷۲ 


والثانى ‏ ما يتعاق بألفاظه وحروفه التی أوحى بها إلىالنىصلى الله علیدو 
عن طريق روحه الأمين » جبريل » وقد قرأها لانى وأقرأها النى لاصحابة . 
وهؤلاء أقرءوها للتابعين » وتوائرت القراءة والاقراء بها » وهذه نرى نها 
خلوقة لله تعالى » وذللك لا يناف أن الفرآن من عند الله » وأنه معجزة النى 
صلى الله عليه وسل »الى حدی المشركين أن يأتوا مث » أو بعشر سور منها 
ولومفكراة » أو بسورة ولو مفتراة » فعجووا . 


مر #۶ 


معشة أحد 


رزفه » ومعيشته أ كان فى بسطة من الرزق أم كان مقدور الرزق يعيش عبشة 
القل 6 وهل کن قبل عطايا اتذلفاء والأمراء ۰ 

هذه اسل لا بد من الجواب عنپا : 

عاش أحمد فقيراً محدودا وم يكن مجدوداً ذا مالوفير» وكانيؤثرالخصاصة 
عل أن يكون ذا مال لا يعرف مورده 31 كان يشر من أن يكون لأحد عليه 
يد » ف#اله منة العطاء . 

وكثير 1 ما کات تضعار «الحاجة لأن يعمل بيده ليسكسب قو تدأو يوجر اسه 
فى عمل يعمله إذا انقطم به الطريق » ول يكن معه ما ينثق منه . وكان بو ثرذلاك 
الكل و اللغو ب على أن بقبل عطاء ٠‏ فإن العطاء ف مثل هله الشدج ومن بجر 
عن مکاذانه ا إستطيم أن تحمله اد الأى المیوف 4 وبذلاك رر اسه 6 
واعب جسمه »تلك كانت حاله دائما » عند ما يتردد بين تەب الجسم 4 
وتعب النفس. 


وأما من جبة مورد زوقه العتاد » فإنه كان يعيش منذلةعقار قد ترکه له 


۳۳۸ 


أبوه» وجاءفى العاقب لابن لجو زى : « کان أحد رضى الله قد خلف له أ بوه 
طرزا » وکان بأ کل من ذلة تلت الطرز » وبتعفف بكر اها عن الناس > . 

ولل هذه الطرز هی الى عبر عنها بالموانيت فى کتب أخرى » فقد جاء 
فى حاية الأواياء لان نع بم وتم من آحد بن حنبل مقراض فى ابر » فجاء 
سا کن له فأخرجه » 7 آخرجه فاوله آبو عبد الله مقدار نصف درم أو آقل 
أو أكثر . فقال : القراض بساوی قيراطا » لا آخذ شتا وخرج » 
فا كان بعد أيام قال له :9 1 عليك من كراء الحانوت ! قال كراء 
ثلاثة أشبر » وکراژه فی کل شبر ثلاثة دراه » فضرب على حسابه » وقال 
أنت فى حل » 

وترى من هذه القصة أن ذلك الأبى العفيف كان يقدر مروءة الرجال 
حق قدرهاء فد رأى من ذلك السا كن هذه الروءة » ووجده فقيرافى حاجة 
إذ عجر عن السداد ثلاثة أشهر » فأعفاه وحفظ مروءته . 

وان هذه الفلة التى كان يعيش منها أحمد قدرها ابن كثير سبعةعشردرها 
فقد جاء فى تاريخه : « کانت غلته من ملك له فى كل شهر سبعه عشر درها ؛' 
ينفتها على عياله » ويتقلع بذاك » رجه الله صارراً محتسبأ 6 . 

وهذه بلا شك غلة ضئيلة موسواء أصح ذلك المقدار الذى رواه ابن كثير 
أم لم يصح فالأخبار متضافرة على أنها ضثيلة لا تسکاد تسكنى حاجته» لولا فرط 
القباعة والصير . 


> کان هذا القدر الیسپر من الال يتقنم به » ومد الله تعالى عليه‎ ٥ 





(۱) الطرز بغم الراء جع طراز » وهو الوضع الذى تنسج فيه الثیاب » وهو 
ما نسمه الآن الءنير » فبظهر ان احمد ورث هذه الطرز » وکان ستاأجرها , وبا 

1 ۰ لما ور 2 9 جر و 
تن جرتها, 


۳۳۹ 


مولا برضى معه أن يأخذ من آحد عطاء » ولا أن بقبل معونة . 
وإذالم يكفه ذلك الورد الضئیل كان يساك أحد المسالك الثلائة الاتية : 
أوها أن ياجأ إلى الافئراض » وكان ذلك إذا كان بایظر غلة قريبة من 
ذلك الورد الضئیل وحيث بستوثق من أن المقرض يعطيه دينا ولا يعطيدعطاء» 
وكان يلجأ إلى هذا فى اضر لا فى السفر » وما كان يستقرض إلا من أهل 
التق الذين يعرف طيب مالهم » وأنه حلال لا ريبة فيه » ويروى أنه استقرض 
مرة من عض مماصريه مائتى درم » فذهب إليه بردها » فقال يا أبا عبد الله 
-مادفها » وأنا أنوى أن آخذها منك فتال أحد : وأنا ما أحذتها إلا وأناأنوى 
أن أردها إليك . 
الساك الثانی - أن يتقدم للعمل » ولا جد غضاضة فى أن يعمل مهما يكن 
نوع العمل لأن كل عمل شريف فى ذائة ما دام يجمل اليد هی المليا » ولاتمملها 
' السفلی » فلا صغار فى عمل عليه الدين مادام ينرم الإنسان عن خسة التناول من 
“أفضال الباس والتساقط من أموالهم . 
وقد رأينا آنهکان یوجر نفسه لاحمل إذا انقطع به السبيل » وكان ينسخ 
بالأجر فى السفر » إنضاقت به الال » وقد جاء فى تاريخ الذهبى ما نصه : 
«کان لنا جار ؛ فأخرج ادا کتابا » فقال : تعرفون هذا اعمط ؟ قلنا هذا 
خط أحمد بن حنبل ؟ نکیف كتب لك ؟ قال كنا بمكة مقيمين عند سفیان 
ابن عيينة » فنقدنا مد أياماء م جنا لنسأل عنه » فإذا الباب مردود عليه » 
“فقلث ما خبرك ؟ قال : سرقت ثيابى . فقات : معى دنائير » فان شدّت صلة 
.وان شلت قرضاء فألى » فقلت تسکتب لى بأجرة ؟ قال نعم؟فآخر جت ديفارا ؟ 
فقال اشتر لى ثوب واقطعه نصفين : يعنى إزارا ورداء » وجثنى بورق » ففعلت » 


. وجٿ بورق» فکتب لی هذا‎ ٠ 


۳۳۰ 


وقد کان أحيانا پنسج بعض القسوجات السملة » وافد حكى الذهى عن, 
اسعق بن راهويه أنه قال : 

و كنت أنا وأحد بالمن عند عبد الرازق » وکنت أنا فوق الغرفة» وهو 
أسفل ء وکنت إذا جات إلى موضع اشتريت جارية » فاطلعث على أن نفقة 
أحمد فديث » فعرضت عليه فامتنع » فنات إن شنت قرضا » وان شئت صلة » 
فأبى » فدظرت إليه » فإذا هو پنسج السكك » ويبيع وينفق ٩۳‏ . 

المسلاك الثالث ‏ أن يلتقط بقايا الزرع الذى يكون فى حك الاح » 
فكان ذلك الم الجليل الحدث حمل على عاتقه » ويذهب فيجمع یفاب 
الزرع الذى يترك فى الأرض مہاحا » وكان حريصا على ألا بزل فى أرض أحد 
إلا بإذنه » ولذلك بروى عنه أنه قال : «خرجت إلى الشفر على قدى »فالتقطیا: 
وقد رأیت قوما يفسدون مزارع الناس » لا ينبغى لأحد أن أن يدخل مزرعة. 
رجل إلا بإذنه 7 


رفضه عطاء الخلافاء والولابة : 





+۷ س هذا هو أحمد الذى شرق اسمه وغرب فى حياته » والذى لاتزال . 
الأجيال تذكره بعد وفانه بفرون » والذى ترك تللك التركه للثرية من الم ؛ 
وم يترك شب من حطام الدنياء ولا بقية من بقاياها الفانية » ما غض من مقامه 
العمل » بل زاده رفمة فى الأجيال » لأن المادة وإن غلبت على نفوس الناس 





(۱) داج ترحنة احمد للذهى الملشورةفى مقدمة السند بتحقیق المرحومالأستاذ. 
الشرخ امد شا كر 
(۷) الناب لابن الجوزى . 


۳۳۱ 
بمحبون بهافى غير م » إن كان عند هم بقية من الا ؛ساف والمعالى الإنسانية , 
وإنه ليزداد الإ كبار » إذا عامنا أنه كان يتعفف عن أمرين : 
آحدها - أن يتولى ولاية . 
وثانمهما س أن يأخذ عطاء من وال أو خليفة . 
وما روى بالنسبة للولاية آن‌الشافعی عندما جاء إلى بنداد حوالى سنذهية!. 
وهی القدمة الى أقام فیها » ونشر مذهبه بها كان أحمد قد النزم مجلسه». 
ماکان يفارقه إلا لطلب حديث فى السفر أو بداد » ولاحظ الشافعى أنه كان 
برحل إلى امن لطلب الرواية عن عبد الرازق بن هام كا أشر نا من قبل »فلاحظ . 
عظم امشقة التى بتحملما أحمد وكان الشافعى مكينا عند الأمين » وقد کلفه آن. 
مختار قاضياً لليمن » فاختار الشافعى أحمد لیسهل عليه السماع من عبد الرازق. 
من غير مشمّة » وعرض على أ-ه_د » فرفض » فكرر الشافى العرض» فقال 
٠‏ أسعدفى حزم لشيخه الذى مجله : « با آبا عبد الله » إن معت ميك هذا ثانية لم, 
ترلی عيدك ٩(‏ ع , 
وترى من هذا أنهرفض ذلك العرض الذى عرضه عليه شیشه » لأندلابرى 
العمل لسلطان لا براه كامل المدالة » وهنا مجدم تلف عن شيخه » فشيخه مع , 
إدراكه لقدار عدل الحسكام قبل ولاية بالون استمر فيها نحو أريع سنين؛ 
فبل كان دونه تورعا ؟ والجواب عن ذلك أن الشافعى برى أن إقامة المدل 
واجبة » فلو دعى لافامته » ولو كان الداعى له غسير عادل فى ذاته تقدم ؟ 
لأنه إن عمل لا يعمل ساب من ولاه » إنما يعمللله . ولا يفض من عدالته أن . 
یکو ن من ولاه غير عادل» فعمر ينعبدالءزيز » وهو من نمل إيماناوتق وعدلة” 


(۱) الاب ص ۲۷۱ . 


۳۳۲ 


بل و لا بة المد عن سلهان بن عبد الاك»و ماکان سلمان إلا ٠‏ كبقية بی أمية ۰ 
فا دام الولى جد فى نفسه السكفاية لاعدل تولى . 
هذا نظر الشافى » أما أحد ومثله من قبل أبو حنيفة فقد كان رى فى 
دورما ۰ وابتعادا عن کل معأونة أن لا ر و ند عدلا ۰ 
۷ - ومع رفض أحمد الولاية كان برفض كل عطاء يميئه من قبل اتملافة 
أو الوایی . 
وف الق إن الفقهاء کانوا بالنسبة لذلك ثلاثة آقسام : 
القسم الأول س يتعفف عن مال السلطان والللافة » ورفض أن 
أخذ ¢ وشددق اارفض ¢ ون مؤلاء أبو حنيقة والئوری ¢ أبو دئيفة 
کان تنم » وهو بعلم أن ف الامتناع تعر اص نفسه للتاف 04 لأن الخصو د 
كان مختير مفدار ولائه بقبوله لمطائه » فبؤلاء رفضون الولاية » وبرفضون 
" المطاء معا ۰ 
والقسم الثاني سس قبل عطاء اطلفاء و سین به ف سرف حاجات المموزين ¢ 
-.وإعانة من حتاج إلى معو اة من هل العم 6 وف أن يعيش عيشة تليق بكرامة 
العم 4 وأمل الدین من غير إسراف ولا تبذبر ¢ وعل رأس وؤلاء الحسن 
«البصری 1 ومالك رضى الله عنما » لأنه مال السامين » ومن أحق به من أهل 
۱ العم والدين الذين وقفوا أنفسهم على تعلم الداس أمور دينهم وهف ذل ككالجند 
فد وقفوا ,أ نفسهم اية الشفور من الأعداء ‏ فإنه إذا كان الجدد يحمون الشفور 
. ویصدون الأعداء » فالعلماء نع الضلال » وثثلا يثل الدين ال الذى يصل إلى 
.قارب الأمة[ فتزل قدم بعد ثبوتها ] فبؤلاء يقبلون عطاء الخلفاء ولابتدلون 
«فيأخذوا من الولاة . 


۳۳۳ 


والقسم الثالك > يفيل الولاية » ويأخذ العطاء ویتصدق به » ومن هذا" 
اسم الشافمی وقد أبى أن يأ کل من آى عطاء إلى أن أخرج له فى مصر عطاؤه. 
من بنى الطلب الذ ی كان مس امس من الغنام ‏ 

ولا شك أن أجد اختار مساك أبى حنيفة مع أنه كان يوالى ہی العياس » 
ولا خرج علبهم » فل يقبل عطاء قبل اة ولا بعدهاء کا لم يقبل الولاية قبابا؛ 
ولا بمدها ؛ ولكنه كان یضطر آحیانا إلى قبول‌العطاء » ولكن لا يدخله. 
فى منزله » بل كان بوزعه بين الحتاجين » وروی ف ذلك أن وزير المتوكل. 
کتب له : إن أمير الؤمدين قد وجه إليك جائزة » ويأمرك باطروج إليه ». 
فا الله أن نستعنی » أو ترد الال» فيقسع القول من ببنضك997؟ » . 

وعددثذ يضطر أحد إلى القبول » لیدفم عن نفسه ظلم السعاية » ولكنه. 
لاعس مایقبله » بل يأمر ولده صالحاً بأخذه وتوزیمه على أهل التجمل » 
ومن يعرفهم من أبناء المهاجرين والأنصار » وكأنه بری أنهم أولى. 
هذا الال مده » وفوق ذلك إنه ری أن الال الذى يشك فى خبثه ». 
أو أنه ليس يطيب يكون مصرفه هو الصدقة » تطبيرا للنفس » وإبعادا عن. 
موضم الارئیاب عملا بقول النى صل الله عليه وسل : (دع ما يربيك إلى. 
مالا يريبك ) . 

ومع كل ذلك ۸ تنقطم السعاية ولكن التوکل يقطعها قطنا حا ». 
كا تدل على ذلك هذه القصة » فان قوما من دعاة الشر قالوا للمتوكل : « إن. 
مد لا يأ كل من طعامك » ولا بحاس على فراشك » و حرم هذا الشراب الذى. 
تشرب »فیقول المتعم لیام الواشی قولا حامما قاطماً لكل مشاء بدیم : 


. اب‎ )١( 


۳۳ 


:د لونشر اعتمم من قبره . وقال لی فية شی لم آثبله » ° . 
وعند مابلغ أحمد هذه المنزلة من ةة ال كل » سكت الوشاة » وأعطاء 
“الت وكل حرية کاملة فى أن يقبل العطاء أو برده » واذلاثك كان برد من بعد هذا 
كل عطاء » وانه مروی أن التوكل وجه إليه ألف دیدار ليوزعها على أهل الحاجة 
“قال ری الله عنه : « أنا فى الببت منقطم عن الناس» وقد آعذانی أمير الو منين 
ما ] کره » وهذا ما أ کره » . 
4- ومع أن أحمد قد عف عن مالالخليفة » وأراحه هذا من الاستطالة 
لله على الأخذ » لم يهدأ بال ذلاث العالم الیل » لأن أولاده وذوى قربامكانوا 
خذون من مال الخليفة » واعلهم پاخذو ن باسم هذه القرابة » ولكن أ مد كان 
ينام فلا يتتهون » وكان يقول هم:« لم تأخذونه »والثةو رمعطلة غيرمشحونة» 
والنی« غير مقسوم بين آهل“ 6. 
ثم إنه يقاطمهم ولا یا کلم ؛حتى إنه لابأ کل اهز الذى يخبزفتنورم» 
فانه بروى أنه قد خبز له خبز فى تنور مسجور فى بیت ولده » فرفض تداوله » 
لأنه يأخذ جو أز الساطان » ويبلغ الخليفة ذلك » فلا یفضب » إذ عرف إيانه 
٠‏ وإخلاصه » ويقول : « إن أحد لمنعنا من بر ولده »ثم يأمر بإعطاء أولاده 
وأقاربه خفية عنه » . 
ومع هذا التشدد فى الامتناع عن الأخذ من مال السلطان ما كان يعلن أنه 
كسب حرام » پل كان يتشككك فقط » ویروی فى هذا أنه دخل على ابنه پموده» 
وهو مريضء فقال: با أبت عدا ثىء قد ینیما كان يبرنا به التو كل » أفأحج 
منه ؟ قال : نمم . قال: فإذا كان هکذا عددك » فل لاتأخذه » قال : ياينى ليبس 


هو عددی حرام )و لكنى 0 هت ع . 


(۱) اناب ص ۳۹ () الاب ص ۳۸4. (۳) الناقب ‏ ۰۳۸۵ 


۳۳۵ 


إذن فأحد ما کان يقطم بأن قبول العطاء من الخلفاء حرام »ول‌کن هکان 
:رشتبه » وحیما اشتبه فإنه ينزه نفسه » وفوق ذلك فانه ما كان يقبل المطاء من 
الأصدقاء خشية منة المطاء » فكيف يقبله من الخلفاء والأمراء . 

و؟ ‏ وهکذا جد الإمام أحمد يميش زاهدا وفيا لسنة رسول‌الص له 
عليه وسل » ولعم أسحابه والتابمین لهم رضى الله عنهم » وكان زاهدا متبد 
خاشهاً خاضما » لايهمه إلا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسل » حتی إنه 
ليتسرى. باحدی ال جواری » لا نه عل أن النى صلى الله عليه وسل نسرى بمارية 
التبطية » نفیی‌آن يكون امتفاعه عن التسرى ابتعادا عن السنة »ولذلك استأذن 
زوجه فى ذلك فأذنت 4 . 

وكان يستبين بكل عذاب فى سبيل أن يستمسك بسنة الى صل الله عليه 
وسل » ولا يعرض عنها » بل يستتمر قى الأخذ مناج السلف الصا مهما يازل 
به من حن » بستعذب أشد المذاب فى سبيل القسك بما أأرعن السلف » يترك 
"القول فيا ترکوا القول فيه » ویتکام فيا تسکلموا بكلامهم لاخرج عنهم قيد 
آمل » واستمر يملو بوذه الزهادة وبذلك الانباع » حتی صار بحت إمام دار 
السلام » بقصده الملماء من مشارق الأرض وما ربا طالبين/لحديث » وطالبين 
لفقبه » واستمر رضی الله عنه فى ذلاث الجد العلى »مع العيش الذى كان قد 
٠‏ اختاره » وهو عيش الفقر » فازداد بذلاث قدرا وعلوا ومنزلة بين الناس . 

واذلك ا توق‌سنة ۲۸۱شیمته بغدا د كلها تقديرا لءامه وزهده “وکر عا 
٠‏ لسئة رسول الله صلى الل عليه وسل ٤‏ وعم ااسلف الصالح الذى كان مجمعه ذلك 
الإمام الجليل » ونحييه ویدعو له » ويستمسك به » ويترك ماسواه . 


۳۳۹ 
صفا4 


۵ ۲ مسب نا جر من صنات أجل 4 فىأثناء سرد حياثه ¢ ولکن ما کار 
بالاشارة نبیده الآن بالعبارة » فى عبارات جامعة » لا فى إشارات لامحة . 
إن صفات أحمد بعضها هبات من الله تعالى » وبعضیا | کنسبها بارياضة: 
الئفسية والتوجیه ¢ ولد د كر صنائه بنوعمها ۰ 
وأول هذه الصفات حافظة قوية واعية » وهی صفة عامة فى الحدثين ». 
وأهل الإمامة هم بشكل خاص » وهى الأسا س لكل ع » فلاید لأمل الم أن. 
يكون عندم طائفةمن موضوع علمهم » حفظوها ببنونعليها » ويستدبطونمنها 
وان عل النفس فى حاضره وماضيه يقرر أن مقياس الذكاء يكون بالحافظة ». 
ولقد آ تیال أحمد من‌هذه الصفات حظا وفیرا » والأخبارفى ذلكمتضائرة. 
يؤيد بعضها بعضا . 
ولد شهد يقوة حفظه معاصروه حى عد أحفظهم » وقد قبل لاف زرعة د 
« من رایت من الشایخ والحدثين احفظ ؟ قال أحمد بن حدبل . 


وكان مع حفظه لأحاديث رسول الله صل الله عليه وسل » وسنة أكحابه. 
وفتاويهم . وأقوال التابمين وفتاوهم - يتفهم كل ماحفظ تفهم العارف. 
الستنبط الذی يبنى على ماعرف. ولقد امتاز بذلك على سار دى عصره » فقد. 
كانوا یکتفون بارواية. دون الفقه والدراية » وترکوا الاستدباط للفقهاء. 
أما أحمد فکان يمنى بفقه الاثار » کا كان اطافظ الراوی . ویقول فى ذلك. 
معاصره .ورفیقه فی بض رحلاته اسحق بن راهویه :« كنت أجالس بالعراق 


أحمد بن حتبل . ومح بن معين » وأابناء فأقول : مامراده ؟ ما تفسيره ۹ 


۳۳۷ 


مافقبه » فینفون كلهم إلا آحد بن حنبل » .. وقد فال فى ذلك تلمیذه إبر اهم 
الحربى : « أدركت ثلاث ل بر مثلم » رأيث عبد الله بن سلام » ما أمثله إلا 
يبل نفخ فيه روح » ورأيت بشر بن الحارث » فا شبهته إلا برجل عجن 
من قرنه إلى قدمه عقلا » ورأيت أحمد بن حنبل » فرأيت کان الله جع له عل 
الأولين والأخرين من كل صنف » يقول ما شاء وبمسك ما شاء . 

۱- والصفة الثانية . وهی أبرز صفات أحد» وهی التى أذاعت ذکره» 
وهی صفة الصبر واشاد » وهی رة لعدة من السجايا الكرعة » آساسها قوة 
الإرادة وصدق العزية » وبعداهمة ممما يتعب الجسم فذلاك» ولقدكانت هذه 
الصفة الراج املق الذى اختص يه الإمام أحمد فقد جمع بها بين النثر والجود 
والمفة والمزة » والإباء والمفو » واحمال الأذى » وهی التى جعلته بحدمل 
الرحلات وما فپا من مشقة -- ف طلب الحديث » و الأخذ عن رجاله » 
وهی التی جعلته لا بتقبل منة العطاء ويؤجر نفسه مل الأثقال وللنسخ » 
بل حملته على أن بتمرف بعض الصداعات ليأ كل منها » إن قل ما يجىء إليه 
من غلة عقاره . ۱ 

وهذهالصفة هىالتى حمل بها البلاء الأ كبر الذى نزل به فى نحو مانيةوعشرينه 
شپرا » من ضرب مبرح‌وسجن مضيق » ثم جعلته يتحمل الانقطاع عن الناس» 
والامتناع عن التحديث وشرح مسائل الدين طول مدة الوائق أو جلها . 

وجب أن نذ کر هنا أن صبر مد بن حنبل کان من نوع الصبر اميل 4 
وهوالصبر من غيرأنين ولا ضحر ولاشكوى » وكان ذا جنان ثابت > لايفزعه 
أمرء ويروى فى ذلك أنه فى أيام الحدة دخل على اللخلوقة يستجوبه » وقدهولوا 
عليه لينطق بما بريدون » وبنجيه » وقدضربوا عدق رجلين ليرهبوه » ولكنه 
فى وسط ذلك المنظر الروع وقع نظره على بعض أسحاب الشافى » فسأله : « أى 

( ۲۲ - تاريخ الذاهب ) 


۳۳۸ 


شىء حفظ عن الشافی فى السح على اللفين » فأثار ذللك دهشة اطاضرین ». 
و راعهم ذلك الجنان الثابت » حتی لقد قال خصمه العنید أحمد بن ألى دؤاد : 
« انظروا رجلا هو ذا يقدم لضرب عنقه فيناظر فى الفقه » ”° . 

ون السر فى ذلك أن الرجل قد اعاز باه تمالی وحده » وتو كل عليه 
وحده » ونظر إلى ما عنده » ول بنظر إلى ماعند الئاس » و بحس بعظمة غير 
غظلمة الله ؛ ويذلك علا عن مستوی من کانوا يؤذونه » واستهان بالشدائد 
ومتزليها » واستهان بالحياة ومتعها » فرضى من متاعبا بالقليل » ول يقنع من 
العمل لله بغیر الكثير الوفير . 
واعلوه عن مستوى اللوك وأذنابهم ءلم برطم اعتبارا يحوار الله تال . 
ولاعتزازه بالله کان متواضماً مقطامدا للناس مقيلا لمثرامهم » فإن العتز 
بغير الله يكون غليظ العئق مستكبرا والمعز باه يكون طيب النفس » ويكون 
كثير العفو » فسكان رضی الله عنه يعمل بما رواه عن البی صل الله عليه وسل » 
ويدركه» إذ روى عنه صلی الله عليه وسل أنه قال : (ما نقص مال من صدقه » 
بوما زاد عبد بعنو الاعزا ومن تواضع لله رفع الله ) . 
۱ ۲ س والصفة الثالئة من صفات | حدرضی الله عن النزاهة بأوسم معانيها 
وجيم أشكالها وصورها ؛ فبو لزه النفس فل يأخذ قلیلا ولا کثیرا من مال 
غيره » وکان عنیفاً لاخضم موی » ولا تسيره شهوة » وکان نزمها فى |ٍعانه» 
ف جمل لأحد غير الله تمالی سلطانا » وكان نزیهاق تفکیره » فل يقبل أن 
وض ف أمر لم مخض فيه السلف الصا ؛ وكان نزيها فى بيانه فا ارتضى أن 
أن يتكلم بنیر ما يمتقد » ولق فى ذلك الأذى والمنت الشدید» وكان نزيها 





(۱) حلية الأواياء + ٩‏ ص ۱۸٩۹‏ . 


۳۳۹ 


فى فقهه » غل يسمج لنفسه أن يوازن بين أفو ال الصحابة إذا اختلفوا » بل يعتبر 
كل قول لأحدم قولاله  »‏ وکذلك التابعون وقف منهم ذلك الوقف . 

٠‏ ولقد رفعته هذه المراهة أن يترك بعض الحلال » فل يأخذ عطاء حتى من 
حدیق » ولا من أمير » ولا خليفة مع تصريحه لبمض أولاده بأن ذلك بصح: 
المج منهء وأنه يترك الاخذ مله تزمپا لللفس . 

وماکان زهد أحد أو نزاهته زهداً عن طيبات المياة » بل کان يطلب ' 
الحلال » وينتفع به » ول‌کنه لا يطلب ما فيه شبهة » ولو ضؤلت . 

وكان ,رى أن الزهد الذى يلين القلوب » ويرقق النفوس ليس هوالامتناع 
من الخلال الذى لا شلك فيه » بل فى طلب اللال الذى لا شك فيه » 

بروی ف ذات‌آن یا حفص عر بن صالح الطرسوس قال : « ذهبت إلى 
آبی عبد الله فسألته بم تلين القلوب » فأ بصر إلى أصعابه ثم أطرق ساعة » وال :۰ 
يابنى بأ كل الحلال » فررث إلى ألى نصر بشر بن المارث » فقات له ياأبانصر' 
عم تلين القلوب ؟ قال +[ ألا بذ كر الله تطمئن القلوب] » قلتفإنىجثئت من عند 
أبى عبدالله » فقال هيه ايش قال لك أبو عبد اله قات : قال بأ كل الملال ." 
تال قد جاء بالأصل » فررت بعبد الوهاب بن أبى الحسن » وقات بم تلين 
تلوب ؟ قال : [ ألا بذ کر الله تمن القاوب ] قلت فإنى جلت من عند ألى 
عبدالله » فاحمرت وجددله من الفرح » وقال لی أيش قالآبو عبدالله » فقات قال 
بأ کل الحلال » فقال جاءك بالجوهر » الأصل كا قال » . 

وكان رحمه الله تعالى برى أن الاقتصار على الخلال االخالص من كل شيهه 
حرتبة هی من أعلى الرانب نبلاءلايقوى عليها إلا ولو العزم من الرجال وبری 
أنالقوة الحقيقية للانسان لست فى قوة البدن»ول‌کن ف الاستيلاء على التفس» ٠‏ 
و هلبا على الاقتصار على الخحلال الطيب » ولقد سئل مرة عن النتوة » فتال : 
«إنها ترك ماتهوى لا نخشی6 . 


۳:۰ 


وان الاقتصار على الحلال النزه هو وسط بين المرمان الطلق الذى ی. 
لله تعالى عله فى قوله تعالى : [ با أبها الذين آمنوا لاتحرموا طیبات ما أحل. 
الله لک ] وبين الاندفاع امطلق الذى یکون فيه تجاوز. ما أباح الله أو الوقوع. 
فى ھی الحرمات » واللزامه مشقة نفسية » لأن النفس طلعة تتطلم للمتع » فاما 
أن تحرم تطلمپا » وإما أن جاب فتقم فى ا حئاور » والوقوف عند نقطة إلوسط. 
من غير احراف ولا زال حتاج إلى ضبط وقوة نقس 
۲ - والصفة الرابعة التى إمتاز مها أحمد هى الصفة التى امتاز بها کل.: 
الأئمة الأعلام ؛ وهى الإخلاص » ولقد أت الله تعالى الإمام أسمد حف کبیرا 
من الإخلاص ۰ فى طلب عل الكتاب والسنة » فا سيطر عليه هوى عند طلهه»: 
وما أراد أن ببتدع آمرا غير ما سبلكه السلف الصا فى طلبه » فإن هذا العل, 
دين » پکون الاتباع فيه واجبا من غير أى ابتداع » وماطلب هذا العم لنيل. 
جاه » أو شهره » فكان يقول: « أريد النزول بمكة » ألقى نفسی فى شعبمن , 
تلاك الشعاب ؛ حتى.لا أعرف . وكان ينفس على العلماء الذين أل ذکرم 4 
فيقول طولى لمن أخل الله تعالى ذکره » وکان يمتقد أن الافتخار بالعقوی: 
ينقصهاء ولقد قال حى بن مين : « ما رأيت مثل أحهد بن حتبل بته خسون, 
سنة ۽ ما افتخر علينا بشىء ما كان فيه من الصلاح وانلیر ۾ . 
وأشد ما بغض إليه الرياء » قل يراء فى عمل ؛ ولا عبادة » ولا.طلب للع 
وقد کان دنيقاً فى منم الرياء » حتی إنه كان يعد حمل أدو ات العلم من الما أو . 
الطالب رياء فيقول: « إظبار الحبرة من الرياء » » ولذلك كان لا يظبرها . 
' وكان رضى الله عنه يستقل ما قدم فى سبول کتاب الله تعلی‌وسنة الرسول: 
صل الله عليه وسل والسلف الصا » کا كان يستقل ما نزل به فى سبيل الحافظ. 


(۱) حلة الأولياء جهص ۱۸۱ . 


۳:۱ 
خی الدن » ولا يستكثزه » لقوة وجدانه الدينى » وان الفس الوامة : نم 
-ضاحبها بااققصیر ولا تدل بالعبادة . 

٤‏ - والصقة الخامسة الى اماز مها هد » وجعلت (سکلامه وروابته 
موقعما فى النفوس ب الميبة مع الثقة لاطلقة به » فق د كان رضى الله عنه ميب » 
من غير زهبة » وکان رجال الشرطة بابو نه عند ما پساورون‌داره » فانهبروی 
أن الشرطی الذى كن بداط به القيام بالليل على باب داره » ذهب ليناديه » 
مهاب أن بطرق بابه ؛ وا ثر آن يطرق باب عه » ويصل إليه من ذلاك الباب » 
جمد أن سيأ نس نفسه باللقاء الپیب. 

وأما هيبة تلامیذه » فسكانت”أعظم من ذلك » مع أنمكان الأليت ال لوف 
ينهم » ولقد قال فى ذلك أحد تلامیذه « كنا ناب أن نرو آجد فى ثیء» 
أو حاجه فى شىء من الأشياء . 

ولقد قال أحد تلاميذه : « مارأيت أهيب من أحمد بن حنبل » صرت 
إليه أ كله فى شىء » فوقعت على الرعدة حين رأيته من هيبته » ولقد كانت 
أحوال أحمد من شأنها أن تنمی هذه الميبة » وتقوى تأثيرها فى النفوس » فهو 
»فى جد مستمر » لا مزح » حتى إنه ليحسب أن كل مزحة هی مجة من العقل » 
“أو غنوة من غفوات الضمير الدينى » ولا بريد أن تخبو قوة وجدانه . 

كان حلسه لا لغو فيه ولا تائم > لا يتكلم إلافى عل القرآن والسنة أو 
پصمت » ولا يذهب بالروعة والميبة أ كثر من لذو القول والراء والكاثرة 
.والباترة » وقد نجافى أحمد عن كل ذلك » وباعده عن قلبه واسانه . 

۵ س وکان مع هذه الميبة حسن المشرة » ولم يكن فظا غليطا » بلكان 
«طلق النفس والوجه »کرم الاق ليدا » وكان شديد الیاء » بستحي من 
الله تعالى حق الیاء فلا ينافق ولا يوارى » ويستحبى من الداس فلا يأمرمم 


Fer 


ولا يكابرم » ويقول بعض معاصربه : » ما رآیٽ فى عصر أحمد من رأیت». 
أجمم منه ديانة » وصيانة » وملکا لننسه » وققها » وأدب نفس »4 وکرم خلق, 
وثبات قلب » وكرم مجالسة » وأبعدعن الثاوت» . 

دم س هذه أخلاق أحمدو صفاته » وهىقبسةمن اهدى الابوى الك 2 
انبع فيها هدی الرسول صلی اله عليه وسل » واخذ منه قدوة حسنة » فکان. 
يتعرف أخلاق الرسول صلوات اله وسلامه عليه » ويأخذ هفسه يها أخذا 
شدیداً من غير مراءاة أو سعى وراء الشهرة التى كان يتململ منها إذ جاءته ۾ 
فسکان الرفيق فى قوله وله » وكان ذا ایاء المبيب » وكان الستكين لله 4 
المزيز فى الحق » معز به » وبا العلى القدير . 


آراء آحد و مره 


۷ كان أحمد رجل سئة حافظا ما » وجاءه الفقه عن طریقبا »ولك 
مع ذلك آرت عنه آراء حول بعض المقائد من غير أن خوض فى مجادلات. 
ققهیة ‏ منها رأيه فى الامان » ومنها رأيه فى القدر وأفمال الانسان » ورأيه فى 
مرتکب الكبيرة » ومنپا مسألة خلق القرآن » وقد ذكرنا رأيه قبا عند 
ااسکلام فى دته » ولنتكلم موجزين فى الباق . 

رأيه فى الإيمان : 


۳۸ -- خاض العلماء فى عصره » ومن قبله فی‌حقيقة الإيمان » شم من قال 
إنه العرفة » ومنهم من قال إنه التصدیق والاذعان » ولازید ولاینقص » 
ومنهم من قال إنه يزيد ولاینقص» وکان لايد أن يدلى آحد بدلوه من غير جدل 
ولا مبائرة » وهو یستق من السنة » فالاعان عنده اعتقاد جازم » وإذعان + 


وعل » وقد روی عنه أنه قال فى ذلك : 


«الامان‌فولوعل بزید وینقص: زيادته إذا آحسنت»و تقصانه إذا أسأت 
ورج ارجل من الاعان إلى الاسلام » فان ناب رجم إلى ال یمان »ولا يخرجه 
من الإسلام إلا الشرك بالله المظم » أو رد فريضة من الفرائض جاحدا لما » 
فان تركبا تاو نا بها وكسلا كان فى مشيئة الله » إن شاء عذبه » ون شاء 
عنا عنه » . 

ومن هذا الكلام يتبين أن أحمد بر ی‌آن هناك حتائق ثلا يتميز بىا 
عن بعض » وهی الإعان » وهوتصدیی بالقاب و نطق‌باللسان »ول بالجوارح» 
والإسلام وهو.يكون إذا توافر التصديق والتول» وتف السلمن غير [شراك 


۳: 


ولاجحود لأمر جاء به الفرآن أوالسنة » والکفر وهو الإشراك بالله آوجعود 
آمررمن أوامر ادن أو نهی تمن 'نواهيه . 

وهو في هذا ارأى يعتمد على النصوص وحدها» ولا خوض فى 
آمور عقلية . ۱ ۱ 


رأيه ف مرتكب الكبيرة : 


۹ س منذ آخر غېد الإمام على کرم وجبه والناس مخوضون فى حم 
ولداك اختاف فى شأنه العماء» فقال : الحسن البصرى إنه منافق , .' 

۱ وقال : التحرفون من المرحئة لاتضر مع الإعان معصية ¢ 17 لايضر 5 

کنر طاعة » أى أنه لاعذاب ولا مؤاخذة . 


وقال و حنيفة وأ كثرالفقهاء : ان‌مرتسکبالسکبيرة إنتاب تو بة لصوا 
فان الله يقبل توبته كا وعد الله تعالى عبیده » وان 3 يتب فامر ه مرج إلى ربه » 
إن شاء عذبه » و إن شاء عفا عنه . 

وال لايعتبرون للرتسكب مؤمتا » ويقولون: إنه فى منزلة بين لزان . 

وأجد ری له عنه رأيه كرأى الفقماء » وهو يقول: فى وصف اون : 

:« أرجأ ماغاب, عنه من الأمور إلى الله » وفوض آمره إليه » ولم بقطع 
بالل نوب العصمة من عندالله وغل أن کلشی- بتضاء الله وقدره » اللیروالشر 
جميعاً » ورجا لجسن أمة مد » ولوف على مسيئهم » ول ينزل أحدا من أمة 
مد الجدة بالإحسان »ولاالنار بذنب | كتسبه »حتی يكون الله الذى ينزلخلته 


حيث شاء 6 . * 


وی من هذا أنه برجی: آمر العصاة إل الله تعالى» و لک :تخو فعليهم 1 


۳: 


ورد على المعمزلة قولهم : إن مرتسکب الكبيرة ليس عومن » فیقول : 
DP’‏ ف نس كان منهم كذلك فد زعم أن آذ م کافر وأن إخوة توشف حين كدذبوا 
ام کفار(؟ » . 


رأيه فى القدر ؤأفمال الانسان : 


۰ كان منهاجه فى دراسة مسائل الدين هو منهاج السلفءلايعتمد على 
السقل دون النقل » فیترر مايقرره السلف » ویکف عا کف عنه السلف . 
وكذللك كان كلامه فى القضاء والقدر وأفمال الإنسان ينطق" ما قرر السلف » 
.ولا مخوض فى أمس عقلى لم مخوضوا فيه » ولا يجادل ولا يمارى » انظر إلى قول 
فى القدر » إنه ينقل ويسكت فيقول . 

دجم سبعون رجلا من التابعين وأئمة المسامين وفقهاء الأمصار على أن 
الستة التی توفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسل الرضا بقضاء الله » والتسلم 
لأمره » والضبر تحت حكه » والأخذ عا أمرالله به » والبعدعا نپی‌عنه»والامان 
بالقدر خبره وشره » ورك الراء والجدال وانلصومات في الدين”" 4 . 

وبپذا نراه يقرر وجوب الاعان بالقدر خبره وشره » ووجوب الطاعةه 
فالقدر لايناق التسكليف والاختیار فى الطاعة » وإذا لم بصرح بذك 
فکلامه يتضمنه 0 ۱ ش 0 
۱ واه قرر أن الله تعالى بط كل مايفعله العباد » وبريده » ولا يمك ن آن‌یقع 
فى اللکون مالایر يد » ویبلنه عن بمض القدرية قوم » فبستنکره » ویثتهی 
دائماً فى کل أمر إلى أن يقرر رأيه فيقول : 

« لست بصاح بکلام » ولا آری الکلامق شىء من هذا » إلا ماکان 





(۱) الناقب ص ٠١۸‏ (0) المناقب ۱۷۲ 


۳:۹ 


فى كتاب أو سنة » أو حديث عن رسول لله صل الله عليه وسل أو عن آحابد». 
فأما غير ذلك فإن اكلام فيه غير مود » . 

رأيه فى الصفات 

۱ س وصف الله سبحانه وتعالى ذاته العلية بصفات » فوصف ذاته المليةة 
بالقدرة والارادة ؛ و لبم والمياة والسمع والبصر و ال[ وک الهمومىتكليا | 
وغير ذلك *ا وصف الله تعالی به ذاثه العلية » فى د کر آسائه اسنی» فا بت جد 
لله تعالى كل ما جاء فى القرآن والحديث ذكره من صفات اللہ تعالى » فهو بصف 
اله تمالی بأنه میم بصير متكلم قادر مريد عليم خبير لطيف » عزیژحکيم[لیس. 
كثله شىء]» ویذ کر کل ماوصف به الله تعال‌ذاته من غيرمحاولة تأويل» كذلاك. 
ماروى عن الپی صلى الله عليه وسل » وقد روى عنه ابنه عبد الله أنه قال : 
فى أحاديث الصفات : « هذه الأحاديث روما کا جاءت » . 

فو لايبحث عن كنه الصفات ولاعن حقيقتها » ويعتيرالتأويل خروجا عل. 
السنة والقرآن ؛ إن مد يكن مستمداً من أحدها بالدص » وذلك لاه ری أن. 
انباع للتشابه ابتغاء الفتنة » وابتداع فى الاسلام » وللك يدول رفی اه عنه : 

« صقة الؤمن |رجاء ما غاب‌عنه من ال مور إلى الله » کاجاءعت الأحاديث. 

عن البى صلی الله عليه وسل » فيصدتها ولا يضرب لها الأمثال ° » . 

۲ -- وترى أحد فى سائل الاعتتاد لبم النقول » و إستخدم ماتلتحه. 
المقول » ذلك أن هكان رجل سنة » ول يكن رجل فلسفة » فا كان بشد عل, 
القضايا الفلسفية » والدازع العقلية » و نه فوق ذلك » العقول تتقاصر عا وراء 
الشاهد احسوس » فالداس من عبد الفلاسفة اليو انين إلى اليوم » وم فى قول. 


)۱( الکتاب السایق. 


EV: 


مخیلف بالنسبة لأمور الفیب أو لما وراء الطبيمة كا يقولون » أو لماوراء 
اوس 1 نقول ۰ 
فاحد إذا اعتمد على النص الذى قام الدليل القاطع على أنه من عند الله . 
وعلى كلام ارسول الذىقام الدليل القاطع أنه ينطق عن اللہ قد آوی إلىركن. 
حصين » وابتعد عن متاهات العقل وأوهامه 6 و پشغل نفسه إلاعا فيه جدوی 
وعا ينفع الناس فى أعرالهم » ومعاشهم ومعادم» فترك مالا'فائدةفيه إلى مافيهالفائدة. 
آراژه فى السياسة : 


۳ كان منباجه فى دراسة المساثل المتعلقة بالسياسة منهاجاً سلفياً فكان 
فى شأن احلافة والحلتاء بنبع ماعليه أ كثر الصحابةوالهابمين » فهو ,رى فىذلك 
اتباع ماسلسكه الساف الصا رضى الله تبارك وتعالىءنهم» وإن ذلك الذى اتبعه. 
السلف هو أنه كان يعمد باتخلافة لمن براه صاها من بعده» على أن تكون 
التكلمة النهائية لبايمة الزمعین له » قالنى أشار إلىأبى بكر » ولميصرح ءوذلك. 
لأنه اختاره لامامة الصلاة » فکان ذلك إشارة إلى أنه صاب لإمامة الدنيا آم. 
صلاحية » ولذل ك كانت عبارة الصحابة التى برروا مها مبایمته : « اختاره لامر 
ديننا أفلا شختار «لأمر دنیانا » . 

ولقد اختار آبو بكر عمر من يمدهء وترلك ناس الحق فى مبايعته فبايعوه. 
واختار عر ستة تو رسول الله صل الله عليه وسل وهو عنهم راض » وثرك. 
لمؤلاء الستة أن #تاروا من بيهم واحدا يدعون السامين إلى مبايمته » فاختار 
أربعة » منهم عیان رضی الله عده » فبایمه السلمون » ومنهم على رضى الله عنه» 
کرم الله وجبه . 

ويقر أسمد الاختيار بالشورى لقوله تعالى : [ وأمرم شورى بینهم ] وقد. 
كان أحمد بمتتضى السنة رى أن اتطلافة النبوبة تكون فى قريش . 


۳5۸ 


ولأحمد رأى یتلاق فيه مع ساثر ااثقهاء » وهو جواز إمامة من تغلب 
تورضیه اناس > وأقام الم الصالح ينهم » بل إنه برى أ کثر من ذلاك ؛إن 
من تغلب ون کان فاجر | تجب طاعته.» حتى لانسکون‌الفتن » و|ليك ماجاءفی 
بإحدى.رسائله «السمعو الطاعة لا نمة » وأمير الؤمنين البر والفاجر » ومن ولي 
اتللافة فاجتمع عليه النامن ورضوا به » ومن غابهم بالسیف‌وسی أمير الؤمنينهر 
:والغزو ماش مع الأسراء إلى يوم القيامة » البر والفاجر » وقسمة الفىء وإقامة 
الحدود إلى الأنمة » ليس لأحد أن يطعن علیهم ولا ينازعهم » ودفعالصدقات 
rel.‏ جار من دفعها لبهم أجزات عنه » براکان أو فاجراء» وصلاةاجمة خلفه 
.وخاف کل من ولی جائزة ماه » ومن آعادها فوو مبندع تارك للا ثار مالف 
اللسنة . . . ومن خرج على |مام من نة السامین وقد كان الئاس قد اجتمعوا 
“عليه » وأقروا له بالحلافة بای وجه من الوجومكان بالرضا أو بالقابة » فد شق 
امارج عصا لأس لمين » وخالف الاثار عن رسولى الله صل الله عليه و م-ق 


.مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية »° . 


هذه آراء تبدو غريبة » لا تقر للم » وتعتبر بر اروج عل الظال خرو با 
-عن الطاعة » سکیف بو قو لأ هدذلك ؟ لاشك أن أحد «لايقر ر الظالم»وبة يؤمن 
باه محاسب أمام لله تعالى على مقدار ظلمه » وقد روى هو الأحاديث الكثيرة 

فى ذلا » ولكده ينظر فى هذه القضية إلى مصاحة المسلمين » وأنه لابدمن نظام 

مستقر ثابت» وأن الروخ على هذا النظام يحل قوة الأمة » ويفك عراهاء 
.ولأنه رأى فما رأى من أخبار الذوارج وفتنهم ماجعله يقر أن النظام الثابت 
“أو لى»وأن انطروح عليه بر تكب فيه من الظالم أضعافمابر تسکبه الماک الظالم. 
ثم نه ينظر فى القضية نظرة اتباع » فان التابمين عاشوا ف العصر الأنوى 





(۱) الناقب لابن الجوزض میا . . 


۳۹ 


إلى أ کثر من ثلثى زمانه » قد رأوا مظالم كثيرة » ومفاجر كثيرة » ومع ذلكه 
هوا عن اتلروج 2 ول سيروا مع الخارجين » وکانوا پنصحون الفاء » 
والولاة ».إن وجدوا آذانا تسمع » وقاوبا تفقه » وف کل حال لافرجون 4 
ولا يؤيدون خارجة ٠‏ . 

4غ - ومع هذا الرأى الذى يدعو إلى الاستقرار آیا کان و صف الا اک 
لم يعمل على الاتصمال بالخلفاء أو الولاة بأى نوع من أنواع الاتصال » ول یقبل, 
عطاءم » ومن الم کد أنه ماکان برى فی عصره عدلا قا نما ولا جد من الخلفاء. 
إنصافا» ب لكان بری فجورا ف الظل » ولكنه مادعا إلى اتلروج » وفه 
ذات نفس هکان يبتع عام تنزيها لنفسه» فر سمه اله ورضى الله عنه » لقد. 
كان ذا قلب کییر یمن بالق » ولا يقر الظل » ولا يدعو إلى الفساد 
واضطراب الأمور . 


حوديث اجمد و فقره 


هع ل انفق العلماء على أن أحمد رضىالله عنه كان دا وأنكر بعضهم 
أأن يكون فتیها » ويحق لداآن نقول : ان‌آحد إمامق الحديث بلاريب » ومن 
-طريق هذه الإمامة كانت إمامته فى الفقه » وان فقپه سنن وآثار فى منطقه 
.وضوابطه » ومقایسه ولونه ومظهره . ولذلكأ نكر ابن جريرالطبرى أن يكون 
ققمباً » وعده ابن قتيبة من الحدثين » ول يذكره ف الفقهاء ؛ وغيره قال هذه القالة 
,و قريباً منهاء ولسكن النظرة الفاحصة فما أثر عنه من أقوال وفتاوى تبين لا 
-ها ذكرنا من أن هكان فقا غلب عليه الأثر , 

ومهما یکن حك العلماء على آحد من حيث كوه فی فإن بين أيدينا 
مجوعة من الفقه تنسب إليه بروايات مختلفة ذات‌سند مرفوع إليهنمكىعنه » وقد 
تلقاها الئاس بالقبول » وما كان ادا أن ترد أمراً تلقاه الداس بالقبول من غير 
دليل برده . 

وق الق » إن الذى آثار الغبار حول فته أحمد هو ما نی : 

١‏ - أن هكان یور الرواية على الفتوى » و أن اشتهاره بالحديث و امامته 
فيه أسدلت ستار؟ وقتاً ما على فقيه . 

۲ - وأنه هوكان عنم كتتابة فتواه ؛لأنه كان لا یری كتابةشى» غير 
'أحاديث الرسول صلى الله عليه وسل » خشية أن یمن الناس بالفقه الذى استتبط 
.ولا يعنوا بالأصل الذى مده أخذ ء ویظپر أن ذلك النهبى كان فى صدر حياته 
'الفقبية » ولذلاك وردت روايات من بعد ذلك تدل على أنه كتب بنفسه فتاوى 
اه » ونقل عنه ذلك النقل "ولءله نقل ما كان قريباً من الأثار » أو تنطق 
حکمه الأثار . 


۳6۲ 

اب وأنه کان ری أن الصعحابة إذا اختلفوا أخذ بسكل آقوالم 4 
مواعتبرت أوجبافى السألة » وإذا اختلف التایمون اعتبر أفوالهمأ و جبافى السألةء 
ولا يسمحلنفسه أن ,راجح بين أقوالهم » فأنى هذا من قول أبى حديفةف التابمين 
« هم رجال وحن رجال » ومن الشافعى إذ تختار من أقوال الصحابة أقربها إلى 
کتاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وسل . 

4 ب وأن الملساء قد أجمعوا على سحة نسب ااسند فى المديث إليهء 
وبشكك کثیروت ف نسبة بعض السائل الفتبية إليه » وإن لم يكن لهذا 
'التشكاك مستند . ۱ 

ولدبدأ بالكلام فى أحد امحدت » وإذا اتجبنا إلى ذلك فإنه لابد أن 
«تتكلم عن السند . ۱ 


اند 


٦‏ - السند هو تجوعة من الأحاديث التى رواها الامام آأحد » وهو 
لخلاصة ما رواه عن الثقات » وقد ابتدأ ق جسه من وفت أن ابتدأ فى رواية 
الحديث واستمر مجمع فيه طول حیاته » وا-كن هته لم تكن متجة إلى الترتیب 
.بل كانت متتجبة إلى امع والددوین » وكان يكتبه فى أوراق متنائرة » ولكن 
محصاة مجوعة » لا سقط مما ثى مما جمع » ختی إذا تقدمت به السنءو خثى 
على ما جم الضياع » أخذ يى على بنيه وخاصته ما کتب » وأسمعهم إياه جوع 
و ان لم يكن مرتبا » وقد قال شس الدين الجزرى : 

« إن الإمام آحد شرع فى جمع السند » فكتبه فى أوراق متنائرة وفرقه 
:فى أجزاء مفردة على نحو با تمكون السودة » ثم توقع حلول المنية قبل حصول 
الأمنية ؛ فبادر بإسماعه لأولاده وأهل بدته » ومات قبل تنقيحه وتهذيبه » فبق 


or 


على حاله » م جاء أبثه عيد لله » قأسلق به ما يشا كله ؤم إليه من مسموعاته 
ما يشاء بهه وما مال“ » 
وإن هذا انكلم يدل على أمر بن : 
أحدها س أن المع والترتيب لم يكن لأحد » بل لمن بعده ورواه » وإذأ 
كان الذى رواه هو عبد الله ابنه » فيكون الترتيب لعبد الله » ولا غضاضة فى. 
ذلك » فقد كان عبد الله عدا وعى كل أحاديث أبيه . وتلقى عن غير أبيه . 
تانمپما .أن عبد الله لم یکتف باجم » بل ملق بالسند مايش كله اوضع 
إليه من مسموعانه مايمائلهء والظاهر من معنى الشابهة والماثلة أن برویق الستد. 
حك فى السألة عن الى مثلا » فیکون عبد الله قب مع مايشبهها من أبيه أومن 
غيره » فیلحفه ما أملاه أبوه عليه » ولمل ذلك لم يكن كثيرا » ول برو عن غير 
أبيه الا ادرا » لأن الناس لم ختافوا فى أن السند لأمد . 
وإن عبد انه هذا كان معنيا بالحديث فى حياة أبيه ومن بعده » وقد جاء. 
فىكتاب ابی سین النادی‌عن ولد ىمد صالم وعبد الله : دکان صالقلیل 
السكتابة عن أبيه ؛ فأما عبد الله » فل يكن فى انیا أحد أروى عن أبيه رحمه. 


۲ 
الله منه 26 . 


وکان العلماء يثنون على عبد الله لفضل أبيه وامتداد النضل إليه » و بسد. 
هده » وقيامه على التركة العلمية الثرية التى تركها أبوه . . 

۷ - وعبد اله هو الذى جمع المسند ورتبه » وقد كان ترثيبه غريباً 
عن ترتیب کب الدیث» فإن صماح كتب الحديث مرتبة على تردب أ بواب. 
النقه فى ابلة » وأذلاك سمل الانتفاع بها فى افقه ‏ وفيا لافقه فيه من الأحاديث. 


(۱) راجع مقدمة السند طبع المعارف بتحقيق الأستاذ الشبع أحمد شاكر , 
™ طبقات الخنابلة اشتصرة ص ۱۳۲ طبع دمشق 


جوم 


رنب على حسب الوضوعات منغير نظر إلى الراوى » فسكان تأ حاديث الأدب > 
وأحادیث التفسير » وأحادیث ا(مل» وأحادیث الوحی» فيسبل اجوع ال كل 
باب لريد معرفة المروى عن النى صلى الله علیه و فيه . 

أما ترتيب السند فكان على حب تريب الصحابة » لمع أحاديث أ ی یکر 
القىرواهاء والسدة التى آثرت عنه فى کاب سبی مسند أبى بكر » وکذلك‌مر 
ابن الخطاب رضى الله عنه » وعمّان » وعلى » وعکذا كل الصحابة » وان هذا 
يصعب الرجوع إلى الوضوعات العامية التى بشتمل عليها الحديث النبوی» وقد 
يكون فيه فائدة أخرى للمؤرخ الذى بريد معرفة فقه حاب بذاته » فن راد أن 
مرف فنه شر > فإنه بلا ربب ستکون وين يديه من مسلده مادج عامية يمكنأن 
کون أصلا لمرفة ذلك الفقیه میم » ولاتك أن هذه فائدة ما جدواها > 
ولکنبا ليست مقصودة من طالبى فقه الحديث النبوی» وعل السعة الشريفة . 

ولقد قال الذهى فى ترتيب السند الذىوضعه عبد الله بن أحمد : « ولوأنه 
حرر رتيب السند وقربه وهذبه لأنى بأسنى القاصدء فلمل الله تبارك وتعالى 
أن بقيضلهذا الديوان اسای من لهه » ویبو به » ویتکلمعن ر حاله 1 و زنب 
هينه ووضعه » فانه محتو علی أ كثر الحديث النبوى » وقل أن يثبت حديث 
إلا وهو فيه » . 


طريقة هد فى رواية السند : 





۸ كان اد برو ىعن الثقات فىءصره » وكان حريصا على أن يروى 
الحديث متصلا سنده إلى الى صل الله عليه وسل وما لایتصل‌سنده يكون ضیف 
عدده » ون کان راويه من الثقات . وقد جمم مهذه الطريقة أ كبر جوعة كا 
قال الذهى » ولكنه كان يتقح ماجمع » فکان حذف بمض ماروی » فقد كان 


0000 1 آیکه صله كابلا » أو خد فها رواه » 
يبدو أحيانا أن بعض من روى عله لم يكن ده ( ۲۴ ارچ اذا ) 


og 


فکان ذف مارواه عنه » وکان دام الحذف والتفییر والتنقيح حتی وهو فى 
عرض الوت » وکان حذف مایبدو له تعارضه مع الشهور من الصعاح ؛ فبو 
جع فى الرواية التمارضين » ثم عند القلفیح حذف آحدها الذى يبدو له أنه 
معارض للصحاح أو أن الاخر أقوى منه . 

ولكن بعد الحذف والتنقيس آیمد کل ما اشتمل عليه السند قوب یعتمد 
عليه » لقد أجاب عن ذلك الءلماء بأن الامام أحمد » ولو أن هكان محذف ويدقح » 
كان مقتصدا فى الحذ ف کل الافتصاد إذالم بظهر عيب ف الراوی الذى روى 
هله » وقد أثر عنه أنه قال فى ذلك لابنه عبد الله : 

د قصدت ف السند الحديث المشهورء وتركت الناس نحت سترالله تعالى» 
وقدأردت أن أقصد ماصح‌عندی» لم أرد من هذا المسند |لاالشیء بعض‌الشی+ » 
ولكدك يابنى تعر ف طريقق فى الحديث » لست أخالف ماضعف إذا م يكن 


فى الباب مایدقعه » . 





بمض الأحاديث الضعيفة » ولابد من أن يفرض ذلك الفرض . 


وليس معنى وجود الضعيف ف السند أنه بوجد فيه الكذوبء أوالوضوع 
الذى ثبت وضعه » وفرف ما بين الضعيف والو ضوع » فان الصيف هو الذى 
يكون فى بعض رجاله منم يبلغ مبلغ الثقة » أو كان فى سلسلة سنده انقطاع » 
ولا وجد دليلعلى بطلان نسيته » و یثبت عن الثقات ما خالفه » آما الكذوب 
آوالوضوع » فهوماقام الدلیل على بطلان أنه من السئة » ورده الثقات » وأ بطاوا 
ذسجته إلى البی صل الله عليه وسل . 


۳9۵ 


ولکن هل ف السند مائثبت وضمه ؟ قد قال بءض العلماء إن فى السند 
"آحادیت كثيرة تمد ضعيفة »وأحادیث ثبت أنها موضوعة »وهىقليلة بل نادرة» 
.قال العراق ذلك . 
وقالابن تيمية إن المسند فيه الضعوف » ول يثبت أن فيه حديثاموضوعاقط. 
ولا کثرون على رأى ابن تیمیه هذا . 
ومن العلماء من ذهب به التعصب » فادعى أن السند لبس فيه ضعیف برد . 
ولمختم الكلام فى السند یکامة ابن الجوزى » وهاهی ذى : 
« قد سألنى پم ضأ داب الحديث » هل فى مسند أحمد ما ليس بصحيحءفقات 
«قعم » فعظم ذلاك على جماءة ينسبون إلى الذهب » فملت أمرم عل‌آنهم‌عوام» 
,وأهلت ذلك » وإذا بهم قد كتبوا فتاوى » فسكتب فيها جماعة بطمنون فی‌هذا 
القول و ردونه » ويقبحون قول منقاله » فبقي تدهش متسب » وقل تف نفسى: 
وابا !! صار النتسبون إلى ام من العامة أيضًا » وذلاك لنپ سمموا الحديث» 
.ول يبحثواءن حيحه من سقیمه » وظنوا أن من قال ماقلنه قد تعرض للطعن 
.فیا آخرجه أحمد » ولیس كذللك > فان الامام أحمد روی الشهور وابید » 
والردىء م هو قد ر دكثيرا ماروی » و حمله مذهيا له » وختمابن الجوزى 
كلامه بقوله : « قد غنى فى هذا الزمان أن العلماء لتقصيرم, فى العلل صاروا 
"كالعامة » وإذا مر بهم حديث موضوع قالوا قد روی» والبكاء يجب أن يكون 
على خساسة الممم » ولا حول ولا قوة إلا باله » . 
وخلاصة الفول أن السند أ كثره صحیح » وفيه من الصحیح المدد الذى 
الاحصی » وفیه الضعيف » ویندر فيه الوضوع » بل يتكره بعض العلماء . 


۳9۹ 


ف4 جد 


٠ه‏ - قد تبين مما قلنا أن إمامة أحمد فى الفقه جاءت من وراء |مامته. 
فى الحديث » ولا كان فقبه أقرب إلى الحديث » وان فتهاء الذهب الحنبلى قل. 
استنبطوا الأصول الت بنى عليها الفقه انب » وان فته أحمدجاء من فتاويه الى 
کان يفتى بها » مستمدا فتواه من‌السنة أو مايشجهها » وقدلص ابنالقيم الأصول. 
التى بنيت علها هذه النتاوى » فذ کر أنها خسة . 

أولما ‏ التصوص » فإذا وجدالاصأفتى به » ول تفت إلىغيره » ولذللك. 
قدم النص على فتاوى الصيحابة » وقد ضرب ان الف أمثزة على رکه فتوى. 
الصحالى لانص ۰۰ منها أنه قدم الحديث الذى يعتبر عدة اطامل التوفی عنبلا 
زوجبا بوضع الجل» ول یفت بأنها تمتد بأبعد الأجاين؟ هو فتوىابنعباس». 
ومنع توریث اسل من غير الم للحديث الوارد فى ذلك » ول يلتفت إلى قول. 
معاذ بن جبل ومعاوية بن أ سفیان . 

الأصل الثانى ‏ ما فت به لصابة ولا يم ها » فإذا وجد لبعضهم. 
فتوى ول يعرف الا اس بتركها إلى غيرها « ول يقل إن ذلك |جاع 4 
بل يول من ورعه : : لا عل شبئاً يدفعه » ومن ذلك قبول شهادة العبد » فقد. 
روی هذا عن أأس « وروی عله أنه قال : و لا آعل احا رد شبادة العبد» ». 
وقال ابن اي « إذا وجد الإمام أحمد شيئا من هذا النوع عن الصحابة لميقدم, 
عليه عملا ولا راب ولا قيا" » . 

الأصل الثالك - من الاصولا"مسة التى ذ کرها ابن ال بمأنهإذا اختلف. 
الصحابة خير من أقو الهم ماکان مو اة للسکتاب والسنة الم 9 »وا خر 


(۱) أعلام الوقعين ج ۱ ص ۲۲ ۰ 


۳۷ 


عن‌آفواهم»ف(ذا لم يتبين موافقة أحد الأقوال حکی اتملاف ول جزم بقول » 
قال إسحق اين إبراهيم بن هالى فىمسائله : قیل لأحمد : يكون الرجل فى قومه 
فيسأل عن الشىء وفيه اختلاف ؟ قال یفتی بما وافق الكتاب والسنة » 
ومام يوافق الکتاب والسنة أمسك عده۳؟6 . 

وهنا يمدأهد مخداف عن الشافعى » فالشافى يشخير »و برجح » وأوبالقياس» 
نا يكون أقوى قياساً يأخذ به و شفتاره » ويترك ما دونه قیاسا » آما أحمد فانه 
.عندتخيره من أقوال الصحابة يختار ما يكون معاضدا بنص صريح منالقرآن أو 
«الحديث . ولا بتِجه إلى القياس » لأنه لا يقدم القياس على قول صحالى ٠‏ 

الأصل الرابع ‏ الأخذ بالرسبل » وهو الذى لم يذ كر فيه الصحابى الذى 
.رواه » والحديث الضعيف الذى لم پثبت وضعه - إذالم يكن فى الباب شىء 
.يدفعه » ويقدمه على القياس » ويبين ابن اقيم الضعيف بأ نه ليس الرادبه الباطل» 
.ولا النكر ‏ ولا ماف روايته متهم » بحيث لا يسوغ الذهاب إليه » بل الراد 
من ذلك من لم يبلغ رواته درجة الثقة » ول ينزلوا إلى درجة الاتهام 4 . 

وهنا جد أن ابن القيم لم يذ كر موقف أحد من أقوال التابعين » وکانه 
:مختار الرواية التى تقرر أن أحمد كان تار من أقوالالتابمين أو بعضهم اختيارا. 
من غير اتباع جرد » وعلى ذللك لا يكون قول التاببعى حجة » وان قال 
بقول أحدم » فلأنه وثيق الدليل » لا لأن صاحبه حجة » أما الرواية الأخرى» 
وهی أن هكان يعتبر قول التابعى واجب الاتباع » فإذالم جد كتابا ولا سنة 
.ولا فتوی للصحابة » أخذ بقول التابعى » ون اختلفوا ول يكن فى قول واحد 
«منهم ما تفق مع قول الصحابى ترکبا أقوالا فى مذهبه » وإلا اختار مايتفق مع 
«السنة ات هی أعلى منبم > وهی قول الصحابة أو البي صلى الله عليه وسل . 


)۱( الکتاب لل ذ كور ۰ 


۳۸ 


وإن هذه الرواية مشهورة» وأقوال أحمد الأثورة » ورسائله النشورةة 
تو بدها » وقد أشرنا إلى بعضها من قبل » فةد كان يعد قول السلف ومنها جهم. 
أولى بالاتباع » ويعد من الساف التابعين . 

الأصل اللامس - الذى ذکره ابن القيم هو القياس » فإذالم يكن عند 
الإمام نص من كتاب أو سنة أو قول محابی - أو تابعى على الرواية للشهورة »۰ 
ولا أثرمرسل أو ضعيف - ذهب إلى القياس » وقد نقل الخلال عن أحمد أنه. 
قال : « سألت الشافی عن القیاس » فقال : ]ما يسار إليه عندالضرورة .. 

ونری أنه يعتبر القیاس حجة » ولا بسار إليه إلا عند الضرورة » فإن. 
وجد مندوحة عنه لم ياجأ له » وقد استأنس فى هذا الدظر با رواه ع نالشافى. 
ولکن الشافى لا يأخذ بالضعيف ويترك القیاس » فقدار الأخذ عند الإمامين. 
ختاف » الشافعی يتجه إليه إن لم مد حجة لا شيهة فيا » وهذا يؤخره عن آگه. 
مستند من النصوص أو ما يشيهها »مالم يوجد دليل على رده . 

١ه‏ - ونری الأصول التى ذكرها ابن القيم تثتبى إلى التصوص ». 
ويدخل فبا لارسل والضعيف » وفتوى الصحابى » ثم التابعى على نظرف ذلك > 
ثم القياس . 

ولکنه | یذ کر الإجماع أ أصلا عبد أحمد . كال يذ كر الصاح والأرائم, 
والاستسان » والاستصحاب » وهی أصول عند انا بلة ومذ کورننی کتهم ۳ 

ولذك کان لا بد من ذ کرها وبيانها بکلات موجزات . ويصحأننقول. 
إن الصا والاستحسان والذرائم والاستصحا بکلما يدخل فى باب القياس,. 


إذا فسر القياس يمع وأسم پشمل کل وجوه الاستثباط من غير الاصوص .. 


(۱) السكتاب المد كور ص 6" . 


بقع 


الجاع : 





۲ س الإجماع اتفاق مجنبدى الأمة فى عصر من العصور على 2 من 
الأحكام الشرعية معتمدين على دليل من اسکتاب والسنة» أو الفياس على رأى 
بعض النقاء . 

والإجماع نوعان كا ذ كرنا من قبل : إجماع على أصول الفرائض كمد 
الصلوات » وعدد الركمات » والصوم » و اج » والرّكاة وغيرها » وهذا اللوع 
من الإجماع مسل به عند الججيع » ومتكره يعدمتكرا لامرم من لدين بالغمرورة 
ولذلاك یکو ن کافر أ لأن الوجماع على هذه الأمو ۲ إجماع على مسائل بت 
بالقرآن والسنة بوتا قطعيا » وهی إطار الإسلام » وسوره الكين » ومن 
حاوزه فقد خرج من الدين . 

والفرع الثانى الإجماع على أحكام دون ذلا ك كإجاع الصحابة على أن 
الأراضى المستولى عليها تبتی فى أيدى زراعها على آن‌تکون فى حك ملك الدو ل 
وإجماعهم على قتال المرتدين » ونحو ذلك . 

وهذا النوع من الإجماع قد اختلفت الروابة فيه عن أحمد » فن الملماء 
من نقل عنه أنه قال : « من ادعى وجود الإجماع فپو كاذب » وقد قال ابن 
لقيم : « قد كذب من ادعى الإجماع » ولم يسغ تقديمه علىالمديث الثابت ».. 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : معت أب يقول « مايدعى فيه الرجل الإجماع 
فهو كاذب » لم ل الئاس اختلفوا » مابدريه و ينبه له ء فليقل لانمل عالقا » . 

وننتهی من هذا إلى الإمام أحمد لا يدك ر صل الإجماع » ولسكنه ينف الم 
بوقوعه بعد عصر الصحابة » ولذلا ت كان يقرر إجماع الصحابةفيايجءءون عايه 


من مسائل ¢ لانهم معلومون 4 وعلماژم کانواحدودین معرو فین 4 ورره‌ی أله 


۳۰ 


عنه کان قد احتجرم فى المدينة » وكان جمع المساميئن وعاماءم ليشتشيرهم فى كل 
آمس يهم السامین ليأخذ فيه رأيا قاطا منهم » ليه من أن یتحمل التبعة وحده 
وأما مایدعی من الإجماع بعد ذلك » فقد كان يقول : لا نس 4 خالناً » . 

وعل ذلك نقرر أن الإجماع عند آحد له مرتبتان : 

أولاما وهی الملیا إجماع الصحابة » وهو الذى كان يكون فى المسائل الت 
عرض عليهم لظر وينتهون فيها إلى رأى واحد » فإن هذا الإجماع يكون 
حجة » وهو مءتمد على أصل من الكتاب أو السنة الصحيحه » ولا يفرض 
أنهم مخالفون فيدسنة صميحة » لأنهم رواة أقوال النىصل الله عليه وسل » وإذا 
علم بعض الحديث عن بعضهم » فإنه لابنيب عن كلهم » کا قال الإمام الشافعی 
رضى الله عده . 

الرتبة الثانية أن بل رأى ویشتهر » ولا يعم له مخالف » فهذه عستبة ثانية 
من الإجماع إن مين مثل هذا إجاعا » وهذا دون الحديث الصحيح » وفوق 
القياس » لأنه إذا وجد فقیه مخالف نقض الإجاع . 

ويجب أن بلاحظ أن هاتين المرتبتين ها دون الإجماع على أصول الفرائض 
التى تعد من الدين بالضرورة » وال يمد مدکرها كافراً » كن یتک رکون 
الصاوات خسا » وكن بنکر عدد ا ركمات فى كل صلاة » فإن هذه مرتبة تقدم 
على كل استنباط »واه آعل . 


القياس : 





۳ مسب القماس الذی تریده هرا هوما اصطلح الشافعى وأبو حنيفة وغيرها 
من فقماء القیاس على آسمیته بالقياس » محيث لایدخل فيه الاستحسان » 
ولا الصا الرسلة ولا الذرائع » وهو الحاق آمر غير منصوص على حكمه بأمر 
آخر منصوص على حکمه لاشترا ک ما فى الوصف الوجب لاحكم 3 بدنا . 


۳۱ 


وأحمد قد روی عنه أنه قال : إن القباس لابستننی عنه » وأن الصحايتقد 
لأخذوا به » وإذاكان أحدقد قرر مدا الأخذيه » فالحنابلة من بمده قد عنوابه. 
.وأ كثروا من الأخذ به عندما كانت تجد لمم حوادث لامجدون فى الأثور عن 
الى صلی الله عليه وسل ؛ وأسصحابه حکا فسا . 

ولكن كتاب الدابلة کان تيمية وتمیذه ان الف کانوا يقيسون 
بالأوصاف الناسبة لا جرد العلة الضبوطة » فثلا اتفية يقررون أن عقدالسل » 
.وهو بیع دين بعين بأن يكون لبهم موجلا وان معجلا » عقدغیر قيامى » لأن 
محل المقد غير موجود » وبيع العدوم لامجوز » فيقرر ابن تیمیه أنه عقد قياءمى 
لأن الحسكمة فى وجود البیم ثابقة فيه » وهو منع الجهالة » وما دامت الجهالة 
أو الفرر مدفوعين فالمقد قياسى . 

ومن ذلك أن الحنابلة يقررون حوالة الق بأن يكون اشخص‌دین على آخر 
فيحول هذا الدن إلى غيره محیث يحل عله فى طلب الدین» وهذا يخالات 
قول. الحنفية القياسيين » لأن ذلك يعتبر يهم دين بدين » وهو لامجوز . 

فقال المنابلة » إن ذلك من جنس استيفاء الدين » لأن الذى حول الدنء 
نما پستوفیه من حوله عليه » والاستیفاء جائز . ۱ 

وهکذا مدال‌کثیر من السائل التى لا بللفت فما إلى المال » بل باتفت‌فیبا 
إلى السکم والأوصاف الناسبة . 

الصالح : 

٤ه‏ ب براد بالصالح هنا الصالح المرسلة » وهی التى لابشهدها دليلخاص 
من الکتاب والسئة والإجاع بالإثبات » ولا يشهد لما دليل بالإلذاء » وهی 
من جنس الصالح التی أقرها الشرع » وهی يؤخذ بها عند الالكية » بشرط 
أن تسکون ملائمة لقاصد الشرع » وأنيكون فيا دفع حرج » وألاتعارض نصا 





۳۲ 


ویمدها الخنابلة وغيرهم من القياس » لأنها قیاس‌علی الصالح العامة المستقاة 
من جوع النصوص الفرآنيةوالنبوية » وان( تسكن قياس على نص خاص بعينه .. 

وأحمد رضى الله عنه أخذ مها » لأنه رأى الصحابة قد أخذوا بها . 

فقد أخذ بها فى السياسة الشرعية » وهی ماينبجه الإمام لاصلاح الاس + 
وحملوم على مافيه مصاحة » وإبعاده عا فيه مفسدة » وقرر رضی الله عنه فى 
ذلك عقوبات » ون : برد ہا نص » ومن فتاويه التي من هذا القبيل نفىأهل. 
الفساد والدعارة إلى بلد يؤمن فيه شرم » ومنها تفايظ الحد على شرب ار 
فى نهار رمضان » ومنها عقوبة من طمن فى الصحابة » وقرر أن ذلك واجب » 
ولس لاساطان أنيعفو عنه » بل يعاقبه » ويستتيبه فإنتاب » و إلا کرر ل4 . 

ولقدتبع الحنابلة أحمد فىذلات . فأفتوا بأمور كثيرة بناء على المصليحةالتى تعد. 
من جنس المصالح التى قررها الشارع » ومن ذلات ااتای مم جواز إحبار المالك. 
لدار على أن يسكن فى يبتهمن لامأوى له » إذا كان فيها فراغ ينسم له » ولقدقال 
نیرف ذلات » و إذا قدرآن‌قوماً اضطروا | لی‌السکنی فىبيت إنسان لامجدون. 
سواه أو لمزول ف‌خان ملوك ... وجب على صاحبه بذله يلانزاع » لکن هل. 
يأخذ جرا ؟ فيه قولان لملماء » وهأ وجمان لاحاب أحد » ومن جوز له 
أخذه حرم عليه أن يطلب زيادة على أجرة الثل ۳ 6 . 


ومنها ما آفتی به أصعاب أحمد أن الناس إذا احتاجوا إلى أرياب الصنامات >. 
کالفلاحین وغيرثم أجبروا عامها بأجرة الثل ¢ واس هم أن توا 2 ويعاقبون 


إذا لم يفمارا » فإه لاتم مصاحة إلا بذاك > ولقد افترضوا للاصلحة الواجبة 





(۱) أعلام الموعين جع ص ۰۳۱۳ 
(؟) الطرق اله-كيمة ص ۲۳۵۹ . 


۳۹۳ 


لرعابة أن تعب الصناعة فرض كفاية لحاجة الئاس الپا۳؟ » . 

والصالح أخذ بها أحد على أساس أنها باب من أبواب القياس » ووسع, 
معناه » وكأنه اعتبرها قياسا على المصالح الممتبرة فى الفقه الاسلای عامة ». 
مأخوذة من النصوص مجتمعة » لا من نص معين . 

وإذا كانت من أبواب القياس » فهو يؤخرها عن الأحاديث » ولوكانت. 
غيرقوية مادام كذها ا( پثبت » لأن قاعدته أنالقياس لا یسمل به إلا لاضرورة. 
حيث لامجد نصا من کتاب » ولا سنه عن البی صل ا عليه وسل أو حابته . 

الاستحسان : 

٥ه‏ س الاستحسان عند اطتفية الحم فى مسألة بثیر ماحم به فى نظیرها" 
ادلیل من نص أوإجاع » أو ضرورة ‏ أولعارضهالقياس الظاهر بقياس أقوى ۰4 
و إن هذا بلا ريب داخل فى أصول الفقه الحنبلى الممتبرة » لأن ذلك ]ما أخذ. 
بدليل من الدصوص آوالاجاع » أواللضوع ك الضرورة؛ وذلا كلامعتير 
فى الذهب انبل » ولا سکن أن يكون عن الإمام أحد ماتخالفه . 

والاستحسان عند المالسكية ضرب من ضروب الأخذ بالصاحه فى مفاپل. 
قاعدة ثابتة » و إن الحدابلة وقد أخذوا بالصالح لا يمكن أن يكون فى مذهیهم. 
مایدافی ذلك الاستحسان لأنه خضوع ك المصللحة » وقد قرر النابلة الأخذ. 
بها فى غير موضع النص اتباعا اسلف الصا من انفاء الراشدين ۰ وغيرهم. 
من كبار فقهاء الصبحابة المبديين . 





الذرائم : 





ذه ع هلا أصل فقبى اعتمده العابلة تا بعين لا مادم م أحد. و ذلك لأن. 
الشارع إذا طالب بأمر فكل مايوصل إليه مطلوب » وإذا نهى عن أمر فكل, 
مايؤدى إليه منهى عنه » فالذرائع هى الوسائل ؛ وهی تأخذ حکم ماهو ذريمة- 
إليه طلبا إن کان مطلو با ومنهاً إن كان ممنوعا , 


45: 


والذهب العبی أشد المذاهب الإسلامية أخذا بالذرائم » ويقول فى ذلك 
أبن اش : 

« ولا کانت القاصد لايتوصل بها إلا بأسباب وطرق تففی ]لپا كانت 
-طرةها وأسبامها قابعة ها » معقيرة بها » فوسائل الحرمات والعامى فى كراهتها 
والمدع سب إفضائها إلى غایتها . . . فإذا حرم الرب شبئا وله طرق ووسائل 
تنفضی إليه فإنه يحرمها » حقیقاً ريه .. . ولوأ باح الوسائل والذرائع المفضية 
لكان ذلاك نقضا للتحريم » وإغراء للنفوس به » وحكته تعالى وعامه يأبيان 
.ذلاك... والأطباء إذا أر ادوا حسم الداء منموا صاحبه من الطرق والذرائعالوصلة 
إليه » وإلافسد عايهم مایرو مون إصلاحه » فا الظن بهذ الشريعةالتى هى ف أعلى 
درجات المكة والصلحة والكال » ومن تأمل مصادر الشريعة ومواردها عل 
أن الله تعلی‌ورسوله سد الذرائع الفضية إلىا لحارم » بأنحرمها ونپی‌عنها» 

وبذلك يتبينأن المذهب انب انباع لأحمد أخذ يأصل الذرائمطلباوسدا» 
بفاهوذريمة لطاوب كانمطلوياً » وماهو وسيلة لمنوع كان ممنوعاسداً لذرائم. 

وإن النظر فى الذرائع فى الذهب ادنیل يتتجة أنجاهين : 

أولما س النظر إلى الباعث على الأفمال » أقصد به الشخص أن يصل إلى 
حرام أم إلى میاح » والبی صلى الله تال عليه وسل يقول : 

( إنما الأعمال بالنیات » وإ ما لكل امرىء مانوى ) . 

وثانمهما ‏ أن ينظر إلى المآلات مجردة » ولوكانت النية طيبة » فن كان 
چسب الأوثان » ولوقصد نية حسنة ولکن أدى ذلك إلى أن بسب الشرکون 
«الذات العليه » فانه یکون ملوما » ول وکانت يده حسنة . 

وعلى ذلك لایکو ن النظر إلى الذرائع لايعتمد على الفية فقط » بل یمتمد 


(۱) أعلام الموقمين + ۱ ص ۱۱۹ 


۳9 


علپا أحيانا » وفى الكثير بدظر إلى الم ل ذاته » وقد أخذ الحدابلة بالأمرين:: 
فالأعمال التى تؤدى إلى مفاسد بمدع » ولوكانت هی ذائها لاتعد مفسدة » ومن. 
قصد بفءله شر اء ولو أدى فعله إلىمالا فساد فيه كانمر تكبا إثمأ» فن صوب - 
سا على إنسان نام لوقثله » فم يصبه » وأصاب حية كانت جواره "ريد أن. 
تلدغه » فهو آم أمام الله تعالى » ول وکانت النتيجة خير : 

ولتضرب أمثلة على الأخذ بالذرائع فى الذهب النبلی . 

(۱) تلق السام قبل نزوهافى الأسواق » وأخذها للتحك فالسوقمنوع »۰ 
لأن ذلك قد يؤدى إلى الاحتكار وقد يؤدى إلى غبن البائم» ولذلك ثبت أحمد »- 
ايار للبائع إذا تبين له أن السعر على غير ماباع » أو لم يتبين » فيكون له حق. 
الفسخ سداً لاذريعة . 

(ب) وما آفتی فيه الإمام أحمد بالذرائعم وجوب الدية على من منم شخصا ؛ 
من طعام أو شراب حتی مات جوءا » لأن منعه من ذلك كان وسيلة للوت . 

(ج)أن أحمد كان یکره الشراء من برخص فى السام لین الناس . 
عن جاره » لأنه بريد بذللك إنزال الضر ربأخيه » والامتداع عن الشراء منه فيه. 
قطم لهذا الضرر » ولقد ورد عن النى صلى الله عليه وسل أنه نبى عن طعام . 
المتبارين وها ألرجلان يقصد كل منهما مباراة الأخر فى التبرع . 

( د ) أن أحمد يحرم بيع السلاح عند الفتن » لأنه إعانةعلىالعدوان» ومن 
ذلك بيع السلاح لقطاع الطريق » لأنه إعانة لهم على جرمهم » وبيع العنب أن . 
يتأ كد أنه يتخذه خر كاتجارين » وفى كل هذا يكون البيع غیرصحیح» ومن.. 
ذلك إجارة الدور ان يتخذها مکانا للمعامى کال افص واللاهى ارمة . 

الاستصحاب : 


۷ س ومعناه أن الیک الثابت يستمر حتی يوجد دليل بغيره . 
ر دی يو م 


۳۹۹ 


وقد أ کثر النابلة من الأْخذ بهذا الأصل » ومن السائل التى أفتوا بها 
.على أصل الاستصیحاب ۰ 

(۱) الأصل فى الأشياء الإباحة » حتی بوجد دليل المدم » ولذلك كان 
«الأصل فى العقود والشروط الاباحة» ووجوب الالتزام بها » حتى يوجد 
.ص الم . 

(ب) الأصل ف لاء أنه طاهر حیی بو حد دلهل على محاسته ۰ 

(ج) |ذا طلق الرجل امرأته وشك فى أنه طلقها واحدة أو ثلاثا كانت 
واحدة ء لأنها الستيئنة . 

وعکذا ثری المابلة بأخذون بهذا الأصل فى كثير من فروعم » بل 

ف قواعدم ۰ 

وان اعدم إباحة المقود والشروط إلا ماقام نص عل مئعة 6 وقد و 

مذهبهم فى هذا الباب عا ل يسم به آی مذهب آخر . 


وروابته والأقوال فيه 


ده - ( يكتب أحد بن حنبل فته ؛ کا كتب الشافعی فتبه بل إنه 
کان ينه عن کتابته . وإذا وجدت له كتابات فى بعض المسائ ل الفقهية » فبی 
.مذ كرات خاصة به » لايعمل على نشرها » ولا يسمح لأحد بوتلا » لأنه كان 
بر یکا نوهها من قبل ألا يدون إلا اللکتاب والسنة » حتى لاينسى الناس 

ارجوع إليهما فى معرفة الأحكام القكليفية . 

» وإنما نقل الفته الحنبلى عن طريق تلامیذ الإمام » وأو لم ابنه صالح‎ - ١ 
.وقد تلقى الفقه عن أبيه وغيره » وكان ينشر فقه أبيه عن طريق الرسائل » إذ‎ 
مرسل إليه » فيجوب عن رأى أ بيه » وقد تول القضاء » فاستطاع أن يدقل فته‎ 
. أبيه » لا إلى الأجيال فقط ؛ بل إلى العمل والتطبيق » وقد توف سنة"‎ 

۲- وكذلك عبد الله بن امد فقد نقل السدد إلى الأجيال > ونقل فقه 
یه » ون كان نقله للحديث أ كثر » وقد توف سنة ۲۹۰ . 

۳- ومن تلامیذه الذين نقلوا نقبه أبو بكر الأثرم » وقد ازم أحمد أمداً 
غير قصير » ونقل فقېه » وقد توق سفة 561 . 

٤‏ - ومن تلامیذه أیضاً عبد اللك الیمونی » وقد سحب أسمد نحو اثنتين 
.وعشرين سنة » وكان يكتب عن أحمد السائل مع نید عن ذلك » واروايته 
فقه أحمد مثام كبير » وقد توف سنة ۲۷٤‏ . 

- ومنهم أبو بكر الروذى ؛ وق دكان أخص آحاب أحمد » وقد قل 
عن أجد مسائل كثيرة » ونقاما عده املال » وکان به lana‏ » وقد توق 
سل ۲۷۲۵ . 


۳۸ 


5 - ومن الذي نقلوا عن أحمد حرب » وقد لقی أحمد زمداً غير طویل » 
ومع ذلك نقل عن أحمد فقا كيرا » وكان يتنب الک التى ينطق بها أحد » 
ومما نله فى ذلك قول آحد : « الناس تاجون إلى الم مثل ايز والماء > 
وقد توف حرب سنة ۲۸۰ . 

۷- ومن هو لاء التلامیذ ارام بن إسحق المحرلى اتون سنة ۲۸۵ ». 
وقد نقل عن أحمد الفقه والحديث » واتبعهفى الزهد والورع» ویروی‌آن اعلليفة. 
المتضد أرسل إليه عشرة آلاف درم » فردهاء فسأله أن يغرقها فى جيرانه » 
فقال للرسول : قل لأمير امین » مالم نشذل أنفسنا مجمعه لا نشغلها بتغريقه . 
قل لأمير الؤمئين ! إن تركتناء وإلا حولها من جوارك» وقد توق سنة ۲۸۵. 

وقد نال غير هؤلاء كثيرون » ولكن هؤلاء كان لهم فضل اختصاص». 
ولأ کثرم طول صحبة . 

وجاء من بعد التلاميذ الذين حبوا الإمام ‏ أبو بكر اثملال » وقد صرف. 
عنایته إلى جميم علوم أحمد » وسافر لأجلها وصتفا كتباً » وقد حبب له 
رواية فقه مد حبته لای بكر ااروذی» فنقل فته ا دعن کل من رواه» فنفلد. 
عن آولاده » وعن حرب » والیموف ؛ وغيرم كثير ؛ يكار تمدادم »> ویشق. 
(حصاوم . 

وبذلك بعد اتللال الناقل لنقه أحمد بعد تلامیذه » وقد توف سنة ۳۱۱ .. 

ثم جاء بعد الال نقلة کثیر ون » حتی شاع الذهب وانتشر بين الناس . 

الأقوال فى الذهب : 

وه - کرت الأقوال فى الذهب المنبل » ولذلك أسباب كثيرة منهاء 

١‏ - أن أحمد كان ققيها سلفيا . فسكان يقورع عن الترجیح » فإذا نقل, 
قولين عن الصحابة أو بعض التابعين ولیس هناك نص يؤيد ترك الفولين. 


۳۹۹ 

أو الأ کثر يكون فى الذهب القولان أو الا كثر . 

۲ س أنه كان يتردد أحياناً فى الحم بین وجهين أو نظرن فيتركهما من 
غير ترجیح . 

م ب اختلاف الرواية عن رأى أحمد فى مسألة من المسائل » فشكو نكل 

۾ أن أسمدكان یفتی فى حال من الأحوال فى مسألة معينة 6 فسأل. 
عن السألة نفسها » وبرى اختلاف حال السائل عن حاله فى الأولى » فيفق عا 
براه من حاله » فيظن الراوى أنهما رأيإن » ولکن المقيقة أن الحال اختلفت. 
فاختاف الحم » وأحد رى أنه يحب عند الإفتاء دراسة حال المستقتى » فامله 
بريد أن يتخذ الفتوی طر يتا لرام ۰ 

ه ‏ أته ق د كان يفتى أحياناً قليلة بالرأى البنى على الصلحة أو القياس » 
فتختاف أوجه النظر بين وجهين » فيترك الوجهين من غير لرجيح . 





٠‏ - الخنابلة بقررون أن باب الاجتهاد 1 يقفل » فإذ كان الذين بتمصبون 
لبعض الذاهب يقررون إغلاق باب الاجتهاد » فالمنابلة ينتحون الياب سكل 
من‌استأهل‌آن يكون مجتهداً » و حقفت‌فیه أوصاف الاجتهاد » وقد ذ كرناها فى 
صدر هذا الکتاب» بل ام كر من هذا رون أنوجود ګېد مستقل مطاق 
فرض كفاية لا يصح أن يخاو منه عصر » لأنه يمد للناس من الأحداث مايحمل ۱ 
وجوده ضروريا » حت لا يضل الداس » ویفتی من ليس لمم عل بالفتوی » 
وحتى لا يندرس عل الكتاب والسنة » فیرجم الناس إلى الذاهب مخرجون 
علا » وكأنها أصول بذاتها » بدل أن رجموا إلى الكتاب والسنة . 


( 4؟ - تاريخ المذاهب ) 


۳۷۰ 


وإنه لهذا ولثيره نما الذهب اتب نموا كبيراً » ونوه برجم مع هذا إلى 
أمور ثلاثة : 

١‏ أصوله 

۲ - والنتاوى 

۳ س والتبخريم فيه 

أما بالنسبة للا"صول » فإنا نراها كثيرة خصبة » وقد ذ كرناها » وقد كان 
أعظم مانمی ذلك الذهب هو مااشتمل عليهالمديث والسنة فى ذلك الذهب من 
إحاطة كبيرة بفتاوى الصبحابة والتابعين وأقوالهم » فقد بنى علمها الكثير من 
النتاوى فالمأهب من بعد ذلك » إذ كانت مرجما للاحتهدين فيه خرجون 
عليه ؛ ویقیسون » ومهتدون به . 

ثم هذه الأصول الأخرى كانت فيها خصوبة » وخصوصا الصالح » 
والذرائم » فإنها فتحت أبواياً واسعة للاجتهاد على مقتضاها » ولذلا كثرت 
النروع البنية عليهاء وقد وسوا فى باب الاستصحاب » فأبيح به مام يبح 
فى غيره بالأسبة لامقود . 

وأما بالنسبة للفتاوى » فإن النابلة كانوا يشددون فى شروط الإفتاء » 
قلا يتولاها إلا من له قدم ثابنة فى عل الكتاب » وعل السئة » وعلى اطلاع 
بنتاوى الصحابة والتابمين » وعل أصول الذهب وتفريماته » وله عقل مدرك 
وئية خالصة » ومعرفة لأحو ال الناس » و من كان هذا شأنه يستطيع أن يف 
غْاوى سليمة مناسبة ال الفاس » مع الاستمساك بالأصول . 

وقد أدُعى الا جتباد المطلق لكثير بن من فقهاءاللذهب » وقد فال ابن الف : 

« إن مهم من وصل إلى درجة الإجهاد المستقلالمطلق » وإن لم يصل إلىقدرة 
أحمد » ومنهم من كان دون ذلك » ويقول فى فتهاءالذهب أيضناً : « وم نتأمل, 
أحوال هؤلاء وفتاويهم واختياراتهم عل أنهم | یکونوا مقلدین لام فى كل 


ابم 


ما قالوه » وخلافهم هم أظهر من أن يتكر » وإنكان منهم القل ومنهم لکش . 
وعقدار السكفاية الملية عند آهل الفتيا والتفريع يكون نام الذهب » 
وسلامة التخريح فيه . 
وأما بالنسبة ارجال المذهب ».وعملهم فى آدمیته فوق ماذ كرنا من قبل » 

«فإنهم قد رتبوا الذهب رتيب حکا » فرتبوا عملوم فى الفتاوى والتفریعات » 

.وقد قسموا الؤناوى والأقوال إلى ثلائة أقسام : 
وا : الروایات المنسوبة لأحمد » و كان الحم فپ صر عا ء فقد أخذوا بها 

ونوا عامها » وفرعوا الفروع وخرجوا التخريجات . 
ثانيها : التذبيبات » وهی الأقوال التى لم تنسب إلى أسمد بعبارات صربحة 

درت عنه » بل فم رأى الإمام فيها عن طريق التنبيه ا تومىء إليه العبارة 

کان بسوق حدیثا يدل على الحم » ويبين حسن الحديث » أو يقوه بأى 
عبارة » وان هذه أيضا تعتبر أقوالا فى الذهب بنوا عليها وخرجوا وفرعوا با 
أوتوا من قوة الاستنباط الفقهی » وعم با روی من فناوی الصحابة 

.والتابمین وغيرم . 
القسم الثالث - الأوجه » وهی ليست أقوال الامام بالنص » ولا بالتنبيه 

.ولا بالإشارة » بل هی أقوال الجنهدين والخرجين والذهب » وإن كل اجتهاد 

لنتهاء الذين بلغو رتبة الإفتاء » يضاف إلى الذهب ويعد وجا فيه ؛ ولو م برد 
بالعبارة أو الإشارة عن الإمام رأى فيه » وقد ينسب إلى الإمام » و الأصح فى 
الذهب أنها کون أقوالا فيه » ولا تنسب إلى الإمام . 

وأجازوا مخالفة الامام فى السائل القياسية » ويكون ذلك وجا آخر فى 
الذهب » و إن لم ينس ب إلى الإمام : 

۱ س ولقدكان ارجال الذهب النبی جو د كبيره ق خلمة الذهب » 


فس 


ولل من أعظمها استخراج قواعد جامعة لفروع الذهب وأشتات مسائله ». 
فقد وجدوا أشتاتاً من الفروع موزعة فى الأبواب الختلفه » ووجدوا أحكاما 
متشابپة ينص عليها فى أبواب مختلفة » لمموا تلك الأشباه والنظائر » وجعلوا 
كل طائفة متحدة الفكرة والعلة و اش تدخل فى قاعدة جامعة لما » فتسكون 


من هذه الطوائف الفقبية قواعد مم السائل الوحدة . 

وهى تسهل الاطلاع على الأحكام العامة فذحب » وتسكون بابا لعل 
بالفروع » وتعطى صورة واضحة عن منطقه واجاهاته . 
وقد ألفت عدة کتب فى القواعدكالةواعد الصغرى لنجم الدين الطوق. 
والقواعد السکبری لابن رجب » والقواعد لعلاء الدين بنعباس المعروف بابن. 
اللحام التوفی سنة ۸۰۳ . 


الحشلية وانتشار الذهب 


۲ - مع قوه رجال الفقه الحنبلى لم يكن انتشاره مشاسباً مع هذه القوة 
وانساع الاستدباط فيه » وإطلاق فقمائه حرية الاجتهاد لأهله» قند كان 
أتباع الذهب من العامة قليلين » حتى إنهم لم يكونوا سواد الشعب فى أى لیم 
من الأقالء م » إلا ما كان من آمرم فى مجد م ثم فى كثير عن الجزرة ۷ 
بعد سيادة سک آل السعود فى تلك الجزيرة . 

ولاذا كانت تلك القلة ؟ والجواب عن ذلك أن عدة أسباب تضافرت. 
فقللت من انتشار هذا الذهب : 

آوطا: أنه جاء بعد أن احتلت الذاهب الثلاثة التىسبقيه الأمصارالإسلامية. 
فكان فى العراق مذهب أنى حنيفة » وف مصر المذهب الشافى والمالى ع 
وف الغرب والأنداس الذهب الالک . 


۳۷ 


ثانيها : أنه لم يكن مده قضاء » والقضاة إنما ینشرون الذهب الذىيتبعونه» 
َو وسف ومن بعده تمد بن الحسن رضی الله عنهما نشرا الذهب المراق » 
.وخصوصاً آراء ألى حنيفة و تلامیذه ¢ وسحنلون ف للغفرب لشر الذهب 
لالی» والحكم الأموى فى الأندلس عمل على تشر ذلك الذهب أيضا . ول 
.ينل المذهب انب تلاك الحظوة إلا فى الجزيرة العربية أخيراً . 


و ثالپا: شده اما بلة وتعصمهم » وکر 0 خلافمم مع العامة » لا بالميحة 
«والبرهان» بل بالعمل » وكانوا كلا قويت شوكتهم اشتدوا على الناس اسم 
الأس بالعروف والدعى عن السکر » واقرأ ما کتبه السکامل لابن الأثير عنهم 
« وفيها أى فى سنة ۳۲۴ عظم آم الحنايلة » وقويت شوكتهم » وصاروا 
يكيسو ن دور القواعد والعامة » و إن وجدوا نبیذا أراقوه» وان وجدوا مغنية 
ضر وها وكسروا آلة الغتاء » واعترضوا فى البيم والشراء » ومشى الرجال مع 
«النساء والصبیان » فإذا رأوا ذلك سألوه عن الى معه من هى ؟ فأخبر م والا 
ضربوه» وحملوه إلى صاحب الشرطة» وشمدوا عليه بالفاحشة» فازهجوا بنداد» 


وبپذه الأعمال وغيرها نفر الناس منهم» وقل أتباعهم » وله سبحانه‌وتعالی 
عمو الذى يدول الأمور حكته و تدییره 4 


المزهب الظامری 
داوود الوُصبياني 
این حزم الاندلسی 

۱ -- عرض فى هذا الجزء لاسکلام فى الذهب الظاهری » وهو الذهب 
الذىيقرر أن الصدر النقبىهو الدصوصء فلا رأى فى حک من أحكام الشرعه. 
ون المعتنقون لهذا الذهب الرأى بكل أنو اعه » فل يأخذوا بالقياس » ولا" 
بالاستحسان ولا بالمصالح الرسلة » ولا الذرائع » بل يأخذون بالنصوص وحدها: 
وإذالم يكن النص أخذوا 2> الاستصحاب الذى هو الإباحة الأصلية الثابئة 
بثوله تعالى :[ هو الذى خلق 3 ماق الأرض يما [ »وقد فرروا أحكاما' 
كثيرةخالفوا بها الفقباء» فثلا كل النقهاءقالوا إن تصرفات الریض مرض الموت. 
لتعلق حق الورثة بالتركة تكون خاضعة لقيود خشية أن يكون بتصر فه محابيا 
لبعض الورثة کهیعه » فقد قالوا : ]نها تأخذ حم الوصية » وذلك خشية أن بقصد 
حرمان الورثة من‌میر اسهم بهي ة کل ماععلك أو أ كثره » ولكن الظاهرية قالوا : 
إن تصرفات الريض کتصرفات الصحيح على سواء » فلو وهب کل ماله فليس . 
لأحدأن يعترض » لأن أساس تقييد نصرفات اأريض فى مرض الوت‌هو ارأی. 
الببى على سد الذرائع » وم لايقولون بالرأى فى أى شعبة من شعبه » وقد أدام, 
ترك الرأى والمّسك بالدصوص إلى أن یقولوا أحكاما هى فى متتهى الشذوذ ». 
فم مشلا کو ن بنجاسة الاء بیول‌الانسان لورود الحديث بذلك » و نحكون بأن. 
بول الحتزير لاپتحس اثاء لعدم ورود النص بذللك » وإذا قيل هم إن بول. 
ایو أن يتبع جه وله‌حس ‏ قالوا : إن ذلك رأى » و لارأى ف أحكام الإسلام .. 

وإنه قدقام ببيان هذا الذهب عالان أحدها داوود الأصبهانى» ويعد منشی* 


۳۷۵ 


الذهب لأنه أول من تسكلم بهء والمالم الثانى ابن حزم الأندلسى» و|ذا ( يكن 
له فضل الإنشاء فله فضل التوضيح والبيان والأدلة والبسط الواضح » وفوق 
ذلك هو أشد استمساکا بالظاهرية من داوود» ولا بد من الكلام فى حياة 
هذين العالین » ونبسط القول فى انما » لأنه النشیء الثانى» ولأنه هو الذى 
وه و بند » ولأنه هو الذی تشدد فيه » حتی کان | كثر ظاهرية من داوود 


كا أشرنا . 
داوود بن على الاصبانی 


« من سنة ۲۰۲ إلى سنة ۲۷۰ 6۶ 


۲- ولقد ولد فى أول القرن الثالث وتوف سنة ۲۷۰ » ولقد مخرج فى 
النقه على تلاميذ الشافى » والتتی بكثير من أحابه الذين لازموه » وكان معجبا 
أشد الإيجاب بالإمام الشافعى » وقد صدف فى فضائله موف . 

وكان مع تلقيه ومد الشافعى يطلب اطدیث ¢ فسح السكثير بن من دی 
عصر ه » وروی عمهم وعم من المقيمين بیفد اد موطته 3 ورحل إلى غير الئیمین 
ببغداد» رحل إلى نيسابور ليسمع الحدثين هنالاك » وقد دون ما رواه فى كتبه»ه 
وكانت كتبه ملوءة حديئا ء ولا اجه إلى فقه الظاهر »كان فتبه هو مارواه من 
أحاديث . 

ولكن كيف انتقل من‌الفقه الشافمى الذى تلقاه إلى فقه الظاهر؟ والجواب 
عن ذلك أن تأئره يالفقه الشافعی فى الأخذ بالنصوص واحترامها م مكثرة رواية 
السنة فى عصره ٠‏ جعله يثجه إلى التصوص وحدها » ذلا أن الشافعى رفى الله 
عنه »كان يفسر الشريمة تفسيراً ماديا موضوعيا » فيعتير مصادرالشر يعةالخصوص 
والجل عايها بالقياس فقط » ویقول : الاجتهاد ما الاعتماد على نص » أو حمل على 
عبن قائمة أى نص 1 ۰ 


۳۷۹ 


" وقد انحرف داوود بهذا التشكير فعل الشريعة فى نظره نصوصاً فقط » 
ولا رأى فيباء فلا عل فى الإسلام إلا من نص » وأبطل الفياس ول يأخذ به ٤‏ 
واقد قبل له كيف تبطل‌القیاس؟ وقد أخذ به الشافعی؟ فقال أخذ تأدلة الشافى 

وإنه بإجماع العلماء أول من أظهرالقول بظاهرية الشريعة » وأخ ذالأحكام 
من ظواهر النصوص » من غير تعليل لهاء وطذا يقول اتلطیب البغدادى فى 
ترحمته « إنه أو ل من أظهر انتحال الظاهر ؛ ونق القياس فى الأحكام قولا 0 
واضطر إليه فعلا » وساه الدلیل 6۳ . 

والدلیل الذى ذ کره البندادی باب من أ بواب الاستدلال الفقهی يعتمد 
ل مر التصو ص عل الطاهر ية ولاس هو عندم باب من اواب القاس ¢ 
وله مناح شی ؛ ومن أمثائه أن يذ کر النصفيه مقدمتان » ولايصرحبالنتيجة 3 
كأن يقول : «وكل مسکر هر 4 وك لخر حرام 4 و الدتيحة أن کل‌مسکر حرام» 
و لكن النص ۱ صرح بالنتيجحة » فبل يعد هذا قياس ؟ كلا إنه يعد من دلالة 
الشرط » مثل قوله تعالى . [ قل : للذین كفروا إن يتوا بغفر لحم ماقدسلف ] 
فإن النص وارد ف ال-کافرین » ولسكن معناه الأخوذ من لفظه يفيد أن کل من 
يكو لون‌فی‌حالعصیان وينتوونمن هذا المصيان » ویو ون يكونونق حالغفران 
الله تعالى » فالتعميي جاء من ظاهر النص » ول يكن من قياس . . . وهكذا .. 

۳ س وقد آلى الله تعالى داوود بن على عله) غزير) بالأحاديث » حتی لقد 
كانت كتبه ماوءة حديثاً » لأن الحديث هو فقبه کا آشر ناء ولقد قلت الروايةعنه 
لانتحاله القول بالظاهر » ولأنه قال : إن القرآن الذى بأيدينا ماوق » وقد 


| - 


(۱) تاريخ مداد جم ص ۳۷ . 


۳۷۷ 


کان الملماء فیعصرهیتهمون من يقو لهذا الفول بأنه مبتدع » ولايؤخذالحديث 
فى نظرم من أهل البدع » ومع ذلك قد روی عنه عدد قليل » ویقول‌انلعلیب 
البغدادى : روى عنه ابنه مد » وز كريا بن حي الساجی ووسف بن يعقوب 
“ابن مپران الداودی > و المباس بن أعد الذ کر 62م . 
'ويظهر أن الذي رووا عنه من انتحاوا حلته » واتبعوه فى فقبه » ولكن 
عامة الفقیاء وادئین نقروا من روایثه . 
بل إنه بعد إعلان آرائه فى القرآن والاستدلال الفقبی » وبعض مسائل 
الفته ‏ مثل قوله : إن لصف يجوز أن يمسه الجدبءومن ليس على وضوء - 
تفر منه علماء الحديث السكبار الذين كان يمكن أن يروى عنهم » فقد آراد أن 
.يأخذ الحديث عن حد عفامتنع عن لقائه » وكان فيه كياسة » فأراد أنيحتال للقاء 
أحمد » فامعنم عن الجهر بآرائه فى بغداد» وقد أعلنها فى نيسابور» لک يتمكن 
:من التلتق عن أحمد » ومع ذلك أبعده أحد عن لقائه ؛ فلجأ إلى صالرینجد » 
کلم هذا أباه » وتلطف فى الاستتذان » فقال لأبيه : « سألنى رجل أن يأتيك : 
.قال ما امه ؟ قال : داود . قال هومن آهل آصبهان » وکان صا ,روغ عن تعریفه 
حي لايعتنع » واسکن امد حرص من أن يدخل عليه رجل مثل هذا مخالنه » 
فازال يفحص حتی عل أنه داوود بن على بن خلف . فقال : « هذا کتب إلى 
مد بن حى فى أمره أنه زعم أن القرآن محدث » فلا يقربنى . فقال صالم : 
« إنه ينتنى من هذا وینکره» ولسکن الإمام قد فبم سيب هذا الإنكار الذى 
هو ف الحقيقة کنمان » ولذا قال حد بن حی : أصدق منه » لاتأذن له » . 
ع هذا إشارة إلى آرائه » وسنبينها بالتفصيل عند مانتكلم عنابنحزم» 
فو الذى سحل فقه أهل الظاهرفی دبوان ضخم يعد من أعظم مصادر الإسلام ۳ 


)۱( الكتاب الذ كور ص ۲۳۶۰ )۳( طبقات ان السبی < ۲ ص ۳ . 


YA 


فى فقهالحديث» وآ “ار الصحابةءكا سج لأصول الفقه الظاهری‌فی کاب مستقل, 
قام بذاته . 

ولکن نقول : إن داود هذا مع نفور آهل عصره منه » كانت فيهصفات. 
تملیه »فق د كان فصیح قويا مبينا ء وکان حاض البدية قویالجةه‌سر يم الاستدلال . 
حتى لقد قال فيه أبو زرعة معاصره : « و اقتصر على ما يقتصر عليه أهل ام 
اظننت أنه کد به أهل البدع ما عنده من البيان و الأدلة )و لكنه تعدى”» . 

وکان جریا فبا تقد أنه المق»لايهاب النطق به مولامخشی‌فیهلومة لألم» . 
إلا أن يكون النطق بر أيه نع ake‏ عام فإنه يسكت رجاء العم » كا رأينا فى.. 
قصة محاولته الاقاء بأحمد » ولقد قال المستعلى معاصره « مث داود بن على 
الأصبهانى برد على إسحاق « يمنى ابن راهويه » وما رأيث أحدا قبله ولابعده 
برد عليه هيبة ۵( » . 

وكان مع آر انه الجريئة ناسكا عابداً زاهداً ورعا ثقيا » فسکان يعيش على. 
القليل أو أقل من القليل » ومع ذلاك كان برد المدايا » ولا يقبلها إفراطاً منه 
فى الورع » وإنه ليرسل إليه رجل من رجال الدولة ألف درم ليصلح بها حاله » 
فيردها مع الفلام ويقول له : « قل لمن أرسلك بأى عين رأيتنى» وما الذى بلنك . 
من حاجتى وخلتى . حى وجمت إلى ببذا » . 

وکان مع زهده وعبادته و آسکه‌جم التو اضع والتطامن للناس » فبولا يتعالي.. 
على أحد بعلمه ولا بعبادته . فإن بعض ازهاد يتخذون من نسكهم سبیلا" 
للاستملاء على الناس » والاستطالة علیهم پفضل تقواهم وورعمم » حتی إن 


بعضهم ليعتريه من الفرور مایفض من فضل عبادته . ون فى مظبر العاوت 


(۱) تار بخ بغداد ج ۸ ص ۳۷۳ (۲) تاريخ پنداد لم ص ۳۷۰ 


۳۷۹ 


فى المبادة أحوانا ماخ وراءه تمالا وتسامياً j‏ يكن داود من هذا النوع من, 
الداس . ويقول فيه أحد معاصريه : « رأيت داود بن على يصلى . فا رأيت. 
lu‏ إشمهه ف حسن تو اصعه @ ۰ 


نشره لذهب ااظاهر : 





- أخذ داود يشر مذهبه فى الاستنباط » وکان یو دده فى دعونه کثره 
الرواية » وكثرة السنة ورواجها فى ذللك الم » وما إن سکن مذهبه حتى. 
كان له مؤيدون قلیلون ومعارضون کثیرون » وکان يعقد مالس للمناظرة. 
داعبا إلى فسکره » متجما إلى السکتاب والسئة وحدها » ویمتمد على الاجماع .. 
ویبنی عليه . وروی فى ذلك أنه دخل أبو سعید البرذعی ان شيخ الذهب. 
فى القرن الثالث المجرى . فسأله عن بيم أمهات الأولاد . فقال داود موز 
بیمپن . لأنا أجمعنا على جواز بيعون قبل العلوق أى قبل أن حمل بولدها .. 
فلا بزول عن هذا الإجماع إلا بإجماع مثله » فقال البرذعى أجمعنا على أن بیعبا 
بعد العاوق قبل وضع الجللايجوز » فيجب أن نتمسك بهذا الاجماع » ولاتزول. 
عنه إلا پاجماع مغ . 
وإنه كان من أسباب شدة العارضة لهذا الذهب أن داود منم التقايد 
منم مظلقا » فلا بحو ز للمای أن يقلد » بل عليه أن نید » وإن يستعلم, 
الاجتهاد » سأل غيره ولكن لایقبل قولغيره الا ]ذا قدم له الدلیل‌من السکتاب 
أو السدة أو الإجماع » فإن لم يقدم واحدا من هذه انمه إلى غيره . 
ومهما يكن أمر هذا الرأى من حيث سلامته . فإنه ل يكن أثره حسئاً , لأنه. 
جر ی« على الاجنهاد من لا حسن فهم الكتاب ولاالسنة » ومن عسكوا بظواهر 


اللسوص ‏ فکانوا کاشوارج الذين يتعلقون بظواهراللصوص ولابکفرون . 





(۱) مقدمة النبذ لصديقنا الرحوم الامام اللكوثرى ص عم 


۳۸۰ 


> وان المذهب قد انتشر مع معارضة الکثیرن له » حتى إن بعض 
“الفتهاء ليقولون إن خلافهم لا ينض الإجماع » والأكثرون على أنه ينقض 
الإجاع إذاكان خلافهم فى غير القياس . 
وکان نشره بسببين : 
آوما -کتب داود » فقد ألف کتبا كلها سنن وآثار قد اشتملت مع 
أدلته ات آثبت بها مذهبه - على آرائه فى فروع فقبية عرضت 4 » مبينا 
آحکامپا من النصوط » ومبينا مع ذلك شمول النصوص لكل ماحتاج الل 
.من أحكام للحوادث التى يبتلى بها » وان السکنب بذاتما | ثار مستمرة 
غير قابلة للمیحو » وهی تدعو بذاتها إلى مذهب اتبا فبى السجل الاد 
للا عمال الفكرية . 
وثانمهما ‏ تلاميذه الذين نشرواما فى هذه الكتب من ع » والجو 
العلبى الذى أحدثته . وكان آخص تلاميذه الذى قامعلى الدعوة اذهب ونشر 
كتبه ابنه أبو بكر مد بن داودء فقد قام على تلك التركة الثرية من عل السئة 
١‏ التى تركها أبوه » فنشرها » ودعا الناس إلبها » وكان يحذبهم نحوها إعلاوه لقام 
السنة فى وقت قد کثرت فيه الاراء الفقبية والتفريعات لاذهبیة . 
وبسبب هذین الأمرين انتشر الذهب الظاهری فى القرنينالثالث والرابع 
حى قال صاحب أحسن التقاسم إن هكان رايع ذهب فى القرن الرابعفىالشرق» 
وكان الثلاثة التى هو رابعها مذهب الشافعی وأبىحنيفة . ومالك » فكأ نه كان 
فى الشرق أكثر انتشارا وتابماً من مذهب أحد إمام السنة فى القرن الرايع 
. الممجرى”'" ولكن فى القرن الخامس جاء القافی أبو يعلى » وجعل للمذهب 
.لتيل مکانة » و بذاك زحزح الذهب الظاهرى » وحل عله . 
وفى هذه القترة الى كان للمذهب الظاهرى سلطان فى بلادالشرق ظهرفیه 


۳۸۹ 


علماء أفذاذ » آمدوا الفسکر الفقبى بأحكام فى الفروع تعتمدعلى السکعاب و السنق. 
وإجاع الصحابة . 

المذهب الظاهرى بالأندلس : 

۷ ف اوقت الذى خبا فيه ضوء ذلك الذهب بالشرق - كان يحياحياة. 
قوية فى الأندلس » لا بکثره الأتباع والأنصار بل بعصدی ءال قوی فى تفکیره 
اء الله قلا مصوراً » وسا عضبا عديتاً » ذل هو ابن حزم الأندامى » فإن. 
ابن حزم فى الفترة التى زحم قا الذهب الظاهرى مذهب الإمام آحد على. 
يد القاضى أبى يمى » قد أخذ أبن حزم يقرر الذهب الظاهری فى قوه وعنف ». 
ویناضل عنه فى غير رفق » وذلك لأن الفقبهين الجليلين ءاشا فى عصر واحد » 
إذ أن آبا يعلى تون سنة ٤0۸‏ وتوف الثانى سنة ٤٠٦‏ » فبماقد عاشا فى فترة. 
واحدة من الزمان . 

واسکن كين انتقل ذلاك للذهب من مشارق الأرض إلى مغاريها ودخل. 
الأنداس ؟ 

إن ذلك الذهب » ون لم تسكن له سوق رائجة بالمغرب والأندلس كانت. 
بذوره تببت فما » ب لكان منهاجه ينتقل إلمها فى الوقت الذى كان يعيش 
فيه داود نقسه » فانه فى القرن الثالك المجرى رحلت طائفة كبيرة من علماء 
قرطبة البرزین المتازین إلى بلاد المشرق ینتهلون من علمپا » ويردون موارده. 
المذبة » ومنهم من التق بالامام آحد ومعاصریه کداود بن على بن خلف. 
وغيره ؛ ومنهم من له منزلة فى الدولة ۰ 

وقد نقل هؤلاء عل الستة والأثار من الشرق » ونشروها بالأندلس .. 
ا نقلوا مذاهب الشرق إليه . ووجد بالأنداس دعاة للمذهب الظاهری . 
ومن هؤلاء القافی خطيب الأندلس منذر بن سميد التوفی‌سنة ۳۵۵ . ولعله فيا 
كان أ كثر حلا من الذهب امن والشافىى والحنبلى » إذو جدله علماءينشرو نه 


FAY 


وکان من غرم من تلتق عنه ابن حزم الذهب» وهو مسعود بن سيان بن 
ملت أبى انلیا » المعو سنة 455 . 
كان مسعود هذا أمنية ابن حزم الأندلمى » وكان یذ کره دما على أنه 
أستاذه »كان حر الفکر » لا بيد عذهب > وكان لا ری تقلید أى مذهب 
.وكان داودی النهاج » فهو ينبج مناج أهل الظاهر فى الاستدلال وکان 
معواضعا » يطلب الم أن ىكان ومن أى عالم كان » وبری أن العمل يطلب من 
المهد إلى الاحد . وقدأخذينشر اذهب فربوع الاندلس » و إنكانفدائرةضيقة. 
وإذا كان داو دقد أل کتبا فى فروع نبي ة كلها أحاديث وستن » فإنه 
قد جاء بعده فقيه عبقرى قد سجل الذهب فى هذا الوجود بالدفاع عنه » 
بو الاستدلال له » خالف داود ووافقه » ولكنه فى الحالين أيد منهاجه » فسکان 
الإمام الثانى الذى أبق الذاهب » بعد أن ذهبت آثار داود . وهو ابن حزم . 


أبن حزم 
من 584 إلى ٦۵ع‏ 


١‏ - هو على بن أحمد بن سمید بن حزم بن غالب بن صا بن ألىسفيان 
ابن يزيد » وكنيته أبو تمد » وهی الت كان يعبر بها فى كتبه وشهرنهابن حزم 
ولق د كان أبوه أمد من أسرة ها شأن فى حك الأمويين بالأندلس» وقد ذ كر 
ابن حزم أنه ينتمى لأسرة فارسية » فجده الأعلى کان‌فار سا » ومولى ليزيدبن 
ألى سفوان آخی معاوية » وعلى ذلك فهو قرثى بالولاء » فارسى بالمعنصر واملنس 
.وإنه لهذا الولاء كان يتعصب أبنىأمية ؛ يعادى من يعاديهم » ويوالى من يوالم 
. وذلك من الوفاء الذى كان أخص صفات ابن حزم . 

و سل ابن حزم من طءن فى نسبه » فقد أنكر أبو حيان التوحيدى 
نسبة أبن حزم إلى فارس » وقال إنه من عجم « لبلة » وغير معروف انس » 
.وان أباه اعد هو الذى رفع شأن هذه الأسرة » ون لا نکذب ابن حزم فى 
السبه » فهو عل الناس به » وقد استمرت أسرته فى خدمة البيث الأموى » انققلت 
ممه ۰ لا انتقل إلى الأنداس کی . 

وإنه |ذا كان قد عقد ولاءه جده الأعلى مع بزيد بن أب سفيان » فان 
“ذلك يقتضى أن تسکون آسرته عريقة فى الإسلام من وقت ذلك ااعقد » ولا 
پللفت إلى ما أثاره أبو حيان من أن آسرته كانت نصرانية من عجم لبلة » 
وإسلامما ریب 2 و يكن عر 8 ۰ 

مولدهونشأته : 

۲ لا يكاد الباحث يمد عالا قد عرف وقت میلاده بطریق التميين 
-الذى لاشك فيه» ولكن ابن حزم قد عين تاريخ ميلاده بالساعة» لاباليوم : 





AE 
ولا بالشهر والسدةفتطء فق د کتب إلى القاضى صاعد” “أنه ولد فآ خر يوم من,‎ 
أيام رمضان سنة ۰۳۸6 وكانت ولادته فى تلاك الايلة بعد الفجر » وقبل شروق‎ 
الشمس » وق إن ذلك يدل على عناية أسر زد بقار 42 ميلاد آحادضا » و ذلاك اوم‎ 
. من الرق الفکری‎ 

وكان مولده بالجائب الشرق من قرطبة التي كانت حاضرة العم فی أو ريا 
فى ذلك الابان » وكانت إحدى الحواضر الإسلامية القى تضم فى ثناياها كنوز 
العم والعرفة والعمران والحضارة . 

م - وقد نشأ ابن حزم فى بيت له سلطان فى الدولة » وله ثراء وجاه ». 
وكان ینز بأندطاب الم لابینی به جاها ولا مالا » ولكن يبنى المعرفة لذات 
البرفة وبروى فى ذلك أنه تناظرمع الباجى شارح اموطأء وهذه فى الناظرة 

کا جاءت فى نفح الطیب۔ 

قال الباجی :«أنا أعظم منك همة فى طلب الم ۾ لأنك طلبته» وأنت‌معان, 
عليه » فتسهر عشکاه الذهب 6 وطلبته وأنا اسر بتندیل السوق 26 

فقال ابن حزم : هذا السکلام عايك » لا لك » لأنك ما طلبت الم > 
وأنت فى هذه الخال رجاء تبديلها بمثل حالی » وأنا طلبته فى حال ماتعلمه وما 
ذكرته فل أرج به إلا عاو القدر العلهى فى الدنيا والأخرة 6 . 

نشا ابن حزم فى هذا ابیت الرافغ الم » فابئدأ باستحفاظ القرآن ». 
ويقول إنه حفظه ف يلاه ¢ حفظه إياه النساء دن الواری والقریبات(؟ ۰ 

وان هؤلاء النسوة هن اللانى علنه اللكتابة » وجودة الط » وم يكن, 


(۱) هو القاضی صاعد ن أحمد نی الا ندلسی التوفی سئة 41۲ ٠‏ 
(۲) تفح الطیب للمقرى ج ‏ ص ۲۰۲ طبع فرید الرفاعی ٠‏ 
)۳( طوق !اة ص ٠ه‏ » طبع القاهرة . 


۳۸۵ 


اللساء فوامات عليه فى العام فقط " بل كن حريصات عليه » عنمنه من أن يقم 
فى فة أحد فى غرارة الصبا » وحدة الشباب » وهو يقول فى ذلك : 

« و[ ى كنت رفت تأجج نار الصبا وشرةالحدائة » وتمسكن غرارة الفتوة 
مقصوراً محظراً على بين رقباء ورقائب » فلها ملكت نفسی » وعقلت 
بت أب الحسن بن على الفاسی ۰۰۰ وكان عاقلا عاملاعالا من تقدمفى الصلاح 
والنسك الصعیح ف الزهد فى الدنها » والاجنهاد للآخرة » وأحسبه كانحصورا 
لأنه لم نكن له امرأة قط 9 ومارأييت مثله علا وعملا » ودین وورعا » فنفعی 
اله به كثيراً » وعلمت موضم الإساءة » وقبح لأعامى » وماتأبو الحسن رجه 
اللہ تعالى فى طريق ای » . 


من الرخاء إلى الشدة : 








ء ب نشأابن حزم فى تربوة الجوارى والذساء » مع تهذيب الرجال والعلماء 
فالأوليات راقبينعواطفه » وعامته القرآن والحديث و الط » والأخرونأخذوا 
بقيادة فکره وقلبه ونفسه إلى العمل الا خرة . 

والحياةفى صورتها حياة ناعة لم تسكن خشنة بل هادئة » وكانت مطمئنة » 
ولو آنا استمرت اسکان ابن حزم رجلا من بعد لاقوة ولا شكيمة عنده » لأن 
نم الياة يوجد طراوة فى الأخلاق » قد تضعف الرجال . 

ولأن الله تعالى قدر أن يكون مده رجل قوی فى شکیمته بسك غالفیه 
بمدیف القول كا تصك الوجوه بصخر الجندل - قد ابتلاه‌بالشدة » کااختبره 
بالمناءة والدعة » فانه وهو فى انفامسة عشرة من عره نشأت بأسرته شدة بدات 


نعيمها بؤسا » وذافت بمدها کاس المرارة » فان آباه كان وزرا من وزراء بی 


(۱) طوق امامة ص ,۱۷۲۷ طيع القاهرة . 
۱ 6 ۷ سب تاريخ المذاهب » 


۳۸۹ 


أمية » ولا تولی هشام الوید » وكانصغيرا وکانت الاضطرابات الشدپدة» فکان 
الطليفة الأموى كا كانوا يسمونه اسمأخاليامنمسماه ء ثمكان النزاع الشد يد بين أهل 
البيت الأموى » ولنتركالسكلمةلابن حزم كى ماوق لاسر تهبق(مصو رفوو يقول: 
« شغلنا بعد قيام أمير الؤمئين هشام الو يد بالسکبات ۰ وباعتداء أرباب دولته» 
وامتحنا بالاعتقال والتغريب» والإغرام الفادح » وأرزمت الفتدة وألتتباعها » 
وعمت الداس‌وخصتنا إلى أنتوف أبى الوزير رحه الله» وحن فى هذه الأحوال 

ابتدأتالشدائد تصقل تلك النفس الليدة » فجعلت منها إرادة قوية» فقد 
انئپیت دم الجديدة 6 واضطروا للانتقال إلى القدعة 0 3 اضطرتهم ان 
والشدائد إلى الانتقال من قرطبة حاضرة الأندلس إلى الرية . 


إلى جد الم : 

هس نزل بأسرة ابن حزم فى أول شبابه صدمة نقلتها من الءزة إلى التغريب 
والاتهاب؛ ولسكنها لم تنقلبا من الذنى إلى الفقر » بل إن البقية التى بقیت‌طامن 
الال كانت كبيرة » و ان كانت قد نقصت أشطرا » وکن ابن الوزير كان يبغى 
أن ينشأ ليكون وزرا ؛ إذ أن قانون الوراثة فى هذه الأزمان لم يكن مقصوراً 
على وراثة الدم والشكل » بل مجاوزه إلى ورائة النصب والعمل . 

وقد كانت تلك الصدمة موجهة ابن حزم لان يكون ال خالصا » ولایعتز 
بغيره » وان تخالل حياته اشتغال بالسياسة فقدكان عرضياًءو ب الوفاء ؛وکنان 
ینقفی من قريب . 

اجه إلى الم » وقد مېدت له آسرته طريقه » فتذوقه صذيراً » وحلا مذاقه 
فى نفسه كبيرا» فانصرف إليه . 

اجه إلى العر بالترآن » ثم روايةالحديث » وعل اللسان.فبلغ فی كلذلك البلخ 


FAY 


«الذى وصل فيه إلى الرئية العلیا » 9 جه من بعد ذلاگ إلى الفقه ؛ ولكنه 
شرف إليه يكليته ف صدر حياته 4 بل كان بقعلم ممه ما یکنی لثمافة رجل 
یکون مبرزا ف العلوم الى اشتبرت ف عصره ) من علمبإلاغة والحديث الق رآ» 
-والحكة» والفاسفة إلى غير ذلك . 

ابید در استه لافقه على مذهب مالاث رضی اله عده » لأنه مذهب آهل 
الا نداس وشمال أفريقية 4 وقد جاء ف تد كرة اقاظ للذهى برواية عن بض 
٠‏ معاصر به أله قال: 2 یما عن ببلنسية ندرس الذهب (أى مذهب مالاك ) إذا 
.بأبى ول س حزم اسممتا و بوبحب 1 2 سأل ا اضر بن ۶ن شى «من القنهأأجيب 
-عنه » فاعترض فيه » فقال له بعض الحاضر بن هذا ليس من منتحلاتك » ام 
.وقءد ؛ ودخل منزله فمكف » ووكف منه وابل» وما كان بعد شه رح قصدنا 
.إلى ذلك الموضم » فداظر أحسن مناظرة ء قال فيها » أنا أتبع الق واجتهد » 
.ولاأتقيد عذهب». 

اتجه إلى مذهب مالك ء وكان قدقرأ فیافرآم ن كتب الحديث كناب الموطأ» 
.ولكنه مع دراسته للمذهب الالى كان بتطلع إلى أن يكون حرا يتخير من 
'المذاهب النتبية » ولا يتقيد بمذهبء ولا بد أنه قرأ لاشافى اختلاف مالك 
الذى التقد فيه آراء مالك فى الأصول والفروع . 

ولذلك انتقل من المذهب الالسی إلى الذهب الشافى » و بدراسته للمذهب 
*الشافعی أطل على مذاهب العراقيين عبدالرحمن بن أ بى ليل » واان‌شیرمتوعیان 
الى 2 وشيخ ذقباء القياس ألى وم 2 وتلامیده آی وسف ومد بن امسن 6 
.وزفر بن الهذيل وغيرهم . 

و قل آعجبه‌من بين هذه الذاهب اذهب الشافمی » و امل حير ما آعیحبه فيه 
تمسكه بالنصوص » واعتباره الثقه نصا أو حملا على النص » وشدة لته على 
.من آفتی بالاستحسان » ومن بينه الصالح المرسلة » إذ الاستحسان فى اصطلاح 


AA 


الشافمى بشمل الصا » وقد قرأ من غير شك کتاب أبطال الاستحسان . 

ولكنه ل يلبث إلا قليلا فى الذهب الشافمی» بل ترکه کا ترك داود ذالك۔ 
اذهب » ثم رأى فيه مارأىداود » إذ وجد أن الأدلة التىساقما الشافى لبطلان. 
الاستحسان تصلح لأن تبطل القياس و کل وجوه الرأى أيا كانت . 

وفوق ذللك كانت السلسلة من الملهاء التى وجدت بالأندلس مد لللذهب. 
الظاهری مها » و خصو م مسعود بن سلهان الذى أخذ عنه أبن حزم ؛وقدرأى. 
ذلك الما الزاهد يتتخيرمن المذاهب مايئفق مع النصو ص ‏ و تېد فى استخر اج, 
الأحكام من النصوص » ولا يتمد على غيرها . 





؟ - استمرت المنازعاتفالبيت الأموى» وهوالوفی لهذا الببت »كا کان. 
أبوه من قبل » فلما استمر الالاف والتتاحر ارتضى لنفسه وهو فى ميعة الصبا ». 
مانبجه أبوه من قبله » وهو أن يكف عن نصرة فريق على فريق من ذلاك 4- 
ما جعله ینصرف للع انصرافاً تاما مطلقاً ؛ واتنهت المنازعات بأن استولى على. 
الأمر ال مود ؛ وم عاوبون re‏ ون الببت الأموى مایم من القديم ۰ 

فکان لتلك النتیجةمایژم ابن حزم الوفالبيت الأموى ؛ وازدادت‌الشدة. 
عل بيت ان حزم وعلى شخصه » لانه معروف بولائه الامویین ول يقابل ان 
حزم الاضطیاد هذه لأر بالاستکا ۳ “أو الاسقمر ار ف صوممة العم 4 بل انفم. 
وهو بشو ل ف ذلك : « ركينا البحر قاصدين بلنسية هل ظهو ر أمير اأومنين. 
الرتضی عبد ال رمن بن مد ؛ وسا کناه بها 6 . 

أخذ ابن حزم يفاصرذلك الأموى ويعاونه» ولکنه لم يستمرطويلاء لأن 
عيد ار حمن هذا ۱ يكن عنده جلد أشداء ¢ و يکن عنده من الأنصار ما عنك 


۳۸۹ 


"ان مود » ولیس له من الميلة والتدبير ماعند ابن حود» ولذلك دبر الأمر 
#لاغتياله » وقيل إنه جع هابوع والأنصار » فاغتيل عبد الرحمن» وانتبی أمره 
ول يكن أنصاره من القوه حيث يقيمون دولته » بل صاروا عرضة للاضطهاد 
.والتفریب بل الاسر والتقييد . 
وقد اشترك أبن حزم فى ملات عبد الرهن» فسار معه‌ی‌جیشه الذى أراد 
.به الاستيلاء على غرناطة » و كن عبد الر-من اغتیل قبل أن م ثم له ما أراد » 
وحینثذ أصيب ابن حزم . ما يصيب الهزوم » فقد أسر واستمر فى ۳ 5 
ثم فك إساره سفة ۹ 


المودة إلى دة إلى حراب محراب العلم : 

۷ عاد ابن حزم إلى الم » وعاد معه إلى قرطبة التىغادرها عند اشتداد 
.ال بها » وعاد بعد أن غاب نحو من ست سنين» وهو پقول ف‌ذلاث«خرجت 
.عن قرظبة أول الحرم سنة ریم وأربمائة » ثم دخلتها فى شوال سنة تسم 
.وأربماثة » . 

عاد ابن حزم إلى الع ملاذه وماحثه » ومأواه الذىكان يؤويه فشدائده» 
.وانصرف إليهكشأنه الأول » وأخذ فى دراسة الفقه والحديث لا ابتدأ » ثم 
.زاد على ذلك أنه أخذ یدافع عن الإسلام ؛ ويبطل مايثيره الیپود والنصارى 
-حوله » وقد أفاد الإسلام فى ذللك فائدة جليلة . 

السياسة حذبه مرة أخرى : 

مح كان يذبغى لابن حزم أن مهجر السياسة بعد جربته السابقة » ولكنه 
جذب إليها مرة أخرى » وإن البل الذى يشده إلبها هو وفاؤه للأمويين » 
.ورغبته فى نصرة هذا البيت الذىأ كرمأ سر ته فقد لمر أموى يؤيدءأه ل قرطبة 
دف الستواب التى بدأ من سنة 414 إلى سنة 4۲۲» وأنو مد بن حزم سرعان 


۳۹۰ 


ماتقدم انصرته » فاستوزره هذا » وقد جاء ف‌مسجم‌پاقوت : م كان النقيهأ بود 
وزيرا لعبد اإرحمن المستظهر بالله بن هشام .... ثم شام المعتد باه بن عمد بن 
عبد املك بن عبد الر هن الناصر . 
وان هشاما هذا قد بايعه ان‌جرور هید قرطبة » و کان‌ذلات سا۱۸٤‏ وکان. 

پالثفرفی (لارده) » وقد أفام فيبا. ثلاث سدينء م قدم إلى قر طبة»وخلم من اللاك. 
سنة ۲۲ » وهو آخر الأمويين بالأند لس وقد قال الثری فى خلعه « خلعه 
الجند سنة 4۲۲ » وفر إلى لارده » فلات بها سنة مان وعشرين ؛ وانقطعت 
الدولة الأموية من الأرض » وانتثر سلك انملافة بالغرب » وقام إلطوائف بعد. 
انقراض اثلملائف» وانمل الأمراء والرؤساء من البرير والعربوالوالى بالجبات 4 
واقتسموا خطنها »(؟. 

۱ انقطمت الأسرة الأموية من الأرض على أساس آنه حا کف عل انپا 
خلافة ؛ وكان اتقطاعباء مؤدياً بابن حزم إلى الانصراف المطلق إلىالعلم »و إلى. 
اليأس من أن يكون 4 أو لأسرته سلطان من بعد » و إن الأو لكان خیراحضاه 
للإسلام » أما الثانى فد آوجد مع اليأس ومع اعتلال جسمه بسا سيا ». 
وتبرما باللاس فكانت الحدة التى تبدو فى کتابانه . 


« 


معاشته . : 





٩‏ کان ابن حزم يعيش عيشة تعدمن‌عيشة الأغنياء » فد کان‌ذا مزارع. 
و إذا كان قد أصابه حرمان من بعض مال أسرته » فإن ذلاك ل ینزه إلى رتبقد 
الفقر كا بيدا » أو دون الأغنياء » ولكنه يذ کر مع خلاث مافقده بعرارة وأ 
فيقول فى آخر كتابه طوق ال جامة الذى كان رسالة آرسام| لأحد أصدقائه :4 





(۱) نفح الطيب جع ص ٠ه‏ . 


۳۹۱ 


«أنث تم أن ذهنى متقلب » وبالی مضعارب » عا تحن فيه من نبوالداره 
والجلاء عن الأوطان « وتغير الزمان ونكبات الساطان » وتغير الإخوان » 
وفساد الأحوال» » وتبدل الأيام ؛ وذهاب الوفر » واتلروج عن الطارف 
والتالد ؛ واتتطاع مكاسب الأباء والأجداد » والغربة في البلاد» وذهاب الال 
والجاه والفكر فى صيانة الأهل والواد » واليأس من الرجوع إلى موضم 
الأهل » ومدافعة الدهر » واندظار الأقدارء لاجملدا الله من للشا كين إلا إليه » 
وأعادنا إلى فضل ماعو دنا » وان الذى أبق لأ كثر ما أخذ » ومواهبه الحيطة 
بنا . وثعمه التى غر تیا لاتحد » ولايؤدى شکرها » والسکل منحه وعطاياه » 
و لاحم لدا فى أنقسناء وحن منه » وإليه مدقلبدا» وكلعارية راجعةإلى مميرها 
وله الجد اولا وآخرا وعودا وبدء؟ ۾ . 

وان هذا النص مم أنه شکو ی من الزمان» فيه تسام وإذعان» ويدل ضا 
على أن مابق من الال فوق الکنایة وماقطم من المال لم يفير البسطة ف الرزق؛ 
ولمل أشد ما كان يشكو منه هو أنه فقد ال جاه » فهذه هى المرارة التى ذاقها » 





وذلاك هو شآن من ينشأ فى أسرة ذات سلطان » ثم تصاب بالبعد عنه » 
ومع أنه قد ءوض عن ذلك جاه الم » وهو الذى أبقاه وخلده إلى الوم . لم 
ينس جاه الساطان والوزارة . 

رحلاته ۳ 





۰ س أل ان حزم پنتقل فى بلاد الأندلس» وهی کا لحد یقةالندام؛حیما 
حل وجد طوب الإقامة 6 ولين اليش ؛ وهو ف هذه الاتقالات پلشر فته 
وآراءه » وكان اسقیلاژه على اللغة» وعلمه بالحسكة والفاسفة وطرق الجدل 


(۱) طوق الجامة طبع القاهرة ص ١84‏ . 


AY 


مجذب إليه الشباب فى كل مکان » فيطو فون به » ویلقنهم آراءه » وأفکاره 
و کان لا آثر واضح فى تنكيرم » فسکانت هذه الرحلات سبياق راحة شعه » 
ونشر فکره . 
ولقد التق فى إحدى هذه ارحلات بالباجى» و کانت لما محادلات فتهية ) 
وقد تقل القرى خبر لقا مما فقال : ۱ 
7 سا قدم (أى الباجى) الأنداس وجد اسکلام ابن حزم طلاوة ؛ إلاأنه 
كان خارجا عن الذهب » وم يكن بالأندلس من یشتفل بعلمه » فقصرت أأسنة 
الفقباء عن مجادلته وکلامه » واتبعه على رأيه جاعة من أهل الجبل » وحل 
مجزيرة موورقة فرأس فيها واتبعه أهلباء فلماقدم آبو الولید ( الباجی ) كلوه 
فى ذلك » فدخل إليه وناظره » وشپر باطله » وله مجال سکثيرة »(؟. 
وان هذه الناظرات کانت بعد أن نضج ابن حزم » و جاوز سن الشباب » 
ودخلفى الکمولة» فقد ثبت أن الباجىلم یدخل الا ندلس إلا سنة٠44ه‏ وعل 
ذلك تكو ن هذه للداقشة وقد دخل ابن حزم فى العشرة السادسة . 
وإذاكان ابن حزم قد فقد معاونة أ کنر الأمىاء » فق د كان ل معاونة من 
الأصدقاء ؛ و بعض العلماء من الولاة » فان [قامته عيورقة » وریاسته اب فپا 
واتجذاب أهاها الیه کان من أسبابه أن ولايتها كانت لأحمد بن رشيق صديقه» 
فكان يناصره» ويماونه » وقد توفى سدة 44۰ . 
فبعد موته ضمب أ ابن حزم عند الحسكومة» وقد تظاهر عليه النقباء» 
كا تظاهروا عليه فى كل مكان حل فيه واستعانوا بألى الوليد الباجى » فناقش 
ابن حزم » وانتصر عليه » کا ادعى الذين لابپضمون تقسكير أبن حزم . 


و لقد حرج ان حرم من ميورقة من غير أن يكون مخلوبا ف حجاج ¢ 





(۱) تفح الطیب + ٩‏ ص ۱۷ طبع فرید اثرفاعی . 


۳۹۳ 


ولکن لأنه فقد النصير المؤيد » وم یمد الانتصار لاحجة والبرهان » بل صاز 
لمن هوأ كثر عددا وأعز ففرا . 

وقد كان الذى يأخذونه عليه أنه مخااف الذهب امالك » ورشن عليه 
الفارة » ويضرب بأقوال جور الفقهاء الذى يتخذون الرأى منهاجاً فقهیاً عرض 
الحائط فى عدف وقوة» لأ نه لايعتمد الاعلی الاصوص » و سب فى ظنه أنها 
وحدها الفقه ء ولا فقه غيرها ء وأنه لبس للعقل أن مخوض إلا فى فهمها » فان 
خاض فما وراءها » فإنه لابمكن أن يكون مايأنى به من الأحكام الشرعية . 

وقد غادر ابن حزم ميورقة » وأخذ عر على بلاد الأندلس » وكتبه على 
أحالذا » ولسانه وقله صارمان صادعان بكل مايءتقده ويؤمن به » غير وان 
ولا مقصر . 

إحر أق کته 


۱- انتهی ابن حزم من تعاوافه فى الا نداس إلى الاقامتفی أشبيلية آمدا 
فى مدة > المعتضد بن عباد الذى تولی آمرها من سنة 2۳٩‏ إلى سعة 454 . 

والعتضد هذا لم يكرم مثوى الما الم » وقد ابتدأت الشيخوخة تدب إليه 
دييباء بل أغرى بهء فأنزل به عقوبة نفسيةفى أقسى ماينزل بالعالم» وهی|حراق 
كةبه» ولكن خفنها أنها نزلت» وقد صيستهء التجارب وشرب من الكأسين 
الحاو والر . 

و لیذ کر كلة مره إلى اصل الممتضد و لسية : للعتضد هذا دو ا ان القاضى 
أبى القاسم مجد بن إسماعيل بن عباد الاخمى > والقاضی هو الذى أنشأ ملك 
بی عباد إذ اختاره أهل أشبيلية آمیراً عليهم فى عبد بنی حمودء ءندما ضمفواء 
وقد أدارأشبيلية وماحوطا عحلس‌شوری مقار من العاماء » وذوى رای فدبر 
أمرها أحسن تدبير إلى أن مات سنة ۳۹ . 


۳۹ 


اء المتضد » وجری على سنة أبيه » مستعیتا عحلس الشوری » ولکن 
بدا له أن پستبد بالأمر » ووافته القادير ؛ ولکن كيف پستبد بالامر » وقوة 
أبيه مستمدة من إرادة شعبية مختارة » ول يكن من أسرة الخلافة حتى يدعى أنه 
تولاها 392 المد من خايفة يشترك معه فى اللسب ک جری الأمر فى عبد 
الأموبين والعباسيين » ولكن لابأس من الانتحال‌فی هذا امقام ؛ فإنهادعى أنه 
استمد السلطان من شام بن الح المؤيد الأموى » وادعى أنه حى يرزق 4 
مع أنه مات سنة 2۲۲ - ويقال إن الذى ادعى ذلك هو أبوه القاضى» ولکن 
الأ كثرين على أنه هو . 
وما كان لابن حزم أن يسكت على هذه الفرية » وهى نمس أولياءه» لذاك 
كشفها بلنته القاسية فى رسالة موجزة هی ( نقط العروس ) فقد جاء فيها : 
« أخلوقةلم يقم فى التاريخ مثلبا » فإنه ظهر رجل حصری بعد اثنتين 
وعشرين سنة من موٿ هشام بن الح المؤيد » وادعى أنه هو » فبويع له » 
وخطب له على جميم منابر الأندلس فى آوفات شتى » وسفسکت الدماء » 
وتصادمت ال میوش فى أمره ٩۳6‏ . 
وهشام هذا هو الذى ادعی المتضد أو أيوه النيابة عندو الک بامعه» فهو 
طمن صرح ذما ادعى » وكان المعتضد رجلا صارما عنيفا لاقف فى سبيل 
غاياته عاطفة مهما تسكن » حتی إنه قال بنه » إذ عل أنه يأثمر به » واه ليبلغه 
أن رجلا كفيفاً صادر أمواله ؛ دعا عليه فى البيت الرام» فأرسل إليه منلاحقه 
وقتله بإلمم . 
١‏ هذا الرجل امه إلى إحراق كتب ابن حزم » ولكن كيف دبر 
ذلك ؟ إن العاماء فى كل مكان تضیق‌صدورم حرجا بآراء ابن حزم» وخصوصاً 


۳16 


فى تمه على آراء الامام مالك رضى الله عنه » وفی منهاجه الاجنهادی الذى. 
خالف به جماهير الفقهاء فى اشرق والغرب ؛ وقد رأيدا أنه خرج من ميورقة. 
مصحوباً بنضب علماگما » فلا يد أنه مد مثل هذا الغضب فى أشبيلية . 

وهنا جدغضبین‌من نوعین ختلفین ينصبان على ذلك العالم الجاهد فىسبيل. 
ما يعتقده : خضب الءلماء » والثانى غضب الأمير » إذ أنه جرح ولایته ببيان. 
بطلان هذه النيابة ای ادعاها هو أوأبوه » فكان لابد من الدكاية »وقدليس. 
فى سبيل ذلك اباس الدافع عن العلماء؛ ولذلك أحرق کتب‌ابن حزم لأنهاهى, 
التى يسكرها الملماء » وهی التى يمد إحراقها بلغ إيذاء » ولکنهیماوعن أن. 
يفال نفسه الأذى » ویذ کر أنهم إن حرقوا القرطاس لم حرقوا من كتبه . 

ویر أن الإحراق | يكن لکل الكتب »ول يكن لكل اللسخ ». 
فان تلاميذه فى كل مكان كانوا بستسفغاون على كتبه و ینسخونها . 

إلى لَبلة والزرعة : 

۳ س ضاقت صدور الملناء بل ابن حزم » وضاقت صدورالأمراء مخاقه. 
وقوة شکیمته » طوف فى ال » فروج بين الشباب علمه » وأثار حقد العلماء. 
فى کل مکان حل به » ومن الأمراء من تاصره ؛ وم أقل عدد» وال کثرون 
عاونوا العاماء عليه » وى آخر الأمر أرهقوه سرا » حتى آوی آخر الأمر إلى. 
البلد الصغير الذى كانت فيه أسرئهقبل أن تخر ج منها إلى قوطبةء ثم آوت إليه. 
بعد |خراجمامن قرطبة» وذلك البلد هو من لب بل التی كانت به»زارعه وفیه. 
عكف على الل والبحث فى هدأة وأناة » ولكن فى ألم مرير بدافى ككير من 

كتبه » وکان يفد |لیه‌شباب يستمعون لیه» ويأخذون عنهء وقد قال أبوحيان. 


فى ذلك : 


« طفق الوك یقصو نه عن فریهم» و پسپرو نه عن بلادهم» إلى أن انوا به- 


۳۹۹ 


ای منقطع أثره بتر بة بلده من بادية ابل » ومها توف رحمه الله سنا ست و هسين 
. وأربعائة » وهو ف ذلك غير مر ندع »ولا راجم اف ماأرادوا به بيث عليه 
يەن بلتابه من ياد ية بلذه » من عامة القتيسين منهم من أصاغر الطلية الذن 
لاخشون فيه اللامة 6 دم وم ویدردمم ¢ ولا يدع الا ره على العم ¢ 
. والمواظبة على التألیف وال کثار من التصنیف > . 
اہی أمر ابن حزم بالئنى » و لكن ا ينته عامه إلى الكتان » فإذاكان 
١‏ الذين طاردوا ابن حرم 3 حق أقام يةه قد أرادوا إطفاء نور العم الذىانبعسث 
بين دنه » ومد أر اد الله تعالى |تامه حمل للطالبين له المقبلين عليه » و لقدطو ى 
التاريخ ذكر الذين ناوءوه » وبق امه لامعا بين علماء السلین جميما » بل بين 
وإذاكان ابن حزم قد ورث ساطانا ومالا » وتولىالوزارة » فسکل ذلك 
۰ طوی ف التاريخ ؛ وش ا الما وحده اشق جراه ف ظلباث التار مخ . 
صفاته 
٤‏ - إن مواهب العام هى الدعامة الأولى لتسكوين شخصيته العلنية؛وهى 
:الينبوع الأول » وهی الأساس . 
وقد آفى الله تعالى ابن حزم من الصفات مامکنه من فتح نور العرفة 
و الاستضاءة 4 . 
وأو هلم الصفات حافئلة فوبة مسئو عبة 6 وقد سهات له حفظط أحاديث 
. رسول ال صل اله عليه وسل 6 وارتفع بذاك إلى مر تبة الحفاظ الكبار 2 
. وحفظ يجوار أحاديث رسول الله صلى الله عليدوسل فتاوى الصحابة والتابعين . 


(۱) معجم الأدباء ج ۱۷ ص م؛؟ طبع الرفاعی . 


۳۹۷ 


وکان معاصر وه سحبون من وة حاذفایه » وعفلم احاطته ۰ 

وکان له مع هذه الافظةالواعية بدیمة حاضرة » تجىء إليه المعالى فى وقت 
الحاجة الما » فتسعفه فى الجدال » وتار فى النزال الذى كان مختار خصومه.. 
مع من يؤيدم من الا مر اء میدانه ۰ 

وكان مع هاتين الميزتين العلميتين عميق التفكير » یفوص على المقائق 
والمعانى » وإنك لتجد ذلك وانعاً فى دراسته للفرق الإسلامية واللل والنحل» - 
وحده ف رسالته طوق الجامة بدرس انوس هن ناحية العشق دراسة ععميقة 0 
وهو مثل ذلاك ف رسالته مداواة النفوس 3 بل إنها ۱ ين ف الدلالة عل عق ۲ 
دراسته النفسية 4 وا نظر وهو یصف السحبین ۲ فس مم 04 وقد سأل يعضوم عن 1 


سيب استعلائه عن الناس » فاقرأ هذه الحاورة : 


« اقدنسببت فىسؤال بعضهم فرفق وابنءنسيب عاو نفسه » واحتقاره . 
لاماس » فا وجدت أن راد على أن قال أنا حر» لست عبد) لأحدء فقلت له 
أ كثر من تراه يشاركلك فى هذه الفضيلة » فهمأحرار مثلك فم أجد عنده زيادة.. 
فرجعت إلى تفتيش أحواهم ومراءانها » ففكرت فى ذلك سين » لأعرف 
الباعث فم على هذا العجب . .  .‏ فلم أزل أختبر ماننطوى عليهم نفوسهم بما 
يبدومن أحوالهم ومراميهم م كلامهم » فاستف رآمری على أن عددم فضل عقل . 
ونيز رأىأصيل “و أمكنتهم الأيام من تصر يغه لوجدوا فيه متسمأ » ولأداروا” 
لمالت|دارة دقيقة » ولبان فضلهم على سائر الناس » ولو ملکوا مالا لأحسنوا 
تصريفه » فن «اهنا تسرب النيه إإيهم » وسرى العجب فيهم 6( . 

١6‏ - وإنهوقد ناه الله هذه اللواهب العقلية ٠‏ یوم كل الإبمان بأنبا هبة 


من الله تعالى » ونعمة أنعم بها عليه » وأن عليه حق شگرها » وإن لم یکر لله 


) ۱ ) رعالة مدواة اللفوس ص "١‏ طبعة «مشق الفيعدام ۰ 


۳۹۸ 


سییحانه وتعالی کابت عرضة لأن يسحبها » فهو معطيها » ولذا بوجه اللام إلى 
"أوائك الذين بدترون بمواهبهم » و یستطیلون على الناس بها » فیقول رضى الله 
.عنه فى ذلك : 
« ون أتجبت بعلمك » فاعم أنه لاخصلة لك فيه » وأنه موهبة من الله 
جردة » وهباك|باها ربك تمالى » فلا تقابلها عمارسخطه » فاعله ينسيك ذلك بعلة 
متحنك بها تولد عليك نسوان ماعاست وحفظت » ولقد آخبرنی عبد الملك بن 
طریف » وهو من أهل الم والذكاء واعتدال الاحوال » ود البحث أندكان 
.ذا حظ من المنفل عفلم » لایکاد عر على “ممه شىء » و مناج إلى استعادته » 
وأنه رکب البحر مرة » فر فى هول شدید أنساه أ كثر ماکان حذظ » وأخل 
بقوة حفظه |خلالاشدیداً » لم يعاوده ذلك ال ذكاء بعد » وأناأصابئنى علة فأفقت 
«منها » وقد ذهب ما کنت أحفظ إلا مالا قدر لهء فا عاودته إلا بعد أعوام . 
۰ - بهذا الان اجه ابن حزم إلى الم » وجعله مناط عرته » وسبيل 
.رفعته» فدال منه الحظ الأوفر » وانجه إليه بإخلاص » والإخلا صكان أخص 
صفات ابن حزم »وهو نور الحكة » وطريق الق . 
وإنإخلاص ابنحزم كان سبباً فىالصفة التى كانت واضافیه كل الوضوح 
.وهی الصمراحة » فهو ينطق عا يعتقد أنه الحق سواء أ كانت مغبتة عليه حسنة 
أم كانت السوءى» ولقد أجمع الذین عاصروه على أنه كان شديداً فى إعلان 
رأيه بالقو ل والقل » و إن كتبه لتنطق بذلك » <تى تقد قال فيه عاماء عصره : 
إنه عل الع » لم يعم سياسة الم . 
ومع هذهالشدة ف‌الصراحة كانيرى أنه جب السالمة مع الداس فما لايضر 
فهو يسال مالم يكن ف المسالة مايؤدى إلىغضب الله تعالى » و إلا صلكمن يخالفه 
صك الجندل إرضاء لله سبحانه وتعالی » واقرأ قوله فى هذا : 
« وإياك ومخالفة الجليس ومعارضة أهل زمافك فا لايضرك فى دنياك 


۳۹۵ 


ولا أخراك وإنئل ؛ فانك تستفيد الأذى والنافرة و العداوة » ورعا أدى ذلك 
إلى الغرر ام درن مننعة صلا » وان لم يكن بد من إغضاب الناس + أو 
إغضاب الله عروجل » وم يكن لك مندوحة عن‌منافرة الق » أو منافرة الق 
فأغضب الناس رنافرم »,ولا تغضب ربك » ولا تدافر الحق7"؟ . 

وانهرضی الله عده كان صورة صادفةطذا ۰ فقدکانهو د صادق‌مع کثبر ن 
من علماء عصره ؛ ورسائله (سکثیر من تفيض بالوشروالحبة والاخاء» والأنس 
باللاس » ولطف العشرة مع من مخالطه » حتى إذا اختاف الكثيرون منم معد » 
وناوءوه واشتدوا فى مناوأنه » ومنهم منكان صدى لكيد الأمراء عاضببم 
وازههم بحدة وشدة فوق الم احة المطلقة . 

۷ - ولاشك أن خلق ابن حزم مع هذا السق‌وذاك الإدراك فيدحدة؛ 
ولذلكکانت تفرط منه فى جدله عبارات جافة قاسية » وإنك لنحد وصف 
الشناءة فى أ كثر الأراء الت مخالقها » فیقول فى رأى مخالنه » هذا خطأ شنیع ) 
و إن المدة من العلماء أمر غير مود فى ذاته ؛ ولسكن مع ذلك يجب أن نتلس 
سبب تلك الحدة الشاذة » وإننا إذ نداس ذلك يبدو لها أمران : 

أولهما ‏ أنه كان بحس بإرادة السوء من الأمراء » ومن يدفمونهم من 
الملماء » فقد كانوا يقصدون إزال الأذى به » بل أنزلوه » وأحدث مرارة 
شدیدة فنفسه جملته يئقم على بعض العلماء » أشد مايدقمه عا » وأى أذى أشد 
.وأعظم أثرا فى العالم من أن بر یکتبه وهی ثمرات جهوده تحترق ؛ والعامة 
إشهدون احتراقبا » وان ذلك خرج الک عن حلمه » ولذا نقول؛ إن كيد 
خصومه من الا اء » ودفمم العلماء من أسباب حدته . 

وثانمهما - أنه يذ كريصر احته العهودة أن علةنزلت به » آوجدت فيه تلك 





(۱) مدواة النفرس ص 4 ۰ 


(+ 


الحد: » فيقول فى ذلاث : « اقد أصابئنى علة شديدة ولدت فى ربواً فى العفحال. 
شدیداً » فولد ذلاك على من الضحر » وضيق الق » وقلة الصبرء والنز قأمرا» 
چاشت نفسی فيه » إذ أنكرت تبدلخلق » واشتد عجی من مفارقتی لطبعى > 


وصح عندى أن الطحال موضع الفرح » وإذا فسد تولد ضده »". 


وال هذا نحليل دقیق يذ کر فيه أسباب ضعفه النفسى فى صراحة وقوة ». 


قيصف هسه بالمزق و الضحر )و لا يصن علا عثل ما (صف 4 محالفيه ۰ 


وإنه مع شکواه من هذه الد ری فممافاندة » فيذ کرآنهامن أسباب توالیفه. 
السكثير 5 » فيقول فى ذللك : « ولقد انتفمت عحك أهل الجبل منفعة عظيمة » 
وهی أنه توقد طبعى » واحیدم خاطرى » وحی فكرى وبيج نشاطى » 
فكان ذلك سب إلى تواليف عظيمةالنفع » ولولااستثارتهمسا کنی» وافتداحمم 
كامنى ما انبعشت لتلاك العوالیف(؟, 

تلك ثمرة من ثمرات الحدة » فبى أنتحت ذلك الدور الذىانبعث:٠نغك.‏ 
الشدة » فإذ ا كانت حدته قد مست ناس بأذى القول أو العم ؛ فقد آنتجت مم 
ذلك إنتاجا طیها . 

۸ س ولقدكانت نشأة ابن حزم وماضى آسر ته» ونزوعه النفسىوعاوه. 
عن سفساف الأمور -- سیب فى أن كان من أوضح صفاته اعتزازه بنفسه » 
فكان یاز بنفسه لأنه نذأ عریرآ فى قومه » ولأنه لأ إلى العم بإخلاص 
واستقلال » وهو حصن العزة لمن طلبه على وجبه ؛ ولقد كاناعنزازه»ءن جوهر 
سليم وما زادته الحوادث إلا صقلا وصفاء » فسا وهن من استکانءدماآوذی. 





)۱( مداواة اللفوس ص ٤ه‏ . 
)۳( مداواة النفوس ص ۳۷ . 


ي 


بالسجن والتفریب » ولقد ذاق حاو الياة ومرها » فا استهوته اللذة الاوة إلى 
مایداق عزته » ولاهوت به مرارة المياة إلى مواطن الذلة . 

وان الذى نى اعنزازه بنفسه ثلاثة أمو ر: 

وا س أنه جافی السياسة فى أ كثرعمره » وما أرادها إلا وفاء لبنىأمية» 
فكان الدافم إلى طلبما اعتزازا. وكانت افاتها اعتزازا » وإن من ريدااسياسة 
یتواد فى نفسه الطمع » ومصارع الرجال تحت بروق الطامع » وقد جاء فى الثل 
العربى « أذلت الطامع آعداق الرجال » فن يوم أن جافى أبو تمد بن حزم 
السياسة » وتركها إلى الم » آوی إلى ركن المزة النفسية الحصين . 

ثانيها ‏ أنالله تعالى آناه قوة عقلية . ومو اهب فكريةكان محمد الله علیها» 
و إذا احنك به الملماء بإغراء الأمراء شمر يأنه فوقهم بقوة الق وقوة الفس 4 
وكان لايرى الأمراء فوقه » لأنه شغل مثل مناصبهم » و كان يتهيأ لها ل وکان له 
مثل لينهم » ورضام بالسياسة أيا كان لونها ء وأیا كانت غاياتها ووسائلها . 

ثالمها س يسار العيش الذى من الله به عليه ء فا أذلته الحاجة » وما أذله 
الطمع » وها أذلته الاستكانة » فسكان عرزا بل . 

٩‏ - وان أخص ما امتاز به ابن حزم من الصفات الخاقية والاجتاعية 
الوقاء» وهو جوهر نفسه » كان وفيا لأصدقائه ولشيوخه » ولسكل من بتصل 
به » و کان يفخر بهذا الوفاء » ويقول فى ذلات : « لا أقول قولى هذا ممتدعا » 
ولكن آخذ بأدب الله عز وجل[ وأما بنعمة ربك فدث ] لقد منحنی الله 
عز وجل من الوفاء لكلمن عت إلى بلقية واحدة » ووهبنی من الحافظة لكل 
من يتذمم منى» ولوبمحادثة ساعة حظا أذا له شا كر حامد »وهنه مستمد ومستزید» 
وماثىء أثقل على من الندر » ولعمرى ماسمحث نفسى قط فى الفسكرةفى إضرار 


من بینی ويينه أقل ذمام » وإن عظامت جريرته » وكثرتإلىذنوبه ءولقددهنی 
( ۲۰ - تاريخ الذاهب ) 


۲ 


من هذا غير فليل فا جریت على السوءى إلا باسنی » والجد لله على ذلك 
کر ۱) ( 

وان هذا السکلام کعبه فى طوق الجامة » وهوفى ریق الحياة » قد اختبرق 
السلطان » ولسكن لم يكن أصيب بآلام مرض الطحال » کا كان من قبل» فول 
كان کذلات » حتى بعد أن أصيب بهذ الداء ۱۱ ۰ على أى حال كان الوفاء فى 
معدنه » فإن اعتراه غيره أرض ألم أو لبالغ الأذى والاضطباد » فذلاكعارض 
ليس فى أصل السجايا . 

ذوقه الذنى والأدلى: 

۰ ب لقد كان أبن حزم مع تلك السحايا الفسكرية والحاقية والاجماعية 
فيه قوة احساس » وعاطفة » والعاطفة القوية إذا كان معما عدّل مدرك » وخلق 
کامل سەت ص دق نظر » ومدارك نشبه الإلهام + ومشاركة وجدانية بينئه وبين 
الداس وانتجت مم ذلك ذوقا فنيا لکل ماهوجمیل» وکان له ذوق ففى فى الثر 
والشعر - » وقد استطاع بتفكيره العميق ؛ وحسه الدقيق» وعاطفته لأستوة فرة 
القوية أن حال النفوس » فى کنابه طوق اجام » و حلل نفسه ا کثرفی كتايه 
مداواة اانفوس» ون يكتب كل ذلك فى نثر فی ينساب ف النفس انسهاب امير 
ونقول : إنه و پشتهر باامل والعمق فيه . لاشنهر بالسكتابة »ولا تفع امه إلى 
مقام أعلى السكتاب کب » وأبعدم ذ كرا . 

وكان مع هذا النثر الفنى الذى يعد من السهل المتنع شاعراً مجيدا » ولا 
غلبة الفقه » والعلوم لكان شاعرا بين الشعراء . 


وفى الخخلة إنهذا العام الم قد وهبه الله من الصفات والسحایا ۽ ماعلابه 





(۱) طوق الخامة ص ۸۲ . 
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ص هره و حمله موضم التقدبر العظيم» وموضم امد و اسف ؛وموصع النقد 
-واللوم » وك لهذا لايكون إلا اعظاء الرجال الأؤذاذ الذين ينبغونفىهذهالدنيا. 
.وى وسط مضطربها الواسم الملوء بالیر والشر » وله فى خلقه شئون . 

علو م4 
«ونسب » ومايتعاق بأذيال الأدب » مع المشاركة ف ألو اع من نايم القدعة 
-من الماطق والفلسنة » وله فى بعض تلك الننون كع ب كثيرة » غير أنه لااو 
فمها من غلط وسقط » لجراءته على النسور على الففون(؟. 


۱ وذا الكلام يدل على غوارة ع ان حزم 4 ولسكن فيه ۳ شديداً له > 
«فپو یقول : إن ف كلامه عامل 3 لا زه کان يسور على العلوم م6 أى 22 إلمها من 
أسوارهاء لامن أبوامها » ععنی أنه ما كان يتلق عن الشیوخ »> ولكن يأخذ 
.من الكتب» وقد نقده ذلك النقد ابن خلدون » وسواء أصح ذاك‌آم لم يصح 
٠‏ فن المؤكد أنه ترك ذخيرة من‌السکنب تلقاها اللخاف وانتفع بها » ومن الؤكد 

يض أنه كان له منهاج اختص يه 6 واعل ذلك المنهاج م كان لیتکون و کان 
ان حزم مب لاشیوخ دای ۵و ۱ يكن ذا فسكر مستقل ذو م 
ولقد ذ كر ابن حيان الناقد اللالم بسض هذه الكتب ومقامها فقال : 
«وطذا الشيخ ألى ول مع جود لمنهم اله وهم غيرم من أولى الذاهب 
الرفوضة من أهل الا سلام الس محفوظة ¢ وأخبار مكتوبة ¢ وله مصئقات 
فى ذلك معروفة من أشهرها فى ع الجدل کعابه المسمى النصل بين أهل الاراء 
و السعل»و كا بالصادع وار ادع على من كفر من أهل النأو لمن فرق السلمين » 


(۱) معجم الآدباء لاقوت + ۱۲ ص ۲۸۷ طبع آلوفاعی . . 


4 


والرد على من قال بالتقلید ؛ وله کتاب ق‌شرح الوطا > والكلام على مسائله > 
وله كتاب الجامم فى یح الحديث باختصار الاسائید » والاقتصار على أدبا > 
واجتلاب أ كل الألفاظ وأصح ممائيها » وکتاب التاخيص والتخليص ى. 
السائل النظرية وفروعما التى لانص علها فى الكتاب والحديث » وكتاب 
منتق الإ جماع وبيانهمن جل مالا یعرف فيه اختلاف و 14 ب الإمامة والسياسة. 
فى قم سير الللفاء ومراتمها » والندب والواجب منبا » وكتاب أخلاق النفس. 
وكتابه الكبير المروف بالإيصال إلى فهم كتاب اتلصال » وكتاب كشف 
الالباس » مابين أححاب الظاهر وأسحاب القياس ... » إلى تواليف غیرها" 
ورسائل:فى معان شتی كثير عددها؟6. 

هذا ذ كر بع ض کتبه » وكثير مما ذکره فى الدفاع عن الإسلام » وجادلة 
أعدائه » أو النحرفين من أتباعه » وله فى ذلك القدح المعلى » ومن ذلك ترى. 
اساع فته ¢ وننوع علد . 

ولیس ماذ کره إحصاء كاملا لكل كتبه » بل‌هوالقدر الأقل م كثرته ». 
ولقد قال ابنه أو رافم الفضل : ظ اجتمع عندى خط آی من تواليفه حو 
أربعائة مد لشتمل على قريب من غو مانین أك ورقة 00 

۳۲ سب مع كئرة ماألف ان حرم من کتب 4 وما دل من أبواب ف 

إحداها ‏ منهاجه فى العقلیات .2 والثائية ‏ منپاجه فى الثقلیات . 

أما منباجه فى المفلیات فقد اليه إليه » لأنه تصدى الجدل مم امالاین, 





)۱( مم الأدباء ج ۱۲ ص ۱و۲ .. 
(۲) السكتاب المذ كور . 
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+ومن ثصدی لمدل لا ید أن پأمرم ممباحا عقليا غير نقلى ۰ لان الحصملا پلازم 
يلقل ء فلا بد من مزافشده عل أساس دن العقل ۰ 

منياجه المقل : 

۳ س يقرر ابن حزم أن الانسان مقتذى إنسائيته عنده ع اليدهيات > 
.و (سمی ذلك الدوع من العم النفس 3 لأ نكل نفس سايمة تمه من غورتعلي » 
بدليل أن الطفل د رکہا ویژمنا 1 فيذ کر أن من اليدهياتأن الجراء أفل من 
اكل » بدليل أنك إذا أعطيت الطفل تمرة طلب ثانية » وإذإ أعطيته الثائية 
.سر » ومن علمه البدهی أيضا أنه لا تمع الأمران الدضادان » فانك إذا وفنته 
شير إرادته بى » حق إذا ملس عاد إل المود » ومن ذلك يض عله يأنه 
الايشغل المنيان مكانا واحداً ف وفت واحد 6 ذإنك تراه بننازع مل السکان 
“ألذى يريد أن 7 فيه 3 e‏ زك بأنه لا اسف هذا السكان مع غيره 0 

ويسترسل ان حزم فى مقدمة کتابه الفصل فى بیان ع النفس بالبدهیات 
"الغا نبة عه لایصح أن بتع ارض ¢ فإذأ أخيره شخص با ص غاب عذه 6 9 جاءه 
ثان » فأخبره بقل اهبر صدقه » وان اختاف خبر الثالى عن الأول فى واقعة 
.واحدة ۱ بصدق كلمهما 4 ومبذا بعل عو الأخبار 4 وم ولادة دن یود 3 
.وموت من عوت ؛ وعزل من عزل » وولادة من ولد » ومرض من عرض > 
و إفاقة من أناق » و نكية من لكب » و البلاد الغانية عله ) حق إذا ار ق 
:درا که استطاع آن ل آخبار الو قائع “ وأخبار الا نبياء » فإذا كبرعقله استطاع 
أن شرف الصادق من المنقول عن اابی صل الله عليه وس » وبذلك بتحقق 


أن عل المقل أساس لعل النقل » . 


(۱) الفصل ج ۱ ص و . 
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۳۳ - ویقرر ان حزم من بعد ذلك أن هذه البدهيات فى #س كل, 
انسان وان خطأ الفكر حول الأمور المقلية فليس منشژه الاختلاف فى هذ. 
الیدهیات » إعا منشق و بل ماختلفون فيه عنها » فد تطول القدمات وت كر 
حتى يصءب ردها إلى هذه البدهیات » ومثال ذلاث اساب » فأنه كلا کثرت. 
آرقام کات الحسبة مظية اعمطأ» وبذلك تختاف نها العادلات المسابية. 
أو الجبرية » وکلما قات الأرقام كانت العتثج أبعد عن الط » ویفول فى ذلا 
ری الله عنه : ۱ 

« لاسبيل إلى الاسعدلال أابته إلا من هذه المقدءات ( أى البدهيات ) » 
ولا بسح ثىء إلا بارد إلمهاء ۱ شهدت له مقدمة من هذه القدمات بااصحة 
فهو حیح مقیقن» وما لم يشهد بااصحة فهو باطل ساقط » إلا أن الرجوع إلمهة 
قد یکون‌من قرب»وقد يكون من بعد » فا كان منقرب فپ وآظهر فى كل نفس,. 

وأمكن للنبم » وکلما بعدت القدمات المذكورة صعب العمل فى الاستدلال. 
حتى يقع فى الفلط » إلا لانم القوى الفمم والقييز . وليس ذلك مما يقدح, 
فى أن مابرجم إلى مقدمة من القدمات التى ذكرنا حق ... وهذا مثل الأعدادء 

فكلما قلت الأعداد سبل جمعها وم يقع فيهاغاط » حتى إدا كرت الأعداد ». 
وكثر العمل فى مہا صعب ذلك » حتى بقع في اعلطأ الحاسب الجيد» وكل 

مافرب من بعد ذلك أو بعد فبو <ق . ولاتفاضل فى شىء من ذلك + 

ولا تعارض مقدمة مما ذکرنا مقدمة أخرى » ۰ 

و بذللكييين ابن حزممنشأ اعلطأ لعج معأ نكل آضايا المقل تر جم إلى 
هذه البدهيات » ولكنه لايقمسر سيب اثلطأ علىذلك» بل بر جع ءا منه إلى 
تحع الشبوة أوالتعصب لفكرة معيدة » فیسکون‌ذاك آقة تعترى الفكرفتضله 
وتوقمه فى الط فانه عندثذ يضل عن الرجوع إلى هذه البدهیات » فند تکون,. 





(۱) الفصل + لاص ۷ . 
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الافة قوبة » فيتك ربع ضهذه القدمات » ویقول فى ذلك : « ولا يشك ذو تمييز 
حیح فى أن هذه الأشياء ( أى بدهیات العقل )كلهاحيحة لاامتراء فیبا» وإنما 
يشك فما بعد حة عامه مها من دخلت عقله آفة وفسد ميزه » أومال إلى بعض 
الأر اء الفاسدة » فشکان ذلك أ يض 1 دخات على مييز ۲ » کالافة الداخلة على 
من به هيجان الصفرة » فيج دالعسلءرا : وكسائر الآفات الداخلة على اطواس 

٤‏ - ويسير ابن حزم على منهاجه العقلى فى دراسة العقائد » ویبین سنة 
الله فى الكائنات » وخوارق العادات » وکان فى دراسة هذه السئن يعتمد على 
الاستقراء والتتبع » ويبين أصل ال مان باارسل»ویبنی ذالك علىوجود خوارق 
للأسباب يتحدى بها الرسول من يدعوم » حتى إذا ثبعت الرسالة بهذا المارق 
الذى كان به التحدى » كان الاعتبار المنهاج الثقلى الذى يتعرف به أحكام 
هذه الرسالة ويتبعها . 

دراساته النفسية واللاقية : 





۵ - لابن حزم دراسات نفسية وخاقية » وقدوضحت الدراسة النفسية 
فى كتاب طوق اجام , 

ووضحت دراسته القية , فى رسالته مداواة النفوس التى کتبها فما يبدو 
من موضوعاتها فى خریف حياته » لاف ربيعها » ولنبدأ بالإشارة إلى موضوعاتها 

ف هذه ارسالة اعتمد على أمر ن : 

آحدها على الاستةراء والتتبع الذى يرجم إلى القدمات البدهية الى 
قررها » فقد كان يستقرى أخلاق الداس الذبن عاشرم والقق بهم » وأخبار من 
غابواء ویذ كر عيوب من أصابتهم آقة فى أخلاقهم » وما يمكن أن یکون دواء 
لمذه العيوب مما درسه وتدّيعه - 

وليس الاستقراءبمةدور كل إنسان» ولذ لك کان على من لا بستطیمه أن دجم 


)۱( مداواة النفوس ص ٠"‏ . 


A 


فى عامه بالنضائل وارذائل إلى الرسالة السماوية ويقول فى ذلك : « من جبل 
معرفة الفضائل فليعتمد على ما أمره الله ورسوله صل اله عليه وسلء فإنه حتوی 
على جيم الفضائل . 

الأمى الشانی الذى اعتمدت عليه رسالة مداواة النفوس هو الدراسات 
الفلسفيةالتى أ ثرت عن فلاسفة اليو نان » والتی كان أساسما الرجوع إلى البدهيات 
المقلية » أو الاستقراء والتنبم » فهو يعتمد على استفراء غيره » كا اعتمد على 
اسقراء نفسه » وعلى النتاتم التى وصل إلبها الفلاسفةفى القدمات التى رجعوا بها 
إلى أصل البدهيات الأو لی » فان هذه النتائح تصير بعد ثبوت سلامتها ملکا 
لامقل البشرى ينتفع مها كل من وجدها . 

وان اءتمادهفى الرسالةعلى آراء بعض فلاسفةاليونانواضح» فهو يقرنظرية 
أن الفضيلة وسط بين رذیلاین وهی نظرية أرسطو » وبقول فی‌ذلاث: « الفضيلة 
وسط بين الإفراط والتفريط » فكلا الطرفين مذموم والفضيلة بينهما »° 

ويقتبس من استقراءات أفلاطون الت اتنهى بها إلى أن أصول الفضائل أربعة 
وبنير فيها بعض التفییر تبماً لاستقر ائهءفرو بری أن الفضيلة هىالمعرفةوالشجاعة 
والسخاء والعدل » وراه ترك العفة؛ ووضع محلها السخاء » ويقرر أنها داخلة 
فى العدالة » فیقول فى ذلك « والعفة والأمانة نوعان من العدالة والجود » . 

ول يترك الأخلاق الأسلامية الثابتة بالنقل فى دراسته » بل أشار إلى حكها 
إشارة مستمدة من الدظريات الیو نانية » والاستقراءات التى قام بها » و كثيرا 
ماکان یذ کر النظريات!انلسفية »وبردفها يدصق رآلى » أو حديث نبوى . وهو 
يدعو دائما إلى دعر الفاق الإسلامية بالعاومات العقلية النافمة » ويقول 
ف ذلك : 





وج سوه رو سوه یت یی رن سس م لت سم 


)۱ مدواة الوس ص )ع 
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و« کشت العلوم النافمة بزید المقل جودة وتصفية من كل أفة» ويباك 
ذا العقل الضعيف » ومن الفوص على امير ما لو غاصه صاحبه على العقل لكان 
أحك من المسن البصرى ء وأفلاطون الأثينى » ویزجمر الفارسى » © 

وإنه فى هذه الرسالة يبين المقياس اللات للخير والشر كا براه » ويبينمن 
هو جدير بالثدّة» ومن ليس جد ر بالثقة ويننبمى من در استه الفلسفية مايفتهى 

إليه مثله من علماء الاسلام إلى أن الدين لابد منه لاحباعة وفيه حایتها » ونشر 
الثقة بين حادهاء وأن الندین ولو بغير الإسلام جد بربالثقة » وغيره غيرجدير 
مها » ولو كان مسا وشول رضى الله عده فى ذلا : 

« ثق بالمتدين » ول وکان على غير دينك » ولا نثق بالمستخف » وان‌آظاهر 
أنه علىديئك » ومن استيخف محرمات اله تعالى» فلا تأمندعلى ثجىء تشفقعايه» 

هذه نظرات لامحةتشير إلى ملامح‌الر سالة » وان كا نت ل توضح کل»انیها, 

طوق الجامة : 

٩‏ # هذه الرسالة دراسة نقسیةنیااصدافة والاثتلاف والحبة » وإذا كانت 
.رسالة مداواة اللفوس قد کقبت فى خریف حياته لكو ن تجاربه طبا یمام به 
النفوس » فرسالة طوق الجامة كا تدل عبارائها فد كتبت » وهو فى آخر ربيع 
عمره » أى آخرشبابه » فحوادنها تدل على أنه ءندما كثمها ۸ يكن فى بو اكير 
الشباب - ففيها تجارب كثبره » وفيها أخبار حياته » حتی اتہى إلى التفرغ 
له والخاوص له . 

وقد اعتمدت هذه الرسالة على التحليل النفسى الستمد من الاستقراء» وعلى 
القدمات التى تنتهى إلى البدهيات الأو لى التى سماها عل النفس . وییدوالتعلیل 
الستمد من الاستقراء » ومن اقائق الدينية فى تعريفه للحب فمو يقول فى 





)۱( الرسالة الذ کورة ص م٠‏ 


4٠ 


تعريفه « قد اخعلف اللاس فى ماهيته ( أى الب ) وقالوا وأطالوا » والذى. 
أذهب إليه أنه اتصال بين أجزاء النفس المقومةفى هذه الخليقة فىأصل عنمسرها! 
الرفيم ... على سبيل مناسبة قواها فى مقر عالها الملوی » ونجاوبتها فى هيئة. 
تركيبها » وقد عامنا أن .مر القازج والتبان فى الخلوقات إنما هو الاتصال, 
والانفصال » والشكل إا يتبع شکاه » والثل إلى مثله ساكن » وللمجالسة- 
عل محسوس . وتأثير شاهدء والتدافر ف الأضواء » والوافقة فى الأندادموجود. 
بيننا» فكيف بالنةس وعالها الصاف اتلفیف » وجوهر الجوهر الصافی. 
العتدل . . . كل ذلك معلوم بالفطرة فى أصل تصرف الإنسان » فيسكن إليها > 
والله ءز وجل بقول : | هو الذى Sl‏ من نفس واحدة » وخاق منها 
زوجها سکن إلا ] مل علة السكون أنها منه . 

ويقول آیضا « ومن الدليلعلى ذلك أنك لاد اثدين يتتحابان إلا وبينهماا 
مشأكلة واتفاق فى الصفات الطبيعية » لا بد من هذا » وان قل » وا كثرت. 
الأشباه زادت الجانسة» وتا كدت الودة » فانظرهذا تراه عيانا » وقول‌الرسول 
صلی ال علیدو سل زکده(الارواح جدود مجندة ماتمارف منها اثقاف » وماتتافر 
منها اختاف ) وروی عن أحد الصالحين « آرواح المؤمنين تتفارف » . وطذا 
ما اعنم بقراط حين وصف له رجل من أهل النقصانيحمبهء فقو لهف ذلك ءققال:, 
دما أحبنق إلا وقد وافقده فى بض أخلاقه » . 

وهگذا نراه يعتمد على الفاسفة » ويؤيدها بالنصوص الدينية » ثم يعتمد. 
على الاستفر اء فى کل أجزاء الرسالة » بسرد الوقائع التى رآها » ويحلل هذه 
الو فام »> حتی يصل منها إلى آغسوار النفس » فمو يعتمد على ما رأى لا على 
ما مع ويقول فى ذلك : « التزمت فى كتابى هذا الوقوف عند حد الاقتصار 
علىما رأيت » أو صح‌عندی بنقل الثقات»و دعنی»ن‌آخبار الاعر أب و التشده‌ین: 
«فسبيلهم غير سبيانا » وقد كثرت الأخبار عنهم » ومامذهبی أن أمتطى م طية 
سوای» ولا أنحلى على مستعار » . 


ويقرر أن الحب آساسه آحران : 

أولما ‏ المشا كلة الدفسية والاتفاق الروحی . 

وثانیهما - من حيث الصورة » فان الاعجاب الأول هو الذى عد له. 
ملامح الصورة التى برضاها ؛ فهو الذى یکون مقیاس لجال عنده » لابیجب 
بغيره ولا ستثيره سواه . 

۷ -- و إن ابن حزم يسترسل فىهذه الرسالةفيبين مراتبالحب» ویذ كر 
أن أعلاه الحبة فا عز وجل » فيحب لأجل التقوى » أو إتنان العمل أوااقرالى . 
طاعة لله تعالى » شم بلى ذلك حبة الألفة » والصداقة ومنها حبة التصاحب 
والعرفة » ثم من بعد هذا محبة العشق التى لا سبب ها إلا اتصال العنوس . 

وف باب آخر يبين الفرق بين الب للممنى الروحى » واللب للشهوة فيبين . 
أن الب للمعنى الروجى هو الذى يكو ن سببه المشأكلة النفسية . « وأما مایفع 
من أو ل وهلة اپمش آعر اض الاستحسان الجسدى » واستطراف الصورة الذى 
لا يجاوز الألوان » فبذا سر الشهوة ؛ ومعناها على الحقيقة > , 

ویذ کر أن الحب الروحى لا يكون إلا لواحد » أما الب الجسدى فقد. 
يتعدد ويكار . ۱ ۱ 

وإنه يعقد باب مستقلاء لارتباط العشق بالفة , و بیان الصا من النساء» 
والفاسق » ول ذلك تحليلا دقيقاً میا » ویقول فى هذا : «الصالة من النساء 
هی التی إذا ضبطت انضبطت » وإذا فطمت عنما الذرائع أمسكت . والفاسدة- 
هی التى إذا ضبطت لم تتضیط » . 

وهو فى كل ماأو دعه من عل فى هذه الرسالة التى تتسم بالعمق والجال معا 
يسير عل منهاج الاستقراء و التتبع والتحليل » ولا نستطيع أن نقول إناستقراءه ۰ 
كامل ؛ بل هو ناقص» ولسکنه يكنى فى الدراسة والتعليل » ويهديه إلى مابريد . 
فى نظره » وانايحة بعد ذلك إلى منهاجه فى دراسة النقل . 


, طرق الخامة ص م » عي‎ )١( 
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منرأچه ف دراسة النقول 


۷۸ سب ممهاح ابن حزم ف دراسة النصيوص 04 واستخراج مايق خذمنهاهو 
.اهر ألفاظها » فلا حاول تأويلها » ولا محاول تعلیلها بتعرف العلة التى قام‌علیها 
kl:‏ » والقياس عليه » ويطبق الأخذ بظواهر الألفاظ فى كل الوضوعات 
الإسلامية التى وردت فما نصوص » ولد رض أولا لأرائدفى غير الفقه » و نتجه 


بالنسبة لاعفيدة : 


۹ -- للعقيدة ناحيتان من الدراسة . 
احداها -- إثبات الألوهية » وإثبات ارسائل النبوية . 
والثانية ‏ ما تدل عليه ألفاظ الفرآن والسنة من عقائد . 
فن الناحية الأولى اعتمد على البدهيات الأولى » وعلى الاستقراء والتتبع » 
.واتبى من هذه الدراسة إلى الاعان بإله واحد أحد » والإعان بالرسائل النبوية 
والمجرات » وإثبات أن التحدى بها يثبت أن من يتحدى بها يتكلم عن الله 
. سپحا نه وتعالى . 
حتى إذا ثبعت الرسالة أصبحت اللجة فقطهی‌النصوص‌النی‌جاءبها اارسول 
يأ خذ بظواهرها » فإذا قرأ قوله تعالى : [ الرحمن على العرش استوى ] استیفن 
“أن لله عرشا واستواء يلوق بذائه من غير محاولة لاتأويل . 
وطذا نت عدده كل المغيباتالتى جاءبها الفرانالسكر م بظو اهر نصوصه» 
.ولا يقصد إلى غير الفلواهر» وثشت عنده كل الغيبات التى جاءت ما السنة 
سواء أ كانت السئة متواترة أمكانت أخبار آحاد ثبت رواینها بطريق الثقات 
فهو يؤمن باللائسكة والصراط » والکتاب و ساب والبزان والاوحالحفوظ. 


g۳ 


و ۳ بسه بوهن ان حزم بو حدانية اله تعالل على الأو الذى جاءت به" 
النصوص الفر آلية والتصوص التبوية » وللوحدافية عنده کا پستفادمن النصوص . 


أولاها ‏ وحدة المبود» فلايعبد غير الله تعالى» ولايتقرب إليه بأحد من 
عباده ؛ لأن التقرب عبادة » ولا معبود إلا الله تعالى » فلا يعد بشر ولاحعرء . 
ولا مرخ 3 ولا كائن من کان فى الوجود . 

والثائية ‏ وحدانية اللالق . فالله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل ما فى 
الوجود ؛ ومن فى الوجود » فلا خالق سواه» فايس لأحد أن بدعی أنه اق , 
فعلا من الأفمال » أو شیئ من الأشياء ‏ فالله خا لق کلشیء کا وردت النصوص 


۱ - ولكن جره القول فى هذا إلى اكلام فى خلق الإنسان أنمال. 
نفسه إلى التعرض لمسألة الجبر والاختيار » فإن قال إن الأفمال مخاق الله » 
وليس للا نسان فيها إرادة جره ذلك إلى سةوط التکلیف » ون قال إنه يخلق . 
أفمال نفسه قال إن لله شریکا فى خلق الأفمال . وبنتبی من الأمر إلى القول 
بأن العبد خاق الله فيه الاستطاعة والاختیار ؛ فهو يستطيع أن يفمل » وشختار. 
ما يفعمل “ول فوق استطاعته واخثیاره قدرته القاهرة » فپوسبحانه وتعالى :زيل . 
الوانع‌عن‌طربقه إلى الثم وبذلك تسکون هدايقة إن كان بريد امير » ولاتزيل. 
الوانم عن طريق غوايته إن آراد الشر » وبذلك يكون شره» ويتحقق قوله 
تعالى : [ قل إن الله يضل من يشاء » وبدی إليه من أناب ] . 


۰:۱ 
و الثالثة : وحدائية الصنات 
۲ س يقصد بوحدانية الصفات أو الذات أن الله تعالی ليس لهشريك فى 
,ذاته ولا صفاته » و لیس متعدداً . 
وأن الله تعالىلا بشابهه شیم من الحوادث » : [ لبس كثله شیم وهو 
السميع البصير ] . 
وان ابن حزم فى هذه المسألة يمتمد على الأدلة العقلية متقيدا بالتصوص 
الواردة فيها » يأخذ بظواهرها » ولذلاك قرر أن ٠١‏ جاءت به النصوص با خذبه » 
فكل الأوصاف للذ كورة ف القرآن والسدة يجب الأخذ بها » ویمتبرها أسماء 
الله تعالى » فال تعالى سمى نفسه باس القادر » والقدیر » والعليم » و الحكيي ۱ 
والسميع » والبصير » واارید والختار؛ والمى القيوم » وغير ذلاك من الأسماء 
المسنى التی جاءت فى القرآن الکریم » ولا يسمى ذلك صفات له تعالى » »بل‌هی 
أسماء » ويقول فى هذا : وأما إطلاق لفظ الصفات لله عز وجل فحال لامجوز. 
لأن الله تعالى لم ينص فىكلامه النزل على لفظ الصفات ولا على لفظ الصفة 
ولاحفظ عن البى صل الله عليه وسل بأن له تعالى صفة أو صفات . نعم 
ولاجاء ذلك قط عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم » ولا عن أحد من خيار 
١‏ التابعين » . 
وبالنسبة للاألفاظ الوهمة للتشبيه مثل [ يد الله فوق أ يديهم ]ومثل: [ووبق 
. وجه ربك ذى الجلال والا كرام | لا يقول فیا إن لله يدالا تعرف‌ذاتها ء ولا 
.إن لله وجهالا تعرف حقيقته » بل إنه مع أخذه بظواهر الألفاظ لا بری 
الفلاهر يدل على ذلك » پل بری بذوقه وعلمه بأساليب العرب أندلابراد بالوجه 
غير الذات » كذلات يفسر اليد فى قوله تعالى : [ يد الله فوق أيديهم] بقوله الله 
.فوق أيديهم وف فوله : [ بل يداه مبسرطتان ينذق كيف يشاء ] : « الله ينفق 
كيف يشاءء وفى قوله [ مما عات أيدينا ] بماعملنا . 


نلف 


واراء إسلاك ملاک الؤولين 6 ولكنه لا يعثير ذاك تأويلا 6 بل بمقاره 

آنا عدلولات الألفاظ الحازيه » والجازات المشهورة من دلالات ظواهر 
الأفاظ . 

وبذلك ینتهی ابن حزم إلى أنه لا متشابه فى أسماء الذات العلية » و لامک 

بان ثمة متشابها فى النرآن إلا فى الحروف التى بدا السور » مثل قوله تعالى : 

۰ حم » و « 1 » و « المص » وكذلك ف قسم اله تعالى الأشياء والسكاثنات 

.مدل قوله:[والشمس وضاها | و لاأقسم هذا البلد » وأ نت حل بهذا البلد | إلىاخره . 


آراء له فى السهاسة وغبرها : 





۳ — وان حرم يتكام ف شون السياسة 6 وفد ھا ف حمطن السياسة 
.ون کان يتعاق بالعقيدة » فمو بتكام فى اعللافة » وكيف يختارا مخليفة » وفى شأن 
.مرتكب الكبيرة » تاك المسألة التى نبعت بين الفرق السياسية . 


.يقيموه ولا نموا چیه لورود اانصوص الثبتة لضرورة وجود الإمامة بين 
السلمين . 

وبرى أن الإمامة لا تسقد إلا |ذا حققت شروطما » وذلك بأن یسکون 
الامام قرشي » لورود النص بذلك » ولأن الصحابة لا اجته‌موا فى سقيفة يى 
ساعدة انتهوا إلى اختیار خليفة من فربش بعد أن اقرح الأنصار أن یکون من 
ينهم خليفة » ولكنهم اتتهوا إلى الإجماع على خلافة أبى بكر لأنه قرشی» ولقام 
کبته من النی صل الله عليه وس . 

والشرط الثانى -- أن يكون رجلا عاقلا لقول البى صل الله عليه وسل : 
, [ ان يقلح قوم ولوا أمرمم امرأة ] . 
والشرط الثالث - أن يتقدم لاص متتحملا أمانته » وأن يكون عا 


All 


بما يازمه فى الم 3 » وأن يكون ظاهرحاله الصلاح » غيرمعان لافساد بقول فى 
دلك رغىالله عله : « إن من قدم من لا بتق ال عزوجل» ولوق شىء من والأشياء 
أو معنا الفساد فى الأرض غير مأمون » أو من لایدفذ أمر الله » آومن لایدری. 
شيئا فى دينه » فقد أعان على الم واله‌دوان » وقد قال صل الله عليه وس 5 
[ من عل علا ليس أمرنا فمو رد ] وقال عليه السلام : [ يا أباذر إنكضعين » 
لانأمرن على اثمدين » ولا تولين مال بي ] وقال تعالى : [ فإن كان الذى عليه 
الحق سنیبا أو ضعيفاً أولا شط یم أن عل هو فليمال وليه بالعدل > 
واستشهدوا شپیدین من رجا ۳ يكونا رجلين فرجل وامرأتان من 
ترضون من الشهداء أن تضل |حداها فتذ کر إحداها الاخری . الاية ] اتضح, 
بذلك آن السفيه والضعيف ومن لابقدر على شىء لابد له من وی » فلا حوزآن. 
يكون ولا للسامين . 

وابن حزم پفرر أن الخلافة لانسکون ورائية » فالإسلام لايرف اللك. 
الورالی » ویقول رى الله عنه : « لاخلاف بين أحد من المسامينفى أنه لامجوز 
التوارث فیها أى فى الإمامة ولافى أنها لأ جوز ان لم يبلغ ( حاشا الروافض )» 
فإنهم أجازوا كلا الأمرين» ولاخلاف بين أحد فى أنها لا جوز لاءرأة » . 

و سکن کیف تنعقد الإمامة التى نستوى هذه الشروط عند ابن حزم ؟" 
بری ابن حزم أنها تم بأحد وجوه ثلاثة : ۱ 
وا - وأفضلبافى نظره وأحما أن يعهد الإمام قبل وفانه إلى واحد شختاره 
إماما من بعده » ویقول فى ذلك : کا فمل رسول الله صل الله عليه وسل ۰ وکا 
فعل أبو بكر بالنسبة لعمر » وكا فمل سليان بن عبد اللات بالنسبة أعمر بن. 
عبد الع ز » وهذا الوجه هو الذى تاره » وری من هله الأمثلة أنه يشترط. 
أن یکون المد لصلحة المسامين وللدین» لا للقرابة ولا ألرة. 





¥ 


والعبد لا مع وحوب البيعة » فالبيعة العامة واجبة » و لام الاختيار 
إلا بعد البيعة . 

والوجه الثانى : من أوجه عقد الإماعة عند ابن حزم - إذا ل يكن عبد 
أن يهادر رجل مستحق للامامة فيدعو إلى نفسه » ولامنازعله»فانه يفترض انباعه 
کا کان الأمر بالنسبة لعلی رضى الله عنه وکرم الله وجهه فى زعم ابن حزم . 

والوجه الثالث : إنه ممل للخايفة الى اختيار اللليفة أرجل يعمد إليه 
بالنزشيح » أو رجال ثقات برشحون من يدنهم واحدا ءا فمل الإمامعمرء ققد 
ترك الأمر من بعده لستة رجال توف رسول الله صلى الله عليه وسل وهو عنهم 
راض . ويقول فى ذلك : « ولیس عندنا في هذا الوجه إلا القسلم لما أجم 
عليه المسادون حينئذ » ولاجوز التردد فى الاختيار أ كثر من ثلاث ليال 
لثثابت عن رسول الله صل اله عليه وسل من النهی عن البيات ليلتين من غير إمام 
ولأن المسامين لم بجت موا أ كثر من ذلك » والزيادة على ذلاك باطل لاحل . 

وبلاحظ أن ابن حزم فى كل ذلك كان ظاهریا متبعا نا اجم عليه آهل 
المدل من السامین » فهم أجمعوا على بيعة ی بكرء ثم عر » ثم عثهان » ثم على » 
و بذلك جاءت الطرق الثلاث بطريق إجماع أهل المدل من السامین » ولاينقض 
الإجماع خروج أهل البنى . 

رأيه فى مرتسکب الكبيرة : 

عم س نشأت فكرة الكلام فى مرتسکب السكبيرة وحكمه بين الموارج 
ابتداء » فقد کفروا مرتسکب السكبيرة » وعارضهم أ هلالسئة والجاعةء فقالوا إن 
مرتكب السکبيرة ليس بکافر » ولكنه حاسب عا ارتسکب إلا أن يتوبه 


أو يتنمده الله برجته » والر جثة الوا : لايضر مع الایمان ذنب » ا لاینفع مع 
( ۲۷ - تاريخ المذاهب ) 


A 

الكفر طاعة » والممئزلة قالوا : | نه فى مدزلة بين المؤمن والسكافر » ومخلد فى النار 
إلا أن يتوب . 

وابن حزم ينبج تقريياً منهاج أهل السنة » لأن غلواهر النصوص تؤيدم » 
و لکیه يفصل بعص التفصيل » فيقول من تاب ربه توبة نصوحاً عا ارتسکب» 
فإن اله تمالی یذفر الذنوب جميماً «ومن مات غيرتائب فاٍن رجحت حسناته على 
كبائره » فان كبائره وسيئاته تسقط » وهو من أهل الجبة ولایدخل النار » 
ومن استوت حسناته مع كبائره وسپثانه فبؤلاء أهل الأعراف ولمم وقفة 
ولایدخلون الثار م يدخاون الجنة » ومن رجحت كيابره وسيئاته حسناته » 
خهوّلاء مجازون بقدر مار جح‌هم منذنوبء فن فة واحدة إلى بقاء سينأ لف 
سفة فى الدار » ثم خرجون منها إلى الجنة بما فضل طم من حسنات » ° . 

وراه فى هذا لایکفر مرتتکب الذنب ولو كان كبيرة » ثم يدخل فى 

تفصيلات ,أخذها من ظواهر النصوص؛ وبذلك كان منطقياً فى ممهاجه النقل 
الذى التزمه » وقد أن انا أن تنتقل لفقبه . 


سبدو 


(۱) الفسل + ۽ ص 21 


اب-4 

هم - قادا إن منهاج ان حزم فى فهم المنقول هو الأخذ بظاهره » وقد 
علبق ذلك فى کلامه فىالسياسة » وصفات اللهسبحانه وتعالى وغیرذلاث‌من‌شئون 
العقيدة » و يعدمد على العقل إلا فى إثبات ارسالة والألوهية » فإذا ثبت ذلك » 
فا أمامه سوى النقول والأخذ بظواهره من غير بحث عرت علل 
.الأحكام ونحوها . 

وإن ذلك واضح فى فقبه كل الوضوح » بل هو الأساس فى هذا الأمى » 
فمو لایمتمد فيا يستدبط م نأحكام فقبية إلا على النصوص من الکتاب والسنة 
.ولا یتجاوزها » ولیس لاعقل مجال مطلقا وراء الدصوص » ووراء ظواهرها » 
فلس عنده اجتهاد بالرأى مطلاً » لابالقياس الذى هو إ اق مس غير مدصوص 
على حکه بأمر آخر منصوص على حکه » والاستدلال به يكاد کون 
استدلالا بالدص » ولا بالصلحة » ولا بالذرائع التى هی الک على الشىء 
ما يؤدى إليه . 

إبطاله الاجتهاد بالرأى : 


استخر اج الأحكام الفقبية بالرأى » ويستدل على ذلك بظواهراانصوص أيضاء 
وها نحن أولاء نسوق ماخصا لاد اه ۰ 

الدليل الأول من القرآن » بستدل فيه بقوله تعالى: [ ما فرطنا ف‌السکتاب 
من شىء | ولوكان 3 مو ضعللرأى لكان الكتاب قد فرط فى شىء » و یستدل 
بنوله تعالى : [ يا أيها الذين آمدوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولوأو لىالأممدم 
إن تنازعتم ىشىء فرذوه إلى اللهوالرسول إن كنم تؤمدون بلله واليوم الآخر] 


° 
فنى هذا النص السكريم حصر لمصادر الشرعية وهی الكتاب والسدة 
والإجماع الذى لانزاع فيه . 
الدلیل الثالى وهو من أاسنة » وهويستمد بظواهر فصوص مثهاءفهو بروك. 
أن النى صل الله عليه وسل قال : « لاینزع الم من صدور الرجال » ولسکن 
يزع ال بمو تالعلماء » فإذا لم يب قعالم اتخذ الناس رؤساء جهالاء فأفتوا بالرأى. 
فضاوا وأضلوا » . 
والدليل الثالث من أقوال الصحابة » فيروى قول عر : « انوا رأيكق. 
دید » وقوله « ماکان الرأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصیا لأن. 
الله عز وجل كان بريه » و نما هو منا الظن والتکلف» ویسترسل فى الروایةعن 
الصحابة فیروی مثل ذلك عن آبی بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل ». 
وعلى کرم الله وجبه . 
ولایکتنی فى استدلاله بصعة رأيه » بل يتجاوزه إلى ما استدل به امور 
فینقضه » فلا يحد فى قوله تعالى : [ فاعتبروا يا أولى الأبصار ] مايدل على الأخذ. 
بالرأى فى الدين » بل فا مايدل على الاعتبار بالحوادث الوافعة » وينكر صحة. 


حديث معاذ بن جبل الذى ذ كرفيه للنى صل اللہ عليه وسل أنه منود برأيه إذا” 





لم جد نصافى الكتاب» ولاقضاء رسول الله» وينكر سحة كتاب القضاء الذى. 
أرسله عبر رضی الله عنه إلى اى موسى الأشعرى الذى فيه آصه له بقياس. 
الأشباه بالأشباة والأمثال بالأمثال . 

۷ - و کل مناقشته واستدلاله أخذ بظواهر الألفاظ » وما أنكره مز 
حديث ثبنت ته لا مساغ لإنكاره. 

بق أن ننظر فيا ساقه من أدلة » فنةول : إن الذين قالوا : إن الرأى جائز 
لم يتركوا الأمر فرط من غير قيد يقيده » فإن الرأى الذى أجازه الفقهاء لیس. 
إلا القياس أو الصلحة » وكل بواب الرأى ترجع إلى هذين الأمرين » ولس 


A 


ی الأخذ بهما إلا الرد إلى کتاب الله وسدة رسوله صلى الله عليه وسل » وقدأمر 
"لَه تعالى عدد اتللاف الرجوع إلى كتاب الله وسدة رسوله » فلا خروج على 
نص القرآن إذا أخذ بالرأى . 
وو حدذلك أن القياسر د إلى کتاب الهو سئة رسوا له 6 لأاك فىالسألة 
عا جاء به النص فى نظائرها » فهو رد إلى نص معين فى القرآن أوالسئة؛ وليس 
سخروجا على واحد مهما » وهو طریق م النصو ص ولاستدلال مها 1 قال 
ححة سلام الم رال ری لله عئة . 
وأما الصلحة فليس لاس فبا انطلاقا من كل القيود » و إما الأس فى 
المصاحة هو أن كون من جنس الصا التى أقرها الإسلام »فبى رجوع إلى 
موم المقاصد التىأخذت من‌التصوص» وهی بهذا الاعتباررجوع إلىالكتاب 
,والستة ¢ ولست خروعا علمهما ولاعل مقتهی آحکامییا ۰ 


الادلة عل أن حزم 


۳۸ سس قال ابن حزم الأصولالتىلايعرفشىء دن الشارع الا ما أربعة 
.وى نص القران الکرم ونص کلام رسول اله صل اله عليه وسل الذی 
هو عن الله تعالى ‏ ما صح‌عنه » عليه السلام » ونقله الثقات أو التوائر »و إجماع 

01 
عع علماء الامة ¢ ودلیل منها لامحتمل إلا وحم با واحدا 
فهذه أربعة أصول مصادر يأخذ مها ان حزم فقبه ۰ 


أوها الكتاب : 


va‏ وال كتاب هو الأصل الأول للشربعة ۳ 6 فامنأصل إلا يرجع [ليه 


س موود ہے م ی ی ا ت ت 1 


() الاحکم فى أصول الأحكام لابن حزم + ۱ص ۰۷۱ 


يفف 


فإن حيجية الستة علمت منه ؛ وهو مععزة البى صلى الله عليه وسل » وهو سل 
شريعقه الباق إلى يوم القيامة . 

والقرآن ما أن يكون بيبا بنفسه » مثل كثير من أحكام الزواج والعللاق 
والمدة » وأحكام المواريث » وإما أن محتاج إلى بيان من السنة مثل تفصيل, 
لمجمل فى معنى الصلاة والزكاة والج» فتسكون السنة بيا » كا قال تعالی :: 
[ وأنزلدا إليك الذكر لتبين للناس ما تزل ]لیم ] . 

و ان بیان الثر آن قد يكون واضحا جلياً » وقد يكون خنيا لا يدركه على. 
وجبه إلا أهل الذکر » كا قال تعالى : [ فاسألوا آهل الذکر إن كم لانعمون" 
ويقول ابن حزم فى ذلك : 

« والبيان ختلف فى الوضوح » فيكون بعضه جليا » وبمضدخنياءفيختاف. 
الناس فى فهمه » فيقهمه بعضهم بغهمه » و بعضمهم بتأخر عن فبمه » كا قال على. 
ابن أبى طالب ری الله عده « إلا أن يؤتى رجلا فبما فى دينه » . 

وان ابن حزم يذ كر أن بیان الفرآن قد يكون من الفرآن » فقد يكون. 
بمض تصوص القرآن خفبا أو عام حتاج إلى خصیص » فیخصصه نص آخر 
من القرآن . 

ویذ کر أن للبين للعام من ألفاظ الفرآن الذى قد خصصه قسمان : 

آحدها - يكون مقار له فى الزمان » فسمی تخصیصً وقد يكون غير 
مقارن له فى الزمان » فيسمى نسخا » ويقول: إن النسخ استثداء لعموم الح فى 
الأزمان» فهو ینید أن الحم يطبق فى زمان ما قبل النسخ » ثم بستثنی منه 
موم الزمن بعد ذلاك » وبتول فى ذللث : 

«إن النسخ نوع من أنواع الاستثناء » لأنه استثناء زمان وتخصيصه بالعمل 
دون سار الأزمان . . . ویکون حينئذ صواب القول: إن كل نسخ استثداء > 
ولیس کل استثناء ندشا » . 


Ais 


۰ س وان حزم يتكر تعارض نصوص القرآن » ويقطع بذك » لان 
الثران وحى إلى » لاشك فى ذلك فلا تعارض فيه . 

وان التعارض بین تصوص القرآن معثاه أن يكون فيه اختلاف » مع أن 
الاختلاف قد نقاه الله تعالى بتو4 : 

[ أفلا درون الفرآن ولو كان من عند غير الله لو جدوا فيه اختلاقا 
كثيرا ] فإذا توم متوم أن ثمة تعارضاً بين نصين من نصوص القرآن » فان 
ذلك التمارض زائل بإمكان التوفیق » وإما بالتخصيص للعام من القرآن » 
وإما باللسخ . 


ألسنة 


يقول ابن حزم « ا بيدا أن القرآن هو الأصل الرجوع إليه فى الشرائع 
نظرنا فوجد نا فيه |4اب طاعة ما أمرنا به رسو لاله صل اشّعايهو سل » ووجدناه 
عز وجل پقول واصف ارسوله J:‏ وما ينطق عن اموی إن هو إلا وحىيوحى] 
فصح لها أن الوحى من الله عز وجل إلى رسوله يدق م إلى قسمين : 

آحدها و حى متاو مؤلف تأليفاً معجز النظام . 





انما -- وج مروى > منقول غير مولف ولا مور النظام» ولا متا 





واسکنه متروء ¢ وهو اتذبر الوارد عن رسول الله صلى اله عليه وسل ¢ وهو 
المبين عن ان عر وجل مراده ۰ قال تعال [ اتبین للناس مانزل ]لمهم | ل ووحد ناه 
تعالى قد أو جب طاعة هذا القسم كاأو جب طاعة القسم الأول الذى هوالتران 
ولا فرق 

وری من هذا أنه يعتبر السنة كالقران من حيث مها وحی » واناتکن 
مثله فى النظم والتألیف والتلاوة والاعجاز . وأنه ری أنهانبينالترآن » وتألی 
بأحكام لم يأت بها القرآن » وأن الأخذ بها واجب بإيجاب القرآن . 

وان حزم يعقبر الاصوص من فرا نية وأحاديث هي مصدر الشريعة > 
والسنة؛والقران مرتبة واحدة وقد سيقه بذلك ااشافعی » وهو يقول ف ذللك : 
« والقرآن والخبر الصحيح بعضهما مضا فإلى بعض » وهما شىء واحد فى نما 
من عند الله تما 6 وحکما > واحد ف باب وجوب الطاعة شا o‏ قال الله 
تمالی : 1 يما الذين آمنوا أطيعوا ۳ ورسوله 4 ولا تولوا عنه وأثتم تسمعون 
ولا نکونوا کالذن قالوا سمعنا وم لا يسمعون ] . 


وان حرم بعقیر أقوال النى صلى الله عليه و تقر راته حیحة لا ریب فا 6 


to 


وأما أفماله فلا تعتبر حجة إلا إذا اقترن بها من القول ما يدل على أن عله تطبيق 
14 أمر وھ > مثل قوله صلی الله عليه وس DJ:‏ صلوا كا رأيثمولى أصلى»أوتوجد 
قرينة تدل على أن فءله قائم مقام قوله » فإن القرينة تجعل الفمل فى معنى القول - 


1 سب یشم ان حزم اسان من حيث روانها إلى قسمين : سننمتوائرة 
«وسین آحاد 6 والتوارة دبحة بالإجماع ۰ وهی عند ان حزم حيحة قطعية من 
غير "ردد » ولكن له تعسیر لامتو انر يغار تفسير عاماء الحديث وسائر الفقهاء 
'فهم يقولأون 2 التواتر ما رواءجمعيؤمن تواطؤم على الكذب عن جمع مثلوم 6 
حتى يصل السئد إلى البى صلى اس عليه وس وهو (#رر أن التوائر آفل حول ۱ 
انان إذا أمن انفاقهما على الكذب » فلو أن امرأ من ناحية روى خبرا » ثم 
جاء آخر من بلد آخر ¢ وم يلتقيا » فإنذلك يكونتوالراعنده 0 إذأنهيوجب 
'التصديق » كا تقرر ذلك فى بدهيات العقول . 
والقسم الثالى هو خبر الأحاد » ويعرفه ابن حزم بأنه ما رواه الواحد أو 
الا كثر إذا : ستوف شرط التوائر. 
وابن حزم خالف العلماء فى أنه پر ی أن خبر الأحاد يجب تصدیقه والأخذ 
ره ف العقائد و العمل 0 4 فمو وجب العمل و الاعتتاد م » و بذلاك يثلاق مع 
كثير بن من الحدثین » و بعض الفقهاه الحدمين كأحد بن حتبل .۰ والنقهاء 
"الاخرون ارون أنه يوجب العمل 4 ولا بوجب الل ۰ 
وحجة أبن حزم واللحدثين فى الأخذ مخبر ال حادفی العقائد أن رسول الله 
٠‏ صلی الله عليه وسل عند ما بعث رسائله إلى الاوك كان محملها وأحد » وأنه 
“صلی الله عليه و س کان يبعث بعوثه إلى السلمین» ولا يتحرىأن يكون البعوث 


كع 


عدداً » فبعث معاذاً إلى الين » وأبا بكر آمیرا لعج » وعلياً قاضيا باللين » وأند 
السحابة کانوا إذا عرض هم أمر لم يجدرا له نصا فى الفرآن السكرم بحثوا عن 
حديث لرسول الله صلى الله عايه وسل فى حكم ماعرض طم » فإذا وجدوه قضوا 
به من غير أن يبحثوا عن عدد . 

والفرق بين التوائر والأحاد هو فى قوة الاستدلال » بحيث يقدم التواتر 
على الأحاد ».فإذا تعارض خبران : 

أحدها ‏ متوائر والآخر آحاد » ول يمكن التوفيق بينهما اعقبر الصادق. 
منهما عن رسول الله صلی الله عليه وسل الحديث التواتر . 

۲ - واب حزم يشترط ف الرواة أن بكونوا عدولا ثقات فى ذات 
أنفسهم» وأعلىمراتب الثقة فيهم من يكون فقبهاضابطا حافظاًء والستور الال. 
يتوقف قبول روایته » حتى يتبين أهو عدل مقبول القول » أم غير عدل 
مردود الرواية . 

والفته فى الراوى شرط لأعلى الرتب » وليس بشرط لأصل القبول . » 
وقد روى فى ذلك حديث أبى موسى الأشعرى عن النى صل الله عليه وسل . 
وهذا ماجاء فى كتابه الأحكام : 

عن أبى مومى الأشعرى عن البی صلى الله عليه وسل أنه قال : [ إنمثل. 
مابعثی ال به من دی والمم كثل غيث أصابأرضا » فكان منها طيبة قبات 
لاء » فأ بعت اسکلا والمشب الکثیر » وکان فا أجادب ۳" آمسکت الاء 
فنفع الله بها الناس » فشربوا وسقوا ورعوا» وأصاب منها طائفة آخری»[ماهی 
قيمان7" لانمسك ماء ولا تنبت كلا" » فذلاك مثل‌من فقه فى دين الله ؛ونفعدالله 

۱ (۱) الأجادب الأرض الصلبة الى عسك الاء ولا تتشربه وليس فيها نبات ولا" 


(۲) القيعان جع قاع » وهی الأرض الستوبة الى لا مسك الاء . 


يفك 


عا بمئنى به » شلم وعم » ومثل من إيرفم بذلك رأساء ولیقبل هدىاللّه الذى 
آرسلت به ] فقد جم رسول الله صلل لله عليه وسل فى هذا الحديث مرائب 
ال دون أن يشذ منها شىء » فالأرض الطيبة النفية هی مثل الفقیه الضابط نا 
روى » الفام للسانی التى يققضيها افظ الدص » المتنبهعلى رد مااختلف فيه الناس 
إلى نس f‏ القرآن وسة رسوله صل الله عليه وسل . وإن الأجادب المسكة 
للماء التى پستتی مدپا الناس فهى مثل الطائقة التى حفظات ماسمعت » أو ضبطتد 
بالکتاب وأ مسکته »حت أدته ی غير هاغيرمغيرة»و )کن تلبهعی معانی‌ماروت» 
ولا عارفة برد مااختاف اللاس فيه إلى نص‌الفرآن والسئن التى رويت » لكن 
نفع الله بهم فى التبليخ فبلغوه إلى من هو أفهم لذلك » فقد أنذر رسول الله 
بهذا إذ بقول [ فرب بل أوعى من سامع ] » وكا روى عنه عايه السلام : 
[ فرب حامل فقه ليس بفقيه ] » فن لم محفظ ماسمع ولا ضبطه » فليس مثل 
الأرض الطيبة » ولا مثل الأجادب المسكة للماء » بل هو محروم معذور » 
أو مسخوط عنزلة القيمان التی لاتنبت السکلا ولا تمك الاء » . 
وابن حزم لابشترط فى الرواية تعدد الراوى فرواية الواحد الفرد تقبل 
وقد فرق أبن حزم بينالشهادة التى لاتقبل إلابشمادة رجلين آورجل وامرأتينه 
ورواية الحديث بثلائة أمور : 
أوطما س أن الله سبحانه وتعالى تکنل محنظ دينه » فسكان المدل وحده 
كافياً لنقل مابنقل عن البی صل الله عليه وسل » ولامشاحة فى الدين 
ولا اختلاف » وإذا تعارضت الروايات قدمأقواها سندا » أما أمور العباد فإنها 
مبنية على المشاحة » وحیث كانت المشاحة كانت الظدة » فكان لابد ما يزيلها 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين . 
الثانى - أن القضاء بشهادة العدول أمر لازم على القضاء » ولذلك يفسق 
القاضى الذى لایقضی بشهادة السدول فكان لاب" من توثيقها . 


:۳۸ 


الثااث س أن الرواية ليست شمادة » وبقول فى ذلك : « إن الله افترض 





علينا أن تقول فى جيم الشربعة » : قال رسول الله صلى الله عليه وسل » وأمرنا 
الله تعالى بكذا » لأنه تعالى يقول : [ وآطیموا الله وأطيموا الرسول ] : 
[ وما UT‏ الرسول نذوه وما نها ك عنه فائتهوا ] ففرض علينا أن نقول : 
نهانا الله تمالی ورسوله صلی الله ءايه وساع نکذا .. وأمرنا بكذاء ول يأمرنا 
تعالى أن تقول شېد هذا نحق كذاء ولا حاف المالف على ح یکذا . .»20 

وهكذا نراه ظاهريا فى هذا الوجه الأخير أخذ بظاهر الألفاظ » إذ أنه 
يذ کر أنه مادام لم تذ کر الرواية مشروطة بلفظ شهدنا أو حوها » فهذا نوع من 
الفرق بين الشهادة والرواية . 

۳ س وان حزم لايقبل من الروايات إلا ما کان‌السند فيها متصلاء وعلى 
.ذلك لايقبل احبر المرسل الذى لم یذ کر فيه التابعى اسم الصحابى الذى روی 
عنه » کا لايقبل خبراً قد انقطع السند فيه فى أى طبقة من طبقانه » ولا يقبل 
المرسل أو الماقطع إلا إذا كان قد وجد الإجماع على معداه ويقول فى ذلك : 
« وقد برد خبر مرسل إلا إن كان الإجماع قدصح فيه متيقناً مقبولاجيلانجيلا » 
فإذاكان هذا » فقد علدنا أنه متقول نق لكافة كنقلالقرآن » فاستنی عن نص 
السند » وكان ورود اارسل وعدم وروده سواء » وذلك نحو : « لاوصية 
أوارث » وكثير من أعلام نبوته ون کان قد رووها بأسانید ماح » فهى 
منقولة نقل الكافة » کشق القمر » مع أنه مذ كورف القرآن » و كإطعامه النفر 
ااسکثیر من الطعام اليسير » وكسقيه الجيش من ماء يسير فى قدح 6 . 

و بن حرم لایعتبر القول منسوبا إلى الى صلی اله عليه وس إلا إذا قال 

الصحابى إن الابى قاله أونحو ذلك » فلابد من التصريح ؛ وعلى ذلك لايعقبرهن 
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الأحاديث قول الصحایی : « السنة كذا » أو أمرنا بكذا » فلا یمتبر ذللك. 
إسنادا لأنه حتمل‌آن یکون معنی‌ذلات أنه مع من البی صلى الله عليه وسل قولا 
فى ذلك و محتمل أنه اجنهاد منه ؛ ومع هذا الاحتال لاينسب القول إلى النى. 
صلى الله عليه وسل . واجتهاد الصحابى عند ابن حزم لیس حجة فى الاب 
فلا يةد الصحابى » ولا من دون الصحای . 


تعلیل النصوص 


٤‏ - هذا جوهر الفرق بين الفقپاء » وأهل الظاهر » خمپور الفقاء 
ينظرون لی‌الاصوص علىأمها معقولة ااعنی »قد جاءت لقاصد »ننظمبها أحكام 
الدين والائيا » ويسيرالناس مقتضاها على منهاج مستقیم قاضل » فيفهم كل نص 

عا تدل عليه ألفاظه » وما يفيده من معان عامة و 7 » فإذا جاء اللص بتحرم 
ار تمرفوا النصد من التحريم ومرماء » ويطبقون على الج رکل ما يتحقق فيه 
النی الذی کان‌من أجلهالتحريم »وبذلك يأخذون من مجموع الدصوص الفرائية 
والأحاديث النبوية قواعد كلية تندرج متها جريا ت كثيرة » و سکن معرفة 
أحكام الوادث التى جد بتطبيق هذه النواعد 0 » وبذلك تقسع الشريعة 
#تطبیق » باستنباط هذه القواعد » إذ تکون نور؟ يهشو إليه کل طالب ع 
شرعی » ولا جد النص . 

هذا نظر الجوور» أما الظاهربة » فإنهم يرون أن اللصوص لالم العباد » 

ولكن کل نص یقت على موضوعه لا بتجاوزه ولا پقکر فى علة مستنبطة 
مىه » و إن کان يجب الاعتقاد بان جاء لمصلحة العباد » فلا تحال ولا حرم إلابنس 
و ذا كانت بعض النصوص جاءت لأسباب » فليس ذلك لتتعدى أحكامها إلى غير 
موضوع اللس » ويقول فى ذلات : 

« لانقول إن الشرائع كلها لأسباب » بل نقول : ليس شىء منهالسبب 
الامانص عليه أنه لسبب »وماعدا ذلك » فَإنما هو شیءآراده الله تما الذى يفعل 
ما يشاء » ولاتحرم ولا حال » ولا نزيد ولا ننتقص إلا ما قال ربنا عز وجل» 
ونبينا صل الله عليه وسل » ولا نتعدى ماقالا» ولا نترك شيا مته » وهذا هو 
الدين الحض الذى لا عل لأحد خلافه ولا اعتقاد سواه » وبال تعالى التوفيق. 
غال تعالى : [ لايسأل عا فمل » وم يس ألون ] فأخبر تعالى بالفرق بیندا وید 
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«وأن آفعاله لأتجرى فما :< لم »و إذا لم يحل لناأن ناله عن شىءمن أحكامدتهالى 
وأفماله : « لمكان هذا » فقد بطلت الأسباب جملة » وستعات العلل ألبقة إلاما 
نص عليه تعالىأ نه فمل كذا لأجل كذا موهذا أيضًا ممالا بسألعده » ولا أنيقول 
لغيره : ۲ لم جل هذا سیب دون أن يكون غبره سپا اس 0 لأن من قال هذا 
السؤال ؛ فقد عصى الله عز وجل وألحد فى الدين » ° , 
ونجد ابن حزم مخرج المسألة فى تعليل النصوص إلى جال آخر » فمو يتير 
تعليل النصوص»ء من قبيل سؤال الّتمالی مما يفعل » وتعليل |رادته الكونية 
فى الأقوال والأفعال ءوذلاك بعيد عن الوضوع کل البعد» إذا أن تعليلالنصوص 
الذى يتحدإليه النقباء هو تمرف مرامىالنصوص ء ومقاصدها »و تعميم مانشتمل 
عليه من معان » فپی تعرف لا بريده الله تعالى من نصصوص » ولیس وضع 
۱ "لارادته مو ضوع ساؤل » ولذلك ثقول إن ابن حزم فىهذهفاته ما ينبئى لثلهمن 
"دراسة للموضوع دراسة عمیقه » إذ أن الفرق بين الأمرين أن من يبحث عن 
معا النصو صبتءرف مراد الله تعالى من أ حكامها » ويفسرا(نصوصءفبويقول 
.ما الذى بريده رب العالين من أحكام » وأما من يضم الإرادة موضع نساژل 
غپو يقول اذا أردت ذلك يارب العالین : والفرق بين الأمرين عظیم . 





الأحكام ج ۸ ص ۱۰۲ 


۱ لاستصدا ب 


۰ - وإذا كان ابن حزم ترك الأخذ بالرأی بكافة ضروبه من قياس 
ومصاحة واستحسان وذرائم » فا الذى يمتمد عليه فها لانص فيه ؟ 

إنه يمتمد على أصل الإباحة الأصاية » بالاستصحاب» وذلك‌آن‌الاستصحاب. 
معناه عنده بقاء الک البنی على الدص » <تى بوجد دليل من نصوص تفیره» 
وقد قرر أن إباحة الأشيا كلها إلا ماجاء به التحربمثابت بالنص» فقدقالتهالى 
عند نزول آدم إلى هذه الأرض : [ و 4 فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين ] 
ويقول فى هذا النص : «أباح الله تعالى الأشياء بقوله إنها متاع لناء ثم حظر 
ماشاء » وکل ذلاك بشرع » ۳ , 

وانه وقد أخذ بالاستصحابء وترك الاجتهاد بقياس يحمل الأشياء الهائلة: 
ذات حك واحد أداه إلى غرائب » منها . 

(۱) أن الأشياء لاننجس إلا إذا ظور للشیء النجس أثر مادی فيها من 
تنیر لونها أو رانحتها أو طعهما » فإذا وقم شىء من ذلك فى اماء » وم يكن هذا 
التغبر فالاء طاهر يصح شر به » والوضوء منه » ولايستثنى من ذلك إلا البول. 
فى اماء ارا كد لورود نص فی . 

(ب) ويقول إن سور الكلب » وهو الماء الباق بعد شربه جس لایکون, 
التطمير للإناء الذى فيه إلا بضله سبع إحداهن بالتراب الطاهر لأن النص قد. 
ورد بذلك » بنا بقرر أن سؤر المئزير طاهر يصح شربه والوضوء 0 0 

(۱) الاحکام ج۱ ص ۹ه . 
(۲) الحلى + ۱ ص ۱۳۵ . 
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( +) پقرر أن بول الإنسان فى الاء الرا كد پنجسه » بيا بول الازر 

لاییسه ‏ لان اللص ۸ برد إلا فى بول الانسان » فلا یقاس عليهبول اطیوان 
و ۰ | 

ولو خريرا ` . 

ولا شك أن هذا شذوذ فى الفقه » وفی الفسکر » وقد أدى إلى هذا عند 
أبن حزم عدم أخذه بالرأى وعدماعتباره النصوص معقولة المنى»فل يبن أحكامها 
على عال مستنبطة » ولاعلى مصالم مقررة » ولا على إلماق الأشباه بأشباهها » 
وإعطاء الاين میک واحداً ¢ وبذلك اندم صرح الاستنباط . 

خامة ف ف أبن حزم 

٦‏ هذه نظر اث مصورة لفقه آهل الفلاهرعامة » وفقه ان حزم خاصة» 
وقد شدد فى الأخذ بالظاهر » وخالف فى هذا التشدد الامام الأول اذهب » 
وهو داود الأصهانى 1 وقد أخذنا بعض كلام له وهو مصور أا وراءه ۳۳ 
سقناه له من قو ل فيه تصو ل أمباحه النقبى الى الترامه وشدد فيه . 

وان ذلك النپاج دفعهلان يصلب الحديث من کل ظا نه > وبكل روايائه: 
ليحد السبيل الا خذ بالظاهر من التصوص مادام لايعتمد على الرأى » وقد ألى 
من ذلاك بالثروة امثرية الوفيرة ۰ 


(۱) الحلى ج ۱ ص وى . 
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تشر المذهب 

۷ - کان للمذهب انتشار نسی‌فی عبدداو دأو ل من نادی به » ومن‌جا 
بمده ) و کنه ۱ رتفم فى اننشاره إلى أى مذهب من مذاهب الأمصار المروفة. 

ولا جاء الأمر إلى ابن.حزم فى القرن اللحامس هل المبءوحده » وقد خدم 
ذللك المذهب بثلاثة ة أمو ره 

أوها: :أنه وضع أ صو له وأحكاءه 5 وسحلهفی کب لاتزال تذ كر إل لموم 4 
أعظامها ها أثرا كتب ثلاثة هی : 

(۱) کتابه الإحكامفى أصول الأحكام » فقد نافش فیهآصول المذهبوبينها 
ووتها وقارن بدنها وبين غيرها ودافمعنها دفاعً قوب وان م يكن حا فى کل 
ما اجه إليه . ۱ 

(ب) وقد حص ذلك الکتاب تلخيصا موجرا مقربا فى رسالة لغیره 
اها (الدبذ) » وفيها خلاصةدقيقة اناج الذهب الظاهرىمم مداقشات قليلة ليره 
من الذاهب . 

زج) والأخير ه و کتاب الحلى . وهو دیوان الفقه الاسلای حا وصدةا» 
جع فيه آحادیث الأحكام » وفقه علاء الأمصار » وه و کتاب عظیم الفائدة 
فى ذاته » وفيه دون‌الذهب الظاهرى » وجل فى هذا الوجود » وولا مافيهمن 
حدة فى الألفاظ » وانحراف فى بعض العبارات لكان أمثل كتاب فى فتهالسية 

والأمر الثانى : أنه حاول نشر المذهب بالدءوة إليه » ولكن حدة قوله 
أثار عليه حسد الحاسدين » فسکانت الاستحابة لفوله لات كا مع الجهد الذى 
کان يبذله رضى الله عله ؛ ولقد نسب هو ذلاث إلى أن العالم لابستجاب لدفى باده 
وقد قال فى ذللك : 

«وأما جبتناةا حم فى ذلك ماجری‌به المثل الساثر : آزهد الاس فى عام 
أهله ؛ وقرأت فى الامجیل»آن عيسى عليه السلام قال : « لايفقد النبى حرمته 


te 


لاف بلده » وقد تیقنا ذلك عا لتى النى صل الله عليه وسل من قریش » وم 
أوفر الناس حلام وأحمم عقولا » وأشده تثبة » مع ماخصوا به من سکنام 
أفضل البقاع » وتنذيتهم بأ كرم المياه » حتى خص الله تعالى الأوس وانلزرج 
بالفضيلة التى أبانهم بها عن جميع الناس » والله يؤل فضله من إشاء ؛ ولاسیا 
أندلسنا » فإنها مضت‌من حسد أهلها للعالمالظاهر فيهم » الماهرمنهم » واستقلالهم 
كثير مايأتى به » واستهبجائهم حسناته » وتتبعهم سقطاته وعثراته وأ كثر ذلك 
مدة حياته ‏ با عاف مافى سار البلدان » إن أجاد قالوا سارق مغير » ومنتحل 
۰ وان توسط قالوا غث بارد » وضعيف ساقط » وان با کر ليازة قصب 
سبق قالوا : مت ىكان هذا » وفى أى : مان قرأ » ولأمه امبل ۳ » . 

وان هذا الكلام يدل بلا ريب على أن حسد الحاسدين حال بينه وبين 
ماییتنی‌من إرادتهنشر هذا للذهب » وإنه بلا ريب لم يكن حقدعاماء الأنداس 
على ابن حزم سیب لنقل الذهب من مبىء إلى أسوأ » ولكددكان مان من أن 
تظه رثمرات الجبود التى بذها ابن حزم فىتأبيده » ففداشدد على قومه » واشتدوا 
عليه ؛ فل يكن مایرجی له من رواج ۱ 

الأمر الثالث : هو أن ابن حزم كان يمجتذب الشباب إليه » فإذا كان لم 
بستطم أن ييث للذهب فى النظراء » ومن كانوا فریبین منه سنا » فقد استطاع 
أن يبذر بذوره فى قلوب الشباب الذي نكأ نوا يفدون إليدنى مزرعته التى اتذذها 
مقامه الأخير طوعا أوكرها ‏ فأولئك التلاميذ من الشبا بكانوا يقصدون 
إليه مخاصين فى طلب ماعنده وقد تلقوا ماعنده من تفكير فى الفقه والحديث» 
وسائر الملوم الإسلامية » وأولئك » وان كانوا عدداً قليلا » ومن صغار العالبة 
لا من كار العلماء » قد أغنى إخلاصهم ونشاطهم عن الكثرة » وكان هم من . 
بعد ابن حزم أثر واضح فى جم كتبدا؛ وتوضيح آرائه . 
)١(‏ تبح الطيب + س .م0 ليع الحيرية.. 
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۸ - ل يمث اذهب موت ابن حزم » بل إنه خلده بکتبه » ونشره إلى 
حد ما بتلاميذه الذين تلقوا عليه » وكانوا من أولثئك الشبان الذين اجتذبهم > 
ول يكن نشره بالأندلس فقط » ب لكان نشره ببلاد الشرق . 

وأول من اجه إلى ذلك تلمیذه امیدی الذى جم الصحيحين البخارى 
ومسل» فإنه هرب من الأنداس بعد وفاة ابن حزم وكان فىهروبه نشر الذهب 

فى الشرق بالكتب التى دونها ان حزم . 

والجيدى هو أبو عبد اله تمد بن ألى نصر الذى ولد سنة ٠٠١‏ وتوف 
سنة ٤۸۸‏ » وکان مورخا حافظا راوية» تعلمذ على ابن حزم . ورج عايه فى 
أ کثر علوم الإسلام » وتلق عليه كتبه » ونشرها بالشرق ۰ 

٩‏ إنه قد انتشر تلامیذ ابن حزم » وکان لا نتشار همع كتبه ارهق 
الأجيال» فكان لامخلو جيل من ظاهری » والأنداسكانت لاخلو من فقيه 
ظاهرى فى عصر من المصور . ۱ 

و کان من العاماء الذين عاشوا ف القر نالساوس والسابع المجرىأ بو الحطاب 
جد الدين بن عر بن الحسن » ویکنی أبو الخطاب اي‌دحية» وقد طاف بقلم 
الأندا سکیا » وتلق الع على شیوخها ؛ ثم انتقل إلى مصر فعهد الأو بيين » 
وقد قال فيه اافری : 

[ قد روى رجه الله بمصر وبالذرب والثام والعراق والمجم . ورحل فى 
طلب الخديث ؛ حصل الكتب والأصول » وحدث وأفاد . ۰ . وصدف كعي] 

كثيرة معيدة جداً . . . ]. 


۳۷ 
ومن الملماة البارزين الذين كان لمم أثرفى الفكر الاسلاعی»محی الدين 
ابن عرب » وقد کان ظاهر ۳ فى العبادات » يبأخذ عذهب أهل الظاهر » وکان 
معاصر) لأب اتلطاب بن دحية » وقد قال فيه الفری « كان ظاهرى الذهب 

فى العبادات » باطنی النظر فى الاعتقادات ۾ . 


وكان أبو الخطاب وابن عربى يعيشان فى عم الموحدين الذين حكوا 
الأندلس » ويصح لناأن تقول إن آخر الفرن السادس وأول القرن السابع . 
كان عصر ازدهار وانتشار للمذهب الظاهرى » فقد عمم العمل به فى شال 
أفريقية وبلاد الأدل س كاما يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على الذى 
تولى سنة ۰۸۰ إلى هذه . 

إذ قد أعلن العمل به » وصار على ذلك من جاء بعده » فقد ذكر صاحب 
کتاب المسجب فىتلخيص أخبار المغرب ء أنهوعا إلىالسنة » وإلى ترك القذهب 
بمذهب مالاك » والعمل على الأخذ بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسل » لا إلى شىء سواها » بل إنه جاء إلى کتب الفروع فى الذهب الالكى 
وحرقبا كلها ؛ ولدترك السكلمة لصاحب المعجب . فهو يقول : 

« فى أيامه أي أيام يعتو ب انقطم عل الفروع » وخافه الفقهاء » وأمر بإحراق 
کب المذهب» بعد أن مرد مافيها من أحاديث رسول الله صلى الله عليهو, 1 
والقرآن » فأحرقمنها جلقی‌ساثر البلاد » كدو ناسعنون ‏ وکتاب ابنيونس» 
ونوادر أبى زيد وتختصره » وكتاب النهذیب للبرادعى » وواشحة ابن حييب 


وما جانس هذه الكتب ¢ وا نحوها . لد شبدت منم يومد ¢ وأنا عدبنة 


(۱) تفح الطبب ج ١‏ ص ۱۰۰ طبع الرفاعى . 


4۸ 


فاس أنه نی منها بالأحبال فتوضغ » وتطاق فيها الدار » . 

ویقول فى ذلك أيضًا : « تقدم إلى الباس فى ترك الاشتفال بعل ارأی » 
واعموض :فى شىء مده » وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدة : . . . وکان قصده 
فى اجلة عو مذهب مالك وإزالته » من المغرب مرة واحدة » وحمل الداس على 
الظاهر من القرآن والحديث » . 

وبذلك قام الذهب الظاهرى » وانبعث من مرقده » لأنهم إذا دعوا إلى 
الأخذ بظاهر القرآن والسنة » فقد دعوا إلى منباج أهل الظاهر الذين مدموا 
التؤايد » رافتصر واعلى ظواهرالنصوص » وكان ابن حزم موضع تقدیر يعقوب 
ان يوسف » حتى إنه عندما دخل الأندلس زار قبر ابن حزم رحمه الله ورضى 
اش عنه » والله هو الوفق » وامادی إلى سواء السبيل ,؟ 


أبن تیمو4 


۷۲۸ — ۱ 


أبن تمي ۱ — ۷۲۸ 

١‏ س کان السائر فى الطريق بين حران ودمشق فى سنة 14۸ مجد أسرة 

كبيرة نسير فىهذا الطريق فصلت عن حران إلى دمشق تسير ليلا » وتأوى إلى 
كن آمن من الأرض هار قدفرت من سيوف التتار فى ل الیل البي ٤‏ وهی 
فى طريقها إلى حيث الأمن و الاستقرار فىدمشق الفيحاء مأو الم والعلاء وقد 
نامت تلاك الأسرة لاف جد من الدواب ما حه له » وكان فى العربات جر 
ما أغناها عن الدواب تحمل » ومأكانمتاع هذه الأسرة ذهبا أو فضة» أوحايا 
وطنافس ۰ أو غير ذلك من متاع هذه الدنيا» بل كان حملها الذى تحمله هو 
تركة الأنبياء وروة الاجبال. هو عم الدين » فسارت بأوقارها حتى آوت إلى 
دمشق » فارت إلى رکن شدید »ومع هذه الأسرة غلام بقظ العقل والفس 
فى السابعة من عمره » قد تفتح حسه فوجد هذه ارب الضروس التی ضرسته 
بأنيامها » فصقلته التجریة » ول ينشأ فى حلیة فا كبة الي والامن و الاستقرار » 
پل نشأ فى الشدة قد مرست نفسه وجسمه , ذلسک الذلام هو آنعد تقى الدين 
أبو العبای بن الشیخ شهاب الدين أبى اللحاسن عبد الم بن الشيخ جد الدين 
أبى البركات عبد السلام بن ابی مد عبد اللہ بن أبى القاسم اضر بن تمد 
اضر بن على بن عبد الله ۰ وتعرف هذه الأسرة وأسرة ان تيمية . 

مولداین ثيمية . 

۲ کان مولد ابن تيمية فى العاشر من ربيع الأول سنة ٩۱‏ ه وی ذکر 
پمض امماءآن مولده كان فالثانى عشر من‌هذا الشمر » وام ل ولك بريدون 
أن يثبوا أن مولده كان مواقت لود الرسول صلى الله عليه وسل تيمنا بأنه 


سيحيی سلته و يلدعم بالجج شر مته » و يدافم عمبا إلى أن کو ث ف له , 


۲ 
والشیخ شراب عبد المليم رالد ان تيمية یذ کر بالحرانى ٩۳‏ » کا پلسب 
ابن تيميةالصغير مهذه بالأسبة » والأسبة إلى البلد دون القبيلة تومىء إلى أنه ليس 
بعر لی »لان المرب محتفظون بأنسابهم » وغير العرب لا حتفظون » ولسكن 
الاستاذ مرجت البیطار حفظه اله آثبت أنه عربی تميرى ولا یہنا نسبه » فثل ابن 
تيمية يفخر به من بكو ن منهم ءولا يفخر هو بوم » فاغض من مقام ألى حنيفة 

أنه فارسى . 
ول يذكر اللؤرخوزعن أمةشيئا ولاعنقبيلها »و إذا كا نأ بوەقدمات وابن 
تيمية فى مققبل العمر إذ مات سنة 547 أى وابن تيمية فى الحادية والعشرین‌فقد 
ماتت أمه بعد ذلك » وعاشت حتی رأت مجد ابنها یکتمل » وقد صار الجاهد 
الأول لإحياء الشريعة ودفم الأوهام عنبا» وعاونه فى جباده ببرها وحد بها 
و عطنیا » وعند ماکان فى ميدان العمل عصر من بعد الاعتقا لكان رسل إلمها 
کتبا فيض عطفاً وبراً ووقاءو إحساناً » حتى إنه لیخفی عنها آلامه لكيلاتصيبها 
لوعة الألم والفراق مما. 
وعندما | تقلت الأسرة إلى دمشق جاس كبيرها فى مجلس مثله من العلماء 
الذين يشار إلبهم » إذا أنه مجرد أن وصل إلى دمشق ذاع فضله واشتهر آمره» 
لان الم نوریضیء حول‌صاحبه فتعشوإليه الأبصار : فكازله کرمی‌للندریس 
والوعظ مجامع دمشق الأعظم ( السجد الأموى ) وتولی مشيخة دار الدیت 
بالسكرية » ومها کان مسکنه وفبها تربى ولده نقى الدين . 
وما لوحظ على درس ذلك الما الكبير أنه كان یلقی دروسه غير مسثهين 
بقرطاس مكتو ب » أو كثاب يتاومنه »ومد كرات سثعين مها اوقت بعدالأخر 
بل کان‌بلقی الساعات منذ ا كرته الواعية » وهذا يدل على قو:الذاكر: الحافظة» 
(۱) يذكر صاحب القاموس أن اللسبة إلى حران هی حر نائىوهى نسبة سماعيةة 
و مطی, من يقول حرا » وهی النسبة القياسية . 
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وثبات الجئان ؛ وهی‌الصفات ای رز مها ابن تيمية تفی الدين؛إذ کانمن اخص 
صفاته الافطة الواعية 4 والوديهة الخاضرة الثى كان فرع مها يحة 6 واشده ها 
المناظر » ويتحير عندها الجادل . 


۲ 
شاه : 





م ب نشأ ان تيمية فى أسر ة عمية عملها الببحث والدراسة و الق والبيانء 
فكانت یلته متجهة به إلى العم »محدوه إليه » ومجمل فيه تزوعا نحوه » ومحبة له. 

وقد وجمته الأسر ة إلى ذلاك » فاستحفظ القرآن صغير 1 » واستمر عدته فى 
عله » ويتعبد بعلاوته » حت إنه كان سيره فى محبسه الذى مات فيه » فقد قال 
الرواة إنه ثلافى سحنه ثمانين خعنة من القرآن . 

وقد وجه من بعدالقرآن إلىالحديث فأخذ يرع من ماله العذب» و خصو م 
أن آباه على رأس مشيخة الحديث» ومع الحديث فقهه ؛ وففقه الحديث لب الدین 
وقد امتاز ان یمية مدذ نعومة أظفاره بثلاث صفات هی التى سارت به نحو 
الکال و حو الم الناضج » وهذه الصفات هی :, 1 

(۱) الجد والاجمهادوالثاءرة » والانصراف إلى الجدى من الماوم » فکان 
لا بو همو الصبیان » ولا يعبث عبمهم . 

(ب) وتیفظ حسه ‏ وتفتح عثله وناسه لكل ما حوله بد رکه ویعیسه» 
وقد رى ذللك فيه تعابم الأحداث القارعة للحس مع عقل نافد أريب . 

( ج) واذا کرةاطادة و افکرالسيقيم ؛ وقد كانت ذا کرته حدیث فان 
من زملائه » وتجاوز ذلك الصبيان إلى الرجال فتسامعت به دمشقو ما حوفاه 
وقد ذكرت فى ذلك روايات وأخبار تد يبدو دادی الرأى أنها من‌صنم ایال 
ولسکن لمتتبع ياء ابن تيمية من بعد يذعن لصدق جلما إن لم يصدقها كلما . 


.ومهما تكن قيمة هذه الأخبار » فالثابت أن ابن تيمية قد تاه اله تعالى 
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ذا كرة واعية » والذاكرة هى الفیاس الأول لاذكاء قوة وضعفا » وقد ورثابن 
ا تيمية هذه ا موهبة عن أسرته . 

٤‏ - اجه أحمدتقى الدين إلى العم كشأ نأسرته » فق د كان أبوه على مشيخة 
الحديث فى بعض مدارس دمشق کا نوهنا » ول یکن تاجراً كأبى حنيفة إذ كان 
أبوه تاجراً ولذا كان ينهسرف إلى الأسواق فى صدر حياته» وم ينقطم عنها طول 
حياته » فكان المنطق أن يجه تقى الدين إلى ال . 

وكان المنطق ایض أن يجه بعد القرآن إلى الدیث» ويجمله م نفسه فى 
الطاب » وقد تاقاه ع نأ بيه » وسمع السکتب على مشا شخ الحديث السکیاره‌فسمع 
منهم الدواوين السكبيرة » کسند الإمام أحمد بن حنبل» و سحي البتغاری» ومسل 

وجامع الترمذى » وسنن ألى داوود» والنسائى » وابن ماجه والدارقطنى » 
ویذ کر بعض معاصر به أنه حفظ المع بين الصحييحين للامام الجيدى . 

وقد انمه مم الحديث إلى الفقه اتبلی » فقد کان‌فته احدیث» وهو مذهب 
أسرة ابن ثيمية » فكان أبوه هو الوجه إليه فيه » وبذلك أخذ يعب منه حتی 
أشرب منطقه » وعل کلیانه وجزئياته . 

وكان معنيا فى صباه بتعرف آثار الصحابة والتابمین وأقوال التابمين » 
وشيوخهم من الصحابة فى معنى آی القرآن السكر م. 

وا تسكن دراسته مقصورة على عل الدين وحده من كتساب وسنة وفقه 
السنة ومعانى الق رآن» بلعنى بأداة هذهالعلوم الدينية » وهى علوم المربيةفد ر سما 
كأنه يتصد إليها ليتخصص فما » ففظ كثيرأمن النشور والدظوم وأخبارالعرب 
فى القديم وأيام ازدهار الدولة الإسلامية » وبرع فى النحو براعة واضمة » حى 
إنه ليقرأ کتاب سيبويه ويدرس شواهده دراسة فاحصة ذاقدة » فيخالف بعض 


ما اثهپی إليه سيبوبة معتمند؟ فى اغخالفة على ما درس فى غيره » فل يكن النبجم 
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من غير بينة » ولا للندفم من غير حبحة وساطان من الق مبين . 

ومع هذه الملوم الدينية الزاخرة كان برهف فكره وعقله بالعلوم الرياضية 

واراژه التى ظورت من بعد تدل على إلامه بآراءالفلاسفة و بعض العلوم الفلسفية 

کلدعای » وإذاكان له کتاب فى نقض المنطق » فانه يدل على معرفة له معرفة 
مكيئه من أن بناقضه , فلا سکن أن يناقضه » وهو يجمبله » بل لا بد من معرفة 
دقيقة » فائقة ناقدة فاحصة . 

البيئة الأولى التى وجبته : 

ه كان سير فى هذه الدراسة نمث ظل أبيه» وقدکانت ملازمته لهذا 
الأب المالم ذات جدوى مثمرة» وقد فال أبوحنيقة رضى الله عله فى التوجيه 
الملی عددما سئل عن وجهه » فقال :9 کدت فى معدن ال ؛ والفقه » الست 
أهله ؛ ولازمت فقمبا من مایم » . 

وقد تن الأمر ان اتغى الدن تقدلازم أباهءوكان فى معدن العم بلعشق» 
فان ذلك المص ركان ثاتى اثنين من أمصار السامین آوی ]امهم الماداء فى للشرق 
والغرب » وأول العسر بن القاهرة » فان العلماء من الغرب أخذوا يأوون إلى 
إلى القاهرة ليجدوا فيها الجاية فى ظل حكامها الذين بحسنون ضيافة العلهاء 
وأيواههمويجرون الأرزاقعلمهم » ومحبسون الأحباس طم » ولا أغارالصايبيون 
من قبل أخذ العلداء يتجوون إلى دمشق » ثم إلى القاهرة . 

ولا أغار التتار فى الشرق » واستولوا على الدائن الإسلامية يعيثون فما 
فساداً » حتی سقطت حاضرة اللافة فى أيديمم فر الما ب#لمهم إلى دمشق > 
منهم من اتخ منها مستقرا ومقاما » ومنهم من تأى به الحوف فاجتازها إلى 
القاهرة العامرة . 

كانت دمشق |ذن‌فیعمدان تيمية عش العلماء » وقد آوت أسرته إلى ذلك 
المش‌الکر 6 “وكانفيها مدارس للحديث والفقه الشافي والفقه الحنبلى وغيرها ؛ 
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وكان فما آمثال عز الدين بن عبدالسلام ثم حی‌الدین النووىوابن دقیق العيد » 
يدرسون الفقه واحدیث دراسة فاحصة » فیقارنون فى الفقه بين الذاهب 
الاسلامية » کا تری فى کتاب اججموع لنووی » وكا تری فى کتاب الق 
لوفق الدين عبد الله أحمد بن قدامة » وهو حنبلى . 
وبدرسون مم الفقه احدیث در اسة فاحصة أرجال الأسانيد ؛ ومتون 
الأحاديث » وموازنة الرویات بعضبا ببعض ؛ وقد جمعت الأحاديث ودوات 
فسكانت الدراسة على بندة واستقراء و حص » وقد زخرت السکانبالکتب 
الضخمة التی أنتجتها الدراسة فى ذلك المصر » حتی إنالقارىء ليقرأ الباب من 
الأبواب » فيجد الأحاديث الواردة فيه مجتمعة كلما غريمها وحسنها وحيحبا 
وضعينها مم الثنبيه على مر اتمها ؛ وما فا من توافق وتعارض»وتضعين أقواها 
لاهو دونه فى المرتية » فيسهل على الدارس طلب الق ببس رکلفة . 
وك نت فی‌دمشق معالفقه والحديث:راسة العقائد » وکان‌الساندهومذهب 
ألى الس الأشعرى 7 وكان بم على أنه السنة » وود قواه صلاح الدین» ويقول 
للتريزى فى خططه : « حنظ صلاح الدين فى صباه قصيدة ألفما قطب الدين 
أبوالمال مسعود بن #د النيسابورى » وصار محفظها صغارأولاده » ولذا عقدوا 
النامر » وشدوا النيات على مذهب الأشعرى » واوا فى أيامهم كافة الناس 
على التزامه ٠‏ فیادت الال على ذلك فى جميم أيام الوك من بنى أيوب » ثم فى 
أيام موالیهم الأثراك » . 
وقد كان أبو المسن الأشعرى مع استمساكه بالسئة بسیرفی إثبات الدقائد 
(1) ولد منة ۲۹۰ وتوق لبضع وثلائين سنة بعد الثلاخالة وكان متیر 
الاعترال» واعتنقمذهب أهل السنةء وقبل کل الأحاديث الواردة ف المقائد »ولکنه 


كان يؤول المتشابه من القرآن والحديث » و بذلك خالف بعض النابلة الذين كان 
مهم ابن تیمية . 
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فى مسار المنعاق والفاسفة فمو يتفق مع المنيين فى النقائم » ولکن يسلك فى 
إثبائما غير سبيل يعض الحنابلة » ولدلا ت کا نت المرب بينهم وبين امور من 
أتهاع أبى الحسن الأشعر ى. 

وقد تلق ابن نيمية الحدبلى طربقة ادا بلة الذين ناوءوا المذهب الأشعرى » 
ولذلك كانت مناضلات له من بعد فى هذا السبیل » و'زلت به حن » وكادث 


تسد تذهب ف هذا الأمر ۰ 
وليه التدر یس ف كرمى أ بيه : 


٩‏ س انسمت آفاق دراسة ابن تيمية وکانت دراساته مستوعبة فى الفقه 
والحديث والعقاند وعلوم المربية مث وکان له اطلاع على الملوم الرياضية والفاسفية 
ودراسانه القارنة تدل على معر فده لاراء الفلاسفة . 


ولا شب أ مد عن الطوق وامثلاً قلبه بالعرفة » واستوی رجلا سويا 
جلس‌فی مجاس الدرس بعد أبيه » إذ أبوه قد مات سنة ۹۸۲ فتولی من بعد أجد 
حاقة درسه وهو فى الحادية والعشرين » فتقدم عا تغذى به من معار ف السابقين 
وقد أثمرت فى قلبه أيفع المار وأغزرها وأنضجها » وتقدم وائقاً بممونة ربد ؛ 
ليؤدى الأمانة التى لا . وإذا كان مثله فى سنه لابزال فى ميعة الصبا » 
وغرارة الحياة » فقد بلغ هو فى الع ای 


تقدم بعامه ودراساته واستعداده لتلق العارف من كل ناحية » فألقی‌دروسه 
فى الجامع السكبير بلسان عربی مبين؛ فجپت إليه الأنظار» واستمعث إايدأئدة 
سامعيه » وانتقل كثير ون من المستمعين إلى مریدین متحمسين معحبين»فصارله 
من ينهم خلصون إخلاص الحواريين» و كانت دروسه مجمع الموافقلهوالخالف: 
والبدعی والسنى » ومعتدق مذهب الشيعة ومن هو مع الجاغة . 


EA 


وکانت غرارة علمه تبدوءلىلسانه » حتی إن ابن دقيق الميد الفقيه الحدش 
يلاه » وهو أ كبر منه سدا » فیفول فيه . « رأيت رجلا همع العلوم كلها بين 


عولیه پاخذ منها مايريد » ويدع مابريد 6 ۰ 


وکان مع هذا الملل شخصية قوية نفاذة » ولاخاو من حدة » وقد وصفه 
اذه الذی عاصره فقال : 
«کان أبيض أسو د الرأس و اللحية » شعره إلى شحمة أذنيه کأن عينيه 
لسانان ناطقان4ر بعة من الرجال بعيد ما بين المنكبين » جهوورى المموت» فصيحا 
سریع القراءة » تعتریه حدة » لکن یقهرها بالل » ۱ 
وقد اختلف أهل العمل فيه منذ سمعوه » مابین موافق له متحمس لا يقول 
بشایمه وپناضره » وفريق بقاومه ویدازله » لأنه م بفكر | يألفوه »> وفريق 
ثالث يوافقه فى بض قوله » و خالفه فى آخر » وهو فى حالیه معجب به مقدر 
لمامه وشخصه » ومن هذا الفريق الذهبی الؤرخ » وقد قال فيه . 
« ومن خالطه وعرفه ينسبى إلىالتقصير فيه ؛ ومن خالفه و نابذه‌قد پذسبنی 
إلى التغافل فيه » وقد أوذيت من الفريقين من أحابه وأضداده » وأنا لا أعتقد 
فيه عصمة » بل آنا مخالف له فى مسائل أصلية وفرعية » فانه كان مع سعة علمه 
وفرط شجاعته » وسيلان ذهنه » وتعظيمه لحرمات الدين م بشراً من البشر» 
تعتر به حدة فى البحث وغضب وصدمة لاخصوم رع له عداوة فى النفوس » 
واولا ذلك اكان كلة |ججاع» فان كبارم خاضعون لعلومه » معترفون باه حر 
لاساحل له » وکنز لیس له نظیره ولکنهم يأخذون عليدأخلاقا وأفمالاء و کل 
يۇخذ من فوله ويترك . 
۷ كانت دروس هذا الشاب ها دوی » لأنه غذاها بكر مستقل يقبع 
الساف ولا بقلدغیرم» وقواها حججرآها قوية؛ وأدلى پبین‌فوی» غذاه بالماطنة ' 
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والفسكرة مما » فانقسم الناس فيه ذلك الانقسام الذى بدت ظواهره فى خلاف 
عنيف» أو. وفاقمع انباع » أوأخذبعض قوله»وترك الأخرمن غیرلده فى خصومة. 

وإن الرجل الذى ابس له مخالف لا يمكن أن يكون قوياً » فسکانت 
الخالفة تر جع إلى قوة قوله فى الكثير الغالب » و إلى حدة فى نفسه فى غيرالئائب 
ولکن امالفة لا تکون تة لاحدة فقط > بل لابد أن يكون قل ۷1 الئاس 
لغار ما کان شاه عندم ¢ ولمل سول زد سيمهأ عن المعارضة و رمیه بالکفر 
والإ لاد فى دين اله تعالى . 


ولقد هاجم فى دروسه الطرق الصوفية التى كانت شائعة فى عصره ؛ وقد 
اقثرنت مها شعوذة وفاد أحياناً » وكان من التصوفة من مالا التتار عندما 
ساوروا دمشق » 9 عندما دخلوها » فكان لابد أن ینام 
کان بم فى قوله ولا خصص فصار له أعداء من أتباعوم أو مريديهم . 


و يكيف ا يلتى فى حلقة درسه » وما بلقیه على العامة فى الجامع الكبير» 
اذ قد قسم دروسه إلى قسمين : 

أحدها لاخاصة يذا کرم القائق التى انتبی إلى وجوب تقريرها . 

وقسم للعامة بعظ فيه ويرشد » وکنه مع ذلات أضاف إليه رسائل كان 
ومن الخالف العترض ذا يقول ¢ فیرسل یه برد قوله فعاف وحده) وقول 
بلیغ ك ؛ ویشیم أقواله بالرسائل والاجابات »کا شاعت بالدرس والإلقاء . 

ومن هنا ابتدأت العركة بدله وبين معاصر به ¢ ويذ کر ا أؤرخون أن أهل 
ما أر سلوا یه سأو نه عا حک الله تعالى به عن نفسه من أنه على العرش, 


استوى] ومن أن كرسيه وسعالسماوات والأرض وغير ذلك » فأجاب م بارسالة 
۷۲٩ (‏ س تاريخ ااذاهب ) 
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الجوية الى يةرر فا أنه لایژول » بل پفرر أن ۳ استواء لانعلمه » وكرسياً 
لا نعلمه » وهو ليس من استواء الحوادث » ولا كرمى الطوادث » وكذلك فى 
كل الأيات والأحاديثالتى تذکر أن َه وجها أو يداً وبين هذا كله فرسالته 
الجوية وذلك مالف بمض مذهب ألى المسن الأشعرى الذى كان شالا » 
ويتعضب له الولاة وارعية » و يتصدى حینئذ لمناقضتهالكثيرون * وإنهمليسوا 
فى قوة حجته » و ان كان رأيهم أشد استمسا كا بأسباب التنزيه » ولذا يشكونه 
إلى القاضى ادن » و بذلك تنتقل المناضلة من القول إلىالفعل » ولنترك السکامة 

لاحافظ ابن كثير تلميذه فقد قال فى تازشخه فى حوادث سنة ۹۸ . 
« قام عليه جماعة » وأرادوا إحضاره إلى مجلس القاضى جلال الدين الحنئى 
ظ يحضر » فدودى فى البلدة فى العقیدة التى كان ند سأله عن مسائلما أهل حاة 
اللسماة با جوية » وأرسل فطلب الذين أقاموا عنده » فاختنی كثيرون منهم » 
وضرب جماعة ممن نادوا علىالعقيدة فسکت الباقو ن » فلا کان يوم اجمة ذهب 
الشیخ تق الدين إلى اليماد با جامم على عادقه » وفسر قوله تعالی [ وإنك اعلى 
خاق عظیم 1 م اجتمع بالقاضی إمام الدينالشافعى » يوم السبت » و اجتمع«نده 
جماعة من الفضلاء » و حشوا فى الجوية وناقشوا فى أماكن فيباء فأ جاب عنها 
جا آسکنهم بع دكلام كثير » ثم ذهب‌الشیخ تق الدين » وقد نمبدت الأموره 
وسكنت الأحوال » وكان القسافى إمام الدين فى معتقده حسنا » وفى مقصده 
صالا ٩‏ , 
ونرى أنه لجأ فى محا كته على آرائه إلى القافى الشافمى » ولم يذهب إلى 
القافى المننى » وكذلاك سنراه فى الحنةالحقيقية التى وقمت له بعد أن خرج جاهداً 
فسبيل الله ؛ وكانله مل جليل فى النصرالذى أحر زه الجيشان الصری و السوری» 
أو إن شثت فقل جيش الجهوريةالتحدة الى جمما اللدتعالى بعدطول اقتراقثم 
ذرقها»كة قدرهاوسنتكلم على مو قفه عندالسکلام فعمسره إن شاءالله تعالى . 


* ١4 البدابة والنراية لابن كثير س 4 ج‎ )١( 
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محر الشيخ : 


۸ - علا مر كز ابن تيمية بعد أن خر ج من محراب الل إلى العمل فى 
ارب اية الإسلام والسلمین من العيث ف الأر ض فساداً ؛ علا نظر الناس » 
بوعلا فى نظر ناصر الدين قلاوون الذى قاد هذه الجحافل لوقف خطر التتار . 


و قد انتصر فى آخر معركة بين ا(مر ب و التتار ) و ود غو لت المعار ۵ من 

.بعك إلى مکان آخر ۰ 
وقد صارت مز لته ف الدولة حیث ستشار ف المياصب الدينية 6( فو الذى 
٣أ‏ شار بتعيين الشي خكالالدين الشر بینی فى مشيخة دار الحديث السكاملية بمدتتقی 
الدين بن دقيق‌العيد » وهوالذی كان لایمین خطيب أو واعظ أو ريس مدرسة 
دينية إلا رأيه 4 و شف الأهر عند ذلك الساطان الأدلى 3 بل يحاوزه إلى أن 
کان نيم بعض التعز نزات بأمر ااسلطان أو بتفويض مطلق مده » وذلك إذا 

نت الجرعة تتصل بأمر عام . 

برو ی فی‌ذلك أنه احضر إليه شيخ من شیوخ الباطنية الذن‌سوا بالحشاشين 
-والذين كا نوا شوكة فى جنب الدولة الإسلامية فى عبد صلاح الدين ومن‌جاءوا 


بعده من الأيوبية الذين تولوا عبء رد الصليبيين على أعقابهم خاسرين , 


فوجد ابن نيمية ذلك الشيخ قد استطال شعره » وثرك أظفاره » وأرسل 
شاربه» فقص شعره » وحف شاربه و أظفاره واستتابه من كلام الفحش نی 
الصحابة وعامة المؤمنين » وأخذ ما يغير العثل من الحشيشة وسائر الحرمات » 
«وأخذ عليه وثيقه بألا يتكلم فى تعبير الأحلام وغيرها مما يور به على العامة 
وقد أثارت هذءالمرلة حفيظة الملياءفوق ماقرره من مسالل ىأصولالدبن 


نار ما يألفون » وما يتبعون وقد أثار أيضا حفيظة الصوفية ؛ سواء أ كانوا 


for 


معتدلين أمكانوا مغالين ؛ لأنه آخذ يطعن فى آراء بى الدين بن عربی الذىقد 
اخذه أ كثر الصوفية ماما يتبع . 

ومع هذه الإثارة بالفتكر والرأى » ومع الحسد الشديد لزاه كان ف 
لسانه حدة کا ذکرناه فسكان مجرى على لسانه‌آلفاظ عديفةيوجبما أن مخالفونه ». 
وفیهم علاء ذوو أسنان » ول يكن هو فى مثل سنهم » ومنهم من کان يعد من. 
شیوخه» فكان يكبر ذلك عليهم وعلى تلاميذهم » ومن اتصاوا بهم » وله فیهم. 
حسن‌ظن وتقد ر . ۰ 

٩‏ اجه العلاء بسيب كل هذا يشكون ابن تيمية إلى الأمراء فى مصر». 
ویذ كرونه بما یکره » ومنهممن لم يعرف فضله كاملا إذ كان هو بالشام » وکان. 
التدبير الى - ذكره بالروق والخمروج على عقيدةالأشعرى التى كانت مقداسة 
عندم - عصر  »‏ وکان السلطان الناصر الذى كان يوالغ فى تقديره » ويعرف له 
فضله قد أخذ ساطانه يضعف » وخرج عليه القواد » واستهانوا بأوامره . 

ومقدار ضعف السلطا نکانت قوة التدبير وأثر القول فى شأن ان نيمية > 
وقد عقدت الجالس الؤْلنة من الحاقدين والحاسدين والداقین » “مالمخالفين لین 
لايمتفدون| لیر فيه ؛ وكانت تلك الجالس تنظر ف‌آمره » والطريق للئيل مته > 
ومنعه من الاسترسال فى دعوته . 

وانتپی الأمر بدعوته ؛ اء إلى مصر و كان الطلب بکتاب ظاهره اللير ؟ 
فكان فى عبارات السکتاب . «إنا كنا معا أنه يمقد مجلس للشیخ تق الدين 
ابن تيمية » وقد بلغنا ما عقد له من امجالس» وأنه على مذهب السلف » و إبما 
أردنابذلك براءة ساحته مما نسب إليه » ثم أعقب ذلك الكتاب الرقيق كتاب 
آخر فى طلب أنه يتوجه على البرید إلى مصر 6 . 


۱ كإ نالشيم رضي الله عنه 4 يواجهالأمور 6 ولاختی عن‌ملافام “وال لكك 


tor 


"اعنزم اللجىء ولکن السلطان فى دمشق قد أونى علماما پیت له فی مصر فنا 
عن الذهاب » ولكده أبى لأن فى ذهابه إلى مصر فعا لاعامة ونشرا لارائه » 
ولو ناله فى ذللك الأذى الشديد . 
امحنة الار لى : 
۰و صل الشيخ إلى مر فى سنة ۷۰۵من الطحرة »وکان يعقد الاس 
لدروسه ف‌الطریق ؛وبيمايعظ ویدر س کان خصومه‌فی مصر بسته‌دون لاستقباله 
بتدبير ما ينزلونه به » فلما جاء إليها الوا به فى #لس عقد بالقلعة » اجتمع فيه 
“القضاة وا كار الدولة » وأراد أن يتسكلم فل مكدوه لا يعرفون من قوة بیان 
وموقع کلامه . وجابهوه بالانهام » وتولی الادعاء عليه زین الدینن‌خاوف‌قاضی 
امااسكية » فادعی عليه أنه يقول : « إن الله فوق المرش حقيقة » وأنه هکلم 
يحرف وصوت » فأخذ الشیخ فى حمد الله والثناء عليه فقيل له أجب ولا خطب 
فل أنها الحا كة » وليست المناظرة»فقالالشيخ : من الحم فى أمره ؟فقيللهالقائى 
المالسكى » فقال له الشيخ كيف > ف وأنث خصمى » فنضب القاضی غضباً 
شديدا وانزعج » وحبس الشیخ رحمه الله . 
آل أمر ابن تيمية إلى المبس » وشا ركه فىبحبسه أ خواه شرف الدین ود 
«الدين اللذان حضرامعه إلى مصر . 
۱ وكان ان ثيمية محا فى امتناعه عن أن يكون الفاضی المالكى حكه » فند 
كان فيه غلظة وقسوة » فد > من قبل بالإعدام على عالم انهم بأنه بسمهزی* 
بالایات اكات من‌القرآن؛و پدافض الشتیهاتبه‌ضها يبعضءمم أن البينات لم 
تكن كافية » وکان لا فضل‌ظاهرو فضیلة واضحة » ورأى العلماء فيهحمبن»حتى 
أنه لا استفاث بابن دقیق العید شيخ علماء الحديث فى عصره » قال له ما تمرف 
مى ؟ قال آعرف مك النضيلة » ولکن حكك إلى القافی زين الان . 


tok 


و تشفع تلك الشهادة الطيبة » ولم يسعتب » فل يخفف عنه حك الإعدام . 
فكان الشيخ أريا إذ لم يقبلأن یکون‌هذا القافی قاضيه »وفوقذلكهو. 
ينافضه فى تفكيره » وقد عاجله بالانهام » ولیس من العقول أن يتهم الشخص. 
ویقفی » لأن الامهام والقضاء عملان متباينان » فامّهم يسسرد الأدلة السوغة. 
للعقاب ويقم الادلة عليها » ومن امهم بقدم الأدلة امنانيه امبطلة لانهام إن كانته. 
والقاضی يوازن بين الحجتين . شم إن زين الدين أدلى بالانهام » ومدم الهم من . 
أن يدلى حجته . 
ازل الشيخ السجن فى رمضانسنة ه٠/اءوصحب‏ نزولهآذى شديدء نز ل,الحنايلة 
فى مصر ؛ ولم بستطم القاضى المنبلى الذى كان القاضى الرابع فى مجلس القضاة. 
الذى يشل فيه المذاهب الأربعة ‏ أن يدافع عن ابن تيمية » ولا عن المدايلة. 
فق د كان ضعيةا » وقد قال فيه ابن كثير  :‏ « حصل لاحنابلة بالديار المصر بة 
إهانة عظيمة » ومن ذلك أن قاض م كان قليل الم مزجى البضاعة ‏ ذإذلك نال 
أحابه ما ناهم وصارت حالهم حالمم » , © 
أ مكث الشيخ فى غياهب السجن سنة وفى نهاینها فى ليلة عيد الفطر 
تح ركت تمائر لإخراجه . لمع حا م القاهرة القضاة الثلائة الحننى والالکی. 
والشافى ؛ وبعض الفقهاء وتکلم ممم فى |خراج الشيخ من‌السجن وإطلاق 
حريته » فقد وجد ذللك الأخير أن بقاء الشيخ فى السجن لا يتفق مع الدين ولا 
العدل » ولاالخلق» وهو الذى قاد جوع » وحرك الجيوش ؛وتقدم للموت » 
وكان روح المقاومة العنيفة التى انمهت بالا نهصار على التتار . 
ومع أن الفقباء والقضاةلم نكن عددم تلك الارحية السكرعة التىكان عليها 
ذللك الأمير » لم يقاوموا أمر اخراجه » لأن من 7 ن على شا کلہم به‌ماون . 


(۱) تاريخ ابن کشر ج £ ص ۲۸ . 
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على إرضاء الأمراء أو على الأقل لايناضبونهم ؛ ولكن بعضهم قيد الموافقة 
بشروط اشترطها منها أنيمان الشيخ رجوعه عن بمض ماأعانمن آزاه ىأصول 
الدين فوافقوا على ذلك » وأرساوا إلى الشيخ ليحضر » فامتنع لأنه يل أ م 
ليسوا طلاب حقيقة » ولا حجة » وأنهم بريدون أن يفرضوا عليه ریا لم بقدموا 
عليه دليلا وتسكررت الرسائل إليه حتى بلفت ست مرات » فتفرقوا » وبقول 
ابن كثير تفرقوا غير مأجورين . 

وف الوقت الذى كان فيه الشيخ فى غيابة السجن كان أصحابه بالشام فى ألم » 
ولمل آ لام أهل الشام هی التى كانت تجمل أمراء مصر یف‌کرون فى |خراجه » 
والعلماء يشترطون ما يعلمون أنه لا عکن أن مجیبه . 

وبعد الحاولة التى سبقت جاءت محاولة أخرى » وهی إحضار أخويه ليتكلا 
باسمه » غاء! إلى مجاس القضاة » وأخذ يتناقش شرف الدين أخو ومع القافی 
الالكى زین الدين بن مخلوف » حتى ظبر عليه أخو الشيخ بالحجة » ويقول فى 
ذلك ابن كثير : « ظور شرف الدين باللبحة على القاضى المالكى بالنقل و الدلیل 
وللعرفة وخطأه فى مواضع ادعى فيها دعاوى باطلة » و کان الکلام فى مسألة 
العرش ومسألة السکلام » ومسألة النزول » .° 


كانت هذه المناقشة والشیخ فى محسه لا دس سب أدى إلى آن‌خر ج الشيخ 
من له ف ۳۳ من ر بیع الأول سثة ۷ ۸۵ 4 بعك آن مکث ف السحن نحو 


ثمانية عشر شهراً . 


(۱) مسألة العرش وهی کون الله تعالى بستوی عليه ومعنى العرش ؛ومسألة كلامال » وأنه 
بتر وف وأصوات أم هو غير ذلك » والنزول وما جاء فى عباراث بض الأحاديث من أن الله 
تعالى پازل في يعض اللبالى إلى السموات 


£ 


صفح جيل : 
۲ - خرج الشيخ من‌السجن » وانصر ف إلى الدرس »فأخذ يدرس للعامة 
والحاصة فى الساجد » وخطب على النابر ومکث على ذلك سبة أشهر حتى كان 
له فى مصر محبون ومريدون » کا کان له فى الشام . 
وإن الذى يتجه إليه النظر أمران : 
أحدها ‏ الصفح الجيل عن آذوه » وألقوه فى السجن » وقدسجل ذلك 
کتاب أرسله إلى دمشق جاء فيه : « تعامون رضی الله ıa‏ أنى لاأحب أن 
يؤذى أحد من عوم السلمین فضلاءن انا بشیءأصلا» لاظاهر ولا باطنا » 
ولا عندی عتب على أحد منهم > ولا لوم أصلا بل م عددی من الکرامة 
والاجلال والحبة والتعظى أضعاف ماکان » كل حسبه ولا يخاو ارجل » 
إما أن يكون منود أو خط أو مذنباً فالأول مأجور مشکور . 
والثالى ‏ مع أجره على الاجتهاد معفو عنه . 
والثالث -- فالله يذفر لنا وله ولسائر المؤمئين . . . لا أحب أن يقتص 
من أحد يسيب كذبه على » أو ظلمه أو عدوانه فانی قد أحلاث كلسل ,ون 
أحب اللير لكل المسامين » وأريد لكل مؤمن من اكير ما أريده للفسی » 
والذين ظلموا و كذبوا م فى حل من جهتی » . 
الأمر الثانى س أنه محر أن خرج من السعن أرادت أمدأن:كتحل عینها 
رويته » ولسكنة 2 يد أن يؤدى واجبدفى مهرما أدامف الشام . و أن تكو ن‌عین 
أمه قارة مطمئنة فيسكتب إلمها كتاباً جاءت فيهالعبارات الأنية : 
« من أحمد بن تيمية إلى الوالدةالسعيدة أقر اللعينيها بنعمه ؛وأسبنعليها 
جزيل کرمه » وجعلها من امائه وخدمه . . . نشکر الله على نعمه » ونسأله المزيد 
من فضله » ونعم اللہ كلا جاءث فى عو وازدياد » وأياديه جلت عن التمداد 


oY 
» تنعامون أن مقامنا الساعة فى هذه البلاد إنما هو لأمور ضرورية » متى أهملناها‎ 
خسد علينا أمر الدين والدنيا » ولسنا واه ختارین للبعد عنک» ولو حملتنا الطيور‎ 
السرنا الیک » ولكن الثائب عذره‌معه » و أن وال و اطلمتم على باطن‎ 
. ۰۰. “الأمور فانک والله لا ختارون الساعة إلا ذلك‎ 

والطلو بکنرة الدعاء باتلیر » فان الله تعالى بعلم ولا نعل » ويقدر ولا 
.نقدر وهو علام الفیوب » وقال البی صل الل عليه وسل : « من سعادة ابن لام 
استخارته الله ورضاه پا يقم لله » ومن شقاوة ابن آدم "رك استخارته الله» 
بوسخطه ما يقسم الله » والتاجر يكون كثيراً مسافراً فيشاف ضياع ماله فيتحقاج 
آن يقم حتی يستوفيه » وما نحن فيه أمر جل عن الوصف » ولا حول ولا قوة 
.إلا بلله» والسلام علي ورحة الله كثيراً » وعلى سأر من فى البيت من السكبار 
والصفار والأهل والأصحاب واحدا واحدا » والجدلله رب العالمين » وصل الله 
على سيد نا مد وعلى آ له وصحبه وسل » . 

الحدة الثانية : 

۳ کانت إقامة ابن تيمية مهما تطل فى مصر على نية المودة » إلى 
"الشام » ولکن الله تعالى اختار له إقامة أطول ما كان بريد » ول تسكن فى 
فى حسبانه » واختبره الله تعالى بامععان جديد . 

وذلك الامتحا ن كان سببه فى هذه الرة من غير الفقباء وعلماء الكلام » 
بل كان من الصوفية الذبن كانت لهم مبزلة كبيرة » فد بنى لهم من قبل صلاح 
“الدين الآيو ی ( خانقاه ) وهو مكان شختاون فيه لاعبادة ؛ وبنی هم من بعد ذلك 
“الناصر بن قلاوون خانقاه أخرى سنة ۷۲۳ »وکان لها أثر فى حياة أبن تيمية 
كا سنبین . 

كان بعض الصوفيين فى مصر بأخذو ن عذهب وحدةالوجود الذى نادی‌به 


څې الدين بن عری فى مثل قوله : 


LIS 
با خالق الأشياء فى نفسه نت لا تخلقه جامع‎ 
خلق مایننهی کونه فيك فأنت الضيق والواسع‎ 

وکان من تأثر بهذا الرأى ان الفارض الشاعر الصری القوفق سنة ٩۳۲‏ . 
وقدکان بعض الصوفيه أيضاً فى مصر يقولون إنهم إذا وصلوا إلى حال من . 
التربية النفسية والتهذيب الروحى بتصاون بالذات العلية » ويعاو ن‌عن التكايف 2. 

وما كان هذا ليرضى ابن تيمية »كا لم برضه من قبل فى الشام بعض. 

الشعبذة التى كان يقوم بعض الرفاعيين من الصوفية » فتصدى لماجة هذه. 
الآراء » وق سبيل مناهضتها لا بد أن يفند آراء محى الدين بن عر » فهاجمها ». 
و تكن ثمة محاجزة ببنه وبين أن يهاجم ابن عرق نفسه» ففعل بعقل مفكر >. 
ولسان معبر » وقلب جری*. 

تقدم ابن عطاء الله السكندرى صاحب کتاب السکم » وهو صوفی له. 
مقامه عند الصوفية » ومن آتباع ابن عربى ‏ بالشکوی» وله مقامه عند العامة ٠»‏ 
وذهب الصوفية إلىالقلعة بشکون عتممين » فأمر السلطان أن يعقد بجاسر 
بدار العدل » وحضر ان تيمية يش جوع ثابت الجنان مع أنه قد قيل له » إن . 
الناس قد جمعوا لك » فقال : « حسبنا الله ونعم الوكيل » وتنافش مم اللوم . 
يصدع بالحجة الظاهرة » والبينات القاهرة ؛ وینطق بالنبوم من غير تعقيد 
ولا تلبس » فانقصر . 

وتكائرت من بعد ذلاك اجماعات الصوفية » والشيخ لا يى عن عابم ». 
ثم أنهم وجدوا ما يثير حوله اریب » فإنه كان یری أنه لایستناث إلا له 6 
فلا يستفاث بأحد من عباده » ول وکان نی الرحمة محمدا صلی الله عليه وس » 
وقد قيل هذا فى مناقشة مع ابنعطاء الله السكندرى فعجل بعض الحاضربن بقوله:. 
ليس فى هذا شىء . وقال كبير القضاة : إن هذا قلة أدب » ولم يقل إنه كفر . 

١4‏ س ضاقت الدولة ذرعا » وكثرت الجادلات » ومد السبیل لاسکانهاه 


£۹ 


إلا بإسكات ذلك الضيف الذى أثارها 4 فخیروه بين آمور اة : إما أن پذهب. 
إلى الإسكندرية 4 وإما أن يذهب إلى دمشق مو طنه 4 وإما ایس 4 واختار 
ایس 6 لأنه كان مقيداً عند الذهاب إلى دمشق أو الإإسكندرية 34 ألا یعلن. 
ما بری فقال : « السجن أحب إلى » فارتضاه دو نتقييد الفکر واللسان » ولا ند 
رأى أن الحرية التى ملا" نفس العالم ليست حرية الانتقال من مکان إلى مکان > 
وإنما فى حر ية الفسکر وجولانه و سر تفكيره وآرائه ل وان اطر > هو 
الذى ينهم حرية رأيه وفكره قبل أن م حرية سمه 6 وإن تله من مكان. 
إلى مکان من غير أن يدلى بارائه ؛ يكون فىذلك کیت على و شسی 4 » ولا 
كمس بذلك ف داخل السجن . 

و لكن تلامیذه أر ادو ۰ على أن دار دمشق ف رکب خيل البر يد ف الثامن 
عسر من شوال سئة ۷۰۷ وما إن عد ف السير حى ألقو به من رده ) وقالوا 
إن الدولة لا ترضى إلا بابس > وکام شعروا أنه إذا ذهب إلى دمشق. 
سي ون بين أصحابه ویرد e)‏ شر وطهم الى أجبروه عليها ۰ 

أعيد الشيخ إلى الا كمة ¢ وکان ف الفضاء ی هذه ار 8 من بقدره حق. 
قدره » اذ قد رأوه ورأوا اخلاصه وإعانه 6 ومهما يكن ف آرائه من خروج. 
عن الألوف العروف ¢ فقد كان شخصه مثالا للق ؛ ولاتةوى أثرها ف النفوس 6 
فقد قرروا أنه ليس عليه.شىء بسوغ الاتهام » وکان بعضهم يعارض فى المبس . 
وتحادلوا فى ذلك » فأنقذ ابن تيمية الموقف . وقال أنا آمضی الى السجن . فقال. 
نور الدين الزواوى الذى كان يعارض فى حبسه : يكون فى موضع يصلح له .. 
فقول له إن الدولة لا ترضى إلا با يسمى اطیس 0 

أرسل بعك هذا إلى حيس القضاة »وأذن له بأن يكون عنذدهة من مد مه ۰ 

(۱) هذه الجاوبة دونها تلميذه ابن كثير فى الجزء الرابع عشر ص 5غ » ونقلهاا 
صاحب العقود الدرية عن الرزای ص ۲۷۰ 


1 


كانت الم ركة التى أدت إلى ذلاك الحبس بين ابن تيمية والصوفية » ول 
تنسكن ببنه وبين الفقباء» ولعل القضاة قد نظروا اليه فى هذه الرة نظرة تقدر » 
لپ لا يدون وحدة الوجود» وهی أشد بعداً عن الألوف من كل آراء 
"أبن نيمية » فهو فى نظر م کان مدافه عن الإسلام 6و که ن ماج » فكان 
#العطف عليه؛ وذلك مع قوة بيانه . 

ولقد كان الحبس غير مانع تلاميذه من أن يندوا عايه ويروحواء ثم | 
.يلبث الا قليلا حتی خرج من محبسه بقرار من مجلس لاقضاة والفتباء عقد 
بالدرسة الصالية . 

وبعد أن خرج أ كب الناس على مجلس العلل الذى بنقده » ولا ری أن 
هذه كانت محدة » وقد كان الدصر فيا له على الصوفية . 

۵ س وإعا الع ركة الحقيقية كانت بعد ذاك عندما عزل السلطان ناصر 
أبن قلاوون نفسه » وتولى الامر بعد ذلك المظفر بيبرس الجاشدكير » وكان 
شيخ بيبرس هذا نصراًالسجی من أتباع ابن عربى فى آرائه ومتحاه » فکانت 
الم رکة الشديدة؛ لتحم نصر النجى فى تفكير بیبرس» ولأنه ينظر الى ابن 
تيمية على أنه من أنصار الناصر » ودر الساطان الجديد وشيخه الأمر» فوجدا 
:أن بجح السبل للتخاص منه » أن يننى إلى الاسکندرية ؛ إذ قد صار له أتباع 
.نی القاهرة ؛ والفقهاء يداءمرونه ؛ وايس له فى الأسكندرية ولى ولا نصير؛ وقد 
برجوا أن يقتل فيها غيلة فيرتاحوا . 

ولكن أخبار فضله سبقته إلى الاسکندر بة »الم نور يصل شعاعه الى 
كل مكان مالم نحجبه الظلمات » وکان سفره إلى الإسكددرية فى الليلة الأخيرة 
من شمر صفر سنة۹ ۷۰ . وأخذ يعقد الجالس لادرس والوعظ والتوجیه ؛ ومکث 
على ذلك سبعة آشهر » أى إلى الوقت الذىعاد فيه الناصر قلاوونالى الحكم 
بعد الاعتزال » وی هذه الأشهر السبعة» وجد خعما يناضله فقد اتفق أن وجد 


الف 


وهو ف الإسكددرية فرقة من الصوفية تسمى السبعينية تنسبارجل صوق اسان 
سبمين» وينبج منهاجا مجمع بين الفاسفة والتصوف » فقد کان‌هوفیاسوفآصوفی: 

> عاد الشيخ إلى القاهرة مكرما بعد أن جلس الناصر عل عرش‌مصر‎ - ٩ 
إذدعاه هذا إليها » فوصل فى الیوم الثامن من شوال سنة ۷۰۹و انخذ مقره على‎ 
مقربة من الشهد الحسينى » وانصرف إلى الع انصر افا مطل » وجاء إليه الذين.‎ 
أساءوا إليه يمتذرون »فقال فى ذلك كلة لا استثناءفيها : « من آذانىفروفى حل‎ 
۰ ٩ من جمق‎ 

وهنا جد من الواجب علینا أن نذ کر موقن كرما لابن تيمية » ذلك آن. 
الداصر لم استقر به الأمر آراد أن ینتقم من العلماء والقضاة الذين مالئوا خصمد 
عليه » وم أنفسهم الذين حکموا علىابنتيمية باطبس‌ف الحنة الأولى » وقدمکث. 
ثمانيتعشر شرا سبيهمفى السجن؛ فاستفتى ف ذلك ابن تيمية » فأفتى الامامالتق, 
بأندماءم حرام عليه » وأنه لاحل إنزال الأذى مهم » فقال له السلطان إنهم قد 
آذوك وأرادوا لك مراراً . فقال الشيخ الكر يم:« من آذانى فهو فىحلومن. 
آذی الله ورسوله » فالله بلتقم مده » ولا أنقصر لنفسى» ول يكتف الشيخ الطيب. 
۰ بذلك » بل طالب بالعفو عنهم » وأخذ مخاطبه فى المفو » ويقول له إذا قتلت. 
هوّلاء لالجد بعدم مثلهم » ومازال به حتی عفا عنم . 

فمل ابن تيمية ذلك وفيهم ابن خاوف ال ی کان شدید الوطأةطل ابنتيمية 
والذى منعه من الدفاع عن نفسه » وألق به فى غيابة السجن من غير محا كة ». 
ول وسم ذلات القاضی إلا أن ينطق بالثناء على ابن تيمية ويقول :2 مارأينامثل. 
ان تيمية » حرضنا عليه نقدر ؛ و قدر علینا فصفح وحاج عنا » . 

۷ س فى هذه الرة من امی: إلى القاهرة وی الاقامة بها » والاستفرار 
فما » ولذا أرسل بطلب بعض كتبه » وانه‌رف إلى الدرس والافتاء والوعظ 
والارشاد » ول حاول أحد من العاماء أن ينال من علمه علنا » وكذيك کبار 


4۲ 


ولذلاك أخذ حصو مه من النقهاء والصوفية بکیدون بطریق آخر » وهو 
حریض العامة عليه 4 فحرضوم وحرشوم به 14 ولکنهم سوا أنه ود | كتسب 
بیلاغته وقوة تد وشخصيته أ نصار؟ أكر من أنصارم ¢ وقد حدث له 
حادثان : 
أحدما - أنه فى الرابع من رجب سنة ۱ قد انفرد به جماعة بتحر يض 
الاشيخ » وألوا عليه فى أن يأذن لهم » وأ كثروا من القول فقال لهم : 
ما أن يكون الق لى أو لک َو » فإنكان الحق لی فهم فى حل منه » ون 
کان ك فان لم نسمعوا منیفافعوا ماشام ؛ وا ن کان الق » فاه يأخذْ حقه 


إن شاء الله . 

الحادث الثانى .أنه فى هذا الشهر نفسه قد اعتدى عليه بالقول للقذع » 
.ولكنه فى هذه للرة لم يكن من الجبال الأغمار» بل كان من بعض الا » أساء 
إايه هذا القول » 9 اعتذر إليه ؛ وه لكان اعتذاره سببه الحوف من السلطان 
كانه عنده » ولكن الشيخ على أى حال صفح وقال : « لا أنتصر لنفسی». 
وهذه الدة التى أقام فمها بالقاهرة كان شیر على السلطان ما يرى فيه رأياء 
.ومن ذلك أنه كثرت الرشوةفى الولاية وغيرها » فا زال ابن تيمية بالناصر 
حتی كتب كتاباً بشدد فيه النكير على ذلك » جاء فيه : « لای أحد بال 
ولا رشو: فان ذلك بفضی إلى ولاية غير الاهل» وكانت أمور القصاص فوضی 
«فشاعت جرعة الأخذ بالثأر» فشدد السلطان فى تقبع ذلك » وعاطه بأن یکون 

«القصاص عاجلا » وألا یکون إلا e‏ الشرع الشريف . 


ولف 


عودة الشيخ إلى الشام : 

۸ س أدىالشيخ رسالةالعم والتقوىق مصر؛فوعظوع وجاهدفی‌سبیل 
'المق » وحمل الأذى» وکان حقا عليه أن بمود إلىأهله وعشيرته » والغانی‌التی 
ا فا ورعرع ¢ ولسكنه ل بعك الا لداعی الجباد ¢ ذلك هن شوالسنة؟ ا 
:قد أعدالنامر جد كثيناً 4 للاقاهالتعار »إذ ر انى إليه أنهم قصدو ۱ الشام لب زو ۱ 
الأمبين ¢ ويعيثوا ف الأرض مفسدین 4 وأراد أن لصعديهة ابن ثيمية ف ولا 
الجهاد ؛ وما كان الشيخ ليتلكأ عن الجباد » فعاد إلى دمشقحاملا السیف» مل 

وصل الشيخ إلى دمشقف مسنهلذى القمدة سنة۷۱۲ » وكى الله اأؤمنين 
"لقتال » فقد ترامت الاخبار بأن التتار رجموا على أدبارهم نا كصين » لایلوون 
على ی ۰ 

۹ س أقام الشيخ من بعك ذلك بالشام واستثر يه الذوی ¢ ولقد قال ان 
كثير فى أحواله بعد هذا الاستفرار : 

» 9 إن الشيخ بعد وصوله إلى دمشق واستثراره مه لش بزل ملازما 
الاشتدال فى سار موم و رال وتصنیف الكتب» وإفتاء الناس بالكلا 
والكتابة الطولة » والاجتهاد فى الأحكام الشرعية » فنى بعض الأحكام یفتی 
بم أدى إليه اجنهاده من موافقة أ المذاهب الأر بمة ۰ وف بعضم‌ایفتی مخلافهم» 
أو لاف ااشهور فى مذاهبهم » وله اختيارات كثيرة ومجلداتعدة .أفتفيها 
بما آدی إليه اجنباده واستدل على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال 
الصیعا بة والساف € 

ونلاحظ أنه فى الفترة الأولى من حياته بالشام ومص ركان اتجاهه إلى بیان 
المقيدة التى كان بر اها سليمة » وار اوه فى الفته كانت مستندة إلى مذهب الإمام 


٤ 


أما فى هذه الفترة » فقد كانت عنايته السكيرى بالفروع . فقد أقبل عي 
الفروع يفحصها بعقله السانی » وفكر ه الستقم » ووصل فبا إلى نتائج يخالف. 
فيها الأئمة الأربعة أو يوافق المشهور من مذاهبهم أو غير الشهور » وماختارم 
]ما يكون عن پينة وعن دلیل‌من‌الکتاب أو السنة» وثروته فبهما كانت مر ية 
عظيمة » لایموزه النص |ذااحتاج إليه » کالا یم زدالقیاس الفقهی لستقم الذى. 
يؤيد به النص » أو يؤيد به ماينتهى إليه إن لم يكن نص . 
و ليس معق تسم حياته إلى هاتين الفقرتين أنه ف الأولى | يكن معني بالفقد». 
وف الثانية عنى به » بل قول إن عنايته بالفقه كانت فى كل أدوار حياته 4 
ولكن التقسيم هو لقدارنسبة العناية » فقد استفرق‌الفقه فى الثانية أ كثرأدوار. 
حياته » وخرج بالفقه من نطاق الدراسة الخاصة بمذاهب الأمصار المعروفة له 
دراسة أوسع ۳۹ 4 إذعنى بأمرين 8 در اسة ود القرآن والسية مسا مر 
الينابيع الأعملية » والثانية دراسة آراء أثمة آل البيت » ومع كراهته لبعض, 
الطوائف التىكانت تنتمى إلى الشيعة ل يمتنع عن أن مجوس خلال الفقه الشومى, 
الذى اشتمل على بعض آراء أثمة آل البيت أو أ كثرم . 
وهو ف هزه الدر اسة کان مقار نفس هحتيليا أو على الأقل ما أخر جه أتباعه. 
من أنه حنيل مع هذه الاختيارات السکثيرة » ومع امجاهه إلى الکتاب والسنة. 
من غير توسط أحد» فقد استمر معجبا بفقه الإمام أحمد » ولكنه لم يكن 
احاب التعصب 4 بل إعجاب النام الدرك للرجح»و بتول ‌مذهب الا مامآحد ۳ 
2 أحود کان أعر من غيره بالسکتاب‌و السنةه وأقوال الصحابة والتابعين هم 
باحسان ¢ وطذا لابکاد زو جل له قول حالف نصا ک رو جك أغيره 4 ولایوجد 
له قول ضميف » إلا وفى مذهبه ف الخالب قول یوافق القول الافوی» وأ كثر 
مفاریده الى تاف فا مذهيه عن غيره يكون قولهراجحاء كةوله بقبولشهادة. 
أهل الذمة على السلمین عند الحاجة » » كالوصية فى السفر إلى غير ذلك ». 
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وراه فى هذا برجح فقه ابن حنبل لا لشخصه ۰ بل لاتصاله بالكتاب 
والسنة وماکان م ذلاث متعصباً له » بل اختار من غيره فى كثير من السائل 
ولقد كان يعتبر التعصب نایم من اموی » لا من الجة والبرهان فیقول : 
« من تمصب واحد من المد بمینه » فد أشبه أهل الأهو أء ) سو اء أن 
آتعصب مالك أم لأبى حنيفة أم لاعد » ثم غاية التمصب لواحد مهم 
أن يكو ن جاهلا بقدره فى العر والدين » و بقدر الآخرين » فیکون جاهلا ظا 
والله يأمر بلعم والعدل » وينمبى عن الجول وال . قال تعالى: [و لا الإسسان 
إن هکان ظلوما جهولا] وهذا أبو يوسف ومد أتب الناسلأبى حنيفة » وأعاهم 
بقوله » وها خالفاه فى مسائل لانكاد تحصى » لما تبين لها من السنة واللجة 
ما وجب علمءا عدم اتباعه فيها وها فى ذلك يمظانه » . 

۰ س خلم إذن نير التعصب وانجه إلى دراسة حرة » لاتتقيد بآراء 
لاد الأر بعة » وقد وصل فى هذه الدراسة اطرة إلى قاج 1 بعض 
مسائل خطيرة منها . 

(1)أنه قد رأى أن الطلاق قد صار عیناً حاف به » كا ملف بالله > 
بيد أنه إن حنث فى مین الله کفر بعتق رقبة أو إطءام عشرة مسا كين أو 
كسوتهم أو صيامثلاثة أيام . أما إذا حنثف مین الطلاق طلقت امرأته وخرب 
پیته » رتعطلت تلك العلاقة القدسةء وهی الزواج » هااته هذه النتيجة فبحث 
عن أصل طا فى كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسل» کا أنه لم 
مد ىأقو ال السلف مايدل على ذلك » فل مجد مایبرر قطم الملاقة الزوجية » 
والرجل ما قصد إيقاع الطلاق » ولا آراده » فأفتي بأن الحلف بالطلاق لایقم 
به طلاق » واستأنس لتف‌کیره بأفوال آرت عن أمة آل البيث » فأفتی بعدم 
وقوع الطلاق . 

فلما كان ذلك الافتاء استت‌کره النقهاه» وکان ذلك فى سنة ۰۷۱۸ 

( ۳۰ تاربع الذاهب ) 
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(ب) ومنها أنه وجد أن الأو ر الذى يتفق مع نص القرآن السکریم أن 
الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث لا بقع الا واحدة » ولا يمكن أن بقع ثلاث » لأن 
ذلك ليس إلا مرة واحدة » والله تعالى يقول : [ الطلاق مرتان ] وکثیرون 
من التابمین على ذلاك ارأی » وقد استأنس 'رأيه هذا آیضا » بآ ثار رویت عن 
أمةآل الببت » وهو بذلك خالف الا الأربعة جتممین . 

(ج) ومنها أن الطلاف ای بقم فى ایض لابعتير » واستشهد اذلك 
بأن اابی صلى اه عليه وس أمر عبد الله ن عر أن یمود لامرأته وقد طلنبا 
فى حال الحيض » واهتانس أيضاً فى هذا برأى مأثور عن أثمة آل البيت . 

أفتى بهذه الأمور » وبغيرها وخالف الأئمة الأربعة » فنصحه بعض المماء 
بالسكوت عن الإفتاء بها فسكت حینا لقردده »ثم عاد إلى اللإفتاء . 

جاء بعد ذلك منع السلطان له من الافتاء مهذه المسائل لاتى حالف فا 
الا الأر بءة ) فأصر على الإفتاء » لأنه لاشبل الدنية فى دينه و لأنه استوئق 
مما يقول : 

الحدة الثالثة : 

۱ - أسثمر الشيخ على الإفتاء فى مسائل الطلاق » وترامى إلى الساطان 
خبر عودته » ومع أن الساطان هو صديق ابن تيمية » وهو الذى لم يرتض أن 
یب فى الحبس بوماً واحداً بعد عودته إلى ا - م يقبل أن برد أمره - وقد 
آصدره جهر من غير إخفاء » وضمير الساطان لم برتض قولا مخالف الامسة 
الأر بعة ) ناذا کان ان تيمية معظا عدده » فان لاد الأر بعة أشد تعظما . 

ولذلك أر سل فى التاسع عشر من رمضانسنة ۷۱۹ كناب فيه فصل خاص 
بالشیخ یو کد فيه النم » وقرىء عليه الكتاب فى جع من القضاة والفقهاء 
.والمفتين ؛ وعوتب على عدم امتداعه » وافترق امجلس من غير أن يمطى الشيخ 
عهداً بالامتناع عن الإفتاء وإذا استمر » وقد تسکرر الورسال . وتكرر العتب» 
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وما كان لاسلطان أن ینضی من بعد ذلك» وان أغضى » فان القضاة والنتين أن 
«ينضوا » وم يرون فما يفت به الشيخ غالفة لإجماع الأمة الأربعة » فیسکون 
لالا مبيناً . 

وطذا انمقد مجلس بدار الم محضسرة تانب الساطة حضره القضاة والفقماء 
والنتون هن الذاهب الأربءة » وحضر الشیخ وعانبوه ورجوه ألا بمود إلى 
«الإنتاء فى هذه السائل » وکانوا حريصين على عتابه دون جداله » ولا تسکرر 
العتب والرجاه من غير أن يقنم قرروا حبسه فى القلعة بدمشق » واستمرحبوسا 
خمسة أشهر وعانية عشر يونا تبندیء من يوم ۲۷ رجب سنة ۷۲۰ ۰ وکان 
"الا فراج عنه فى الماشر من حرم سنة ۰۷۲۱ 

وقد عاد الشيخ بعد ذلك إلى درسه حرا طليقا » فأخذ يفتى فى هذه السائل 
.وغيرها » وبتسكرار ذلك منه ألنوه وإن لم يرضوه واستمر يبحث ويكتب 
.ويصنف » وتعد هذه الفترة من حياته الى تبتدىء من سنة ۷۱۲ هی الفترة 
“التى انتج فا ذلك الإنتاج الفقبى امقام > و إن كان يدرس مع ذلك العقائد » 
بوموقف الصوفية » ومابظپرونه من بدع » ولكن الظ الا كبر كان لافقه . 

اة الخ ê‏ 

۲ استمر الشيخ فى دروسه » وقد خد بر اجم کتبه ورسائله » سواء 
١‏ كانت ف العقائد أم كانت فى السهاسة أم كانت فى الفقه» ويفيض پعقلهاتلصب 
.ونفسه الخلصة على سامعيه حتى جاءت سنة>؟7 فأمر بالانتقال إلى القلعة وندكر 
ببعض التفصيل سپب التحول . 

ذلك لان الذين يتريصون به الدوائر إما سد بسبب ماناله من منزلة عند 
الاس + و إما تلصومة لوج فى الفسكر والرأى والامجاه كالصوفية والروافض» 
.ومن الفقهاء من عاداه لأنه زأى فيه انحرافاً ونروجا على الدين . اجتمعت كلة 
هو لاء وأولئك على السكود لاشيخ » فأخذوا يبحثون عن رأى له ينضب العامة 
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واللخخاصة 7 » فوجدوا فتوى كان قد أفتاها .يذ سبع عشرة سنة » وهی أنه 
يلاك منم زيارة قبور الصاطین » بل متم دخول الروضة الشريفة الت بها قبر 
رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ وهذا بعض عبارات هذه الفتوى . 

« فى سان سعيد بن منصور أن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن 
ألى طالب رأى رجلا يختاف إلى قبر البى صلى ال عليه وسل فقال نافلا عن 
لبی‌صل الله عليه وسل قوله : «لاتتخذوا قبری عیداً وصاواءلى ‏ فان صلانسک 
یا كم تبلغنی » فا أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء » وفى الصحيحين. 
عن عالشة » عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال فى مرض موته : « لعن الله 
الهو دوالتصاری" اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ولولا ذلك لا برز قبره » 
ولک نکره أن ردیح مسجداً / وه دفدوه فى ححرة عالشة رضى اله عنپا ». 
خلاف مااعتادوه من‌الدفنف‌الصحراء » فلایصلی أحد عند قبره ویتخذه مسجدا 
فیتخذفبره وثناء وكا نالصحابة والتابمون لا كانت الحجرة منفصلة عن السجد. 
إلى زمن الوليد بن عبد الاك لايدخل أحد منهم إليه » لا لصلاة هداك » ولا 
تمسح بالقبر » ولا دعاء هناك بل هذا جميعه إنما كانوا يفعاونه بامسجد» وكان. 
الساف الصاح إذاسلموا على ای صلى الل عليد وس وأرادوا الدعاءدعوا مستقبل. 
القبلة » ولم يستقبلوا القبر » وأما الوقوف للسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه 
ققال أبو حنيفة يستقبل القبلة أبضاً » ولا يستقبل القبر » وقال أ كثر الأمة 
يستقبل القبر عند الدعاء » . 

۳ - لقد قيلت هذه الفتوی مدذ مدة طويلة » ول تتحرك فتن لأجاما 4 
و( حاول أحد أن يتخذ منها سبيلا للنسكاية والأذى لمكانته عند السلطان. 
بان ذلك . 

فما كانت افو بسبب الإفتاء فى مسائل الطلاق انهروا تلاك الفرصة ‏ 
وحركوا السلطان والعامة عليه » إذ امخنوها سبیلا للتأثير على العامة ما للنى, 


ا 


صلل الله عليه و س من ٠‏ مكانة قدسية » فان نفس سم سرعان ماتتحرك إن 
اتيت من قبل ماعس شخص النى صلى الله عليه و س . 

وقد كاتب الو : كرون الساطان بذلك » وقيل له فيها إنه حرف السكلم عن 
موضعه »فرأی الساطان عبسه فى حبس يلوق عثله وجاء الأمر بذلك إلى دمشق 
فى السابع من شعبان سنة 2765 وباغ إلى الشيخ وخصصوا له مرتها ونقل 
إلى قلمتدمشق »وأجرى علیما » وأقام معدأخوه زين الدين مندمه بإذنالسلطان 

وما إن اعتقل الشيخ حتی تکشفت القلوب عن خبیثانها » ونزل الأذى 
بتلاميذه وأوليائه ؛ فأمر قاضى القضاة بحبس جاعة منهم » وعزرجاعة من أسابه 
بإركاءهم على الدواب والناداةعليهم » ثم أطلقوم من محابسهم ما عدا صفیه 
.وحامل اللواء من بعده تکس الدین من فم الجوزية. 

لقد كان هذا الاعتقال موضع 1 اللخاصين > وموضم شاتة احاسدین » 
.والبتدعين» ولذلاث اشتدت البدع » وكان الخلصون من الءاماء فى شدة» ول 
يكن الأ مقصوراً على دمشق وعلمائها الخلصين » بل جاوزه إلى علماء بنداد» 
فكتبوا إلى الناصر كتابا يبينون فيه الدازلة التى نزلت بالسلمین بعد إنماد ذلاك 
السیف الذى كان مصاتا » وجاء فى السکتاب « لا فرع أهل البلاد الشرقية 
والنواحی العراقية التضبيق على شيخ الاسلام نق الدين أحمد بن تيمية - سلمه 
الله - عظم ذلاث على السدين» وشق على ذوى الدين » وارتفمت رءوس 
الماحدين وطابت نفوس أهل الأهو اء والبتدعين . ۱ 

ولا رى عاماء هذه الناحية عظمهذه النازلة من ثماتة أهل البدع والأهواء 
5 كابر الفضلاء وأنة العاماء ء أنهوا حال هذا الأمرالفظيع إلى الحضرة الشريفة 
لساطانية زادها الله شرفا » وكتبوا آجوبتهم فى تصويب ما آجابه الشيخ سلمه 
لش فى فتاواه » . 


وكان تأييد ابن تيمية فى هذا قد جاء من علماء من مخثانی الذاهب مدهم 
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مالكية وحدفية وشافعية » وهذا يدل على أن ما دعا إليه قد وصل إلى عامة: 
العاداء فى مصر والشام والعراق » وعلى أنه صار له أثر فى قلوب أ كثرم ». 
وأن حبس هكان برداً وسلام على أهل الأهواء والبدع . 

۲۵ س انترك لین يدخلوا السحن؛ ولنتحه إلى السحين اطره وهنا جدد. 
الخارجين الماقدين بلجون فى الأذى » وبعضهم رتم ويلعب» ومد الشيخ فى 
سر ورالؤمن التقى » لأن ماوقع به كان يتوقعه ؛ وقال «أناكنت مبدظر ذلك». 
وهذا فيه خير كثير ومصلحة كبيرة » وقد كان فى حاجة إلى الهدوء » والبعد. 
عن ضحة الدن » وقد انصرف فى هدأة ذلك امبس إلى آمرن : 

أحدها ‏ العبادة وتلاوة القرآن السکر م 

"انا س محیص آرائه وتدوينها فى هذا المدوء الشامل . 

وقد كتب فى تلك الفترة كثير آ من التفسيرء وم ینقطع عن الئاس » فقد. 
كانترسائل الناستألى إليه ويفقمهم ورد عليهم فسکان تکتابات‌الشیخ تذیع, 
بین الناس و بتحدثون فيها » ولءل احتجابه عنهم زادم شففاً بها » فكان. 
التأثير بها أشد من التأثير لو كان ات ينهم » لأن المنوع الخبوء إن عرف 
ذاع أ كثرمن العلن الکشوف ‏ إذ النفوس تتطلم إليه وتبحث عنه وتقرؤه. 
بعناية لأنه يكون كالثىء النفیس يعثر عليه ويكشف عنه » فلا يابث إلا قليلا 
حت تناوله الأيدى . 

عدد تل وجدالذين بريدونمحارية آرائه وأفكاره eri‏ حبسوا شخصهءولم, 
محبسوا فسکره ورأيه . فسکروا مکرم عند ذوی‌الساطان ( ليمنعوا ذلك الثور 
أن يخرج من ردهات السجن » فيضىء بين العلماء ) . 

ولقد كان من نقيجة ذاك الندبیرانی أنه فى اليوم التاسعمن جمادى الأخرة. 
سنة۷۲۸ أخرج ما کان‌ادی الشيح ری الله عله من السکتب والأوراقوالابر 
والأقلام» ومنع منم بات من الطالعة ‏ وحمت كتبه التي كان يكتبها أو براجعهة 
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فى مستهل رجب من هذه السئة إلىالكتبة الكبرى » وکانت نحو ستين ما 
و أربع عشرة ربطة كراريس » وحفظت بها واستمرت محفوظة . 

وقد قال ان كثير فى سبب هذا التضبیق « كان سبب ذللك أنه أجاب 
لما كان رد عليه به ابن الاخدانی للالكى فى شأن الزيارة » فرد عليه 'الشيخ 
تق الدين واستجبله » وأعله أنه قليل البضاعة فى الع » فطاع ابن الإخنالى إلى 
السلطان وشکاه » . 

۵ س بلغ الضیق بالشیخ أقصاه نم من الكتب والسكتابة » وم بت رکوا 
عنده محبرة ولا قلا » و‌کن ذلك الفکر المتحرك الذى لا ينى عن العمل 
لا يمك ن أن يحتبس » ولذلك كان أحیانا بضطر إلىأنيقيد بعض آرائه وخواطره 
فيقيدها بفحم على ورق متنائر ؛ وقد جم الورق العدائر » وحفظما التاريخ على 
أنها من آثاره . 

ولقد احتمل أن توءية ذلاث الابتلاء بصبر وجل » وعل أنه ایاد الم 4 

وقال فی‌هذا : « نحن وال فعظيم الجهاد فى سبیله » بل جم‌ادنا فی‌هذا مثل 
جهاد يوم فازان » والجبلية والجهمية » والأنحادية » وأمثال ذلك » وذلك من 
أعظم نعم الله عليناوعلى الداس [ولكن أ کتر الناس لا يعلدون] » . 

وکان هذا کلام مما کتب على الأو راق الشورة . 

م يطل ذلك احبس الضیق على ان تيمية ؛ فان الله قد قبضهإليه فىالعشرين 
من‌شوال سنة ۸۲۸ بعد مرض زل به » ولق د كان عظما فى آخر أيامه »كا كان 
عظما طول حياته » فقد ذهب إليه وزير دمثق فى مر ضه يعقذر إليه ويلتمسمنه 


أن حلله مما عساه يكو ن قد وقع منه من تقصير أو أذى فيجيبه الرجل الم 





وا جباية هو حربه مع النصيرية 2م أن ذهب وا زم من اليل » والجهمية ثم مكارو 
العفات الذين جادشم » والاتحادية ثم الصوفية الذين کانوا بقولون بوحدة الوجود - 


فد 


« إنى قد حلاتك وجميع من عادانی » وهو لا یم أنى على الق » وأحللت 
الساطان العظم للك الناصر من حبسه إياى » لکونه قد فمل ذلك مقلداً 
معذوراً » و بقل لفظ نفسه » وقد أحلات کل‌آحد مما كان بينى وبينه إلا من 
كان عدوا لله ورسوله » . 

۲٩‏ س مات ابنتيمية فسکدت تلاك الحركة الداثبة اأستمر 2 » وأح سأهل 
دمشق بوفاة عالمها » بل عا ااسامین » نفر جتجهوعباحتشدة تودعه » حثىمثواه 
الأخير » ولقد قدر الله لك العالم ار العظيم أن يموت ولیس لابن أنثى عليه 
من فضل » لذد توثقت العلاقة ييفه وبين الناصر » حتی حكه فى رقاب العاماء 
الذين آذوه » فا قال فيهم إلا خير » ولو مات وهو مکن عند السلطان ذلاك 
کین لقال بعض الداس إنه تابع للسلطان » وأنه من رجاله حط فى هواه » 
وأنه ماعلا إلا بقوته » ولسكن يأبى الله الملى القدير إلا أن يظهر ذلك الما 
على حقیقته و حوهره » العا الستقل الذی لا بتبع أ<داً إلا اله » يقول الق » 
ولا يضطرب ولا تم ؛ وعظمته من نفسه . وهو کالدوحة العظيمة ستظل 
بظلما الناس » ولا نستمد قوتها إلا من فالق الب والدوی » ولو كان پستمدها 
من الناصر ما آلقاه فى غيابة السجن » فكان هذا هو الدلیل القاطم على أنه 
متبوع لا تابع » وحر سيد لنفسه » ولبست نفسه ولا فكره ملكا لأحد . 

توف ذلك العالم إلى رة الله تعالىورضوانه بعد آن‌جاهد أ كثر من ثلاثين 
سنة من يوم أن بزغ يحمه علا بين الءاماء إلى أن فاضت روحه . 

۷ - وقد يقول قال : إن ابن نيمي ة كان مکناً عند السلطان فلباذا تغير 
عليه ذلك الاغير » ابتدا غیسه حبسا رفیقا “م حبسا شدیدا » فنقول: إن الحوادث 
يفسر بعضهها بعضا » ذلك أن الناصر لبث بمصر » وقد فارقها ابن نيمية وازم 
دروسه پدمثق ‏ فا الذىتعرض له الداصر » حتى يغير نفسه من ناحية ان تيمية » 
فلنتجه إلى كتب التاريخ نتاس حاله فيهاء لقد ذکر القریزی : « أن الفاصر 
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.ركب كعادته لاصید » وبا هو فى الطريق إذ انتابه 1 شديد كاد یمضی عليه » 
فنزل عن فرسه » ولسكن لا "زاید عليه » فیذر إن عافاه الله أن يينى فى هذا 
ا موضع مكاناً يتعيد فيه الناس » ولا عادإلى قلمة الجبل » وقد شفاه الله من‌مرضه 
سار بنفسه إلى الو ضع الذى انتا به فيه اأرض » وحبه جماعة من المهندسين » 

و اختط هذه انا نقاه ( خانقاه سریافوس ) فى سدة ۸۷۲۳ وجعل فمها مائة خلوة 

9 و مطبخا و‎ le صو 9 » وبی جانا مسحداً تقام فيه الجمة » وبق‎ al. 
۰۷۲۵ ذلاك سنة‎ 

و ذاعامنا أن أول دة بان ثيمية كانت سنة 20/55 عرف من أبن جاء 
التأثير » لقد صار من ذلات الوقت الناصر صدبقا هما للصوفية » وم أعداء 
"ان تیمية » وقد شدد النسكير عليه شييخهم | ان عطاء الله السکندر ى . 

وما دام قد فتح قلبه لاصوفية » فلابد أنه أغلقه عن ابن تيمية ومع لأثیرم 

ورذلك كانت الجفوة » ثم كانت اند بعد اش ثم كان التضبيق الذى انتهی 

5 بو فاه ری ای اه‎ ٠ 

والأن وحن درس ابن تهمية لا نتتقل من حیاته ای عهره إلا بعك ذکر 


.مرن : صفاته الشخصية س وجماده بالسيف . 


Yé 
4 ص فا‎ 


۳۸ س اختص الله سبحانه وتعالی ذلك الرجل بصفات كانت هی البذرة: 
التى مت واستوث على سوقها ف-کانت ذلك العام الجليل » وما عت إلا يما 
سقيت من ماء » وماتهيأ من جو » وتربة صالحة » وذلكبالدراسةالعميقة والعصر 
الى عاشت فيه . 

وأولى هذه الصفات حافظة واعية » وهی أساس العم » وبمقدارها ومقدار 
القدرة على استخدامپا يكون قدره وسط العلاء . 

وقد بدت هذى الظاهرة فى صدر حياته » واستمرت ملازمة له حتى وفاته . 

الصفة الا نية س من صفات ابن تيمية العمق فى التفسکیر » فقد كان رفی. 
لله عده يدرس المسائل متعمماً » وكان يدرس الأيات والأحاديث وقضايا العقل. 
ويوازن ويقايس بفسکر مستقب » حتى ینبلج له ال مقو اغا 00 يكن رضی ام عنه. 
حافظا واعيا فقط پل کان مدركا متأملا مستنبطا فاحصاً » ردد البصر وإسبر 
غور المسائل » حتىبصل فبها إلى تناح حفقة » وما يصل إليه تدهش له العقول. 
و حير انذصو م 

والصفة الثالثة س حضور البدبپية » فقد كان مع قوة حافظته وتعمقه فی. 
الدراسة حاضر البديهة تخرج إليه العالى من مکامنها مسر يمة کامندی السريع, 
جيب أول نداء » وكان يبدو ذلك فى دروسه » فأرسال المعاتى نجىء إليه من 
غير |جهاد » وعدد المناظرة يفحم اتلصوم بكثرة ما حفظ » و ضور ماحفظ . 
والبديبة الحاضرة بالأسبة لاخطیب والناظر کادوات ارب السريعة للمقائل. 
تصيب القاتل » وتقطم مفاصل القول » و ربك العم . 

ولهذه الصفة كان خصوم ابن تيمية بپابون لقاءه » ومن لا يعرفها فیه- 


ويغثر ححته إذا لقيه يكو ن عبر : اممتبرين . 


Vo 


والصفة الرابعة ‏ الاستقلال النکری » ولمل هذه الصفة أبرز الصفات فى. 
تسكو بن علمه وشخصيته العمية القى جملت له مزايا خاصة ليست فى غيره من. 
المل.ام الذين عاصروه » ولقد قال فى استقلاله الفسکری أحد تلاميذه : 

« کان إذا وضح له الق عض عليه بالدواجذ » والله ما رأيت أحداً أشد. 
تم فیا ارسول الله صلى الله عليه وسل ولا أحرص على اتباعه وتصر ما جاء به 
ماله ؛ حتى إذا أورد شا من حديثه فى مسألة» وبرى أنه 0 پسبحه شی«غیر هومن 
- مدیث - يعمل وبقغى وبفتی عقتضاه ؛ ولايلتفت إلى قول غيره من الخاوقين. 
کا من کان»لامخاف فذللك أمیر) ولاساطانا ولاسيفاً ؛ ولايرجعءن السكتاب 
والستة لقول أحد > وهو متمسك بالعروة الوق » . 

والصفة اللامسة - الإخلاص فى طلب الق » و الطمارة من أدران الوی 
والفرض فى طاب الدین ‏ وکشفه للناس » والاخلاص یتذف فى قلب الومن بنور 
الحقيفة » و له يدرك الأمور إدراكا مستقما » وف الحكة الشرقية إن الاجا 
اللستفيم الخاص » يمل الفكر مستنما » والعمل مستقها» والقول مستقما . 

وقد نجل إخلاص ابن ثيمية فى أمو ر أربعة : 

أوها ‏ أنه كان شابه العاماء ما يوحيه إليه فسكره » لا يهمه إلا رضا الله 
سبحانه ورضا الحق . وسواء عليه أغضب الناس أم سخطوا . 

والأص الثانی - الذى آظہر إخلاصه وتفانیه فى الق جاده فى سبيله »» 
ولو كان بالسيف محمله » وقد كان بتحمل البلاء الشديد فى سبيل إعلاء رأيه » 
الدينى وقد حمل فى هذا السبیل البلاء الشديد ؛ والسحن المستمر من أعداله. 
وأصدقائه على سواء . 

والأعسالثالثك ‏ الذى أظهر إخلاصه و بعده‌وتتزهه عن الأغراض والأهواء. 
هو عفوه عمن بسیء إليه » عفا عن العلماء الذبن سجنوه » وقد-كنمن رقابهم»- 
وأخيراً عفا عمن ضيقوا عليه فى آآخر حیاته حتى مات فى شه . 


والأمر الرابع -الذى بدا فيه [خلاصه زهدوعن الناصب 4 وکل ز خرف الد ایا 


۷۹ 


وزیذما یتولمنصبا 6 و پدازع أحدا ففرياسة بل ری أن يكون اادرس 
الوأ ءظ الباحث » ف er‏ برياسة بتدافس فا التدافسون » لذا كان متصلابالله 


ولا برجو النجاة الا من الله تعالى وقد جاه » وقد قال الذهی فى ذلك 2 


2 £ من نوبة قل رموه فہا عن قوس واحدة فینحیه الله تعال » فانه دام 
الابتهال؛ كثير الاستذاثة» فوی الت وكل» ا بت ال+أش» لهأو راد وأذكار دعم( 


والصفة السادسة - فصاحته » وقدرته البيانية » فقد كان رجه الله خطي با 
و کاتبا جم الله سبحانه وتعالى له بين فصاحة الاسان والقل »> ویظپر أن هذه 
الوهبة ورائية فى آسرته » فقدکان أبوه متکلا جيداً» وقد قوی تلك الک" 
البيانية » كثرة قراءتهلاقرآن » وتردیده لاسئة اللبویة وحفظه طا » فان الكتاب ' 
والسنة آمداه بطائفة كبيرة من الألفاظ الجيدة النتقاة » وفوق ذلات فان كثرة 
المارك البيانية آرهفت واه وعودته القول الارنجالى . 


والصفة السابعة ‏ الشجاعة » ومعما صفتان أخريان » وه الصبر وفوة 
الاحمال » فد انصف بالشحاعةفی میدان المرب ءرإدارة شثونالدولةو القضاء 
على النساد فىمدة الفوضى التى أوجدها غزو التتار لدينة دمشق الفيحاء » و بدت 
شحاعته الأدبية طول حياته » فتعرد للمخالفين » وانحه إلى السنة وأعلنها 
ولوخالفت كل مألوف عند الناس » وكانت هی سیب بلاثه » فلا نز ل البلاء بدت 
فيه الصفتان» الصبر وقوة الاحمال » أما الصبرفقد كان الصبر ايل الذىلايتبرم 
فيه ولایته‌امل » أما قوةالاحمال فقد بدت فى احقفاظه بكل مواهبة يعمل؛وقد 
“أنقطع عن الناس نحو سأتين لم ين ول يضعف » وا حس بإرهاق» پل أحس 
.بوجوب العمل فل ينقطم . 


ثم كان له مع هله الصفات هيبة بضعارب آمامبا الحصو م 


VV 
من حراب العم إل مىدأن ارب والسياسة‎ 


۹ عمد الناس العلماء فى عصر ان تيمية عا كفين على الم » قد احلنهم. 
القاعد » وتراخت‌عضلانهم» وتفوست عظامهم » برون‌قوة الما كلها فى فسكره. 
ورأسه » فمو من الأمة رأسهاء لاعضلانها وقوتها البدنية » ولمل‌ذات ألى الم 
من الفسلتةالهندية» أوالديانة البرهمية التى تقول: إن الملماء فى الدين خلقوامن. 
رأس راما » وان الجند خلقوا من ساعديه . 

هذا ما كان عليه العماءفی عصر ابن تيمية وقبله و بعده » ولذلك کانوایفرون. 
من التتار» كلما دخلوا بلدا یت رکو نه » فارين إلى أ قرب مصر إليها» ففروامن بفداد 
إلى دمشق » ومن‌دمشق إلى القاهرة » ولکن عالما من هژلاءالعماء لم برض. 
هذه القاعدة لأنه رأى السلف الصالين من الصحابة كان و اعلماء وجاهد بن ومدبرين. 
لشئون الدولة » فأبو يكر رضى الله عده كان عالناً ومدبراً ومحارياً » وهر 
رضى الله عن هكان عا وفقبها ء وأعظم مدبر للدولة ءوأعظم عادل رآه التارخ. 
بعد النبيين » أما على فهو باب مدينة ال وأقضى الصحابة » وكان فارس الإسلام . 
حا وصدقا »كا قال فيه النى صلى الله عليه وسل : 

کان الشبيخ تت الدرين فیدر سه يلق العم » وبرقب الحوادث » وتجرىالأمور. 
ويستمد للدخول فى الفتال . 

لقد جاء التتار :مشق سنة 15 ولتسکی حاميتهاكافية لصد غار اتپم» 
ففرت تلاك الخامية إلى مصر » وفر معبم العداء والقضاة وغيرم من كبار الدولة. 
حثى صار البلد شاغراً من علمائه وحكامه » وكان ذلك قبل دخول التتار . 

۳۰ - ولکن عال) واحدا أبى أن يفر » وأن يترك البلد فوضىء لأن له 
قل حول بيه و بينالفرار 4 وله إحسا سعنعه منأن يترك العامة من غير مواس. 


فى هذه البأساء » وقد رأی بعض أهل الذمة مالثوا التئار وأخذوا يلقون الجر 


EVA 


"للساجد » ویمانون الفساد » وساد اساب والنهب » ورأى الشطار عرجون من 


«(سحون جر بون وبعیثون ف المد رنة فسادا ۰ 


لذلاك جمع ابن تيمية أعيان المدينة الذين ل يتمكنو امن الفرار 4 واتفقممهم 
.عل ضبط الأمو ره و افةو ۱ عی‌آن بذهبو | إلىقازانقا دالتدار و ما کم ؛وكانو ا 
قد دخاوا فى الاسلام كالأعراب » ولا يدخل الإعان قلوبهم » وجو رابع ماك 
س فم 3 

ذهب الشیخ على رأس الوفد » والتق بقازان القائد الفاتك الذى سارت 
. بذ كر فتکه ا رکبان » ال الشاب العالم للمترجم : 

2 فل لقازان أنث زعم أنك مسلم 0 ومعك قاض وشيخرمؤذن علىما بلغا 
.وأ بوك وجدك کانا كافرين » وما عملا الذى عملت » عاهدا فو فیاء و آنت‌عاهدت 


۰ فندرت » وقلت فا وفيت » وجرت » » 


اخ قاد ارب من قول قا ند الم واضطرب ۰ وازداد اضط رابه عندماقدم 

. لاو فد الطعام » فامتتع ابن ثيمية عن الأ كل » فتال له لم ل كل D:‏ فقال له 

كيف 1 کل من طمامك » وكله مانم من أغدام الناس » وطبختموه ما تم 

من آشجار الناس » كان الشيخ يتكلم » وهو حس بأن الله ۳ يده لأنه یو بد 

. د ؛ ويرم آم رهويدفع عن خلقه 6 وال فوق كل جبارعايد » إذلك لانت قداء 

تازان 0 لا وقع فى قلبه من كلامه 4 حی إنەيقول DJ:‏ از | أر مثله 4 ولا ات 
10 مله »ولا أوقم من م حد یه ف قلى 1 ولا رأبتى عم انقياداً لأحد مه ) . 


انقاد الطاغية المتى» لامالم التق » فأخذا يتحدثان ن القصد الذى جاء إليه » 


. و اس تطاع الشي بخ أن يؤجل غزو ای تثار لدمشق» وهر م أن التأخير سیعقیه دن 
.عل ذلك الاستءداد لقال 4 وحمل الشيخ قازان على آن يفك الأسرى الذين 


۷۹: 
:آسرم » فك القائد أسرى السلمین » وم برد أن يفك وثاق الأسرى من أهل 
الذمة من الود والاصاری » ولسكن الشیخ عارضه وأبى أن بمود إلى دمشق 
.ما اما وعلمهم ما علیدا ۰ 


۳١‏ - عاد السکون من بعد ذلك إلى دمشق 2 ولكنه سكون على حذر 
واو جس وخوف » سکن الناس و يأمنوا ٠‏ وقد بلشهم فى سئة ۷۰۰ أن العتار 
سیقصدون الشام من بعد رحيلهم » فساد الذعر » ولسکن ابنتيميةالعالم » لبس 


: لبوس القائد فى هذه المرة مع الفاس وقال لهم‎ ٠ 


إن الجهاد واجب ؛ وبدل أن بنفرو افارین ينفرو ن جاهدين» وتاب لا جماع 

«بالناس » ونودى فى البلاد ألا يسافر أحد إلا بمرسوم . 
فاطمأن الئاس إلى الجهاد وعادت إلمهم ثقتهمياً نفسمم» وزاده استيثاقاما بلخهم 

.من أن الناصر جمع جووشا المبة لقتال التقار ؛ و لمكن الناصر بعد أن أخذ الأهبة 
. وقطع بعض الطريق قفل راجا . 

اصاب الناس الذعر مرة خر ی » وتلنتوا فى ذعرم لا فرق بين حا ؟ 
.ومحكوم إلى البطل الومن » فخرج إلبهم محمهم على القتال وتلا عليهم قوله 
تعالى : ل ذلك ومن عاقب يشل ما عوقب به ثم بفی عليه لينصر نه الله » إن الله 
افو غفور 4 . 

وقد طلب إليه الأمراء ونائب السلطنة أن يركب إلى الناصر فيحثه على 
اقتال » فوصل إليه وقد انتثر الجدد بعد اجماعهم وتفارطت الخال » فقال ١‏ بن 
تيمية للناصر قوله الازم : ۶ إن كن آعرضتم عن‌الشام وحايقه أشنا له سلطاناً 
حوطه و حمیه و بستذله فى زمن الأمن : و قدر دک ات حكامه ولا ما وک 


بلك 


و اسنتص رك أهله وحب علیکم ا(نصر » فکیف‌و ۱ نم حکامه و سلاطینه » و م 
رعايام نم مسئولون عنهم » . 

وما زال الما بهم حتى خرج السلطان يجنده إلى الشام . واسكن ابن تيمية 
خرج من دمشق فسادها از عر ووجدث القأوب 134 وتنادى الأمراء ووالى الديئة» 
بأن من قدر على شی* فايخر 3 » و لکن ابن ثيمهة عاد اشير | قبل أن استعديبو 0 
لذلك الذاعب عويب الوم 6 وقد عاد إلعم الأمن 6 لأن ان يەي عاد الم 6 
و لأن الساطان أقبل منده » و لأن التدار أجاو | الغزومن عامهم هذاء عاد ای 


تيمية إلى در سه ۳ 


۲ — جاء التتار من بعك ذالكسية؟ جم وعم م |لی‌الشام ¢ واستعدالش, 
الوحد حش مصر والشام للاقاة القدار ۰ ومحالف العلماء والقضاة والأمراء على 
أن يلاقوا المدو » ولا خرجوا من دمشق مع أن دعاة التردد والهزيمة قد أخذوا 

دعا ان تيمية إلى الجهاد » وتسکررت الدعوع» وماکان لثله أن يدعو إلى. 
الجباد و بشكص على عقبه » فتقدم إلى الميدان حاملا السيف » و قد سألهالسلطان 
أن يقفممه فى المعركة ء فقال إمام السئة : « السنة أن يقف الرجل نحت راية 
قومه ¢ وحن من ديش الشام لا فف إلا مدوم 4 

وکانت الوقعة فى رمضان فحث الجدد على الإفطار وروی لهم قول 
البی صل الله عليه وس فى غزوة الفتح : « ان ملائو العدو والقطر 
أقوى 3 «. 


ف موقعة کات ف مکان آسرد شمحب وهو قريب من دمشق . 


1۸۱ 


وثف ان تیپ هو واخواه موف الوت 6 وأبلوا بلاء سنا > وکا 
الذمر الپین ۰ 

۳ سب و سد أن عاد الأمن بزوال الخطر | شید عقل ابن ثيمية الستیظ إله 
طوائف تنتسب إلى الاسلام تعتصم بالجبال » کانوا يعالثون أعداء الاسلام 
من الصليبيين ؛ و مهم الطائفة الق شسمی طائفة الحشاشين الذين يتخذون هذه 
لااد سبيلا للاسعهواء الذفسی ومالئوا من (عل ذلك الثتار ف غارام التکررة 1 
وكانوا عیونا على الساین فى المرب ؟ ودعاة للفتدة فى اس . 

وقد قال ابن تيمية عن أفماههم فى الل : « ولق دکان جيرانهم من آهل 
البقاع منْهم » فى أعى لا يضبط شره »كل ليلة تنزل منم طائفة ویفعلون من, 
الفساد مالا يحصيه إلا رب العباد » کانو | فى قطم الطريق » وإخافة سكان 
البيوت على أقبح سيرة » عرفت من أهل الجنايات مهم » من برد إلبهم من 
بارجل الصاح من السلین 4 قاما أن بقثلوه ¢ وإما أن (سلیوه ¢ وقايل pre‏ 
من يفات باطملة . 

ولقد قال ابن نيمية فى وصنهم أيضا : 

« ما قدم الثقار إلى البلاد فعلوا بعسكر المسلمين مالا حصی من الفساد » 
وأرساوا إلى آهل قبرص فا-كوا بمض‌السواحل واوا راية الصايب » واوا 
إلى قبرص من خيل المسلمين وسلاحهم ما لا يحصى عددم إلا الله » وأقاموا 
سوقم بالساحل عشربن يوما يبيءون فيه المسلمين ؛ والميل والسلاح على أهل, 
قبرص ( أى الصايبيين ا لغار بين للمسامين ) . 

هذى آمور حرا نفس ان تمي 04 واعل آشدها مس‌ارد بیع الأحرارمن 

المسامين الصايبيين فى أثداء حرب التثار فى زمانه ؛ وحرب الصلیببین من قبل 
( ۲۱ - تاريخ الذاهب 4 


AY 


ذلك جرد باس الناصر حلة فادها بنفسه » ومعه نقیب الأشراف » 
فقائلوا حاملی السلاح منهم » وقطموا أشجار الجبسل حتی يتكشفوا لناس > 
واستنابوا خانا مهم » وأازموم بشرائعالإسلام » وفرضوا الزكاة علىمساميهم 
والجزية على غيرم . 

هذا هو ابن ثيمية الذى خرج من حراب العم ليقائل » 39 عاد إليه بعد 
أن أدى واجب الماد » وقد عاد إلى جاد عم . 


1۸۳ 
عص رأبنتيمية 


۵ إن البذرة الطيبة لا تدمو إلا بستى ورعى فى أرض طيبة » وجو 
تتنذى منه وعيش » ولذلك كان للعصر الذى عاش فيه ابن تيمية أثر واضح فى 
امجاهاته العلمية والعملية » وليس أثر العصر يمتفق دابا مع جنس المصر » فإن 

كان العصر فاسدا فسد الرجل » وان كان صالا صلحالر جل » فقد يكون التأثير 
عكسيا » فكثرة الفساد حمل على التفسكير الجدى فى الإصلاح » وكثرة الشر 
تحمل على استتحصاد عزام اهل الخير» لقاوهة الفساد » فتكون دافعة الصلح لأن 
#سکر فى أسباب الشر فیجتنها » وف نواة اير فیذذیها » وكذلك كانت 
الحاوبة بين ابن تيمية وعصره » تغذت روحه غداء صال ما با درس فى صدرحياته 
وما كانت عليه سر تة » 3 ماعكف عليه فى شبابه وكرولتهمن رجوع إلى ينابيع 
الشرع الأول؛ والكاز الختنى من المدى الدبوى ومأكان عليه سلف المنین؛ 
9 ما عليه أهل المصر الذى أظله .فکانت العر که شديدةف نفسه بين» ماعل ومایری 
فى عصره من ظلمة شديدة وفساد فى كل نواحيه . رآی فى مافى الإسلام عزة 
واحادا » وفى حاضره ذْله وانقساما ؛ فتقدم الرجل ایصلح ولیداوی » وقد وجد 
الدواء بأيس ر كلفة » وجد هذه الأمة لا يصلح آخرها إلا ما صلح بهأوها. 
وما كانت آراژه العلمية إلا دواء لأسقام عصره » ولوفئشت عن البواعث 
التى بعت ذلات المام التق على ال جاهر؟ بآراء معينه لوجدت أن الذى بسث على 
هذه الجاهرة عيب فى الزمان فى الفسكر » أو فى العمل » أو فمهما معا 
الال السياسية : ` 





۵ - وصل السوء فى اال السياسية إلىأتصاه »و حنفت بو ءة النبوصل 
صل الله عليه وسل فى قوله.( بوشك أن تداعی علي الأمم كاتداعى الا کلة على 


EAE 


كثير و سکن غناء کفثاء السیل » واینزعن من صدور عدو 6اامابة» ولیقدفن, 
فى قاو 8 الوهن » قال قائل » وما الوهن يا رسول الله » قال عليه السلام حب. 
الدنيا وكراهية لوت ) . 

فکانت هذه الال تنطبق على السلمین فى القرن ا(سایع والثامن من اطحرق. 

3 كانت تنطابق على قرون من قبل ومن بعد » لقد انقسم امس دون إلى دویلات. 
وحوزات ماوك؛ ينظر بعضهم إلى بعض كالمدو الفترس؛ لا نظرااومن الوالى » 
ونظرة الاوك إلى ر عاياهم نظرة الجبارين » لانظرء الراعى الذى حعی رعيته من. 
أن تقم فى مواطن ااردی . 

وان خير وصف لال لاسلین فى عصر ان تيمية وما قبله ما قاله امافظ 
ابن كثيرقى تار خه فقد قال : 

« لد بل الإسلام والسادون فى هذه الأيام عصائب لم يبئل بها أحدمن الأمم. 
منها هؤلاء القتر » فنهم من أقبلوا من المشرق ففعلوا الافعال التی يستفظعها کل. 
من سمع ما » ومنها خروج الفريج مهم الله من الذرب إلى الشام وقصدم دیار. 
مصرء وامتلا كهمثغرها (أىدمياط) » وأشرفتدياره صر وغيرهاعلى أن ماكو ها 
ولا لطن الله ونصره عليهم » ومنها أن السيف بيهم مساول » والفتلة قامة ». 
هذه أنواع من العاول آصابت الأمة الإسلامية »الصليبيون من الفرب »والتقار 
من الشرق » والثالثة هى ثالثة الأسافى أن بأس المسلين ينهم شديد » لاتجمعهم. 
وحدة الإسلام » بل فرقتهم حوزات اللوك » ومزقلهم الطوائف للفترقة حتی. 
صارت كأنها الأحزاب» [ كل حزب ها لديهم فر<ون ] . 

ون البلية التى أنت على المسامينوزادت عن كل أنواع البلاء هى غزوات. 
لتقار التى رأى ابن يءية بعضباء وخاص غبار آخرها ؛ ولنترك الق لدؤرخابن 


الأنبر» فإنه پقول : « لد بقیت عدة سين معرضاعن ذکرهذه الحادثة استفظاع؟ 


6 


لما »كار هالذكرهاء وها أنا ذا آقدم رجلا وأؤخر آخری» فن ذا الذىيسهلعليه 
أن يسكتب نمی الاسلام‌وااسامین » ومن ذا الذى يهون عليه ذكر ذلاك» ليت 
آی لم تلدنى. [ ليتنى مت تبل هذا وكنت نسیا منسيا ] إلا أنى حثنی جاعة 
.من الأصدقاء على سطيره| » وأنامتوقف ثمرأيت أن ترك ذلك لامجدى نفما؛ 
فقول :هذا الفمل يتضمنذ كر الادثةالعظمى والمصيبة الكبرى الى مت»وعقمت 
الأيام والليالى عن مثلما ؛ مت اعللائق » وخصت لسلمین» فلو قال قائل : إن 
العام مذ خاق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن م يبثلوا ماما لكان صادقا ؛ 
فان التواريخ لم تقضمن ما يقاربها » ولا يدانيها » ولمل الق لابرون مثل هذه 
المادئه إلى أن ينقرض العام » وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج . ۰ . هؤلاء | 
.يبةوا على أحد » بل قتلوا النساء والرجالوالأطنالوشقوا بطون الموامل؛وةتلوا 
الأجدة »[ فإنا لله » وإنا إليه راجمون ] ولا حول ولا قوة الاب الملى ام 
المذه الحادثة التی استطار شررها » وعم ضروها » وصارت فى البلاد کار 2 
استدبرته الريح ؛ إن قوماً خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد ال رکستان 
ومنها إلى بلاد ماوراء النهر » فلكوها » ثم تعبر طائفة منم إلى خراسان 
«فيفرغون منها ملكا وتخربباً وقتلا ونیبا »ثم بتجاوزوبها إلى الرى وهمذان إلى 
.حد العراق ثم بقصدون بلاد أزربيجان ويخربوبهاء ویقتلون أ كار أهلما» 
ثم قصدوا بلاه قنجان » وم أ كثر من البرك عدداء فقتاوا كل من وقف طم» 
فرب البافون إلى الغياض ورء‌وس ال جال » وفارقوا بلادم » واستولی هؤلاء 
التتار عامها » فماوا هذا فى اسرع زمان» | يلبئوا إلا عقدار سيرم لاغیر » 
ومطى طائفة إلى غزنة وأعمالها وما يجاورها من بلاد امدذ وسحستان ‏ وکرمان» 
ففعلوا مثل ما فعل بوؤلاء » وأشد من هذا مالم يطرق الأسماع مثله ... » 

هذا وصنم وج لال هؤلاء التتار» وقد ملکوا أ كثر البلاد الإسلامية » 


كلمع 


وخربوها وقتاوا أ كثر أهلبا » حتى إذا جاءو إلى بغداد كان لاف بين الشيمة 
والسنة على آشده ؛ ووزير الدولة عند الفتح كان شيديا )وهو الوزير العلقعى 4 
فقلل علد الجش 6 حی دخل التتار بغداد بأيس ركلفة ¢ وساروا ففطريقهم من. 
بعد» لایاوون على أى شىء أتوا عليه إلا جعلو هكالرميم وانسابوافى البلاد» حتى. 
وخلوا حاب بعك بعد اد واستولوا على قلعميا 1 واندس من التصارى من مخطب. 
داعيا إلى اأسيحية ودم الاسلام» ووقةوا على أبوابالمساجد وم أوانفها 
خر 4 فن مر عليهم دن رواد المجد رشوا با على وجوهم بهذاء ورد هم 
امسادون فردوم إل سوق كنيسة مرم . 
وقد الق الجيشان الأول السورى والثانى الصری » والتقيا مع التتار». 
وحطمت صخرتهم » وصارت جذاذا فى عين جالوت » وکانت الواقعة فى آخر 
رمضان سنة ۸ أىتبل مولد ان تيمية سنیین وبعض السنة . 
وقد اضطر المكام لفرض ضرائب لقاومة ذاك الطفیان » مع من أهل. 
هر ع نكل رجل أو »راد يدار ¢ وأخذت أجورالأوقاف اتلبر ية قبل ميقاتها. 
بشهر » وقد أفتق بذاك عالم ذلك المصر عز الدين بن عبد السلام »على آن‌ذلاث. 
من الضرورات » والضرواث تبیح احظورات 
هذه یی الحال السياسية : حرب‌ولرال ¢ وقدرءعت عين ان يمي او جد 
الیتار سیدون الكرة 014 وقد وجدوا اللجية الأولى التى ردتهم قد خبت ¢ كردوا 
التوة من حديد . 
الال الاجماعية : 
م - قال الثربزی فى وصف الال الاجماعية : «لا كثر ت وفائ‌التاز 
فى بلاد الشرق والشمال » وبلاد القنجاق . وأسروا كثيراً متهم . وباعوم .. 


۹۷ 


واشتریالصال نم لدین أيوب جماعةمنهم “مام البحرية ؛ ومنهم من ملك «صر » 
م كان لفطز منهم الوقءة المشهورة » وهزم التتار وأسر منهم خاقا کثیراً س 
ساروا عصر والشام و“ موا الوافدية» لم کنرت الوافدية فى عبد الظاهر بيبرس» 
ومائوا مه‌ر » فانتشرت عاداتهم وطرائقهم » وكانوا إما روا بدار الإسلام » 
وانقنوا الةرآن » وعرفوا أحكام اللة الحمدية ؛ لجمموا بين الحق والباطل » 
وضوا الجيد إلى اردىء » وفوضوا لقاضی القضاة کل ما يتءلق بالأمور الديذية 
من الصلاة والصوموالزكاة والحج » وناطوا به أمر الأوقاف والأيتام » وجماوا 
له النظر فى الأقضية الشرعية كتداعى الزوجبن وأرباب الديون » واحتاجوا 
فذاتآ سیم إلى الرجوع إلى > جنکیز خان » والاقتداءيه 4 ؟ کتابةالساسا » 
فلذلك نصبوا الحاجب ليقضى بينهم فما اختلفوا فيه من عاداتهم » والأخذ على 
يد قويهم » والانصاف على وفق ما فى الساسا » وكذلك كان ماک التتجار 
المتازون من الاهالی على مقتذى قواعد الساسا » وجعاوا لاحاجب النظر فى 
قضايا الديوان السلطانية عند الاختلاط فى آمور الاقطاعات اينفذ ما استفرت 
عليه أوضاع الدیوان » . 

هذا ما جاء فى القريزى وهو يدل على ثلاثة أمور : 

الأمر الأو ل س أن كثرة الأسرى من الأثراك أدت إلى أن يكون لهم 
منزلة خاصة ومعاءلةعلى آساس‌هذه المنزلة , ومن‌هوّلاء الأسرى منک مصر 4 
کنعار » والظاهر بیپرس » ومن جاء بعد من ماوك دولة الماليك البحرية . 

والامرالثانیسآن بعضهؤ لاءالوافدية كا نوا معاملامهم ازو جيةوعلاقام م 
بغيرهم من سكان مص ركا نوا بماماون مقتفی الأحكام الشرعية ومعاملتهم الخاصة 
وكانوا يعاملون مقتضی كتاب الساسا الذى وضعه جن‌کیز خان القائد واالاك 
النترى » ولابد أن تعرف شیثاً ما جاء فى هذا الكتاب » وقد أنى ان كثير . 


ببعصس Aja‏ ¢ وهذا نص م جاء ف القارييخ السكبير : 


AA 


« إن من زلى قدل صا أو غير حصن > وكذلك من لاط فتل » ومن 
تعمد الكذب قتل » ومن سرق قتل ومن دخل بين اثنين ختممان » فأعان 
أحدها قتل ؛ ومن بال فى الاء الاقف قتل » ومن انفمس فيه قتل » ومن أطعم 
أسيراً أو سفاه قتل . ون طم أحدا شا فليا كل مژد أولا 4 ووکان العلموم 
أميراً أو أسيراً ؛ وهن أكل و يطعم من عنده هل ؛ ومن دم حیو ان ذم 
مه » بل شی و قه ویتداول ابه ایشه (ستیعر جه من جوفه او لا 7 . 

هذا پمض ما جاء فى هذا السکتاب » ولمله نقل الجزء القاسی مده » لأن 
كلمة اتل جامت كثيراً . 

الأمر الثالث ‏ الذى يدل عليه كلام القریزی أنه كان ثمة فى مصر نظام 
الطبقات » فقد كان أوائك الوافدية هم مركز خاص بهم » وفم فوق ذلك 
قانونان حکان . آحدما الشرع » وثائيهما قواعد الساسا لجنکیز خان . 

ولاشك أن ذلك يدل على اضطراب الال الاجتاءية ؛ ولسکن اطروب 
یی اشعدث . ورف ابيع جنياً لجذب وإشراب املوب حب الإسلام ارت 
فى تلاك الفرقة فففتها » ولا فرض ألا أزالتها » ولا نستطيم أن نفرض نما 
كانت ذات وه وساطان 4 وان وحد نا على ۴ ان يەي ۳ یذ کرها بالذير 
أوالشر . 


الخال العفية والفكرية: 


النبوية ¢ والعلاء ود اختلفت مداممم ¢ قعاماء ود اسئبسر وا ف الحد بت والفقه 
والتفسير » والنحو » والعفائد » ولكن كا نوا لین تابعين » حتي فى المقائد . 


و کن رار هولاء فلاسئة مدامون ياطاقونق ادر اسات الفلسةية 4 غار ملعنئين 


)۱( تارم ابن كثير ج ۱۳ ص ۱۱۸ . 
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.إلى غيرها » وبين هؤلاء وأولئك فلاسفة حاولوا الربط بين ااشريعة والفاسفة 
ا رأينا ان رشد حاول ذلك فى كتاءه فصل القال فما بين الشر يعة والفلسفة 
.من الاتصال . ۱ 
ومن وراء هؤلاء التصوفة التفلسفة والمتصوف المای » فکان ساب 
الفرق يقودون العامة إلى مناهج السلوك التى سنهاعماء الصوفية » ومسالكهم 
فى الارشاد والقوجيه تقوم على التأثير الشخمى بين الشيخ ومريديه » ومنهم 
.من کان يشتط فيبتعد عن الدبن » وجاء من وراء ذلك تقديس الأشخاص ظ 
.واعتقاد الكرامة فى الشيوخ » وأتباعهم أحياء . وتسكريههم بالزيارة أمواتا » 
وكرت الاستفائة بهم فى آضرحتهم . 
ويجحوار هؤلاء وأولئك كانت الفرق السياسية تتدازع بالفكر والحجة » 
3 انتفل آمرها من المنازلات الفكرية إلى الكايدة وتدبير المؤامراتوموالاة 
بعضهم أعداء الاسلام »> وإفساد الامر عند أولياء الأمر » کا كان من بعض 
«الطوائف القى نسمى نفسها بالشيعة سترا . 
ولابد لذا اسک نعرف الال الفسكرية من‌دراسة أمرين : ها الدراسةالعاءية ؛ 
.والصوفية و التصوفة ومعها الدراسات الشعبية . واشکام فى كل واحد من 
هذین الأمرين بكلمة موجزة توضح ولا تفصل . 
الدراسات العاية : 


۲۸ - السمث الدراسات فى عبد ابن تيمية بالتحيز الفسكرى » فكل له 
مام يتبعه فى الفقه » وف العقيدة » وقد ابقدأ ذلك باطلاف بين الذاهب فى 
القرن الرابع » والتعصبالمذهبى فيه ؛ سواء أ کان فالفقه آم كان فى الاعتقاد » 
وتوارئت الأجيال ذلك التحيز الفسکری » فانتفل إليها مدوئا فى السکتب » 
وإنك اتجد بءض الکذب الضخام فتفرژه » فتجده كله قأئما على شرح انملافات 


۰ 


القدعة وبیان أوجه النظر الختلنة والعمصب ارأی منها » وقد سری ذلك إلى. 
الماصرین لابن تيمية » فسکان ذلك محل اتللاف بينه وینهم » هم یتهمون 
الرجال على أسمائهم » وهو ينبم الدايل ألى يكون . 

وإذا كانت القرون الثلائة السادس والسابع والثامن قد امتازت فى العل, 
بشىء فقد امتازت بكر ة الم » لا بكثرة الفسکر . فقدكانت المعلومات كثيرة. 
جداً » وتحصيلها کان بقدر عفليم » ولکن التفسكير فى وزن الأدلة بالمقايس, 
العقلية السليمة منغير نحبز . كان قليلا » ولم يكن متناسها مع التروة التى كانت. 
فذلكالعصر » كتتبتموسوعات فى الفقهوالحديث والتفسير والتاريخ » ولكن. 
كان الانباع والتقايد هو السائد » ولم يكن التفسكير الستقل ذا سلطان . 

۹ س ومهما يكن من شىء فان سبل الدراسة الءامية كانت معبدة » وإذا 
كان العاماء قد وضعوا حو لأ نفسهم إطارا من التقليد لامخرجونمنه » فق د كانت. 
الفرص مبيأة » لأن يجىء العام الذى يدرس مستقلا ه فإن الموسوعات بينيديه 
ليدرسما لا دراسة التابع » بل دراسة القیس الذى يزن المقائق والأدلة . 

تقد كانت الدارس ف‌الفقهو التفسيروالحديث فا عنفی‌هذه‌الفرون » والكتب. 
مب وطةبين يدى طالب الم » فيكو نأمامهالموجدمن ادر سين الا کفاء » وأمامه. 
الغذاء امسطور من أقوال العاماء » والتفسيرات الختلفة لكتاب الله تعالى » 
والوسوعات الجامءة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وس » وفتاوى آکابد. 
ونتاوى التابعين . 

ولا مهمنا تار.يخهذهالدارس » وكيف نشأت » ولكن الذى.بمنا هومقدار 
ما آفاد ان تيمية من هذه المدارس » لقد تغذی ان تيمية من هذه الدارس. 
غذاء كاملا . إذ وجد كل الم مبسوطاً » فابن حزم دون دیوانه الفنهى الم 
فى كنتابا لحل » وفيه فقه‌الصحابتوفته التابمين » واءنقدامةقددون كبتابهالمذنى ». 


وف المقه امن جد الموسوعات السكبيرة كبس وط تمس الأمة السرخمى » و نجل 
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فى الفقه الحنبلى السکتب التى جمعث بين روايات الذاهب الختلةة » ووجد فه 
المذهب الشافی الموسوعات المقارنة ككتاب المجموع للنووی شرح الوذب . 

وهكذا كان الأمر فى الحديث والتفسير وفى الأصول » وفى الناسفة 
وف التصوف . 

وکا كانت الدارس كانت السکاتب التى يسمل الإطلاع والقراءة فما . 

كانت المادة العامية فى شتی الفروع الإسلامية مبيأة بين يديه » وإذا کان 
غيره قد درسها دراسة حفظ واتباع » فان تيمية درسها دراسة خصو اجتهاد » 
فصا ص العارف الطبير » والحيط بالدقائق وعیق الأفكار » فتسكونت له 
آراء مستقلة توافق بمض الموجود » أو خالنه كله » وانطلق فى إعلان آرائه 
حرا جريا . 

الصوفية والتصوفة 

مع س شغل أبن تيمية بأمر التصوف فى عبده ؛ وقد استرعی فظره ثثلامة: 
آمور | نتفق مم تفكيره ونظره » هذه الأمر ر الثلاثة هى الاتحاد » وسقوط 
التسكليف عند وجود السمو النفسى » والشعبأة . 

ولنتسكلم فى كل واحد س هذة الأمور الثلاثة بكلمة موجزة . 

أما فكرة انحاد الوجود مع الذات الإهية ؛ فقد نبءت من أفكار هندية ». 
ومن نطرية حاول الألوهية فى بعض النفوس وبعض الأشياء و ثثج من هذا نغارية. 
وحدة الوجود . وهی فسكرة کاآشرنا هدد بة قائمة لابزال أثرها واضاً فى الأدب. 
اطندی » وقد تباورت هذه الأفكار الختلنة كا أشرناء فكان المتصوف. 
يقول : إن الموجود واحد » وما التعدد الواقم إلا تعدد فى الشكل لافى ذات. 
الوجود» وعلى ذلك يكون الوجود كله بما فيه من أرض وسماء » و جوم سامح 
فى السکون هی صور الله سبحانه وتعالى » وقد قال فى ذللك أبن عرلى : 

با خااق الوجود فى نفسه نت لاه جامع 
تخلق ما ينتعى کونه فيك فأنت الضيق او اسم 
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هذا انجاه بمض الصوفية فى عد ابن ليميه . 
والناحية الثانية هى ناحية السمو . وأساسها الشوق إلى الله تعالى ومحبته » 
«وإن الحبةقدر مشترك بين الصوفيين أجمين » وأساسها الإشراف الذى يفيض الله 
به على تفوس الخلصين من عباده الاطبار »ولي سالصوفيون فى مقدار هذه الحبة 
على سواء» فنهم من راض نفسه على تلاك امبة » واتصل إسببها الله 4 وزع 
زعا ليس بالحلول الألى فى النفس » ولا وحدة الوجود » ولکنه اتصال 
“الخلوق مخالفه » وتساميه إلى مرتبة الروحانية لیکون قریباً من الله تعالى . 
وان الصوفى عنذما يصل إلى هذه الدرجة من الاتصال بالذاث العلية يكون 
غافلا عن حسه فانيا فى ربه » وتسمى هذه المرتبة مرتبة الحو »أو مرتبة السکر » 
لأنه بغيب فيما عن الس » وهو إذ قد غاب عن الحسوس قد لق المتفرد بالوجود 
وتسی هذه الحال بوحدة الشهود» فهو لم يكن هو أو الذاث الإلهية شيا 
.وأحداكا يول اب وحدة الوجود » ولكدهم يقولون ؛ إن |رتفاع النفس 
بالمشاهدةترفم الشخص من إدراك الحسوسات إلى مشاهدة الذات العاية من غير 
کین ولامظهر . 
إن من تصل نفسه إلى هذه الدرجة تركو » ويكشف عنما الحجاب » 
بوعندما يصاون إلىهذا بپون التكليف » بل إنهرما توجد عبارات من هؤلاء 
الصوفية تهون أمر المعامى » فيقول : فى ذلك أبن عطاء الله السکندری الذى 
عامر ان بقمية : « حظ النفس فى المصية ظاهر جلى » وحظباف الطاعاث باطن 
خی » وما نى صعب علاجه 6 . 
وبری أبو الحسن الشاذلی أن السيثات ممن حب الله وحبه آص‌ها يبون » 
:وهو يقول فى دعائه . 
« اجمل سيئاتنا سبثات من احببت »ولا حمل حسناتنا حستات من 


بفشت » فلا حسان لایدنع مع الینش مدك » والإساءه لا فصر مم الب فيك ¢ 


۳ 
وقد ممت علينا الأمر لنرجو وتخاف . فامن خوفناء ولا خیب رجاءنا 4 
واعطنا سول فقد أعطيت الامان من قبل أن اسألاث » . 
وبپذا ترى أن السيثة مع الحبة من الله فى f>‏ اللغاة » والطاعة معالبخض. 
منه فى 5 اللغاة » ثم يصرحون بأن المصية يرجى العفو فيا . فيقول :: 
ابن عطاء الله ااسکدری فى دمائه : « إلى إن ظهر ت اشامن فبنضلك» و لاک 
النة على » وان ظبرت الساوی" فبعد لك » ولك الق على > . 
ويقول الرمی أبو المباس فى أدعيثه : 
« إلمى معصيتك نادتى بالطاعة » وطاعتك نادتنى بالمعصية » ففى أيهما: 
أخافك » وف أيهما أرجوك » إن قلت بالعصية قابلانى بفضلك » فل تدع لى. 
خو ؛ وإزن قلت بالطاعة قابلتى بعدلك » فل تدع لى رجاء » فليت شعرى. 
كيف أرى إحسانى مع إحساءك » أم كيف أجبل فضلك مم عصيانك » . 
هذه أدعية طائفة من كبراء الصوفية الأقطاب » وهی تفرق بين العصية. 
والحسنة» ولكنها "رجو الذفرة فى العصیك والقبول فى الطاعة ؛ فهى لاسقط. 
التكايف . ولكن تتح لامصاة باب النوبة والمنو . 
ودک كان من الصوفيةمن يذالون » فيةوارن: إن من وصل إلى مرتبا ابا ». 
فانه لا فرق في هذه الال بين المعصية والطاعة » ويقولون :إذا كانت الشربعة. 
قد فرقت بينهما ء فالحقيقة الى آساسبا ابا قد سوت بينهما . 
واند جاء العامة بعد الخاصة » فسکان ممم من فهموا أنه لا معصية ولا" 
طاعة » و إن لم يدركوا المعافى النلسفية التى قامث عليها الفكرة ؛ ومنهم ن 
ادهى أنه الشيخ التبوع » وا عنعه ذلت من أن يتناول أى منوع ؛ فنال من. 
الو بقات من غير حر ة دينية بمنمه ؛ ولانس اوامة تدانعه » بل اند القصوف. 


ستاراً يستر به ما مه . 


وكان من العامة من بقواون إل بکنی انبم شيخ من الشبوخ أو ولى من, 
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الأولياء : حتى کون اللموارق والكرامات عفالنار لا تحرقهم » والأفاعى لا 
تلاغهم » وفاموا بأعمال شعبذة . 
رأی ان تيمية کل هذا خاربه » واشتد فى حربه » ثم رأى أن بعض هو لاء 
الصوفية قد انصلوا بالتتار » ومالثوم على أهلالشام » وکانوا يقومون بالشعبذة 
أمام قازان مالئین له » آخذن هباته » والسلون فى دمشق فى ذعر من أفماله » 
خأضافت هذه إلى سيئائهم فى نظر ابن تيمية ما أوجب البالفة فى منازتهم . 
"كانت له كتابات عنيقة فيهم . 


منزلة الماماء : 





۱ - مع هذا الديجور الم كان للعلماء منزلة كبيرة عند ملوك دولة 
الماليك البحرية » إذ أن هؤلاء كان فم 'زعة ديئية » وکانون يحبون أن 
یکون حكهم على وفق الشريعة » وكان ببکثر هذا التتكريم بين الوك ذوی 
الممة فى أوقات الشدة » وعندما محتاجون إلى نفوذ العلماء . وكان ثمة علماء 
أفذاذ ذوو شخصية فوية لا مخشون لومة لام » ومنهم عز الدين بن عبدالسلام 
فق د كان الظاهر بيبرس خاضعاً له : « وقد قال السیوطی فى ذلك : « كان 
عصر منقمعا تحت كلة الشيخ عز الدين بن عبد السلام لا يستطيع أن يرج من 
آمره 6 حتی إنه قال لا مات الشیخ : « ما استقر ملک الا الآن ٩۳‏ 4 . 

وإذا كان الظاهر پیبرس قد أحس باستقرار ملكه بعد وفاة الشیخ 
الیل » فإنه ما استقر ليكون ظلا » بل كان من الءلماء من ينمهه إلى اق إن 
شط » وینکر عليه إذا لم يطلم . 

وعل رأس هؤلاء حيي الدين البووی عا دمشق » فإن الظاهر أراد أن 
يفرض ضراب على الداس » فوجدها الشيخ مرهقة » فسکتب إليه عدة رسائل 


(۱) حسن الحاضرة السروطى ج ؟ س 55 :أ 
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فى هذا » ؤيقول فى إحداها : « إن أهل الشام فى هذه السنة فى ضيق وضعف 
حال بسبب قلة الأمطار وغلاء الأسمار » وقلةالفلات والنبات » وهلاكالواشي» 
و أن تعلسون أنه حب الشفقة على الرعية ونصيحة ولى الأمر فى مصلحته 
ومصلحتهم فان «الدين التصيحة » . 

وقد رد الظاهر رد عنيقاً » واستتکر على العاداء موقفهم مده » وسكوتهم 
.يوم كانت البلاد نحت سنابك الميل فى عد التتار لما استولوا على الشام ؛ وف 
الجواب مبديد . 

فيرد ءايه الشيخ ردا قوب iie‏ » ويقول فى رده : 

« وأماما ذکر فى الجواب من کوندا لم ننكر على السکفار كيف كانوا فى 

"البلاد » فسكيف يقاس ملوك لاسلام وأهل الإمان وأهل‌التران بطنادالکنار » 
وبأى شىء كنا نذكر طناة اللكفار وم لا پمتقدون شيا من ديننا » . 

ورد تهديده بقوله : وأما أنا فى نفسى فلا يضرف التهديد » ولا عنمنى 
“ذلا من نصيحة السلطان » فانی آءتقد أن هذا واجب على وعلى غيرى وما 
ترتب على الواجب فهو خير وزيادة عند الله ۰[ وأفوض أمرى إلى الله » إن 
الله بصير بالعباد | » وقد أمرنا رسول الله صلى الله علية وسل أن نقول الحق 
حيما كناء وألا خاف ف الله لومة لامم» ونحن نحب السلطان فى كل الأحوال» 
.وما ینفعه فى آخرته ودنیاه » . 

وقد استه‌رت كةب الشیخ » واستمر السلطان فى جباية الضرائب » وى 
سبیل ذلك جم فتاوى من العلماء فى تأبيد عله » فاستخذوا وأطاعوه ما عدا 
الشيخ حى الدين » فأحضره الظاهر » ايحمله برهبة الساطان على الترقيع ؛ 
فأجابه الشيخ إجابة عنيفة جاء فيها . 

« أنا اعرف أنك كنت ف الرق للأميز بندقدار ؛ ولیس لك مال » تم 
من الله عليك وجعلاث ملكا وسامت أن عددك ألف ملوك كل ملوك له حياصة 


۹1 


من ذهب وعندك مائد جارية ؛ لكل جارية حق من الى » فان أنفقت ذللکه 
كله » ولقيت مماليكك بالبنود الصوف بدلا من الموائص » وبتیت الجوارى. 
شيابون دون اللى أفتيتك بأخذ الال من الرعية » . 
فنضب الظاهر » وقالاخرج من بلدى ( دمشق ) فقال : « السمع و الطاعة ٠»‏ 
وخرج إلى نوی بالشام » فقال الففهاء إن هذا من كبار عمائنا وصلحائنا من 
بقتدی به فأعده إلى دمشق » فرسم برجوعه » فامتنع الشیخ وقال › لا آدخلیا: 
والظاهر ما » فات الظاهر بعد شر" . 
وقد رأى ابن تيمية الظاهر وعوده أخضر » ورأى الشيخ حى الدين. 
الاروی . 
وذا قد رأينا أبن تيمية يقف من الناصر موقف عزالدين بن عبدالسلام». 
وموقف عي الدين النووى » فامتدت به ساسلة الملماء المكاغين » وقد زاد 
عامهما أنه امنشق السيف للجماد » وأنه نزل به البلاء ببب آرائه فى الدين ». 
فات فى الحبس مضيقاً عليه » فرضى الل عنه » وأ کرم مثواه » وجزاه عن. 
العم و الإسلام خير الجناء . 





(۱) راجع المكاتبات والنافشات ,_كتاب حسن احصاضرة السيوطى ج م 
ص ۱۷ إلى ۷۱ 


۱۳۲ mA 


( ۳۷۲ - تاريخ اذامب ) 


۹۹ 
الإمام زيد بن على 
رت ۱۳۲ 

فى الربع الأخير من القرن الأول المجرى كان يميش فى مدينة ارسول 
صلی الله عليه وسل > رجل امتلا قلبه اما » وأشرق نوره على وجهه روعة 
بوجلالا » أحبته المدينة كلها » وتسابرت الركبان بذ کره وفضله . قد تواضع 
فار تفع » وتطامن للناس فأعزوه » وأحب ضعاف الناس » فأحيه كل الئاس . 
کان للفقراء مواسيا » وعلى اليتانى حانياً ... ذل الرجلهو على زین العابدين 
ان الحسين : بقية السلف من أبداء الحسين » وبه حفظ نسل ألى الشبداء » 
صری الظل والنساد فى كربلاء . 

کان على هذا شديد البكاء » كثير الحسرات » لأنه عاش بعد أن قتل 
«الأحبة من آل بيته . وقد قالفى ذلك رضى الله عنه : «إن يعقوبعايه السلام 
بکی حتی ابیضت عیداه على يوسف » ول مان مات . وی رأيت بضعة عشر 
.من أهل بیتی بذحون فى غداة يوم واحد » آفترون حزنهم يذهب من قلبى ۰۱۱ 

وأنه فى وسط الأحزان والآلام النفسية نبعث الرحمة منه » ققاض‌قابه بها » 
-.فكان جو ادا سد دين المديئين » وحاجة الحتاجين » ويفيض سماحة وعفوا » 
وما بروی منها أن جارية كانت حمل الإبريق » ونسكب الماء ليتوضأ فوقم 
ما فى يدها على وجه فشجه . فرفع رأسه لها لاتماء فقالت له الجارية : إن الله 
تعالى يقول : [ والكاظمين الفیظ ] فقال : « قد کظمت غیظی » » فقالت : 
[ والءافين عن الناس ] » فقال : « عنا الله عنك » » ققالت : [ وال يحب 
الحسنين ]؛ قال : « أنت حرة أوجه الله !» . 

بهذا النبل والسمو والرجة وال‌طف اشتهر على فى ربوع الحجاز ‏ 
.وخصوصاً فى مكة للسكرمة » والمدينة اللنورة — وعلا إلى درجة لم يصل إلبها 


+ ه 6 


أبناء الخلذاء » فسکان للپیب من غير سلطان . ویروی فى هذا من عدة طرق 
أن هشام بن عبد الاك » قبل أن بتو لى ابلافة » کان مج فطاف بالبیت. 
ارام 0 ول أراد أن يست الجر الأسود : يتمكن » حی فوب له منار فلس 
عليه وسل واهل الشام حوله . وبينا هو کذلك إذ أقبل على زن العابدين ۾ 
فلا و نا من الحجر ليسم ؛ تاح عله الئاس إجلالا له وهيبة واحترام » وهو ق. 
ره حسنة وشکل مليح » فقال هشام : من هذا ؟ استنقاصاً له » و کان الفر زدگ. 
الشاعر حاضرا » فاندفع الشاعر الفحل فى تعریفه بقصيدة » جاء فيها : 

هذا الذى تمرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل واطرم» 

هذا ابن خير عباد الله ڪام هذا التق النقى الطاهر الل 

إذا رأته قرش قال قائلبا إلى مكارم هذا ينتهى الحكرم. 
إلى أن قال : 


فليس فولث من ھ لا بضائره 





المرب تعرف من أنحكرت والس 
ولد انصرف على زین العابدن إلى ع الفقه » ورواية الحديث . و کال. 
بروی الدیث من التابمین و حتفظ بذخيرة آل البيث الکرام » وكان بروی. 
عنه ان شباب الزهرى » ويجله ... وابتعد عن ااسياسة » فانصرف إلى عل, 
الإسلام انصرافا كلما . 


)۱( روت کتب انار والأدب هذه القصيدة منسوبة [للفرزدق » ورواها: 
الاعفبای فى « الأغاى » ولكنه تشكك فى نسيتها إلى الفرزدق لأن الفرزدق . 
كان يستوعر فى أساوبه ‏ ونسبها إلى بعض الشعراء التشیعین ول یعینه » ولا وجه- 
لتشككه » لتضافر الروايات على نسبتها إلى الفرزدق » ولأن الشاعر الذی بستوعر_ 
قد برق إذا اقتضى المقامذلك » کامری, الفيسإذ رق شعره فى مأسانه.. ولأنه | 'بعين.' 
قائلها بأدلة عامية فبرد تشککه ولا يلتفت إليه . ۱ 


۰۱ 


وف عمده وجد الغلاة من‌الشيعة » فسکان إذا اجتمعبهم بردم » ويدعوم 
:إلى الطريقة الثلى . ویروی أنه جلس إليه قوم من العراق » بفذکروا أب! بكر 
.وعمرء فنالوا منهما . فقال هم على رضى الله عنه : « آخبرونا من أتم ؛ من 
الاجرين الأولين الذين آخرجوا من دیارم وأموامم یبتنون ن نا من الله 
-ورضوانا » وینصرون الله ورسوله ؟ » . قاوا : «لا» . قال : « نأد م من 
الذين تبوعوا الدار والإيعان من قبلیم يحبون من هاجر إلبهم ؟ » قالوا : 58 
-فقال ۸ م :ما تم فد آقررنم على انگ | نکسم من هؤلاء ولاهؤلاءء 
وأنا بدا لستم من الفرقة اإثالئة الذبن قال 7 أيهم : [ والذين جاءوا 
من بعدم يذولون 5 اغفر لنا ولإخوانها الذين سبقونا بالإيمان » ولا تحمل فى 
قاوبنا غلا للذین آمنوا ] » فقوموا عنى لا بارك الله فیسک ولا قرب دیارک... 
أن مستهزثون بالإسلام : ولسم من أله » . 


و لادة زيد الإمام ۲ نشأته : 


فى ظل ذلك الأب السمح السكريم نأ زيد وثربى » وى وسط ذلك 
رون لا ی عاش زيد رفی الله عده وعن آبائه الكر ام الأبرار » ومن هذه 
'السلالة الطاهرة الثقية كان ذلا الإمام . فأبوه على هذا » وجده أبو الشهداء 
سین » وجده الأعلى فارس الاسلام على بن أبى طالب » باب مدينة ال » 
وأقضى الصحابة » وأخو البی فى المؤاخاة التى عندها صلى الله عليه وسل عندما 
هاجر إلى الدينة . 

و يعرف ميلاد زيد على وجه اليقين » ولسكن يظور أنه ولد فى حدود 
عام ۸۰ للبجرة » لأن جل الروايات تذ کر أنه قتل شبيداً عام ۱۲۲ . وأجممت 
الروايات على أنه كان يوم مقتله لا بتجاوز الثانية والأربعين . 

ولقد تپیأت له نشأة صالحة صقلته ورفعته » فو حس السمو الننسى بذلاك 


۰۰ 


الشرف الرفيم الذى ناله من نسبه » إذ جده من قبل أمه الى صل الله عليه وسل > 
وجده من قبل أبيه على کرم الله وجهه » وقد عاش فى وسط شدائد ون 
صقات نفسه وهذ ها » ووجد یدابیع الم ی بنته فاستق منها » وهو فوق هذا" 
كله فى مدينة النور : مدينة النبوة التى آوی الما بقية الصحابة » وأ کنر 
التابمين عندما اشتدتالفكن فى العراق وغيره من الأقطار الإسلامية . وقد كانت. 
مهد السئن ؛ ومشرق ال النبوى . . . حتى إن عمر بن عبد الءزيز كان برسل. 
إلى لأدينة يسأل التابمين القيمين بها عن سئن رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وررسل إلى بقية الأمصار پا سان رسول الله صلى الله عليه وسل . 

فى مهد العلل ترعرع الإمام زيد » وف البيت العلوى #رج وتربى » وبذلكه 
أنبته الله نيان حستاً . 

وقد روى عن أبيه ع آل البيت . ون كتاب الجموع الذى يشتمل على 
جوع روايات الإمام زيد » فيه أحاديث كثيرة تنتهى إلى على كرم الله وجه 
عن البی صلى الله عليه وس » أو تقف عند على » وکاروی عر آل البيث 
عن أبيه » روی عنه أبضا روايات كثيرة عن غير طريق الحسين وعلى . فأبوه 
قد روى عن كثيرين من البابمین » ول مجد فى الرواية عنم أى غضاضة 
أو انتقاص لزاه بين الئاس . 

وقد مات أبوه عام ۸۹۶ » أى وهو ف الرابعة عشرة من عره » فتلق 
الرواية عن أخيه مد الباقر الذى يكبره بسن تسمح بأن يكون له أب ٠‏ إذ أن 
الإمام جعفر الصادق بن عمد الباقر » كان فى مثل سن الإمام زيد رضى الل 
عم أجمعين . 

وما كان من المقول أن جمع الإمام زید - وهو فى سن الرابعة عشرة - 
كل عل لالبيت ؛ فلابد أن يكل أشطره من أيه الذى تلق عل أبيه كاملا - 


۳ 


وقد كن الباقر إماماً ف‌انفضل والعل » وأخذ عنه كثيرون من‌العلماء » ورووا 
عنه » ومن هؤلاء أبو حنيفة شيخ فتهاء العراق . وقد نال الباقر فضل الإمامة 
العابية » حى إنه كان محاسب العلماءءلى أقوالهم » وما فيها من خطأ وصواب . 

وكان فى البيت العلوى » فى عصر الإمام زيد » عام فاضل جليل » تلق 
عن هكا تلق العلماء علمه وشخصه بالإجلال » وتلقاه العامة بل کبار ء والأمراء 
الا کرام ... ذلك هو عبدالله بن الحسن » ابن ابن عم زین العابدين ۰ وقد 
كان ثة صدوةًا . وقد تاذ له أبو حنيفة » وروى عنه جمع من الحدثين » 
منهم مالك رفی الله عنه » وسفیان الثورى . وقد وفد على مر بن عبد العزيز 
فى خلافته فأ كرمه » ووفد على السفاح فى أو عبد العباسية فمظمه » وأ كرمه 
أبو جعفر الاصور فى أول خلافته » واسكنه لا خرج أولاده على أبى جعفر » 
حبسه » حتى مات فى محبسه بالا من العمر خسا وسبعين سنة . 

تلق زيد إذن عل آل بيت وغيرهم من تلك الصفوة من عاماء العلوبين » 
وکان یتلقی منغيرم من التابعين الذين کانوا يمقدون مجالسروايتهم ور و 
وإفتائهم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل ... وبهذا مرج فى البيت 
اللبوی » وترعر ع فى مهد الم » مدينة رسول الله صلی الله عليه وسل ...۰ حتى 
إذا شدا » خرج من المدينة التبوية » وبذلك خالف طر يقة أبيه وأخيه » فإنهما 
يتجاوزا حجز ات للدينة إلا إلى مکحاجین أو معتمر بن » ذلك أن آل‌الببت 
- بعد مقتل الحسين تلك القتلة القاجرة - ا يتجاوزوا حر المدينة إلا لامج » 
واعزلوا الناس وسياستهم » وارتضوا آن يكو نوا لعل خالصين » بوجهون من 
ىء إلمهم طاليا للعم » وينشرونالنقهوالحديث » و بذلك استبقوا سيادةالبيت 
الحامى عن طريق الفسكر والفقه والدين . 


خرج زيد العم يطلبه فى شتی نواحيه ؛ وحيما وجده . وقد التق بواصل 
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ابن عطاء فى البسرة » وتدارس ممه مذهب المترلة » ولذا تقاربت آراژه مع 
العئزلة على ما سنبين إن شاء الله تعالى . وقد نمی بذلك ما تلفاه فى بيته الماش » 
فقد كان فيه علماء فى العقائد.» کا كان فيه علماء فى الفقه والأثار» ومن هلام 
تمد بن الحنفية » وهو ابن جده الأعلى » على بن أبى طالب » من غير فاطمة 
رض الله عنها » فقد قالفيه الشبرستانى : « كان عمد بن الحنفية غزير العرفة » 
وقاد الفسکر » مصيب المواطر ؛ قد أخبره أمير المؤمنين ( أىعلى ) من أحوال 
اللاحم » وأطلعه على مدارج المعالم وقد اختار المزلة » وآتر المول على 
اشر 6 ۵ , 

وقد أخذ زید » بعد ما تلقاه‌هنا وهدالك » ينتقلفى أقالم المراق والمححاز » 
ويذاكر المماء » ثم عکث كثر العام بالمدينة » ويحجيئه طلاب العلل من كل 
مكان يتلقون عنه . وكان عاكفاً - وهو بالديدة س على قراءة الفرآن 
والعبادة . وكان من أعل الناس بقراءات القرآن » وبلغمن العم الذروة » حتى لقد 
قال فيه أبو حنيفة : « شاهدث زيد بن على فا ریت فى زمانه أفقه منه » 
ولا أسرع جوا > ولا أبين قولا ... لقد كان منقطم القرين » . وتال فيه 
عبد الله بن الحسن اطبا الحسينبن زيد : « إن أدنى آبائك زيد بن على الذى 


م أر فیدا ولا فى غيرنا مثله » . 





(۱) الملل والتحل + ١‏ ص ١١4‏ هامش القصل . 


ز دق میدان العمل 


قد اعتزل آل الهبت السياسية بالقول والسل » حتی إمهم کانوا بنادون 
«الحسكام «پاآمپرالومنین»انفاءللاذی.وما با کثرملدینة إلا مذاالاعتزال. 
.وأول من أ كثر التنقل فى البلاد المراقية والشامية الامام زید رذى الله عته . 
ولكن الدعوات الشيعية كانت تنتشر فى طول البلاد وعرضمامع اعتزال 
آل البيت الماثهى للناس » وکان اعنزاهم لمتشیمین لهم سبياً فى أن يتحرف 
کثیرون من هؤلاء التشیمین عن النباج الاسلای السليم فى نشيعهم » فظور 
الانحراف » وقد كان آل البی ت ۴ا الثقوا مب لاء فى الد بنة زجروم وعنفوم . 
ولا التق بهم الإمام زيد ف‌رحلاند أخذ يبثفيهم المق» وبنهام عن الانحراف. 
والدولة الأموبة -- وعلى رأسبا هشام بن عبد المللك الذى تولى الح 
.من عام ۵۰ إلى عام ۱۲۵ - كانت تبث‌المیون » ونترصد حر کات زيد» وذلك 
لأن الدعوة العباسية التى ابست اللبوس‌الشیمی » كانت سرى فى بلادخراسان 
.وما وراء‌ها . وقد أخذ العظتن بحركات زید يحرك الهم حوله ؛ولكن لادلیل 
علیها » وزيد لم يظهر اطروج على الحكام» وم يسم إليه. . . بل إنه كان يقوم 
عق الم والإرشاد . ولکن إذا ل يكن للاتهام دليلء فالشبه قأئمة عند هشام » 
وخصوصا أله بسر مكانة آل البيث العلوى فى نظر الداس» وقد رأى مأكان من 
على زین العابدين » ألى زيد » فى الببث اطرام ۰ 
وم يقف هشام وقفة الترصد فقط » يل حاول أن بنض منمقام 5 لاليبت 
.وذلك بأن حمل والی الدينة على أظهارم مظهر التنابذين فیا يينهم »كان بين 
زید ری الله عده » وبعض أولاد عمومته من اسن بن على » خصومةفىوقف 
على بن أبى طالب » آمپما تکون الولاية له » فأصر والى الدینة على أن ختصما 
إليه » وأنتطول المصومة » وهو مم أهل المدينة كلهم ليسمموا ماجری 
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فى الاصومة من عبارات جرح بها بعضهم بعضا ۰۰ . فأدرك زید پثاقب نظره. 
ما بریده الوالی بعد أن كانت الدینة كلها تتتحدث عا يقال فى الخصومة» وتازل. 
عن دعواه . 

ولتئرك ابن الأثير يتحدث فايلافى بعض ما جری فى هذه اتلصومة » فمو 
بقول : « بائت المديبة تغل ی كالرجل» يقول قائل : قالزيد كذا » ويقول قائل. 
قال عبد الله كذا : فما کان الند جاس خالد (أى الوالى ) فى السجد » واجتمع 
الاس » فن شامت » ومن مهموم : فدعا بها خالد - وهو يحب أن يتشاتما ‏ 
فذهب عيد الله يتكلم » فقال زید : « لا تعحل با آبا مد . أعيق ژید ما جكلاك. 
إن خاصمك إلى خالد آبدا». ثم أقبل على خالد فقالله : «أجمعت ذريةرسول الله 
ضلى الله عليه وسل الله لاس ما كان يجمعهم عليه أبو بکر ولا عير ؟ » © 

وكان هذا حسما لمادة الحلاف » ولكن الوالى أغرى سفهاء بعض. 
الذين حضرون مجلسه بزيد يسبه » وزيد يعرض عنه ويقول له : « إا 
لا جیب مثلاك » : 

وقد اشند الاحراج لزید كنا خرج من الدیده فقد ذهب مرة إلى العراق > 
فا کرم وفادته خالد ين عبد الله السرى . . ولكن هذا الوالىبعزل» ويجىء 
من بعده فینم+ویممهم يأن خالدابن عبدالله القسرى أودعهمأموالا *ویسافون. 
من المدينة - بعد أن آپو إلمها ‏ للعراق ایستجوبوافی هذه القضية . 

وهکذا تتوالی الاحراجات‌والاهانات والأذى من والى الماينة وغيروحتق. 
يضار زيد إلى الذهاب | حبث‌يقيم هشام ایشکو الوالی إليه. و لکنهعندمایذهب 
إلى هشام بحاول هذا أن يذله » فإنه لا طلب الأذن ل يأذن له«فأرسل |ايدورقة 
يطلب بها الإذن » فيكتب هشام فى أسفلها : « ارجم إلى مزلت فى المدينة » ». 


(۱) الكامل : جه » ص و . 
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وتکرر ذلاث . وأخيراً أذن له » فما دخل | پنسح له فى مجلس » فجلس حیت. 
اتی به انجس » وقال يأأمير المؤمنين : « لبس أحد يسكبر عن تقوى اله ء 
ولا يصذر دون تقوى الله » » فقام هشام ؛ « اسکت لا ام لك » أنت الذى. 
تداز مك شك فى الللافة » وأنت ان أمة » . فرد عليه زيد ردا رصيتا فوپاه 
وقال له : « إنه ليس أحد آولی لله » ولا أرفع درجة عنده من نې بمثه؛ وقد. 
كان إسماعيل ابن أءة وأخوه بن صربحة » فاختاره الله » وأخرج منه خير البشر 
وما على أحد من ذلك |ذاکان جده رسول الله صلى اله عليه وسل » وأبوهعل. 
ان أبى طالب » .کرم اله وجبه فقال هشام : « اخرج » . فقال: «أخرج > 
ثم لاأ کون إلا حيث تسکره» | 


OA. 
الخروج على هشام بن عبد الملك‎ 


أوذى زيد ف الديدة وفى المراق » نما آرادآن یشو لمثام أوذىوأخرج 
.وهو حفید على بن أبى طالب » ويعرف أن الرجل السکریم بأبى الضيم »ويقول 
« لا» ملء فيه . ولذلك لم يكن بد من أن يقول الشاب الماثمى : « لا »علء 
: فيه » و برفی با موت بدل الذل » ويروى أنه قال عددما تقدم للخروج : 
بكرت مخوفنى النون کی أصبحت عن عرض المياة بمعزل 
خرج الشاب مطرح كل خوفءطالباً ات أو الوت » وأهما أصاب فمو 
خير له ما هو فيه » وقد أخذ يعد العدة المع ركة » فذهب إلىالسكوفة مستخنياء ' 
.ولكنه استشفاء المعلوم الراقب » فا كان أمسه مجبولا » وأخذت شيعةالعراق 
مجی« إليه » وأخل هو يأخذ البيعة عام ؛ وكانت صيغة بيعته ودعوته ( ۴ 
.جات ف الكامل لابن الأثير )ھی هده : 


2 إنا ندعوک إلى كتاب الله و سدئة ندیه صلى ال عاید و ی 4و جهاد الظالین» 
. والدفم عن المستضعفين » وإعطاء الحرومين » وقسم هذا النىءبين أهله بالسواء 
ورد الغلالم » ونصر أهل الق .. آتبایمون على ذلك ؟ » » فإذا فالوا : نمم » 
. وضع يذه على أيدييم ¢ وقال :2 عليك عمد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله ¢ 
لنفين ببيعتى ؛ ولتقاتان عدوى » ولتتصحن" لى ف السر والملانية » » فإذا قال 
البایم : شم ) مسح على يذه ) وقال: 2 الهم اشد » »¢ . 
وقد بایمه على ذلك من أهل الكوفة خسة عشر ألا » وق انفم هم 
شيمة و اسط والدائن الأخرى » فبلنوا أربعين ألنا ٩۵‏ , 
(۱) الکامل ص هرك 5 
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وقد توالت النذر من أبمة آل البيت حذر زيدا من أن يثق بأهلالكوفة.- 
ولن حفيد على اعنزم» وأراد المزة أوالوت » فلا يمكن أن ينكص على . 
عقبیه .. بل إنه سير فى الم ركة » ومع ابقوع » وبتفق مع الزجماءعى أن یکون ۱ 
الانتقاض فى مستپل صفر عام ۱۲۲ . 

وآنباء زيد ومن ببایمونه تصل إلى وإلى المراق » وتصل إلى هشام 
ابن عبد اللات » فیرسل هشام إلى واليه كتاباً يفول فيه : «إنك لفافل»ون‌زید . 
ابن على غارز ذنبه بالكوفة يبايع له » فأ فى طابه » وأعطه الأمان » فإن لم. 
يقبل قاتله » . 


.زم 


المعركة والاستشباد 


اشتدت الشدیدة» وائجه والى العراق إلى طلب الإمام زيد » وكان لابد 
آآن يبدى الإمام صفحته » لذلك دعا الذين بايعوه من أهل العراق » ولكنهم 
.ما إن رأوا ساعة الفصل حتى أخذوا بتجادلون » و مادلونه » وأثاروا عجاجة 
من الأراء » وم لا يعرفون أن آل الببتلابرونها . ونتقل لك المناقشةكاروثها 
اكتب التاريخ : 

قالوا له : ماقولك برحمك الله فى أبى بكر وعمر ؟ 

ففال رضى الله عنه : غفر الله ما . ما ممت آحدا من أهل بيت تبرأ منهما 
. وأا لا أقول فيهما إلا خيراً . 

فقالوا : فل تطالب إذن بدم أهل الپیت ؟ 

فقال : إن آشد ما آقول فيمن ذ كرتم أنا كنا أحق بهذا الأمر » واسکن 
القوم استأئروا علیدا به 6 ودفءونا 4۵2 6 و يبلغ الكفر ...قد ولوا وعدوا ¢ 
.وعملوا بااسکتاب والستة ۰ 

قالوا : فلم تقاتل إذن ؟ 
وظلموا أنفسهم ٠‏ وإف آدعو إلى کتاباشو سنة تبيهصل ال علید و ۳ »وإحياء 
"السان» وأماتةالبدع ءفإنتسمموأيكن خير اسکمول؛ ران انا افا. تیم بر لیل. 


فرفضوه وانصرفوا » ونقضوا بيعته » وأعلنوا أن الامام هو حمة 
ر و !اهر او عصو! ! واعهو م كو عبر 
الصبادق ‏ . 


(۱) ابن كثير : ج » ص ۳۳۰ 
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كان هذا اتللاف وقد تأهب جيش بنی أمية » وأخذ بهاجم زيدا وأتباعه» 
خاضطر الإمام أن يقائل قبل الموعد الذى قدره بشهر . فدعا أتباعه بشعاره » 
وهو «یامنصور » بامقصر » ء فل يجبه إلا نمو أربماثة س وکان قد بايعه من 
الكوفة وحدها خسة عشر ألا وقد ضمف الباقون » ونکثوا » وزيد 
يناديهم : « اخرجوا من الذل إلى المز » اخرجو إلى الدين والدنياء فإنكم 
اسم فى دين ولا دنها » . ولسكن زيدا حفيد على لم بتضعضم »وان رأى بوادر 
الطمزعة . . پل قال : « أخاف أن يك ونوا قد فءلوها حسينية ۳ . أما والله 
الأقاتلن حتى أموت !» . 

تقدم عترة البی صلى الله عليه وسل » ومعه عدد کندد أهل بدر » وأمامه 
جدش عدده كثيف قوی » جیه المدد فى كل وقت » وقاتل بهذا العددالضئيل 
فى الحساب . ولکنه القوى فى الميزان . . فاقتتلوا » وهزموا جناح جيش 
الأمو بين » وقتلوا منهم أكثر من. سبعين رجلا » وعجر العدو بکرتهم عن 
قتال آولثك المؤمدين الصابرين بالسيف » فاستعانوا بالسهام » وأخذوا يرمون 
بها كتيبة الحق » ونال زيداً سوم فى حبوته » وعدد انئزاعه منها كانت منيته » 
وبذلك ل يستطيموا أن ينالوا منه إلا بالطريق التى نالوا بها من جده الحسين » 
ان آولاد على لا پلاقیمم أحد فى الميدان إلا صرعوه . 


(۱) ,بريد أن يغدر أهل العراق هذه الرة کا غدروا من قبل يجده الحسين وخذلوه 


o1۲ 
بهل المعركة‎ 


كان تصرف هشام وقائده . بعد استشهاد الامام الشاب » کتصرف. 
ور بل وان زياد بعد مقتل الحسين » فقد ابش قبر زيد » وأخر ج جما نه الطاهر > 
ومثلوا به » وصلبوه بكناسة السكوفة بأ صر يح من هشام بن عبد اللاك بن. 
مروان » وبذلاك أثاروا حقد السلمین » ولقد قال شاعرم قولا فاجرا جاء فيه:: 

صلبنا لکم زیدا على جذع مر و أر مهديا على الجذع بصلب 

وبمد أن بق الجمان الطاهر مصاوباً أمدا أمر هشام بإحراقه وذروه 
فى الرياح . 

ولقد هيأ مقتل الإمام زيد لادعوة العباسية الذيوع والانتشار والتفاف. 
الناس حوفا » وإذا كان مقتل الحسين قد أطاح بالدولة الأموية السفيانية » 
وحل محل بنى سفیان بنومروان » ند آطاح مقتل زيد بالدولة الأمو ية كلها » 
فإنه بعد مضى عشر سنين من استشهاد ذلك البر التقى » ذهبت الدولة الأموية 
فى الشرق . 

ومن حكة الله تعالى أن نبشت قبور بنی أمية » وأخرجت بقايا حكامهم 
وحرف تك فعل بیان زيد رضی الله عنه . ويقول السمودی فى ذلك : « حکی, 
اطیشی ابن عدى الطالى عن عر بن هانیء : خرجت مع عبد الله بن على 
لنبش قبور بنى أمية فى أيام ألى العباس السفاح » فانتهينا إلى قبر هشام 
فاستخر جناه صحیحا » ما فقد منه إلا بعض أ تفه » فضر به عبد الله بن على ثمانين. 
سوطاء ثم أحرقه » واستخرجنا سلمان من أرض دابق » فل تجدمته شيئا إلا 


صلية وأضلاعه 4 ورأسه 6 فأحرقناه 4 وفعانا ذلك بذیر ها مس ای أمية 2( ۰ 


و استرسل ۰۰ الرواية في ذكر رمسم هؤلاء اكام واستخراجهاوحرقها ae‏ 
وبقول السمودی فى المبرة :« وإ نما ذ کرنا هذا الخبر فى هذا الوضع لقتل هشام 


9۱٩ 


زيد بن على . وما نال هشام من الال ؛ عمسا فعل جسمه من الاحراق کفعلد 
بزيد بن على » 297 , 

وقول نحن إننا ما ستنا هذا الكلام لتيرر مافعلة العباسيون بقبور 
الأمويين وأجدامپم فا کان ذلك بسا شرعا » ولنکن بين العبرة وحكلة 
الله تعالى . . . فان الله سببحانه ساط الظالين بعضهم على بعض . فأولئلك 
الظالون من الأمو بين اعتدوا » و فجروا وفمارا ما قملوا بعتزة النبى صل الله 
عليه وس » فتولام آخرون بمثل ما فملوا'ء وحقت كلة الله : [ وكذلك نولى 
بمض الظالين بعضاً يا كانوا يكسيون ] . وهكذا تسکون‌المبزة لأهل الاعتبار. 





(۱) مروجالذهب :.ج؟ ).ص ۱۸۲ 
( ۳۳ - تاريخ المذاهب » 
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صفات زید 

بعد أن ذکرنا قصة زید فیابندائه وحياته واشهائه » لابد أن نتمم تصویره 
بأوصافه التى اشنبر بها فى جیله . . . انه قد اتصف ما انصف بدأهل بيت الببوة 
فى ذلك الجيل من خلال سامية رفيعة .. 

ومن أخص ما اتصف به ژیدرضی الله عده » الاخلاص فى طاب الق 
والحقيقة » وأن اارء إذا أخلص فى طلب الق والمقيقة أشرق نور إل+-كة فى 
قلبه ؛ واستقامت مداركه . . . فلا شیء ينير العقل كلإخلاص » ولا شیء 
يطنىء نور الفك ركاطوى . 

وقد أخلص زيد فى طلب العمل » فطلب شتی العلوم ۰ طلب عل الفروع 
فى المدينة وعل أهل ببته » وطلب عل أصول الدين » فانتقل إلى البصرة موطن 
القرق الإسلامية » وبذلك تزود با كبر زاد من علوم آهل عصره » وكان فیها 
كلها الحجة والإمام . 

وأولى ثمرات الاخلاص التةوى » وكان نور التقوى يبدو فى وجبه و علی 
لسانه وف أفعاله . وقد قال فيه بعض معاصصريه : « كنت إذا رأيت زيد بن ' 
على » رأيت أسارير النور فى وجبه » ٠‏ 

وكان ملازماً لقراءة القرآن أو مذا کرة الم . وقد قال بعض الذين طلبوا 
لقاده : « قدمث المديدة فجعات كلما سألت عن زيد بن على فيل لى ذاك حليف 
القرآن» ولقد وصف نفسه بقوله : «إن زيد بن على لم يبتك لله مخرما منذ عرف 
عیده من شماله » . 

وان ذلك الإمام التق ليدرك بنافذ بصيرته أن س يتق الله تعالی يصكاقه 
الناس ويطيعونه » فيقول رضى الله عنه : « من أطاع الله أطاعه خلق الله » 
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وقد كان إخلاصه لأمة محمد صلى الله عليه وسل فى المرئية الأولى» ولنلاك 
كان يسعى لجع شمل السلین » وإصلاح ما بینپم . 
ولقد قال مرة لأحد أصحابه : « أما تری هذه الثريا؟ أترى أحدا ينالها؟». 
.ال صاحبه ؛ « لا » قال : « والله أوددت أن يدى ماصقة بها › فأ ره 
الأرض »أو حيث أقم :۰ فأتقطع قطعة قطعة » وأن الله جع lu‏ وم 
حيبق الله عليه وسل . 
ولقد عمل جاهداً فى رأب الثلمة التى صدعبا الافتراق » ورأى أنه لا سبيل 
لهم الأمةء إلا على الكتاب والسنة . . . وقد سعی فى ذلك » وذهبت نفسه 
الطاه م قداء لسعاه . 
وكان من آثار إخلاصة ساحته وعفوه . ولقد دفعه عفوه و اجه إلى أن 
زل عن حقه كله لابن عه عبدالله بن الحسن . 
ومع هذه السماحة التى جعلت أخلاقه كالروض » وذلاك الاخلاص' ازی 
جعله ينطق بسک . . .كان شجاعا قد آناه الله تعالى الظ السكبير من 
“الشجاعة الأدبية » ومثله من الشجاعة فى الحرب والمة واللجدة . وقد دق 
شجاعته الأدبية إلى أن بقول ات لا بخشی فيه لومة لام » حتی فى أحرج 
الأوقات » وأشدها حاجة إلى المداراة . لقد تقدم للمیدان فجاءه ناس بريدونه 
على أن ينال من الشيخين أبى بكر وعر أو لا بنصروه » فأبى ذلك علیهم . 
الأنه لاإسمح لطالب الاق أن بعغذالباطل مطية له . ولقد دفعته شجاهته دی 
الأن يطرح مبداً اللثفية » وهو أن مجاهر بآرائه » ويخفيبا خشية الأذى . ولقد 
کان إعلانه لأرائه سببا فى أن تعرض للاذی » وسببا فى أن يتخاذل عنه بعض 
:الناس » وسبباً فى أن يخالفه بعض أهله . 
أما النوع الثانى من الشجاعة وهو الشجاعة فى المرب » فقد دفعه لأنيتقدم 
للميدان بقاتل چشا كثيا » مکوت) من أكثر من خسة عشر ألا » ولیس 
)١( ٠ 1‏ « مقاتل الطالبيين »لأبى الفرج الأصنهانى » ص ۱۲۹ . 


ذاه 


ممه إلا عد د كأهل بدر . وقد تبين أنه فى الجولة الأولى قد انشصر » ولا می, 
اسثمانوأ بم من الرماة . 
وان الشجاعة والإباء متلازمان لا ينفكان ولا يفترقان . وقد كان الامام. 
زيد شديد الآباء . وإباؤهجمل فيه حساسية شديدة بظل الظالين . وما كان 
بحس بالام التى نقم على | ل الببت فقط » فان التكريم الذى كان حفمم يذهب 
بار لام التى تقع عليهم . . . ب لكان بحس بالظالم التى تنزل بغيرم » وظاءمم 
ظ ظز متكائف لا نف له » فکان رفی الله عد بحس بالامپم » وکا 
نازلة په دو مهم . 
وقد استمر الاحساس بالظلم بحيش فى صدره » حق تقدم ارفعه . وقد روى. 
عن بعض مر يديه أنه قال : « آردت انلروج لعج ؛ فررث بالمديئة » فقلت > 
ودخات على زيد بن على ! فدخات فسامت عليه » فسمعته يتمثل بقول الشاعر : 
ومن يطلب امد القبم بانقبا یش ماجداأو مخترمه الخارم 
مت تجمع القاب الى وصارما وأنقا حي ممشبك الظام 
وكنتإذاقوميمزوف وهم فل أنافي ذارآنل‌جداننل؟ 
ون هذا امبر يدل على ما كان یسب في نقبه من احبساس بالط ..- 
وماکان ,رجي لنفببه من الشمر إلا اللرى حمله على الأقدام» وقد آقدم»فاحتسب. 
نفیه» وأرِذي ربه ؛ وکشف طنيان الظإلين . 
ومع الشجاعة والإقدام كان رضى اله عنه صبوراً غير «تمإيل . والصير 
دة الجاميين» وهو لازم للشجامة. . . فإلشجاعة من فير صبرنهور» والنبور 
والشجاعة المقيقية أمران ختلفان » وجوه ران متبایدان . 
, ' وإن الصبر فى حقيقته بتضین بط النفس » وقمع الاهواء » وعدم 
الاندفاع إلى مالا يرضى » ويقضمن تحمل الشدائد » وقد کانت هذه الصا 
کاما من أخص ما يتتعلى به الإمام زید رضی الله عنه.» وکان لا پنضبب .. م 


۰۷۷ 


واذلك كان يعالاج الأمور بهدوء» حت إذا تنبت الدراسة إلى الإقدام أقدم 
غير هياب ولا وجل . وکان يبحمل الضنر شعاره ؛ حتى إئه ليطبع على خالمه 
تلات السكامة « اصبر تؤجر » وتوق تنج » . 0007 

وقد کر نا فما فصصنا ضبطه نفده فى الخضومة » حقى إنه ليحمله ضبط 
خفسه على ترك <قه » وضبطه لنفسه عمن يشتثمه » حتّى ایکون أقوى ما يقوله له: 
« إن مثل لا برد على مثلك » . ۱ 

وفوق ما اتصف به من مكارم وخلق فاضل » قد ونی وعیا نكري قليل 
النظير . وقد ورث عن أمه سب ال كانت سئدية - ذكاء وعق تفکیر» وقوة 
تأمل قد انصف بها امنود . . وورث عن أل أبيه الذكاء » والمقل التفكر 
للم » والنفس المتوثبة التى تدفع الفسكر إلى العمل » والأسيقصاء فى التقكير . 
ولذلك كان أقوى ما بوصف به ذلك الإمام الب » الومى الفسكرى الكامل. 
خن د كان ذا ذكاء افذ لم يهمله حتى يتبدد » بل آنصرف به إلى الم يطلبه . وقد 
أوق ذا کرد حفظ کل ما يقرأ ویسمع .کان محفظط أحاديث 1 ل یهت بروونها 
عن على کرم الله وجه وعن الننى صلى الله عليه وسل » وأخذ ‏ لأنو اع العلوم 
الإسلاموتمن ينابيعها . وکان ت مع هذه الإحاظة العلمية نت ذا يديب ةخاضرةة 
عضر إليه ألعانى عند الماجة إلنها » و إذا تكلم اثالث غليه انثيالا + برد 
الجواب فى آسرع وفث . ۱ 

وکان وعیه الفسکری يظبر فى أحلى مظاهره فى تعليلة لاوقائع © وزبظه 
بين الأسباب والمسببات . . وتلك أنخض أوصاف القثل الغلنى . 

وكان شأ نه كشأن عماء البيت الماشمى » قد آونی فصاحة اكام وبلاغة 
التأثير . قد نشأ فى وسط ألبيان ؛ نشأ فى پیت النتى سبل الله عليه ون : ومن 
ذرية غلى » ومحمد بن عبدالله ضل الله عليه وشل »قد آوتن جوامم‌الکلموفمنل 
الاب ء وعلى بن ألى طالب أ بلغ خطباء ألفرب بند الدنى صل الله غليه وسل: 
.وجموعة خطب على كرم الله وجبه » کانت عند علناء آل البرك رطعم 


ماه 


أجمين » وكانوا يتوارئون هذه المجموعة ومحنظونها . ولعل لبابها فى ديوان. 
الطب الذى جمعه الشريف الرضى » وسماه « مج البلاغة » . 
وعی ذلك نقول: إن الفصاحة وجودة البيان کانت‌فی ذلك البيثالطاهر». 
وخصوصا أنه مكانوا يقيمون با مدينة » وم نسر المجمة إليهافى العصرالأموى. 
كان زيد إذن من أمراء البيان الذين حسنون‌القول » وكان يفض لالسكلام. 
الرائم على الصمث . قيل له : « الصمت خير أم البيان ؟ » قال : « قبح الله 
المساكنة ما أفسدها بيان » وأجلبها للعىوالحصر ! » . وان هذا الكلام يدل 
على أنه كان یری عقله بالعل » ويروض لسانه على البيان » ویتجنب الصمت 
الكثير حتى لا موت موهبته البيائية . 
وقد عرف بالفصاحة فى عصره . . جاء فى زهر الأواب للحصرى : 
«كان بين جعفر بن الحسن بن على وبين زيد» رضوان الهعلیهم » مدازعق. ` 
فى وصية » فکانا إذا تنازعا انثا ل الناسعلمهما ليسمعوا محاورنها .. فكانالرجل. 
بحفظ على صاحبه اللفظة من كلام جعفر » و حفظ. الآخر اللفظة م ن كلام زيد . 
فإذا انفصلا » وتفرق الئاس عمهما قال هذا لصاحبه قال فى موضم نم كذا : کذا» 
وقال الاخر قالفى موض عکذا :كذاء فیکتبوز ما قالا» 9 يتعلم 
الواجب من الفرض » والنادر من الشعر » والساثر من الثل وکانا اعجو بة 
دهرهاء وأحدوثة عصرها » °2 
ويظبر من سياق هذه القصة أن الإمامين کانا يتخذان من تلك اصومة 
مباراة بيائية . 
ولقد كان أشد ما مخشاه هشام بن عبد الملك من زيد قوة بيانه وتأثيره . 
وقد كتب ب إلى والى العراقی عندما عل أن زيدا , به : « امنم أهل الكوفة من. 
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(۱) زهر الاداب : ج۱» ص ۷۲ 
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وأبلغ من السحر والكبانة » وكل نفث فى عقدة ». 

وان الذين يتصدون للقيادة الفكرية أو السياسية أو الاجماعية لا بد أن 
نکون لم فراسةقوية ند رك الأمور على وجهها . وقدتأ ی القادبربثیرمایقدرون > 
ولاينقص ذلك من قوة إدرا کهم » ويقظة إحساسهم . وأخبار زيد تدل على 
أن هكان قوى الفراسةوأن قوة الفراسة تتسكون من قوةالعقل؛ وقوة الإحساس 
وقد اجتمعث هاتان فى الامام زيد ه فهو عي الفسکرة » شديد الساسية. ول 
تذهب فراسته وهو فى ايدان » فقد رأى مخاذل أهل السكوفة » فقرر آنا 
حسياية » و ماه فر استه يوم أن خرج من حضرة هشام » وهو م أنه قاتلة 
أو تارکه ذليلا مبینا . 

وقد يقول قائل : كيف یکون قوى الفراسة وقد وثق بأهل العراق مع 
ما حذره منهم بعش آل الببت » وما یم من تارمم . والجواب عن ذلك أن 
فراسته لم تفته » ولذلاك احتاط من غدرم » فبايعبم فىاأسجد » وهويعل أن البيعة 
لا منعهم من مخاذل فى وقته » ولكنه كان م أن الذلة مع البقاءأشد على نفسه 
من الوت فى ميدان القدال ۰۰ ومع ذلات قد ثبت أن القتا لكان فی‌جانبه » لأن 
أهل الشام يكونوا على عزعة تسمح لهم بالدصر مع تسکاترجمهم » وبداذات 
عندما التق الجعان » ول بنفذم إلا النبل الذى انخذوه سلاا » وكان اس الله 
قدر 1 مندور ا 

ولد كان زيد مهيبا فى شخصه » قد آ تاه الله تعالى يسطقفى اللسم عقدار ما 
آثاه بسطة فى الع » وقوةفى المقل » وحکتفی الفعل » وحياء اللائكة » وان أدل 
شىء على هيبته فرار هدام بن عبد اللات من لقائه » ولا أراد أن بهینه نال من 

(۱) زهر الآداب : وظبة السيف حده القاطع » وشبا الرمح كذلك والكهانة 
ماکان يؤثر به الكهان من سجع يدعون فيهعل اليب . ونفث العقدمن عمل السحرة. 
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أمه کا يتكلم السفهاء » وقد رد عليه ردا أفحمه فل يمد هشام إلا عبارات ليها 
السلطان الا ؛ ولسكن لا تقوى غلى الوقوف أمام الشخصية القوية الهيبة » 
و إن مہاب کانت تقوم مقام جیش لب » فسکان إذا تقدم للميدان يشبه جده 
على بن أب طالب |ذا تقدم ۰۰ ٠فنجند‏ الشام يفرون أسامه ] كما فروا أمام جده 
31 کرم لله وجبه > ولیدالوه لا بسهم من بعيد » حيث عدوا عن هيبتهوسطوة 
شحصيته . 

وف امخلة كان ذلا الإمام الشاب الدابئة مرموقاً » مرعى ال مانب » معترفا 
له با کرم املال . 


آر اوه 


کان الامام زید أول مام من آل البيت بعد مقتل الحسين رضی امعنه » 
نخرج إلى الداس حاملا رأياً يدعو إليه » متتبجاً لنفسه سبیلا فى الدعوة ٠٠١‏ 
ابو ه قد اتصل بالناس انال عون ورفق بضعفائهم مع عل ادن » وأخومالاً كبر 
الامام مد الباقر قد عکف فى بيش على دراسانه . أما زيد فقد خرج من الدينة 
إلى الأقطار الاسلامية حاملا آراء وعلما : له آراء فى السياسة خاض فى بیانباء 
وله آراء فى أصول الدين دافع عنها » وله فقه عظيم ؛ وروابات فتمیذ كان جمعها 
سيلا اروایات آل الببت . 

فى السياسة : 





کان تضییق فسکری على أتباع الامام على رضى الله عنه بعدمةتله . وأشقد 
التضيوق والكبث العقلى بعد مقتل الإمام الحسين رضى الله عده » کان ذلك 
سیب فى أن فرخث آراء فى أ كنة من الظلام » ول تخرج للمنافشة والْمُحيص » 
متبلورت آراء حول الللافة قوامها أن الملافة بالوراثة لا بالاختيار » وان علا 
أوصى إليه بها بالشخص لابالوصف» وأن آبا بكر وعمر قد اغقصبا اعخلافة مئه؛ 
وأنهما بهذا يستحقان السب واللمن فى زعمهم » وأن علي والأمة من ذريته 
الفاطميين معصومون عن الفطاً » وأن هناك مدي منتظراً شم الق » ومخفض 
الباطل فى آخر الزمان » وأن ثمةفى هذه انیا رجعة لام لير وزعماء الشر . 
فلما خرج الإمام زيد من معتکف آل البهت بالمدينة » أخذ بضحح هذه 
الأفكار ؛ ويردها إلى اق الذى پعتفده الأطبار من كل الييث : 
فصحح الفسكر تحول این ابی بكر وعمررضی اللّعمهماء و1 بتار لافة 
وراثة خالصة ععنی أن اتخليقة لا يكون إلا علوپا ... بل اغتبر اطايفة الملوی 
حو اطليفة الأفضل » وأن عليا رضى الله عنه لم يوض إليه بالخلافة بالشتخص 4 
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بل بالوصف ء لأنه كان أفضل السحابة» ولا يمنع ذلك أن يتولى غيره إذا كات 
فى ولايقه مصاحة للمسامين مادام عدلا يقيم الق » ولذلك أقر إمارة أبى بكر 
وعمر رضى اله عنهما »لاما قاما بالق والعدل » والصلحة كانت توجب. 
تولیتهما » وإ نكان على أفضل منهما فى نظره . ولنتقل لات كلامه فى هذا كما: 
جاء فى « الال والتحل » للشپر ستانى : 
«کان على أفضل الصحابة ... إلا أن الغلافة فوضت إلى ألى بكر وعمر 
رضى الله عنهما ملصاحة رأوها » وقاعدة ديئية راعوها» من تسکین؛ابرة الفقنة > 
وتعییب قلوب العامة ... فإنعهد الروب التى جرت فى أيام النبوة هکان‌قر یبا 
وسيف أمير لمؤمنين عن دماء الش رکین من قريش ل يمف بعد » والضغائن ف 
صدور القوممن طلب الثأر كما هی . . . فا كانت القاوب یل إليه کل‌الیل»- 
ولاننقاد له الرقاب » کل الانقياد » وكانت المصاحة أن يكون القيام بهذا الشأن. 
من عرفوا باللين والعودد » والتقدم بالسن . والسبق فى الإسلام » والقرب من. 
رسول الله صلى الله عليه وسل . . ألا تری أنه لا أراد أبو بكرفى مرضه الذى 
مات فيه تقليد الأمر إلى عمر بن الخطاب » صاح الناس وقالوا : لقدوايتعلينا. 
فظاً غلین »فا کانوا برضون بأمير ااومنون ع.ر اشدة وصلابة وغاظ له 4 
وفظاظة على الاعداء » حتی سکنهم أبو بكر رضى الله عنه > . 
وان هذا الكلام يدل على أنه لا یعتبر الخلافة بالوراثة فقطولا بال نضاية. 
پل براعى »م هذا مصاحة المسلمين وعدالة الوالى » ويسمى ذلك إمامة الفضول. 
فإنه يولى إذا كانت عنده كفاية وعدالة » و کانت مصاحة العامة فى توليه .. 
وبذلك ينظر إلى الضلحة الحقيقية لا إلى المصاحة الفروضة .. ذلك أن الذين. 
قصروا الخلافة على البيث العلوی » واعتبروا غيرها باطلة » فرضو االصاحةااطلقة. 
الفروضة فى هذه القولية . أما الإمام زيد رضى الله عده » فإنه ينظر مع العدالة 
والتقوی إلى المصلحة الحقيقية الواقءة لا المصلحة المفروضة . 
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ول برو عن الامام زید رضى الله عنه أنه قال : إن الأعة معصومون عن 
الخطأ » ون المروف عنه غير ذلك . إذ أن فرضالعصمة من انلطا أن يكون. 
تولیهم من اللبی ضل الله عليه وس بوحى أوحى ليه » وأن حكهم كان بوحى, 
أو إلهام يلبمونه » وما قرر زيد أن الوصية لملى نفسه كانت بالشخص » بل 
كانت بالوصف . . . ولأن النى صلى الله عليه وسل ما کان ممصوماً عن الط 
إذا كان ما يقوله باجتهاده » وقد خطأه الله فى مسألة أسرى بدر . 

فلا شك أن رأى زيد هو أن الأئمة غير معصومين عن الخطأ » ولکن 
جاء الزيدية بعد الإمام زيد » فقرروا العصمة لأر بعة من آل البيت م : على, 
کرم الله وجهه» وفاطمة رضى الله عنها * والمسن » والحسين » وذلك لأن البى 
صل الله عليه وسل باهل يهم النصارى عند مانزل قوله تعالى : [ إن مثل‌عیسی, 
عند الله كثل آدم خلقه من تراب » ثم قال له كن فيكون » الق من ربك فلا 
تكن من‌المترین . فن حاجك فيه من بعد ماجاءك هن العل » فقل تعالوا ندع 
أبناء نا یناد ونساءنا وساء » وأنقسنا وأنفسك » ثم تبتهل فتجمل لمية 
الله على السكاذبين ] . ولا باهل بهم كان لابد أن يکو نوا معصومين » ليكون. 
مم مزید فضل على سائر آل په » إذ جعلهم ف محزلة تسه . 

وقد قررت الشيعة الزيدية التى رفضت إمامه الشيخين أن هناك مهدي 
منتظرا » و بنوا ذلك على أن لال الببت ميزة خاصة » وأن الللافة بالوراثة»وآن. 
الإمام قد يكون مستورا تفا » وفهموا ذلك مما روى عن على رضى الله عنه 
أنه قال: «لابد من قأملله محجة إماظاهراً مشهوراء و ما خفیاستورآ». وف 
الستور يعيش ما شاء الله أنيعيش» حتى يظهر ويعان اق » وهوالهدىالنتظر. 

والإمام زيد رضى الله عنه لا يجيز أن يكون الإمام مستوراء بل لاید. 
أن مرج داعبا لنفسه» وإذا | يكن عنده إمام مسئور » فلا پتصور آن یکول 
عئده مهدى منتظار . 
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ولا رجعة عندة إلا يوم البعث » إذ ينعث الله تعالى دن فى القبور جميما ؛ 
وتسكون القيامة والحساب » والعئاب والثواب. 
هذا.رأى الأمام زيدء ولسكن الجارودية قد قالوا إن الإمام مد بنا لسن 
المسمى « النفس الزكية » الذى قتله أبو جعفر النصور - وهو من لفاء زيد 
غند الزيدية ‏ « سيعود هاديامهديا » علا الأرضعدلا» كاملئت جوراوظاما». 
ول مخالف الجارودية الإمام زيد فى فكرة المهدية والرجعة فقط . . ۰ بل 
خالفوه آیضا فى تأیید خلافة ابی بكر ور رضی الله عنهما » ورفضوا ولاءتیما 
ومع هذا الاختلاف یسمون زيدية » ویدرجون فى ”من الفرق الزيدية . 
ومن مفلوی السكلام السابق يتبين أن الإمام زيدا يشترط اصحة إمامة 
الإمام أن يمخرج داعيا لفسه » و إن ذلاك مبنى على فكرتين : 
إحداه : أن الإمام س ول وكان الأفضل الذى يكون من أولاد على من 
خاطية الزهراء ‏ لا بد أن مختاره أهل ال والعقد » ويلاحظوا فى اختياره 
المصاحة » ولا م ذلك الاختيار إلا إذا آعلن سید الخلافة نفسه » وبين 
آحقیته . ۱ 
الثانية : أنه لا يهتبر احطلافة بو رائة الجرذة كا أساننا » فلا بد من الدعوة 
بعد کونه هن آل البيث بالشرط الذى ذ کرنا ؛ وه و کونه من أولاد على کرم 
الله وجره من فاطمة رضی الله عنهنا ... إذ و کانت الللافة فى نظره بالورائة 
و الوضية » لالت إلى اللليفة م تلول اللسكية بالورائة أو الوصية من غين 
لب » فالأمام زيد برفضه نظرية الوراثة ىاعللافة الاسلامية » قد أوجب على 
الفاضل من ذرية فاطمة إظهار نفسه » اينظر الداس فى مدى الصاحة فى توليه » 
.وللموازنة ببنه وبين غيره فى أيهما أصلج . 
والأفضليةفى اخلافةعندالإمامز یدن بكو نون من أولادفاطمةرضى اللّعنهامن 
الظهو رلامن البطونء لافرق بين أنيكو نوامن ذريةا سينأ وذريةالحسنءو بذاك 
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اختلف الزيديةعن الأمامية» لأنالإمامية يشتر طون‌آن کون من ذرية السينء 
فى أصو ل الدن : 
التق الإمام زيد بواصل بن عطاء معاصره » والذى كان فى مثل سنه . 
وکان لقاژها بالبصرة وغيرها . وكان واصل رأس المنزلة فى ذلك الوقت . وقذ. 
ادعى الشهر ستانی أن زيدا تتادذ اواصل › وحن ری أنهما تذاكرا مسائل 
الاعتقاد » وما أثير حول ابر والاختیار » وحول مرتكب الكبيرة فى ذلاك. 
الإبان . وقد أثر عن الإمام زيد آراء فى أصو ل الدين تتقارب مع آراء المبزلة . 
أو تتحد ممما فى كثير منها . 
وأول مسأل ة كانت مثارة فى ذلك العصر مسألة مركب الكبيرة + أهو 
کافر » أم فاسق » أم منافق » أم مؤمن كامل اجان ؟ وقد أثار هذه السألة 
موقف انموازج من المحكيم الذى جرى بین إنام المدى على کرم الله وجهه 
وبين معاوية » فق د کفروا من حك ء وقالرا لا حم إلا له » وأخذوا بضجون 
بأن مرتتكب الذنب کافر . فنظر العاماء فى هذا القول » فقال اسن البصرى. 
إن مركب السکبيرة منافق » پظهرغور ما يبطن» وقال جمرورالفاماء إنه ناسق, 
وأمره إلى الله » وقال المرجئة لا يضر مع الإيعان معصية » كالا ينغم مع السكيفر 
طاعة . وقال الممنزلة إنه فى منزلة بين المنزلتين » وإنه مخلد فى الدار مالم يتب ۰ 
وقد وافتهم الإمام زيد رضی الله عنه فى أن مر نكب الدكبيرة فى منز بين. 
اللنزلدين » و لسکنه لیس عاد فى الدار » پل يعاقبه الله تعالى مقار ما أذنب . 
وأرى أن مذهب زيد فى هذه المسألة هو الوسط العتدل » بين تطرف. 





االموارج -- ویفاربهم امسن البصری - وتفريط الرجئة . وأساس مذهبه 
أن الإعان حقيقة ثابتة إذا وجدت استازم وجودها العمل حتا » فإذا لم يصحبه. 
العمل كان ذلك دليلا على عدم وجوده . . ول-کن قد يكون مساماء والمذابه 
الخلد يكون للكافر الذى 325 الله تعالى يسكفره . 
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وهذا الاظر» وه و كو نالا مان يستازم المملء بتفق مع نظر بعض الفلاسقة 
الشرةيين الذين بقررون أن الإخلاص فى طاب القيقةيدفع إلى العرفةالستقيمة » 
و المرقة المستقيمة یکون معما الامان الصادق » والامان الصادق بستازم حما 
العمل الصا والساوك الستقيم ...م یکلا نقط فى خط مستقیم واحد » 
يبتدىء بالا خلاص » ويتمهى بالعمل الصالح . 

وقد جری فى عصر الإمام زيد رضى الله عله الکلامفی القدرء ثم السکلام 
فى اطبر والاختیار » وتکونت فرق تتجاذب النزعتين . . فكانتالجهمية تری 
أن الإنسان ليسله إرادة حرة مختارة » بل هو فى أفماله كالريشة تح ركا الرريج؛ 
بونسبة الأفمال إلى الإنسان ايست على الحقيقة » بل لأنها قامت به » كا يقال 
نمات زيد » ونبت الزرع » وجرى آلاء » ونحرك الشجر » وأينع المر ...وما 
الشىء من هله الأشياء اختيار فما ينسب إليها » وعلى ذلا القول يكو ن القسليم 
بالقدر تسلا مطلقا . 

ومجوار هؤلاء كان القدرية الذين يفون القدر » ويقولون إن الونسان حر 
مختار يفمل ما پرید » ويقع فى ملك الله تعالى مالا يريد . ول يقدر اش الأزل 
شاه بل الأمر أنف » أى يقدر الله الثی وقت وقوعه . 

نظر زيد إلى هذه الآراء فوجد الأول يؤدى إلى إستاط التكليف ؛ إذ لا 
:نكليف الامع الانختیار » ووجد الثانى يننى عل الله الأزلى » وتقديره الأزلى » 
و خالف نصوص القرآن القاطمة » مثل قوله تعالی : [ وال بکل شیء عم ] ۰ 
.وقوله سبحانه : [ وکل شىء عنده بمقدارء عالم الغيب والشهادة السكبير المتمال]. 

وانمه بعد النظر إلى رأى وسطء لا يهدم التكليف ؛ ولا يعطل صفات 
الذات الملية » فقرر وجوب الامان بالقضاء والقدر » واعتبر الانسان حرا 
مختار؟ فى طاعته وعصيانه » وأن العصية ليست قبرا عن الله » فپو بریدهاو ان 

كان لا مها ولا برضاها » وبذلك فصل بين الإرادة » والحبة وارضا ... 
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خااعصية تقع من العباد فى داترة قدرة الله تعالى و |رادته » ولکنه لا پا من 
-عبده ولا برضاها » فإن الله لا برضی اعباده السکفر . 
والانسان فيا يفعل يكون فعله بقوة أودعما اله تعالی وبإرادته » و ل‌کنه 
لا نحبها من عيده » الى مها يعمل مرید) مختاراً » طاشما أو عاصيا . " 
وهذا ارأی هو رأى أثمة الببت » وهو یفترق عن رأى العتزلة فى نقطة 
جوهرية» هی أن المزلة ,رون أن إرادةالله تعالى وأمره متلازمان » فإذا آص 
بأ فعمل العبد على خلافه » فقد وقم الأمر على خلاف إرادة الله تعالى» وعلى 
ذلك تسکون أفمال العصاة بغير إرادة الله تعالى , 
أما الإمام زيد وأمة آل البيت فأنهم يرون أن إرادة الله قدتنفكعن أيه 
فالعبيد إذا عصوا أعس اله فبإرادته سبععانه » ولكن الحبة والرضاها الاذان لا 
يفترقان عن لاس » فإذا خالف المصاة الأمر » فقد خالفوا ما حب الله تعالى 
ويرضاه ... فالأمر دليل الرضا وانبة ولیس دليل الإرادة . 
وقد جرى فى هذا العصر الذى عاش فيه الإمام زید » کلام فى البداء . 
وذاك أن الختار نی کان‌بسجم‌سجم السكهان ؛ و يدعى الإخبارعن المستقبل» 
فإذا جاء الأمر على خلاف ما أخبر قال قد بدالر 34 . فالبداء تغيور عل اللتعالى ؛ 
وهذا يتقارب مع الذین نفوا عل الله الأزلى .. فإن هؤلاء ؛ وأن أثبتوا لله عا 
فد قالوا: إنه عل قابل للتغيير » وهو يقاربننى العم . 
وقد خالف الإمام زيد هذا كله» وقرر أن لله تعالى علما أزليا قدعا » وأن 
كل شىء بتقد ره سبحانه » وأنه من النقص فی‌ع ان تعالی‌آن یکون علمه متغیر ا. 
وأن تتغير إرادته لتغير علمه . وقد كتب سبحانه فى لوحه الحنوظط كل ما سيقع 
من العباد . وما ينزله بهم . وعلمه تعالى الأزلى وإرادته الأزلية الباقية لاینافیان 
اختیار المد . 


ANA 
والدعاء لا يفير القلبور » ولكنه يظيرم ویکشفه » فاه سبجحاندقدرق عليه‎ 
الأزلى الدعاء وإجابته » وقول تيال : [ محو ال ما يشاء ويثبت ] هو للدلالةة‎ 
على الإرادة ايرة الختار ة القى تغير كل شیم » ولیس فوقها شىء . . فلا إرادة‎ 

فوق إرادته » وقد أحاطر يكل شیء علا . 
والله یکل شيء جیط ۰ 
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ققرسه 


كان الامام زيد فقمها ومحدثاء وعالا بقراءات القرآن » 4 منزلة بين العاماء 
والقراء 6 حى إن الورخین وصفوا مە رکند الق کاب یدنه وين حثل هشام 4 
بأنها معركة الحدثين والقراء والفقباء . 

وقد قل فقبه و حل بده تلامیده الذين تلقوأ عليه ¢ وکان من أكثر الققباء» 
والحدثين تلاميذ . . فقد كان مقصدا لطلاب الفقه والحديث بالدينة » کا كان 
أبوه وأخوه من قبله » وقد تشل فى مدان العراق : البصرة » والكوفة > 
وواسط » وكان حیما حل يذا كر التلاميذ والعلماء والقراء . 


الجموع : 





وقد اختص أحد تلاميذه بأن دون كتابين قد روى مافيهما عنه» وها : 
جوع الحديث » و بموع الفقه ٤‏ و يسمى کلام الجموع الكبير 0 وذلك الداميذ 
الذى روى الجموعين أو اجموع الكبير » هو أبوخالد مرو بن خالد الواسنطى» 
المائهى بالولاء » وقد مات فى الربع الثالث من القرن الثانی . وکان أبو خالد 
هذا يلازمه فى رحلاته » کا لازمه مدا طويلا وهو بالدينة» وبذلك كان له 
فضل ملازمة على سائر تلاميذه الذين تلقوا عليه . 

وقد تلق أ کثر العلماء من الزبدية الجموع الكبيربالقبول » ولكن طمن, 
فيه بعضهم وكثيرون من غیرم ؛ ويقوم الطمن فيه على الأسس الأنية . 

أولها ‏ أن آبا خالد قد امهم بالوضم من بعض كبار علاء لسنته فالسا 
قال : ليس بثقة » ولا يك تب حدبثه . وام بأنه من يبالذون فى الشاء عل 


آل الببت» وأن بعض ما رواه قد ثبت صضعقة . 
( ۳۸ - تارغ الذاهب ) 
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ثانيها - أنه هو الذى تفرد برواية الجموع » ولوكان المجموع مء‌روفاعن 
الإمام زيب لاشتهر » ولكثر رواته كوطأ الإمام مالك . 

ثالمها -- أن الذهبى ادعی أن فى المجموع أحاديثمروبة بطريق على كرم 
الله وجبه » نبت أنها لست صحيحة اللسبة إليه » وأن ذلك رک قدح‌القادحین 
فى اراوی » وجهل النسبة كلها موضع شك . 

هذه خلاصة موجزة أشد الإيحاز لوجوه الطمن » ولكنها وافية شاملة 
لأقرى ما منوا به . ۱ 

وقد رد ان وثتوه بأن أبا خالد قد وثقه أ كثر الزيدية » وروی عنه 
يعض علماء السئة » وأن الطمن الذى وجه إليه طمن مطلق » والطعن الما 
الذى لا پستند إلى سیب معين لا قيمة له عند علماء الرواية والدراية . فن رى 
إإنسانا بأنه فاستق من غير أن یذ کر سبب الرمية » كلامه رد عليه » ویفسق هو 
دون من انهمه والطعن السیب يرفض إذا عارضه توثيق ينفى السبب » فن 
انهم إنسانا بترك الصلاة » يقدم عليه من زكاه بأنه يقم الصلاة . . وعلى ذلك 
یکون الطمن فى أبى خالد غير مقبول . ۱ 

واتهامه بالبالغة في الثداء على آل البيت غير مقبول » لأنه هام يقوم على 
#لذهبية » والاتهام بسبب المذهبية لايطعن فى الراوى » على أن الزيدبة يعتبرون 
لك تزكية ويس طمناً » ولو سمعه أبو خالد لقال : «تهمة لا أنفيها » وشرف 
لا أدعيه 8 . ۱ 

۳ قد كان الشافعی بروی‌عن بعض الذين تکلو | فى التدرعلى مذهبالقدرية» 
مم أنه ری ذلك بدعة . وقد قيل 4 : كيف تروی عنه وهو قدری ؟ فقال 
الشافى الفقيه اللدرك : « لأن جر إراهي ( وهو القدری ) من بمد أحبإليه 
من أن يسكذب » . 
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والطمن بانفراد أبى خالد برواية « المجموع » مدفوع » لأن الانفراديجمعه 
عوتدويده لا يقتضى أن ما اشتمل عليه كان غير معروف عند الأخرين 4 ولأن 
علامیذ زيد قد تفر قوا فى البلاد عقب مقتله » فكان انفراد أحدم باع غير 
غریب» ولأن تلامیذ زيد - و خصوماً آبداهه - بعد أن اطلموا عليه » آفروا 
مافیه »فقت دعو ى الا راد . و إن الذین‌جموا الفقهفى اذاهب کانوا مدفردن. 
بالجع . . فالإمام مد بن المسن الشی نی نفرد مجم ع كتب الفقه المراق فى کتبه 
#لستة السماة ظاهر الرواية » وهی : الأصل » والجامع الصغير» والجامع الكبير» 
بوالسير الصغیر » والسير الكبير» والزيادات » مع أنه | يلتق بأ لى حنيفة أ كثر من 
اربع سنين . وكان معه من التلاميذ من التقوا به مدة أطول »وفى سن أنضج . 


والدونة انفرد بروايتهاعن مالك سحنون » مع أنهلم يلتق به » ورواهاعن 
نايذه عبد ار هن بن لقاسم ۰ 

والشافى تفرد برواية کتبه فى بغداد الزعفرای روی عنه كتابه القدم . 
وانفرد برواية کتبهنیا(نسطاط الر بیع بن‌سلمانالرادی ,روی‌عنه کتابه الجديد. 


على أن العلماء قد تلقوا « المجموع » فى كل الأجيال بالقبول » وذلك‌دافع 
کل شك: . لأن الشك فيا علقاء العلماء بالقبول من غير دليل قطى * هدم 
ساسلة العمية الق تربط قدیم الملوم محديها . 


والطمن باشتال الجموع على أحاديث نسبت إلى على کرم الله وجبه » 
والنسية فيها غير حيحة » لايءتمد على أساس سيم .. لأن الأحاديث التىادعيت 
فيها هذه الدعوى ؟ قد ثبت أمها رويت عن على أو عن غيره ف ىكب السدة » 
-وعلى فرض سلامة الدعوى فإن تموعة من الأحاديث فيها بعض قليل ثبت‌عدم 
ته , لايطمن فى الجموع ذكابا» قصحيح البغاری - وهو أصح كتب السثة 
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سادا فيه أحاديث لم تلبت نها » و يطعن ذلك فى سلامة ميسج 
اابعاری فى جموعه . 
كيف دون اجموع 1 
إن الفروض العقلية التى نتصورها لتدوين « اللجموع » ثلاثة : أوها أن. 
يكون الإمام زيد قد دونه بقلمه » ونقلهعده. أبو خالد . والثانى أن يكون قد 
أملاه عليه “کا فمل الشافمى فى إملائه بع ضكتب الم والثالث أن يكونقي 
روى عن الامام زيد مموعة الأحاديث » وتجوعة الفقه» ثم دونها ورتها . 7 
إنا نستبعد الأول لأن العصر لم يكن عر تدوين كامل » ولأن ار 
۱ بدح ذلاث بوالجموع لا بدل عليه . وکذلات زستبءعد الثانى لأن صوص الجموع: 
مخالفه » اذ آن نصوصه تدل على أن أبا خالد آخذه بارواية لا الاملاء . 
ولذلك نقول إن:الفرض الثالث هو الذى يتفق مع مع ماف الجموغ » لأن 
العبارات تومىء إايه » فى رواية الحديث يقول : « حدثنى زيد بن على ۷ 
وف الفقه يقول : سألت زید بن على » . ۱ 
وان أمة الإيدية تدل عباراتهم على أن الم والتدوين لأبى خالد ؛ ولذلك. 
قال الإمام أبو طالب الناطق بالحق فى هذا البكتاب : « المجموع الذى جمد 
و خالد » ورواه عن زيد بن على مشهور معروف 6 . فالتعيير عن عسل 
آی خالد بأنه جمه يدل على نعم يكن إملاء من الامام زید ولا تدوینا . 
والجموع المطبوع فى مصر مکون من انجموعین الحديى والفقهى » وقد. 
رتب بترتیب کتب الفقه : فابعداً بالطهارة » ثم العبادات» ثم البيوع . 
إلى آخر لأبواب الدقبية . وقد مرج فى كل باب منه الأحاديث الواردة فيه 
بالفقه الأثور عن الإمام زيد رضى الله عنه . 
. وهنا يتساءل القارىء :.أ كان هذا الترتيب من م لألى خالد آم من علي 


الذين جاءزا بمده ؛ وغيروا فى ترتیبه وتبويبه ول ينيرؤا فى أصله ومتنه و 
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کا فمل بعض الرواة لسکتب الامام مد بن الحسن الشیبانی ؟ ونقول ف ابلواب 
عن ذلك : إن نصر بن مزاحم تاذ ألى <الد تلقاه مبو با ویقول العلماء: إن 
التبو يب کان من عمل ۱ 1 خالك نفسه ٠و‏ لاس لیا أن نشض کلامپم مادام / يكم 
دليل قطعى يناقضه ¢ فإننا شتی بالقبول ما يتلقاه العاماء بالقبول ۰ 
ولكن الذى يذ كره المؤرخون أن هكان هناك مجموعان : أحدها لاحديث 
والاخر للفقه . ويبدو من السياق التاريخى أ نكاما مسقل عن الاخر . .. 
والطبوع الآن قد اندمج كلاها فى الاخر فى کل باب » وان هذا يدل على أن 
التبويب لم يكن فى عد أبى خالد . . . وقد برد ذلك وبزيل الشك أن يكون 
1 بو خالد دجم بعد أ زدو مهمأ مننصلين 6 أو يكو ن قد دون كلو احدمهمامنفر 8 
حسب التر تیب نام » وجاء من بعده » فجمعپما » ووضع كل باب مم مایناظره 
ورجح الأول » فان الديث ازج بالفقه فليس الحديث مذ كوراً أولا 0 
والفقه ثانيا فى کل باب » بل الوضوع الواحد قد اختلط فيه الفقه بالحديث . 
ظواهر عامة ۴ ففه زد و حد ره 

عن طريق آل البيت »> فيقول : «روی زید بن على عن أبيه عن جده عن على : 
أن النی صلى الله عليه وسل قال . . . أو أنه قال» . وهذا ينيد آن‌السکتاب کل 
ما فيه من حديث عن طريق آل البيثت 4 و لاس معق ذلك أن زيدا یأخذ إلا 
عن آل الببت » بل الاب تأنه هو وأباه من‌قبله »كاناحر يصينعلىأن يأخذا عن 
التابعين » وقدکانا مختاطان بهم وأخذان عنم و يمطيائهم » فمو بلا شككانعلى 
عم بالروايات الأخرى التی رويت عن غير طريق آ لالبيث . وقديسألسائل: 
اذا اقتصر على ذ كر ما روى عن 1ل الببث ؟ ولمل الجواب عن ذلك هوحرصه 
'على نشر أحاديث آل البيت خشية انذثارها » وجبل الداس بها , 


ot 


وانه بالوازنة الدقيقة بين الأحاديث الروية فى المجموع عن طریق الامام 
زيد » والأحاديث الثابتة فى السنة لا جد فى الجموع شا عن الأحاديثالروية. 
فى سحاح الستة . . . وقد قام بهذه الوازنة شارحه فى کتاب روض النضير على 
اجموع الكبير » فلا يكاد يجد القارىء حدبثاً فى الجموع لیس له عدة شواهد. 
من کقب السنة المعروفة عند چمور للسلین . 

وإن الزيدية لذلك يصححون ما يصح من كتب السنة ؛ و محتجون بمافمها ». 
ویقبسون منها. ولميضعوا محاجزات بینهم وبونعاماء السئة » فهميباونروايات. 
الغخالفين مم إذا کانوا عدولا » ا يقبلون الندول من الزيدين على سواء > فل 
یقیموا شقة فارقة بين روانهم ورواة غير مک فعل الامامية » إذهؤلاء لا باون 
رواية العدول من مخالفيهم » ور ما بقباون رواية الفساق من موافقيهم | 

وفقه زيد لهذا قريب كل القرب من فقه الأئمة الأربعة . 

ولقد عدينا بأخذ ماذجمن کتاب اجموع » ووأزنا بشپا وبين فقه الذاهب. 
الأربعة » فاتمبينا إلى قرب الذهب الزيدى من المذاهب الأربعة » لا فى الحاول 
الى اتہى إلمها » بل فى المقدمات التى بنيت عامها الول » و إن هذا يصور. 
بلاشك آن النبع الذى نبعت منه الآراء واحد » وه و کتاب الله وسنة رسوله 
صل الله عليه وسل » ويدل أيضا على أن ذلك الإمام الجليل » والذين مهجوا 
منهاجه من بعده » لم يبعدوا عن منهاج أ كثر علماء السامین فى عصر التابعين. 
ومن جاء پعدم . 

واتخلاصة أن الأثور من آراء الإمام زيد لا خرج عن آراء فتهاء الأمصار 
فى امل » وهى إن خالفت رأى مام تتفق مع رأ إمام آخر » ولا خرج‌فی جلتها 
عن جموع ارام ۰ 

ومنهاج الإمام زيد فى الاستنباط لا يبعد آیضاً عن منهاج الأثمة الذين. 


عاصر وه كألى حنيفة » وعيد الرحمن بن آی ا ؛ وعمان الب » ون شبرمة 4 


۳ 


وازهری » وغيرم م نأئمة النقه والحديث الذين أظلتهم الدیدة أو أظلهم المراق. 

فهو يأخذ بالکتاب والسئة » ومجتهد رأيه » إن جد نصا من کتاب 
أو سنة» ويعتبر من السئة أقوال على بن أبى طالب رضی الله عنه التي لم تسكن 
بالرأى» وقد حالف المروى عنه » فنجده قد خالف المروى عن الإمام على كرم 
الله وجهه فى أخذ الرّكاة من أموال اليتانى . . . فقد روى عن على کرم الله 
وجه أنه أفتى بأخذهاء والإمام زيد | يأخذها من الیتای » وأنسكر نسبة هذا 
إلى على رضى الله عنه . 

ومع أن زیداً رضى الله عنه كان يلنزم منهاجا معيناً فى استنباط الأراءالنقبية 
انی كان ينتهى |لیوا» | يؤر عنه لا بالنص ولا بالرواية - كلام فى هذا 
اماج . وليس هو بدعا فى ذلك » فان الفقه كان مقصوراً على الافتاءفی‌السائل 
الواقعة » أو للسائل للتوقعة عند فقهاء العراق » ول يتصدإمام لبيان منهاجه بیان 
كاملا يصح أن يستبر أصول الاستنباط عنده . فأ بوحفيفة ومالك وأ بويوسف 
ومد بن الحسن والأو زاعى وغيرهم » لم ينوا مناهج الاستنباط التى کانوا 
يقبمونها » ولسكن امفبطت مداهچهم من الفروع التى ثرت عنهم . 

وكذلك الإمام زيد رضى الله عنه قد جاء اعتهدون فى مذهبه من بعذه > 
واستنبطوا من الفروع التى أثرت عنه » ورت عن غيره من جاءوا بعده » 
أصولا سموها أصول أثمة الزيدية أو أصول الفقه الزيدى . 

وان الزيدية يقررون من الأصول ما يقرره أ كثر النقهاء » فهم يأخذون 
بالکتاب أو لام بالسنة ثانیا . ونصوص ااسکتاب مرانب» والسئةمراتب » 
ونصوصها مراتب» ویوخرون أفمال النى صلى الله عليه وسل وتقريراته » لأن 


الألفاظ دلالتها على الأحكام الشرعية أوضح وأبين . 


فإن لم يكن كتاب ولاسنة يكون الفياس » ويدخاونف القياسالاستدسان . 
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والمصال الرسلة ٩۳‏ . ثم بعد ذلك ىء العقل » فا يقر العقل حسنه يكو نمطاوياء 
وما يقر العئل #بحه یکون منیا عله ) وذلك إذالم يوحد أى سبیل من سبل 
الاستدلال غير ۰ 

عل العقل : 


و يجرنا الکلام فى هذا إلى عمل المقلفى الذهب الزیدی » و نقول‌ن‌ذلاك 
إن الذهب الز بدی قريب ف العقائد من مذهب العنز له الذين کانو | مجماون 
لامقل الساطان الا كبر فى فهم المقائد » وقد جملوا أيضاً للمقل سلطانا فى فهم 
الشريعة وتطبیق أحكامها » إذ جعلوا للعقل سلطا فى اک بحسن الأذياء 
وقبحها 4 و م 5 کسه کو نم طاو ۴ E‏ رکه او جب العقاب و ماک شیعحه 
يكون مهيا عنة » وفعله يوجب المقاب, والمقابفى االین‌هو الءقابالأخروى. 
وقالوا : إن المثل 3 حيث لانص من کتاب أو سنة » وألنى الممئزلة يذلك 
القياس والاستحسان وغيرها من ضروب الاستنہاط — بالر بط بين الوقاثم 





والزيدية أخذوا بهذا الذهب » وهو أن العقل له ساطان فى اكم على 


الأشياء با لسن و القم ¢ وما يبع ذلك من الوجوب والمی والثوابوالءقاب. وم 





(۱) القياس معناء إثبات الحم فى أمر غير منصوص على حکنه » لمشابمته لأمر 
آخر منصوص على حکنه بوجود علة جامعة بينهما كإثيات ج التحريم ىعصرالقصب 
التتخمر المکر ؛ وإ ن كان غير منصوص على تحريمه » للنص على حرم الخمر » والعلة 
الجامعة الإسكار . والاستحسان أن بتعارض قیاسان : أحدها ظاهر ضعيف التأثير » 
والاخر خن قوى التأثير ؛ فؤخذ بالخفى » وهذا الضرب من ضروب الاستعحسان 
هو الذی بعد من القياس . | 

والصالم الرسلة هى الصالح التفقة مع مقاصد الشارع » ولا بشید لمانض خاص 
بالإلغاء أو الاثبات . 


ory 
ولكنهم لم جماوا حك العةل بعد النضوض مباشرة » بل أخروة عن القياس‎ 
بكل ضروبه » والإجماع . ولقد قال ف‌ذاك صاحب التكاشف:«إذا عدم الدلیل‎ 
» الشرعی من الكتاب والسنة والإجماع والقیاس بشتی‌ضروبه » كاندليلالمثل‎ 
اذا عدمت هذه الأدلة مل بدليل المقل 6 أى م ضیف حشن و قبح ¢ فن‎ 
٠ ٩6 شرط العمل به عام الدليل الشرعی‎ 


رن من ضروب القیاس عند الزيدية الصا کا آشر نا من قبل» فإذأ كان 
الملیل الشرعى يشملها » لم يكن مة فراغ يشغله الدليل العقلى الجرد فک المقل 
وان ذكر أصلا لاحققه الواقع . . . لأنه مامن واقعة إلا أمكن |خضاعبا < 
الدايل الشرعى الواسع الذى يشمل النصوص ومواضع الاجاع » والجل على 
النصوص ء ومقاصد الشريعة العامة من جاب الصا ودفع الضار . 

الفته الزيدى بعد الإمام زيد : 


تضافرت عدة أسباب فجعلت الذهب الزيدى ناميا منسعاً » و تحملهاىثلاثة: 
أولما ل وجود أنمة كترم من آل البمث ¢ وهؤلاء احتهدوا فيه» وقد 
وافقوا الإمام زيدا فى أ كثر ما وصلوا إليه من حاول للمسائل » وخالفوه 


ف كثير ۰ وآراؤم أضيفت إلى الذهب فو سعته ۰ 


ثائيها ‏ وجود الذهب فى عدة أمأكن متدائية الأطراف» وكل إقلم له بش 
الف بك الإفلم 
خواصها » فيحمل من كل باد عرف آهله وعادانپم وتقالیدم فما لانص فيه . 

لها س فتح باب الاجنهاد فى الذهب الزيدى . وکان من الاجنهاد فيه 


اختیار ماستحسن من حول فى الذاهب الأخرى ... الذاهب الأربعة 


الآخر والذاهب کالاء الجارى مل من الأرض التى كر ا 


)۱( « الكاشف فى الأصول » مخطوط بدار الكتب الصسريه؛ ورقة رقي ۳۹ . 
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الشبورة فى الأمصار وغيرها . وقد صار الذهب بهذا الاختیار حديقة غناء .. 
تلتق فمها صور الفقهالإسلاى الختلفة وأغراسه التباينة » وجناه الختا الأو انم 
والطءوم » ولا بد أن نشير بكامة لكل واحد من هذه الاسپاپ . 
إنه منذ استشهد الإمام زيد جاء بنوه وذریته فخلفوه فى القيام على تر كته 
الفقبية المثرية . ومن هذه الذرية الطاهر ۾ :امد ن‌عسی بن زيد» وقد أقام, 
بالعراق » والتق بتلاميذ ای حنيفة ومن جاء بمدم ؛ وقد أَخذ من العراقيين. 
الفقه التقديرى » وهو فرض مسائل لم تقع » وبیال حكمها . . . وذلك مهاج 
قد انخذه أبو حنيفة نفسه » وقال عنه إنه استءداد للبلاء قبل وقوعه؛ وقد آنجد. 
أحمد ن عیسی إلى باب من السکتابات الفقمي ةكان قد جد »وهوقرن الأحكام. 
الجن ثية بأد لمهامن الكتاب وااسنةو القیاس»ودون ذلكفى كتاب ماه «الأمالى» .. 
وم ينتصر الاجنهاد فى المذهب ازيدى على الأئمة من ذرية الحسين » بل. 
اجتازهم إلى الأثمة من ذرية الحسن . . . لأن زيدا رضى الله عنه) يحمل الملافة. 
مقصورة على ذرية الحسين » بل جعلب! فى الأفضلية عامة لأولاد الزهراء جميما . 
ومن هؤلاء القاسم بن ار اھ الرسى الحسنى » وهو إمام كبير له طائفة. 
تسمى القاسمية» وله آراء قيمة » واطلاع على الذهب الننی » واختوارات 
کثيرة منه. وكانت ولادة القاسم هذاعام ۰ هء ووفانهبأراضىالر سالقريبة. 
من المديتة عام ۲۶۲ * . وإن مذهب القاسم ومخريجاته واختيارائه مدونة فى 
کیب الفروع بالذهب الزیدی » وها شأن بالين . 
ولقد جاء بعده حفيدهالهادى إلى الاق حن الحسين بن القاسم الذى و لد 
بالمدينة عام ۵ . وقد عقدت له الإمامة بالمن » إذ وجد الراشدون من أهل 
لين أنه الإمام الذى يستطيع أن بجعم شمل الونيين ؛ وأنيحارببهم البدع الق 
كانت هدتشرة » ومنها مذهب القرامطة . 


وکان لاہادی جهاد واجتباد . فأما جهاده فقد کان فى أمرين : 


0۳۹ 


أو لمماجباده ف جمع شمل الم والبلاداحیطذبه بو قدتملداً کار مراده‌فی‌ذلك. 

وثانيهما أن الله ابتلاه يأن ظپر الترامطة فى عصرهببدعهم وفوضام » وقد 
أبل فى ذلكهو وبنوه من بعده بلاء حستاً »وقد أصيب براح وماتمتأئراً بها 
راضياً مرضيا عنه عام ۲۹۸ ه . وقد آم بنوه من بعده مابدأ فى هذا فاتتصروا. 
عليهم نصرا موزرا . ۱ 

وأما اجنهاده فقد كان فى ثملاثة آمور :فى إقامةالمدودالتى کا نت قد عطات» 
وق توزیع العدل بين رعیثه » حت کان‌شعار ه الذىبقوله : « أقدسم عند المطاء. 
قبل » وأتقدم علي عند لقاء عدوی وعدو؟» واجنهاده الثالثكان فى الفقه » 
فله فيه آراء قيمة» وأصول آضینت 1 الذهب الزیدی ... وكان كثير 
الاختيار من الذهب المنفى » حتی إن الامام الناطق بالق التوفی 4۲4 ه . 
الذى جع فته الحادى »كان بری أنه إذا | بوجد نص على مسألة قد أثرت عن, 
الحادى» أو ريج على نص روى عنه » يكون مذهبه مذهب آنی حنيفة فى هذه 
المسألة وأشباهها . 

ويلاحظ أن الناطق بات كان وهويتنبع آراء الإمام المادى ويدونها ‏ 

يفعل ذلك وهو بطبرستان والمذهب الى مجاوره فيها» فکان الملاج مثاسب" 
للأرض والبلاد ؛ إذ الذهب المنفىكانسائداً فما . 

وامادی له فرقة قائمة نسمی اطادوية . 

وبا كان الحادى يثيث دعام مذهبه النشعب من مذهب الامام زید - 
بالمن وما جاورها » وبلاد الحجاز وما والاها » فقد كان هنالك ببلاد ای 
وجیلان |مام حسينى هو أبو مد الحسن بن على » ویلقب بالناصر السکبیر » 
ویسمی الأطروش لطرش أصابه . 

فند هاجر إلى هذه البلاد وأهلها على الشرك » فدعام إلى الإسلام » ومن 
دخل فى الإسلام شرح له أصوله على متتضى الذهب الزيدى » فنشر الفقد 
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الزیدی› وکان عدا فيه . و عك ألناصر هذا ھی الذهب الزيدى من ا رکود 
بعد توالى الاضطباد » واستشپاد السكثيرين من آل الببت . وقد ولد الناصر 
عام ۲۳۰ ل وتوق عام ۳۰ ۰ فكان ظبوره أسبق من‌ظپور امادی 6 وعاش 
بمده » إذ مات فی‌نحو الرابعة والسپمین» پنیا امادی مات فی‌حوالثالشةوانسین. 


وكلاها كان بعيد الهمة؛ له حسن أرب فى السياسة والقدرة على البناء 
وكا ن كلاها ققیهاعالا ؛ وقد قال‌شیخ‌معمر عاصر ها والتتی بهما: «ألفيت الادى 
كو اد عظ عريض الحافة مستطیل » وألفيت الناصر للحق کبحر زاخر بعید 


ویظهر أن الداص ركان أ كثر إحاطة علمية » والماد ىكان أ كثر فقباً . 
ولذلك قال على بن العباس عنهما : « كان امادی فتیه آل ند » وکان التاصر 
عام آلممد» . 


ومن هذا السیاق التار حى يثبين أن الذهب الزیدی شركق وغر“ب » 
فكان فى المواز وما حوله 6 وف العراق وما حوله »وفی‌الیمن وماحوله ۰ وقد 
حمل من كل بلد لونه » وعال عاداته وأعرافه . ويلاحظ أنه مع تباعد الأقطار 
نی حل فيها » ونغوه بتباعدها . كان أ عنته على اتصال» فل تنقطع الصلة بين الداصر 
والمادى » ولا بين العلماء من بعدها . فالراسلات والاتصالات الفسكرية 


کات مسشمر 6. 
وجاء الذين جموا الفقه من بعد ذلك » فجمعوه مزوجا متحدآغیرمتفرق. 
هذا وان الذهب الزيدى لا بزال باب الاجنهاد مفعوحا فيه » والاجتهاد 


.واضح أنه فى الفروع لا فى الأصول النقهية » ولذاك ری أنه ليس اجیاد 
مطلقا »ولکند اجتهاد فيه اشاب لامذهب» ورعا ضاف الأن حق‌صار اجتهاداً 
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فى الذهب"؟ لا يأنى املف بما مخالف أقوال الأئمة » و کنر جعلىأقواهم». 
وقد ختار من المذاهب الأخرى . 

والباب عندم مفتوح للا خذمن السنة كارواها أئمة آل البيت » وكارواها. 
جماعة أهل السنة . ٠كا‏ أن الباب عنم منتوح الا خذ من اذاهب . فذهب. 
الزوديين مذهب جامع » وليس بمقصور على اجنهاد الإمام زيد . 

وبلاحظ أنه فى العاملات يتلاق مع مذهب أبى حنيفة كثير؟ . والسبب 
هو أن أيا حنيفة نفسه التق بالإمام زيد ‏ وأخذ عنه وذاكره » وأن الذهبين 
تلاقيا فى بلاد ما وراء النبر » فأخذکل مهما من الاخر » وأن بعض فل الفقه. 
الزيدى كان يأخذ من الذهب انی حيث لا نص فى ازیدی » وال سبحاند 
وتعالى ام . 





(۱) المد النتسب هو اهنيد الذى قد مخالف الإمام فى الفروع ؛ ولا حالف 
فى الأصول , 

والجتهد فى الذهب لا مخالف الإمام فى الفروع ولا في الأصول » ولكن يفرع 
على آرائه . 


الامام جعفر الصادق 


5« 
الإمام جعفر الصادق 
من سئة ۸۰ إل ۱:۸ 


باه : 





فى آخر الفرن الأول المجرى ونصف القرن الثانى ء كان الببت العلوی 
مصدر النور والعرفان بالدينة النورة» فانه منذ نكبة الاسلام متتل الشهيد » 
ابن الشهید » وأبى الشهداء الحسين بن على رضی الله عنهما ... انصرف آل‌عل 
إلى الم النبوى يتدارسونه » وفيهم ذکاء یم » وهداية جدم » والشرف 
الحاشمى الذى علا بهم عن سفساف الأمور » فانجهوا إلى مماليها وبعدوا عن 
السياسة ‏ وقد ذاقوا مرارتها » ول یمرفوا حلاوتها ‏ وتوارثوا ذلك الانجاه 
العلى » فورثوا الامامة العلمية فيه كارا عن كابر . ۱ 

فعلى زین العابدين كان إمامللديدة نبلا وجلا » وكان ابنه مد البافر وریثه 
فى إمامة الم > ونبل المداية . . . فكان مقصد الملماء م كل بلاد الما 
الاسلامی » وما زار أحد للدينة إلا عرج على بيت د الباقر يأخذ عنه . وكان 
من يزوره من يتشيعون لآل الببت فى السر » ومن نبشت فى نفوسهم نابتة 
الانحراف » ذ فرخت فى خلايا الكتمان الذى ادرعوا به » آراء خارجة عن 
ادن » فكان يصدم » و يردم منبوذين مذءومين . 

وكان يقصده نة الفقه الاسلای ؛ كسفيان الثورى » وسفيان بن عيينة > 
وألى حنيفة شيخ فتباء العراق ۰ وكان برشد من محیء إليه . ولذ کر مناقشة 
جرت يبنه وبين فقیه العراق آبی حديفة فى أول لقاء يينهما فى الدينة » وکال 
أبو حنیفة قد اشتهر بكثرة الرأى فى الفقه . 

قال مد الباثر :أنت الذى حولت جدی وأحاديثه بالقياس ؟ 

فقال أبوحنيفة : اجلس مكانك » کا حق للك » حتی أجلس کا حق لى > 


فان لك عددى حرمة كرمة جدك صلى الله عليه وس فى حياته على أصحأبة 0 
( ۳۰ - تاریخ اذاهب ) 


o 


خلس » ثم جثا أب وحدفة بين يديهء مقال: [سائلك عن ثلا کلات فأجبنى : 
الرجل اضف أم امرأة ؛ فقال الامام تمد الباقر : الرأة » فقال أ بوحديفة : 1 
سهم للرأة ؟ فقال الباقر : للرجل سممان » والمرأة سهم » فقال أ.وحنيفة هذا 
قول جدك عليه الصلاة والسلام » ولو حولت دين جدك لمكان ينبنى فالقياس 
أن یک ون ارجل مم ولمر 1 سهمان . .. لان ۱ رأة أضعفث من الرجل . 

م قال أ بوحديفة : الصلاة أفضل أم الصوم ؟ فقال الإمام الباقر : الصلاة 
أفضل . قال أو حنيئة : هذا قول جدك » ولو حولت قول جدك تکات 
القياس أن الرأة إذا لهرت من الحيض أميتها أن تقضی الصلاة » ولا نقضی 
الصوم » تم قال سائلا الإمام الباقر : البول + س أم النطفة ؟ قا لالبولأ يس 
قال : فل و کنت حولت دين جدك بالقياس » لكفت آسرت أن ینتسل من 
البول » ویتوضاً من النطفة » ولسکن مماذ اله أن أحول دين جدك بالقياس . 
فقام مد فعائقه » وقبل وجهه وأ كرمه . 

ومن هذا الحديث تتبين إمامة الباقر ماه » يحاسمهم علی‌مایبد رمنهم »وكأ نه 

آل ريس ا مسءوسيد ء لیحملهم على ابادة وم يقبلونطائمين تلك الرياسة . 
وقد كان رضى الله عبه محل الصحابة » ومختص بفضل من الإجلال 
الشيخين أبا بكر وعمر رضی الله عنْهما » وبقول فى ذلك أثابه الله تعالى : «من 
1 يعرف فضل أبى بكر وعر فقد جل السنة » . ولقد قاللأحد آخابه » وهو 
جار اب.نی: « ياجابر بلننی آن‌قوما بالعراق يزجمون آمهم محبوندا» و بتناولون 
آبا بكر وعمر رضى الله عنهما » وز عون ایآ مہم بذلت ‏ نا با جم آ ی له 
منهم بریء . والذى نفس ممد بيده لوولیت لعقربت ادا تعالى بدمامپم ... 
لا نااتنی شفاعة تمد صلى الله عليه وسل إن | اکن أستتفر لها » وأرحم 
عامهما . إن أعداء الله لنافلون عنهما . 
وقد كان رفی اه عنه مفسراً لفرآن ۰ وت الاسلای » مدرکا 
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حكة الشريمة » فاا أجل الفهم لمراميها . وكان الراوية للأحاديث. . . روی 
أحاديث آل الببت » وروی أحاديث الصحابة من غير تفرقة . ۱ 

ولكال نفسه » ونور قابه » وعظمة مداركه . . . عاق بلس الرائمة » 
«ورويت عنه عبارات فى الأخلاق الشخصية والاجتاعية » مالو نفلم فى سلك 
الفكون منه مذهب خاقی سام بعلو يمن يأخذ به إلى مدارج السمو الإنسالى . 
.ومن ذلك قوله : « ما دخل قلب امریء شىء من الكبر » إلا نفض من عقله 
مثل ما دخله » “ ومته وصيته لابنه جمفر : « يا بنى ابا والكدل والضعر » 
«فإنهما مفتاح كل شر ... إنك أن کسلت ل تؤد حا » ون ضجرت لم تصبر 
على حق » » وقوله : « وإذارايم القارىء ( أى العام ) حب الأغنياء فبو 
صاحب دنیا » وإذا رأيتموه يازم السلطان من غير ضرورة فمو لص» . 

وكان برى أن طاب ب ال » مع أداء الفزائض » خيرمن الزهد » ويقول فى 
ذلك رفی الله عنه : « والله لوت عام أح ب إلى | بلس من موت سبعين عابدا » 
.ولقد مات مد الباقر عام ۱۱4 هر . وذكر بو النداء فى تاريخه أنه مات فى 
ول عام ۱۱۵ ه . 

هذا هو الإمام محمد الباقر » الذى وصف بهذا الوصف » لأنه بقر الم 
.وشقه * ونفذ إلى أقصى الغايات فيه . وهو أبو صاحب الترجة جمفر رطى الله 
عنهما . . . ومن حال الباقر نعرف إلى أى سلالة ينتمى ابنه » فإن القدوة س 
.فوق الشمم و لاباء . وطيب الأرومة » وألانصر اف إلى طلبالحقيقة - ذات 
أثر فى اتجاء الاشیء إلى الساعی من اللصال والساتى من الفعال . 

وان ذلك الرجل العظ وهو تمد أ بو جمفر - قد اختار عشيرته کرعة 
من کرام المرب و هی أم فروة بذت القاسم بن مد ابن أبى بكر حفيدةأ ی بكر 
'الصديق » ری الله عنه فالتتف جعفر شجاعة على كر الله وجهه » وفداء الصدیق 
التق فى دمه عل على المبقرى » وأناة الصديق وصبره ‏ واقد قال فى ذلك 
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الشهر ستانی صاحب « اللل والتحل » : هو (أى جعفر ) من جانب أبيه 
یسب إلى شجرة النبوة » ومن جالب الأم ينقس ب إلى ألى بكر رضى اللعده4.. 
مولده و نڅأته : ا 
من هذين الأبوبين الكريين كان جفر الصادق رضی الله عده وعن آله 
الكرام ؟ وف التبم الصانى من عل آل تمد عليه الصلاة والسلام رعرع وما 4 
وق ظل ذلك الييت الكريم عاش : وقد انجه مدذ نمومة آظافره الم كشأن. 
آهلالبیت فى ذلك الابان » وقد رأى مع ذلك جده القريب علي زين العابدين 
الذى كان ملء الأبصار والقلوب فى بلاد المجا زکلپا » والذى كانت الجوع. 
تنزاح بين يديه من غير سلطان ولا حكم » إلا حك الشرف والفضيلة وکرم. 
الخصال . 
وقد اختاف قى ولادة الإمام جمفرالصادق * فقيل إنه ولد عام ۸۰ لاجر قه 
وقيل إنه ولد عام ۳ » وقيل إنه ولد قبل التاريخين » وأرجح اروايات. 
أوسطها وهی أنه ولد عام ۰۸۰ قبو قد ولد فى السنة التى ولد فيم مه زيد بن 
على رضى الله عنهما » وهی الدنة التى ولد فيها أبوحنيفة فقيه العراق على آرجح. 
الروايات ... ويكون حینثذ قد مات‌جده على زین المابدین » وهو فى الرابعة. 
عشرة من مره » وقد استیقظ فسکره . ويكون فى نشأته الأول قد اغترف‌من_ 
منباين عذبين ؛ ها جده على زبن العابدين » وأبوه مد » وكلاها كاناعلى فضل, 
عدت به الركبان » وتذا کره العاماء . 

۱ وقد نشأ رضى الله عنه بالدینة حيث الم المدتى » وحيث كانت آثار 
الصحابة رضی الله عنم بها قامة وحیث كابر النابعين بتعدئون» ولاشك أنه 
کان يأنس مجده » ذ کان رضى الله عنهم پنشی مجالس الدثين من القابمين > 
ولایجد غضاضة فى أن يأخذ عنهم عل جده البى صلٍ الله عليه وسل... فد کان. 
عله صل اله عليه وسل شاه بين أصحابه أجممين ؛ وأحاديثه صلى الله عليه وس 
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عندم جميعا » قد ینیب بعضها عن بعضهم » ولا یغیب كلها عن كلهم » فلايمكن 
أن يكون نه حديث قاله النبى صلى الله عليه وسل بفیب عنم أجممين » لأنه 
إذا جبله بعغموم علمه الأخرون . 

ومن يريد عل الرسول يأخذه من كل مظانه » فلا فرق بينسكانومكان. 
وان أولئك العلية من ذرية على رضی الله عده قد انصرفوا إلى الم انصراف 
53 ؛ والعم يحمل الفس على التطامن لطلبه »ولو صور العم رجلا لكان رجلا . 
ننفواضعاً . ومن الستحیل أن تأخذ المزة بالإثم أبناء مدينة الم فلا يطلبوا ال 
من مصادره » ويقلقوه عن العلية من التابمین . 

وقدکان يعاصر الإمام جعفرا فى أثناء تلقيه وأخذه شباب الزهری» 
'وغيره من فقماء التابمين بالمدينة الذين أخذوا عن عر وتلاميذ #رمن الصحابة. 
وإن بعضهم كانت له صلة ببعض أهل بیته » فابن شهاب الزهری كان ذا صلة 
سخاصة بالإمام زبد. ال كان فى مثل سن الإمام جعفر رغى الله عنهم أجممين . 
غ يكن ۴ عل آل البيث منقطه عن عل القابسين » ب لكان متصلا به » يأخذ آل 
البيت عنهم » وبأخذون م من آل البيت الکرام کلم من رسول اله 
على الله عليه وس ماتسس 

ولا بد أن نشير هنا رم ببیت جعفر رضی الله عنه ؛وهوأن 
أأفه كانت بنت اقا بن محد.. . . والقاسم بن جد هو الذىثربى فى حجر 
,عالشة رضی الله عنما عمته » نوهو الذى روى مُع بعض الوالى حديثها »نزهو 
أحك الفقراء السبمة الذين جرا الم لدتی إلى الأخلاف » ول عل الكثيرين 
منهم إلى مالك ؛ ودون كثيراً منه فى موطثه ؛ فکان الم نیقی يبت جعفر 
ای لله عله : 

وان کل تابعی كان يدون ما بل إليه من آحادیث ؛ ويلقيها خی 

ارواة عله . ون جر أدرك جده أبا امه ولا بد أنه أخذ عنه-؛ وال إليه 


علمه » فقد توف وجععر فى سن اضحة قد شدا فى العم و رعرع > وصار يعطى 
بعد آن کان يأخذ . . . فقد مات القاسم رضى الله عنه عام ه١٠‏ والقاسم هذا 
حل عل عائشة أم المؤمني ن )ا نوهناء وأخذ عن ابن عباس » وقد كان على 
ركى لله عنه وكرم الله وجبه يمثبر أباه مد كابنه » إذ احتضنه بعد أن روج 
آمه أرملة ألى بكر الصديق . 
والقامم مع روايته للحديث عن عبته » وعن كبير المائعيين بعد السبطيث. 
الحسن والمسين عبد الله بن عباس . ٠.‏ .كان فقيها ناقدا الحدیث فى مقبه يعرضه. 
على كاب الله تمالى وللشهور من السنة » فاجتمع له النقه والحديث . ولقد قال. 
فيه تاديذه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان : « ما رأيت فقیها أعلم من القاسم > 
وما ریت أحدا اع بالسئة منه 6 مع عظيم تدینه وفقبه العميق » وروايته. 
الدقيقة » وكان رضی الله له عنة فيه همة وكياسة واعبزام للا مور ٠‏ ولذلك زوکه 
مالك أن عر بن عبد العزيز قال : « لوكان لى.من الأمر شىء لاستخلفت. 
آعیمش ہی تم » وهو القاسم ۰ 
هذا هو الد الذی عاش وجعفر يشدو فى طلب العم » حق بلغ فيه درجة 
العا الذى تسیر إليه ا ركبان » ويتحدث بنضله وعلمه علماء المسامين فىمشارقه 
البلاد الإسلامية ومغاريها . 
استنر جعفر الصادق يطاب العم ويسير فيه » ومات أبوه وهو فى الرابعة 
والثلائين » أو اعلامسة والثلائین » على اختلاف الروایات فى ذلك » وقد بل 
آشده » وقارب الأربعين » ونال ءل السنة وعم لفقه » وكان معفياأ کل المناية 
عمرفة آراء لفتهاه على شتی مناهجهم لیختار من بینها الهاج القوم ١‏ ' 
وروی فى ذلك عن آ ی حنيفة الامام أنه قال : « قال لى آبوجعفراانصور 
با آبا حنيفة إن الناس قد فتدوا جعفر بن تمد » فهبىء 4 من الساثل الشداد 4 
فبيأت له أربين مسألة » . وااتق الامامان بالميرة, فی حضرة التسور . 
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ويقول أبو حنيفة فى هذا القاء : « أتبته فدخلت عليه » وجعفر بن شید 
جالس عن عینه فلما بصرت به دخلتنی من الميبة عفر الصادق بن مد ما 
يدخانى لأبى جعفر النصورء فسامت غلیه» وأوماً لؤاست » التفت‌|لیه وقال: 
با أبا عبد الله هذا آبو حنيفة » فقال : نعم» ثم النفت إلى فقال: يا آبا حنيفة ألق 
على أبى عبد الله من مسائللك » مات ألق عليه فیجیبنی يفول : نم تقواون؛ 
كذاء وأهل الدينة يقولون کذا» وحن قول كذا . . . فرعا تابعنا »وربما 
تابعهم » ورعا خالفنا » حتى أنيث على الأربعين مسألة » ۳ عسألة » 
ثم قال أبو حنيفة : « إن أعلم الناس أعلههم باختلاف الداس > . 
وقد صدق أبو حنيفة فيا قال » لأن الم باختلاف الفقهاء وأدلة آرائهم » 
ومداهج استنباطهم يؤدى إلى الوصول إلى أك الأراء » سواء أ كانمن بها 
أم كان من غيرها.. .فيخرج من بعد ذلاكبالميزان الصحيح الذىتوزن بهالاراء» 
ورج بفقه ليس بفقه الم اق » وليس بفقه الديدة » وهو لون آخر غبرها » 
وال کانت كلبا فى ظل كتاب الله تعالى ؛ وسنة رسوله صلى الله عليه وس . 
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عله بالكونيات 


قال ابن خلسكان فى « وفيات الأعيان » عند السكلام فى جمفر الصادق : 
« أحد الأثمة الاثنا عشر على مذهب الإمامية . وكان هن سادات أهل 
الببت » ولقب بالصادق لصدقه فى مقالته » وفضله أشمر من أن یذ کر...وکان 
تلمیذه جابر بن حيان الصونی الطرطومى » قد ألف کتاباً يشتمل على آلف 
ورفة » تتضمن رسائل جعفر الصادق » وهی سمائة رسالة ؛ ودفن بالبقيم ف 
قبر فيه أبوه د الباقر ‏ وجده زین العابدين » وعم جده امسن بن‌علی» علیهم 
السلام » فلله دره من قبر ما !أ کرمه وأشرفه ۱(6) . 
وإن هذا السكلام يدل على مر بن : أحدهها أنه تتامذ له جابر بن حيان » 
وهو صاحب عاوم السكيمياء وله عدة رسائلق الكو ن والمقائد» والكيمياء . 
والأمر الثانى الذي بدل علیه‌هذا السکلام :أنه نشر خسمائة رسالةهى عفر 
الصادق » ولکن فى ذلاك نظر » فإنه لو كانت الرسائل النسوبة لجابرهى عفر 
لاسما إليه صر احة . . . فقد كان جابر فيه شیع » وما كان من العتول‌آن بنقل 
کلام أ كبر الأءة العلويين فى عصره من غير أن پنسیها إليه » واسکنه قال إنها 
كانت بتوجمهه و |شحائه وهدایته . 
وممما يكن مقدار الصحتق نسبة هذه ارسائل إلى الامام‌جعفر؛ فانه وبدو 
أن الإمام اشتغل بهذه العلوم » إذ أن الامام رضی الله عنه كان عنده من ال کاء 
والقوة النفسية مايجمله يتجه إلى طلب المعرفه من أى نوع ؛ ومن أى ناحية . 
وعددنا الكثير من الأدلة الى تثبت أنه كان على عل بالكو نيات * و کان تخل 
من ذللك ذريعة لعرفة الله تعالى ؛ وثبات وحدانيته » وهوفی ذلك یقبم وباج 
فر آن الذى دعا إلى التأمل ف,الکون وما فيه . واقرأما جاءفى رسالة التوحيدله 


(۱) وفیات الأعان + ٠‏ ص ٠١١‏ . 


oer 
: عن الشمس والليل والمار » والظامة والنور » وأتنقله مع طو له‎ 
فكرف طلوع الشمس وغروبمالإقامةدولتى النهار والليل » فلولاطاوعها‎ « 
ابطل أمر العام كله “قر یکن الناس يسعون فى معايشهم» و یتصرفون ىأمو رم‎ 
-والدنيا مظلمة عامهم » ول يكو نوا بنهنون بالعبش بعد فقدم اذه النور . ووجه‎ 
الأرب فی.طوعما ظاهر مستفن بظبوره عن الإطناب فى ذکره . . . وتأمل‎ 
المضعة فى غرويهاء فاولا غروبها لم يكن الداس هدوء ولا قرار مع عم عاجتهم‎ 
إلى المدوء والراحة لسکود ن آبدانهم » وجمع حواسهم » وانيعاث القوة الماشمة‎ 
يفم الطعام وتنفيذ النذاء إلى الأعضاء ... ثم كان الحرص بحم لمم على مد اومة‎ 
العمل ومطاولته على ماتمظم نکایته فى أبدانهم » فإن كثيرا من الناس لولاجثوم‎ 
اليل بظلمته علمهم » لم يكن لهم هدوء ولا قرار » حرصا على الکسب والجمعم‎ 
والادخار» مکانت الأرض تستحمى بدوام الشمس بضيائها ء فقدرها الله تعالى‎ 
محكمته وتدابيره » فتطلع وتا وتغرب وتنا » بمنزلة سراج ,رفح لأهل لت‎ 
تارة ليقضوا حوانجهم » ثم يغب عنهم لیهدهوا ويقروا ؛ فار النور والظامتمم‎ 
تضادها متظاهرین على مافيه صلاح العالم ونظامه.‎ 
«فكر مد هذا فى ارتفاع الثشمس واتحطاطها لأقامة هذه الأزمنة الأربعة‎ 
“من السنة » وماق ذلاث من التدبير والصلحة » فق اد دا تعود ال رارتف الشجر‎ 
» والنبات فتتولد فمهما مواد المار » ويتكثف المواء فيذشأ منه السحاب وااطر‎ 
وتشند أبدان الحو ان وتفوى . وق الزبيع تتحرك ونظهرالوادالقولدة‎ 
. ف الشقاء وتضلح ؛ فيطلم النبات وتدورالأشجار + ويهيج الميوان سنا‎ 
.وف الصيف محتدم المواء » وتنضج المار » وتتحل‌فضول الأبدان » وتجفوجة‎ 
» الأرض » قمبيأ للبناء والأعمال . وف المريف يصيفو المواء وترتفم الأمراض‎ 
. + «ونم‌لح الأبدان » وعتد الیل ...:. .:وبطيب الموام » وفيه مصال:أخرى‎ 
«فكر الآن فى تنقل الشمس‌فی البروج الاثنى عشزلإقامة دوز الشبة »ومان ذلك‎ 


oof 
. ٩۳ من التدبير » فهو الدور الذى نصح فيه الأزمنة الأريمة‎ 
> وهذا الكلام إذا حت نسبته إلى الإمام جعفر رضى الله عنه ون آيائه‎ 
كان دايلا لامجال للشك فيه على أنه عنى بالبحث فى الكون » وأبداج,‎ 
. السماء و حومها‎ 
ولیس عندنا مايوجب رد نسبة هذه الرسالة إلى الصادق » فإن الإمامية قد.‎ 
تلقوها بالقبول » وماداموا قد تلتوها بالقبول لا نردها إلا بدليل قطعی,‎ 
لاشهة فيه . ولا برد الأمر الذى تتلقاه طائفة كبيرة من العلماء بالقبول إلاعند.‎ 
الذين يريدون أن يهدموا العلوم » إذ أن بناء العلوم يقوم على الأسس التى أفامها.‎ 
السابقون » ولا ينقض منها إلا مایثبت أنه لايصح عند أهل العقول . أو خالف.‎ 
. ماع من الدين بالضرورة‎ 
وقد تضافرت أقوال علماء التاريخ على صلته يجابر بن حيان ؛ وتقلمذ جابر.‎ 
له فى الاءتقاد وأصول الإعان » وافتباسه منه . وتضافرت أقوال الؤرخين.‎ 
ایض على أنه حدث إليه فى طبائع الأشياء » وخواص المعادن » ومزج الأشياء‎ 
بعضما ببعض ... وكل هذا يوىء لينا بأن الرسالة ها شواهد تثبت صدق نسبة.‎ 
. تجوعة من العاومات التى اشتملت عليها إلى ذلك الإمام الجليل‎ 
وقد عاش الإمام جعفر فى الوقت الذى ابتدأت فيه العاوم الفلسفية تدخل.‎ 
اللغة العر بية » وتتكون لها المدارس » وتنظر ها الدراسات ۰ فقد تورد.‎ 
على المقل الاسلامی - فى آخر المصر الأموى وأول العصر العبامى  الذكر‎ 
. المندى » والیوناف عن طريق السريان وعيرم‎ 





(۱) رسالة التوحيد؛ وهی اي آملاها على الفضل بن عمرو » أو بعبارة أدق. 
حلدثه مها »:ودوئها ص ۸و وغ . 


الجفر 


والذين تشیموا للامام جعفرلا یکتفو ن بها تلقى من عل » وما انصر ف إليه. 
من بحوث ... بل يضيفون إليه علدا آخر یوت بكسب فى دراسة » ولکن 
أولى بوصية من النى صل الله عليه وسل أودعها عليا » ثم أودعها على من‌جاء 
بعده من الأوصياء الاثنى عشرء ويعد الإمام جعفرساوسهم .وسموا ذلك النوع 
من العم جفرا . 

والجفر فى الأصل ولد الشاة إذا عظم واستکرش» ثم أطلق على الاهابه 
نفسه » وقد قالوا إن الجفرصار يطلق على نوع م نالع لا يكون بتاق » ولكن 

. يكون من عند الله تعالى . ولقد قال بعض كتاب الشيعة احدئین : عل امقر 
هو علم روف الذى تعرف به الموادث إلى انقراض العالم. وجاء عن الصادق 
عليه السلام أن عندم الجئر» وفسره بأنه وعاء من أدم فيه عل العلماء الذيين مضوا 
من بنى |سرائیل » وجاء عنهم‌الشی* الكثيرعن الجفر. وإنا وان لم نعرفهذا 
للم والنصد منه ... لعرف من هانيك الأحاديث التى ذ کرت عن الجفر » أنه 
من مصادرم » وأن هذا العلم شریف منهحم ان یاه 0 

١ ۰‏ وقدجاء فى الكافى لاسکلینی -- وهو أحد الصادر الأربعة للاثار عند 

الاثنا عشرية - أن اطفر فيه توزاة مومىء ومیل عيسى » وعلوم الأنبياء 
والأوصياء» ومن مقی من عماء نی إسرائيل » وعلم الحلال و ارام » وعلم 
ماکان وما يكون .۰۰ ثم يقول «إن ابلفر قسمان : أحدهما كتب على إهابد 

ماءن » والاخ رکتب على إهاب كبش» . ۱ 

وقد قال السكلينى فى کتابه الکافی مانصه : 

« قال الصادق : نظرت فى صبيحة هذا اليوم فى کتاب الجفر الذى خص 
)١( ٠‏ الصادق ج؟ ص ٠١4‏ , تأليف السيد جد حسين المظفر . 





كم 


الله به تمد والأئمة من بعده » وتأملت فيه مولد غائبنا وغیبته (أى الامام الثانى 
عشر) الفیب بسر من رأى » وإبطاءه وطول عمره » وبلوى الؤمنين فى ذلك 
تازمان »و تولد الشكوك فى قرم . وارنداد كثرم عن دينهم ؛ وخلمومريقة 
"لاسلام من أعناقهم ای قال تقدس ذ ذکره : [ و کل إنسان ألزمناه طاترهفی‌عنقه] 
نی الولاية » . 

«قلنا یا ابن رسو لاه کر میا وشرفنا ببعض ما أنثتعرفه من عل ذلكقال: 
إن اله جمل فى الق" كم منا سننا من سان أنبياثه : سنة من نوح طول العمر؛وسنة 
من براه خفاء الأولاد واعتزالالناس * وسنة من مومى اعلوف واليبة؛وسنة 
من عیسی اختلاف الناس فيه ؛ وسدة من أيوب الفرج بعد الشدة ؛ وسئة من 
عد انلروج بالسیف يبتدى بهداه * ونسير اسر ته ۾ . 


وتشهی من هذا إلى أن الفر کتاب أودعه جعفر جع م إل فيعلم 7 
آلفیب فا کان وما يكون ؛ سواء أ كان بالمروف وارموز آم كان بالاخبار » 
و له بذ عمهم هو السكتاب أو العلم الذى يعطاه كل إمام من الأنمة... أعطيه 
على نم من جاء بعده » وقدجاء فى السکافی للسكلينى مانصه أيض) : 

« إن الله عز وجل آنزل على نبيه کتابا » فقالى جبريل :یامد هذه وصيتك 
إلى النجباء “ ففال : ومن النجباء ياجبريل ؟ فقال على وولده ‏ و كان على السكتاب 
خواممن ذهب - فدفعه إلى رسو ل ال ان علیه وسل » ثم إل على » وأمره أن 
يفك خانم مئه » فیممل : ما فی“ “ 3 دفعه إلى المسن فك منه خاتما فعمل عا فيه» 
مدقم إلى الحسين ؛ قنك خا فوجد فيه أن بأخرج بقومك إلى الشهادة ؛ 
غلا شهادة هم إلا ميك ؛ واشتر نفسك لله . م دفعه إلى على بن المسين 
فنك جام فوجد فيه أن اطرق واجعت والزم ممزلك ؛ واعبد ربك حتى تأتيك 





(۱) الوشيعة فى عفاد" الشيعة وس خاد اف » ص «ه » طبعة الخامجى , ' 


۲ 
اليفين » ففعل ثم دفعه إلى ابنه حمد بن على فنك خاعا م فوجد فيه . حدشه 
الناس وأفتهم » وائشر علوم أهل بيعك » وصدق آبائك الصالین » ولاخافن. 
أحداً إلا الله » ولاسبيل لأحد عليك . ثم دقعه إلى جعفر الصادق فوجد فيه : 
حدث الناس وأفتهم ولا قافن إلا الله » وانشر علوم آهل بيتك وصدق آبالك 4 
فإنك فى حرز ز وأمان »2 
ولقد تناقل عن الاثنا عشرية کتاب من علماء الإسلام ماذ كروه فى برد 
فنهم م نكان ينقلمكا نظروا تبيينا لنفسكيرهم » ومنهم‌من کان يقولفيه ساخراً. 
ولقدجاء فى عیون الأخبار لان‌فتیبة: قال طلحة بن مصرف: ولا أتى على وضوء. 
لأخبرتك ما تقول الشيعة » قال هرون بن سعد المج » وكان رأس ازيدية :: 
ألم "تر أن الرانضين تفرقوا فكلهم فى جفر قال مسکرا 
فطائفة قالوا ۳۸ ومنهم طوائف سمه الببى المطهرا 
فان کان يرضى ما يقولون عفرا نی إلى ری أفارق جعفرا 
ومن عجب لم أقضه جلد جفرمم 2 برئت إلى الرحمن من تجفرا 
وقد جاء فى هذه القصيدة: 2 . ۱ 
ولو قال إن الفيل ضب لصدقوا ولو قال زنجی محول آحرا 0© 
وقد قال أ بو العلاء فى اطفر : 
لقد عجبوا لأهل الببت لما أتاهم علمم فى سك جفر 


ومرأة النجوم وهی صفری أرنه کل . عامرة وقفر 


(۱) الکافی للكلينى + ۱ ص ۱۳۲ ۰ 
(؟) وهؤلاء الدين قالوا إله الخطابية » وم أتباع أبو الخطاب غد بن زیلب . 
(۳) عيون الأخبار + ۲ » ص ه4١‏ » طبعة دار الكتب . 


روه 


هذا بض ما قيل فى الجفر » وهو بعض قليل » ومن الق علينا فى هذا 
لقا أن نکر ثلاث ملاحظات : 
الأرلى : أثنا نی نسپة السکلام فى الجفر إلى الامام جمفر الصادق » لأأنه 
یتعاق بل النیب » وان سبحانه وتمالی قد اختص به والبی صلى الله عليه وسل 
تیال کا حى عنه القر آن‌الکر ¢ إد و كدتأعر اليب لاستکثرت من اتير 
وما مسنى السوء ] وماکان ب‌لیه الله تعالى من بمض العاومات الغيبية يعطيه 
یه على أنه معجزة بتحدى با کا قال تالى : [ ألم . غلبت اروم . فى آدنی 
الأرض وم من بعد غلیهم سيغلبون فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد . 
ويومئذ يفرح الؤمنون بنصر الله ينصر من إشاء » وهو العزيز الرحيم ]۰ 
وننى الجفر عن الإمام جعفر لا يدقص من قدره . فهو الإمام الحجة فى 
دين الله الذى تلق عنه کبار الفتهاء » كأبى حدينة ومالك » وكبار احدئین 
کسفران الثورى » وسفیان بن عیبة وغبر من | بم الحديث : 
الثائية : أن أ کثر الروایات التى تنسب الجر إلى الامام جعفر الصادق 
طريقها الكلينى . . والسکلیی هو الذى روى عن الإمام أنه فال إن ف القرآن 
نقصا » وقد كذب تلك النسبة الامام الر تغی وتلميذه العاومى » وغيرها من كبار 
أمة الاثنا عشرية » ونقلوا عن الإمام جار قيض هذا . وان من ينقل الكذب 
وينسبه إلى ذلك الإمام التبم لا يصح عند أهل التحقيق أن تثبل كل رواياته . 
الثالثة : أن علاء الجمفرية الذين يكتبون الان فى حياة الإمام جعفر 
وينسبونها» لا يتعرضون لتأبيد هذه الفسكرة » وان كانوا يتقلونها ۰ وال 
سبحانه وتعالى أعر ۳ ۱ 


وعددى أن الذين ادخلوا فكرة افر عند الإمامية الاثنا عشرية 


oo 


حم الحطابية » أتباع أبى اللطاب» فقد جاء فى اتلطط المقريزية: « زعمت الحطابية 
با جمما أن جعثر بن محمدالصادق أو دعم جلد؟ بقالله جفر» فيه کل‌ماحداجون 
إليه من عام الغيب وتفسير الفرآن » ۲۳ : وسنشیر إلى استتكار الإمام 
«چفر غرلأقو ال أىالخطاب. 


چعفر شش بل على معاصر د ره 


لدترك أولئك الذين آرادوا أن ينحاوا جمفراً صفات نناها » ولنتجه إلى 
الامر الثابت الذى به ارتفع » و یک ن من بعده مکان ارفعة لم يناما . 
لد تلق عن آبائه وعن شیوخ عصر فى إبان نشأته ؛ وتعلم م نأ بيه حسن 
الصحبة » فصحب الأخيار . ولقد قال له أبوه الإمام الحكيم محمد البائر : 
« لا تصحين فاستا » فإنه بائمك بأ كلة فما دونها » يطمع فیها ثم لا یناما . 
ولا تصحين البخيل » فإنه يقطع بك فى ماله أحوج مأ كنت إليه . ولانصحبن 
كذابا » فإنه بمنزلة السراب :یبد منك القريب » ويقرب منك البعيد . ولا 
تصحبين مق » فإنه يريد أن ينفمك فيضرك » ولا تصحين قاطم رحم » فإنى 
وجدته ملهو فىكتاب ال ° » ۱ 
أخذ الإمام جمفر بپذه النصيحة الخالصة » فنسی عن مجلسه من ۸ تاوا 
بكارم الأخلاق » وأدنی الأبرار الأطبار . . . ولذاكان مجلسه بالدينة مثابة 
آهل العلمء طلاب الحديث وطلاب النقهء بأخذونعنه»ويردونمورههالمذب. . 
وكل من النق به أجله وأجل علمه ؛ وكانوا يقبسون من عله وخلقه وحكه . 


(۱) الخطط : ج۲ » ص ۳۵۲ . طبع بولاق . 
(۲) حلية الأولياء : جم ص ۱۸۵ . 


9۹۰ 


بروی فى ذلك أن سنیان الثوری » الذی كان محدث العراف وواعظ 
الکوفة » حضر مجلسه ‏ وکان جمفر صامتا لا يتكلم فقال الثوری 4: 
« لا آقوم حتى تمدانی » فقال الصادق: « أنا آحدئك » وما كثرة المديث لك. 
یر پا سفیان . . ۰ إذا آنم الله بنعمة » فأحببت بقاءها ودوامهاء فأ كثرمن ا جل 
والشکر علیها » فان الله عز وجل قال فى كتابه : [ لثن شکرم لأزيدنم ] 
وإذا استبطأت الرزق فأ فثر من الاستنفار » فان الله عز وجل قال فى كتابه ۰۶ 
[ استغفروا ر 8 إنه كان غفار؟ رل السماء عام مدراراء وعددک پأموال. 
وبنين » ويجعل لک جنات و مل لسك آنهارا] يا سفيان إذا حز بك أمر من 
سلطان أو غيره فأ كثر من « لاحول ولا قوة إلا بلله » فإنها مفقاح الفرج >. 
وکنز من کنوز الجنة » ؛ فعقد سفيان بيده » وقال : « ثلاث وأى ثلاث | » . 


وقد أخذ عنه ماللك رضى الله » واختلف إليه فى مجلسه » وانتفع من, 
فقبه ورايئه . 


وأبوحديف ةكان بروى عنه » واقرأ كتاب الآثار لأبى يوسف والاثار. 
مد » فانك واجدأمهما روايةعن أبى حليفة عن جعفر بن محمد . . فسكان الثقة: 
السدوق » ومع أنه فى مثل سن ألى حنيفة لم يتأب أب و حنينة عن الأخذ عنه . 
ویتول کتاب الشيعة أنه قد صحبه سنتين . ويقولون إنه قد قال أبو حنيفة. 
فى هائين ااسنتین : « ولا السنتان هلاك التعمان » . 


وقد جاء فى حلية الأواياء لابن نیم : 


« وروی عن جعفر عدة من التابسين » مم گی بن سعیل الا نصاری 4 
وأبوب السخة الى ¢ وأبان ن تغاب ۰ وأبو مر ان العلاء ٠‏ و بزید بن عبك الله 
ابن المادى .و حدث عنه من‌الأمة الأعلام : مالك بن أنس » وشعبة بن القاس .. 


وسنیان بن عيبدة » وسلوان بن بلال » و-ماعیل بن جعفر ۳6 . 


ون الغريب أنه مع رواية هوّلاء الأعلام عن ذلا الإهام الجليل 6 ی ۶ 
بعض متحدلی القرن الثالث فیتکلم عن رواية جمفر الصادق ویتشکات فما »> 
وکا المصبية الذهبرة . وإذاكان بعض الشيعة قد نسب إليه مالم يقله » فان 
ذلك لا ينض من مقامه ‏ فلم يذض من مقام على بن ابی طالب کرم الله وجهد 
كذب السکذاین عليه »كالم يضر عيسى بن مريم عليه السلام افتراء اللفترين, 
عليه » وادعاژم عليه الاوهیة . 

قال الشهر سای فى جعفر الصادق :هو ذو عل غز رف الدين » وأدب‌کامل, 
فى ا لکد ؛ وزهد بالغ فى الدنیا » وورع تام عن الشهوات . وقد أقام بالدینة 
مده يفيك الشيعة النتمین إليه ¢ و يفيض عل الموالين له بأسرار العلوم a‏ مدخل 
العراق وأقام بهسا مدة ما تعرض للامامة قط » ولا نازع أحدا فى اعللافة > 
ومن غرق فى بحر العرفة لم بطمع فى شط » ومن تعلی إلى ذروة المقيقة » محف 
من حط . وفیل من آنس بالله استوحش من الباس > ومن استاس بغير اش 
نربه الوسواس 6 . 

وان هذا السكلام صریح فى أنه لم يطلب اعفلافة » ويسم إايماء و إنذلاك 
متفق عليه ee‏ ولكن الإمامية بمولون إنهكان إمام عصره » وأخذ مذهب. 
التقية » وينتلون عنه أنه قال : « العقية دینی ودين أبالى » . والتقية أن نی 
الومن بعض ما يعاقد » ولا هر به حشية الأذى ¢ أو للتمكن دن الوصو ل إلى 
ما بريد . والأصل فا قوله تعالى : زلا يتخذ اومدون الكافرين أولياء ن 


(۱) « حلية الأواياء » : ۳. ص ۱۹۹٩‏ . 
( ۳۰۱ - تاريخ الذاهب »4 
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دون المنین » ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن تتقوا منم تقاة 
وغذرک ار نفسةه [ 8 

وغير الإمامية يقولون إنه لم بطلمها » وأساس اتللاف أمران : أحدها أن 
امام عند الإمامية كال الر مامة بالو ر الذ » أو يالو صا د البو ية على حل تعبير مم 
وعلى منهاجهم » آما غيرمم فبرون أن الامامة تکون بالبيعة و اش بالفعل . 
والأمر الثالى أن الامامية پمتبر و نه الرمام» ولو حك ویڈو خر داعي لئفسه» 
وقد خالفهم فى ذلاث الزيدية على ما بينا عند السكلام ف الإمام ز يدرضى الله عنه. 
السرية 4 و ینشدلون ملة| تباعه 6 وأتوا بأفكا ركثيرةكان يقير منها ۰ وقبل أن 

لقد رأى مه زید بن على زین العابدین مخرج مطا لب بالق فى عصر هشام 
أبن عبد الللك » مع نهى أهل الخبرة والتجربةمن 7 لعلى رط الله عنم أجممين» 
ومع تذ کیره بأهل العراق الذين خذاوا المسين فى ساعة المسرة» وتركوهلابن 
زياد ينشب أظافره الأثمة فيه وفى أهله . 

ولقد كانت نتيجة خروجه أنه قتل قتلة فاجرة » ونبش قبره وصلب 
جما نه الطاهر . ۱ 


۰ 


م تتابع القتل من بعد ذلاك فى ذریته » فل ابنه یی من بعده . 

وقد انقضت هذه الفاجعة » ولكنها رکٹ فى نفس جعفر ‏ صنى زید 
ورفيق صياه - ندو با » وأعطته علما محال‌الشيعة فى عصره الذين کانوا يغرون 
ولا ينصرون » ویتکلمون ولا يفعلون » وحرضون وعند الشديدة بفرون» 
وإن الفرور من خدع بهم » کا قال على بن أبى طالب کرم اله وجههنی|خوان 
لحم من قبل . 


۳ 


ولا جاءت الدولة المباسية » كان رجی أن يكون خاناؤها على آبتاء 
ممومتهم من على بن ألى طالب أرفق وأعطف وألين » وقد بدت بشار ذلك 
ی عد السفاح » ولكن ماجاء النصور » وخرج عليه مد بن عبد الله بن الحسن 
فى المديرة وراه أخوه فى العراق . . . اشتدت على العلوبين الشديدة » 
وأحيطوا باريب والظنون . وقد اتتهى الامر بفجيمة دامية » إذقتل النفس 
الزكية بالمديدة ê٤‏ ار هيم أخوه بالعراق » واضطمد كبير البيث العلوی > 
موأسن أهل البيت 4 عبدالل بن اخسن شيخ ألى حنیفة » ومات 3 كس ألى 
جعفر مضطیدا مكلوما عام ۵ م 

رأى الامام جمفر الصادق ذلك » فرغب عن السياسة بموجامها ولوجائها 
ولاو انا » وانصرف إلى ام جد فيهالساوان والنوروالعزة » والسموعنمارب 
هذه انیا ء فن علا إلى سمو المرفة هانت كل مطامعالناس‌فی‌نظره » وخصوصا 
أن هله المطامع قد خالعتها الکاره ¢ ورأى غيره واعتبر ¢ وقال 2 من طلب 
«الرياسة هلات » . 

ولسکن هل یسح أن نقول إنه لم یعکون له رآأی‌سیاسی » وإنكان مسرلا . 
اللسياسة لم يشترك فى الحم » ول ينازع فيه » ول يسم إليه بأى طریق من 
-طرق السعى . 

إننا قد تأ كد لد ينا ما استقصينا پمضاً من أخبار تار هأنهلم يطلب الخلافة» 
و يكن له نشاط ظاهر أو خن فى السی لا .۰ ولكن لانستطیم‌آن ندفى 
عنه الرأى السيامى الخاص قديبئه تلامیذه و اخل‌ینله » فان ذلك بشبه اللواطر 
الفسكرية التى لا حبس » ولا يبلغ ذلاک مباغ الدعاية أو العمل على نشر فكرة 
.معيئةله.و يعللذلك الإمامية ۲ نهالیقیة»و نمله باه الانصر افعن السواسة العملية ۰ 

ومع هذا قدابتلى بالدعاة الذين كانوا يدعون الاثياء إليه . . , قد كان 
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فى العراق وما وراءه فى الشرف من الديار الإسلامية » دعاة لآل الببت فرخت. 
فى رءوسمم أفكار فاسدة » وآراء باطلة » أهونما تسكفير الصحابة » وامن. 
الشيخين الجليلين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما وأثابهيا عا عملا للاسلام » 
وأعلاها ادعاؤم الألو هية لآل البپت ... ادعوها للامام #دالباقر» ثم ادعوها: 
للامام جعفر الصادق . 

وکان فى المراق » فى عهد جمفر » داعية لجوج منحرف غالى فى تقديس. 
الأئمة واستباح الحرمات » وهو أبو المطاب دين أبى زنب الأجدع ءالأسدى. 
بالولاء » فو فارسى الأصل » وقد قتل عام ۱۸۳ فتله عیسی بن‌موسی ؛ وهو 
الذى يعزى إليه القول بالجفر » كا قال امقر بزی فى خططه . وقد قال الأشعرى 
فى کشابه مقالات الإسلاميين عن ادعاءاث اطابية عدم ہس فرق » کامم. 
بو ون أن الأئمة أنبياء محدثون . ورسل الله وحججه على خلقه » لايزالمنهم 
رسولان » واحد ناطق والاخر صامت : فالناطق هو تمد » والصامت على. 
ابن أبى طالب .. . فهم فى الأرض اليوم طاءتهم مفترضة على جميع انلای. 
يعامون ماکان وهوكائن . وزعموا أن أبا امطاب نی » وأن أولئك الرسل 
فرضوا علبهم طاعة بى امطاب » وقالوا فى أنفسهممثل ذلكءوقالوا ولدالحسين 
أبناء الله وأحباؤه » ثم قالوا مثل ذلك لأنفسهم . . . وزعوا أن جعفر بن مد 
إههم أيضا » . 

وبهذا يقبين أنهم ادعوا النبوة الا مة » ثم ادعواهم الأأوهية » وأن إله 
عصرم وإمامه هو جمفر . ولقد قال فى ألى الحطاب القاغی النمان فى كتابه 
دعام الوسلام : 

« ثم كا أ بون ا إطاب فى عصر جعفر بن محمد » من أجل دعاته فکفر 
وادعى النبوة » وزعم أن جعفر بن تمد إله ‏ تعالی الله عن قوله ‏ واستعل 
انارم كلها » ورخص فیا » و کان اساب كلما ثقل عام أداء فريضة » قالوا 


۵ 


لله ياأيا الحطاب خفف علينا » فيأم رهم بتركه! » حتی تركو | جيم الفرائض > 
«واستحلوا جميم الحارم ؛ وارتکبوا احظورات » وأباح لهم أن يشبد يعضهم 
لبعض بالزور » وقال من عرف الإمام فقد حل له كل ثىء كان حرم عليه ! 
بلغ أمره جعفر بن حد» فل يقدرعليه بأ کثر من أنه لعنه وتبرأ منه » وجمع 
اأححابه فر فم بذلاك وكنتب إلى البلدان بالبراءة منه والعنة علیه» ٩۳‏ . 

وقد فشت أقوال ذلك الضال المضل » ووجدت نفوسا تقبلها » لبقي ةالوثنية 
فبا » ولانتشارالاباحیة فى ذلك المصر . وقدكثرت الدعوات التى ای 
دعوات ابی اتلطاب » ورعا كان هو مصدرها كلها » وحل جفر الذى تنحى 
عن السياسة عبء التصحيح ؛ لانم يتعلقون باسمه » وينادونبه» فکانلابد 
أن بتولی هذ التصعیح . . . ولنترك الكامة للقاضی الان فى كتابه دعام 
الاسلام فد جاء فيه : 

«روينا عن ألى عبداله جعفر بن مدأ نه کب إلى بعض أولياثهمن الدعاة 
وقد كةب إليه حال قوم قله من انتسل الدعوة » وتعدوا دود واستحلوا 
لحارم واطرحوا الظاهر - فكتب إليه أبو عبد الله جفر بعد أن وصف 
حال القوم : « وذكرث أنه بلنك آنهم يزعمون أن الصلاة والزكاة وصوم 
رمضان والحج والعمرة والمسجد اطرام والمشاعر العظام والشهر اطرام إبما هو 
رجل » والاغتسال من الجنابة رجل » و کل فريضة فرضها الله تبارك وتعالى 
على عباده فهو رجل * ونم ذکروا أن من عرف ذلك الرجل فند ١‏ كتف 
بعامه عن ذلاك من غير عمل » و بعد قد صلی وادعی الزكاة وصام وحج واعشعر 


.واغتسل من الجدابة وتطور وعظم حرمات الله والشهر الحرام والسجد 





(۱) 2 دمم الاسلام » للقاضى أب حنيفة النعان التميمى » التوفى عام ۳۹۳ . 
بوكان قاضيا للدولة الفاطمية . 
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ارام ؛ وأنهم زوا أن من عرف ذلات الرجل » وثبت فى قلبه » جاز له أن 
بنهاون » ویس عليه أن جمد نفسه » وأن من عرف ذلاث فقد قبات ماه هذه 
الحدود لوقتا » وان هو ل يعماما .. . وأنه بافك أنهم بزهون أن الفواحش, 
التى مى الله عز وجل عنما :ار والیسر والزنی والربا واليتة والام وخم 
امير أشخاص » وذ كروا أن الله عز وجل لم تحرم. نكا الأمهات والبنات. 
والأخوات والمات و االات » وأن ما حرم على المؤمنين من الفساءيمنى بذاك. 
نكاس نساء ی صلی الله عليه وسل ؛ وما سوى ذلات مباح ۰ ۰ . وبلذك نهم 
يترادفون على اأرأة الواحدة » ويتشاهدون بضمم ابمض باازور » ویرهون. 
أن لهذا ظبراً و بطم يعرفونه » وأن الباطن هو الذي يطالبون به . ومن قال به 
فهو عددی مشرك بين الشرك » فلا سم ددا أن رشك فيه »(۱). ۱ 
هذا موقف أبى عبدالله الامام جمفر الصادق من أولئك ااذین شالواوحاولو! 
أن يفسدوا دين الناس باه رذى الله عدذ » وقد کان يتح ماوسعدالتصحييحه 
ولكن أولثك كانوا بريدون الکید للاسلام بهذه الغالاة . 
وان دعوات الانحراف كانت #ضافر وتزدحم على افسکر الاسلای, 
لقنحرف به عن طريقه فيوس ط متاهات من الأهواءالتىتذهب بتعالیمه رعقید ته 
وقد قال فى ذلك ابن الاير فى تاره : 
« ما يئس أعداء الإسلام من استئصاله بالقوة : أخذوا فيوضعالأحاديث. 
وتشكيك ضمفة العقول فى دينهم بأمور قدضبطها الحدثون » وأفسدوا المحيج 
بالتأويل والطمن عليه . . فسكان ول من فعل ذالك أبوا لطاب محمد بن أ بى زينب. 
مولى بی آسد(۲) . 
(۱) « دعام الاسلام » . 
(۲) الکامل لابن الأثير : جم » ص ه. 


۰۷ 


ولاشك أن عاربة الإمام الجلول جمفر الصاد قل لاء أضعفت من نفوذم 4 
ولكن عند الخاصين » وسدت الطريق عليهم » إلا على الذين على مثل نیتبم 
الفاسدة من إرادة هدم التعاليم الإسلامية . 

وقد كان هذا موقف الصادق من الذين يدعون اتباعه » أوالذين يدعون 
لال البيث منعرفين فى دعوتهم . وقد حمل نفسه عناء التصحيح ومحماربة 
الاراء المتحرفة أيا كان نوعبا . 

وكان مع ذلاث عل شك من التصور » ذلك لأن الاك ل صاحية 
حریصاً عليه حرص الام على ولدها من الموادی » تتوم أنه فى مذأبة دام 
إذا غاب عنها ولو زمنا فلیلا » فھی رقب كلثىء ونخشی على ولدها کل‌شی» 
والثىء النفيس محل افرص والاحقياط دابا ؛ ولذلك كان أبو جعفر النصور 
ببث عليه العيون دام » ویشدد الرقابة » وإ ن کان يجتهد فى ألا حس بها ذلك 
ارجل التق العظيم ‏ 

وكان النصور يدعوه إلى لائ كلا ذهب إلى المج » وأحياناً بدعوه ليستمع 
إليه مجلا محترماً » وأحياناً بدءوه لیذ کر له شک که أو ظبونه مهما . و ىكلتا 
الخالين يمخرج وقد زال الريب من قلبه » واطمان إلى أنه لا يعمل لانعنة 
ولا یشغها » عم لایلبث إلا قلیلا حتي پساوره الريب و حری بقلبه نون 1 
ويتقول الذين یعون به عليه بالأقاويل. 

ولقد دعاه مرة إلى بغداد عندما بلغه أنه چې الزكاة من شيعته وأنه كان 
يمد بها إبراهيم ومدا أولاد عبدالله بن المسن عندما خرجا عليه . فلما حضر 
مجلس الدصور» قال : « يا جعفر بن مد » ما هذه الأموال التى بيبا ايك 
العلى بن خئيس”9؟ ؟ فقال أبو عبد الله الصادق : معاذ الله ما كان شىء من ذالك 
با أمير الومنین » فقال : ألا ملف على براءتلت من ذاث بالطلاق والمتاق » 


.0( هر مول لاا م جعفر كان بلاز مه 6 و اد ابله داود ن على 8 تدما کان 
وال للمدينة ؛ و نال جمة ١‏ بالأذى ۰ 


۹۹۸ 


خقال : نعم أحان بالله أنه ما کان من ذللك شیء » فقال أبو جعفر : لا ... بل 
تحاف بانطلاق والعتاق » ففال أبو عبد ال : آما ترضی بیمینی باه الذى لا إل 
إلا هو ؟ قال له أبو جعفر : لا نتفته على » فالأ بوعبد الله . وأين يذهب الفقه 
منى با أمير للؤمفين ؟ قال له : دع عنك هذا » فإنى أجمم الساعة بيدك وبين 
الرجل الذى رفمعليك حتىبو اجبك. . .فأتوا بالرجل » وسألوهنحضرة جعفر » 
ختال : نعم هذا ميم 4 وهذا جمفر بن رد » الذى فلت فيد ما قلت > تقال 
أبو عبد الله : تحاف أيها الرجل أن هذا الذى رفعثه صیعیح . . . وقال جعفر: 
قل أا اارجل : أرأ إلى الله من حوله وقوته وأا إلى حولى وثولى 0 ای 
لصادق وما أقول 6 قال الممصور : احاف عم اتلك ره أبو عبدالله ¢ وحلف 
الرجل بهذه امین » . 

وقال راوی اللبر : « فل يستتم الكلام حتى أجذم وخر میتاً » فراع 
أ جهفر ذلا رارتء‌دت قرأ نصه 1 وقال : با آا عبد ۳1 ۽ سر من غل إل درم 
جدك إن اخترت ذلك » وان اخترت القام عندنالم نأل فى | كرامك وبرك» 
ذو الله لا قبات قول أحد بمدها أبدا 6( . 

وأبو عبد الله جعفر الصاد قكان إذا التق بألى جمفر النصور يةول الق 
تمر شا و تیدا ۰ وروی أن ذبا عام حول وجه النصور حیی آضحره 6 
وأبو عبد الله فیا جاس » فقال: با با عبد اله لم خلت الله الذباب ؟ فقال الصادق 
ركى ا عه : ( ليذل 4 الجا رة 0( وإن ملا تلح عا كان عليه أ بوجعفر من 
استبداد » وما سم به حکه من شدة . 

وقد كتب إليه التصورقائلا : «لم لانفشانا كا پفشانا الناس ؟ » » فأجابه 
الصادق : لاس لنا ما زاك من أجله 1 ولا عندك من أ الأخرة م نرجوك 
¢ له ولاأنت ف نعمة ينيك 1 ولا تراها فة فنع يك 6 ۰ 
فسکتب 2 اصیحیتا انما 4 فأجابه : "۳" من أر اد الدنيا لا ينصيميك ¢ 


)۱( اسر فى کتاب الصادق السید حسین مظفر : ۰۱ ۰۱۱۸ 


ومن آراد الاخرة لا يصحبك »۲۳9 

وائنهت المكاتبة عند هذا . وقال التصور بعد الکتاب الأخير : 
۰ وال لقد مبز عندىمن بريد الدنياءن بريد الآخرة » و إنه من بریدالاخرة 6 
.ولا يريد الدنیا » . 

وهكذا جد إبا جمفر بالنسبة للامام الصادق بين الشك والإجلال» وبين 
الانهام والتقدير » يثير الامهام احترام الناس لاصادق وافتتان الناس به ویطفثه 
انصراف الإمام اليمون المبارك إلى الأخرة وتركه شئونالدنيا وأهلها » وانتهی 
'أصه إلى الإجلال والتقدير » ورءا ذهب عنه الوسواس بعد أن استقر ما که» 
و استقام اس الدولة له » و يعد له منافس . 

وروی أنه حزن عندما بلدته وفائه » ویک حتى اخضات يته » وقدقال 
"الیو یی فى تاره : 

قال اسماعيل بن على : دخات على ألى جعفر بوهاً » وقد اخضات طیته 
.بالدموع » وقال لى : أما علست مانزل بأهلك ؟ فقات : وماذاك يا أميرالق.نين؟ 
قال : فإن سيدم وعالوم وبقية الأخيار منهم توفى » فقلت : ومن هو يا أمير 
'للؤمنين ؟ قال : جعفر بن تمد » فقلت أعظم الله أجر أمير لاؤءنين وأطالالله 
.بقاءه . فقال لى : إن جعفراً من قال الل فیهم : 1 3 أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا ] وکان من اصطنی الله » وكان من السابقين بالميرات»”"© 

ون ذلاك حق لاريب فيه » ومثل جعفر فى إعانه وتقواه » واستعلائه عن 
سفساف الأمور» وامتناعه عن الفتن يثيرها واعتبار الفتن كوارث تحل عرا 
الوحدة الإسلامية . . كان جدراً بالإجلال من كل من يوافقه » و من الةه » 
وقد كان محسد لزان » ولاعخشی منه على أمى من مصالح هذه الأمة » وقدکان 
سایق إلى ا يرات » فرضی الله عنه وعن آبائه السكرام » وعترة النبى الأطهار . 
(۱) المکشکول لبهاء این العاملى : + ١‏ » ص ۱۲۹ طبع بولاق . 

(۲) تاريخ ابن واضح ج ۲‏ ص ۱۱۷ طبع النجف بالمراق . 


اعم 
صفاتى 


قد بدت من السیاق التاريخى انذى سفناه شخصية الإمامجمف رالصادق4. 
العاوى من جبة أبيه ؛ والصديق من جة أمه . وبق أن نقول کلات موجزة فى. 
صفاته العانية والشخصية كنتيجة لا سقناه . فا ذكر هو القدمة » والنتيجة: 
مطوية فى متدماتها . وأول ما يطلبه القارىء ليتصور تلك الشخصية المباركة. 
هو صفاته الجسمية . وقد قالکتاب مناقبه : « أن هكان ربعة ليس بالطويل أو 
القصير » آبیض الوجه آزهر » له معان کا زه السراج » أسود الشعر جعده » أشم, 
الأنف » قد الحم ااشعر عن جبينه فیدا مزه » وعلی خده خال سود » . 

هذا وصقه اطسدی » آما وصفه التقسى فقد بلغ فيه الذروة » وها هی ذک. 
صفاته التى ار تفع مها فى جيله حت نفس عليه اتخلناء متزاقه . 

اس الإخلاص : 

قد اتصف الامام التق بنبل الفصد » وشرف الفاية والتجرد فى طلب. 
المقيقة من کل هوى »فا طا ب مما دنيويا » وما طلب مرا تتأشبه الشهوات 
أوتحف به الشات ... بل طلب الضاحی النير » وإذا ورد آمر فيه شمبة هداهه 


إخلاصه إلى ابه» و نفذت بصیر ته إلى حقيقته بعد أن يزيل غواشی الشمهات . 





وإذا عرضت شموة فى أمر بددها بعقله السکامل » وهو فى هذا بأخذ با روی 
عن البی صل الله عليه وسل فى حديث مرسل : « إن الله يحب ذا البصر النافذ- 
عند ورود الشات » وبحب ذا المقل السکامی عند حاول الشهوات » . 

وان عده عوامل تضافرث 6 فقوت ذلك الإخلاص الذى كان من معد 4 
فأصل الاخلاص فى ذللك البيت الطاهر ثابت » و إذا لم يكن الاخلاص غالب. 
أحوال عترة الى ( وأحفاد على 6 أغيمن يكون الإخلاص ؟.. امد توارثوه 
خافاً عن ساف » وفرعا عن أصل » فکانوا بحيون الشیء لا حبونه إلا لله » 
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ویمتبرون ذلك من أصول الإا ن کا قال النى صلى ال عليه وسل : « لابؤمن, 
أحد 1 حتى بحب الشیء لا به الله > . 

وقد امتاز إخلاص الإمام جعفر بمدة عناصر أخرى قد قوته : 

أوها : ملازمته لاعبادة والعم » وانصرافه عن كل مارب الدنيا . ولدترك. 
الإمام مالسکا رضى الله عنه يصف حال ذلك الامام الجليل » ققد قال : « لقد. 
كنت آ ی جعفر بن مد » وكان كثير التبسر » فإذا ذکر عنده اللی صلی الله 
عليه وسل اخضر واصفر» ولقد اختلفت إليه زماناء فا كنت أراه إلاعلى إحدى. 
ثلاث خصال : إما مصليا » وماصاعا » وإما يقرأ القران . وما رأيته قط 
محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسل إلا على الطهارة » ولا یتسکام فيا. 
لا بعنيه » وكانمن العلماء العباد الزهاد الذين مخشون الله » وما رأبته إلا خرج, 
الوسادة من شحته » و تجعلبا حتی» (؟ . وجعل يعدد فضائله » ومارآه من فضائل. 
غيره من أشياخ فى خبر طويل . 

وثانيها : الورع » فقد انصرف عن ارام انصراقا مطلقًا » وطلب الخلال. 
من غير إسراف » وقد أخذ باس الددى صلى الله عليه وسل : «کاوا واشربو 
والبسوافی غير ما سرف ولا یل » . 

وكان لبر آمام الداس عظپر حسن » ويف تقشفه تطهير 1 لنفسه من الرياء .. 
فن المتقشفين الذين بظهرون عظهر خشن وعيش جاف من محاسبون على ذلاك. 
الظهر حسابا عسيراً » لأنهم براءون بذللك . ولقد دخل عليه سفيان الثورى. 
فر أى عليه تیاب حسئة ها مدظر حسن » ويقول الثو ری : « خعات أنظر إليه- 
معحبا » فقال لی : با ثوری مالك تنظر إلينا ؟ لماك تسجب مما رأيث | قلت :. 
با ان رسول الله ليس هذا من لباسك ولا لباس آبائك » ققال لی : يا ثورى ». 


کان ذللك زمانا متفراً مفترا » وكانوا يعملون على قدر افذاره واقتاره » وهذا؛ 





(۱) الدارك ؛ مخطوط بدار الكتب المصرية » الورقة رقم ۲۱۰ . 


oY 


.زمان قد آقبل کل شیء فيه ... ثم حسرعلىردن جبته » وإذا حته جبة صوف 
بیضاء بقع الیل عن الذيل » واردن عن الردن »> قال :يا ثوری أبسدا هذا 
شه وهذا 3 فا کان لله أخفيناه » وما کان ك أبدبناه ۱ ۳ , 
وثالها : أنه J‏ لأحد غير الله حساباً فا کان مخشى فى الله ومةلائم 7 
| مخ شآمیرا اي ند » و خش العامة لکژتهم ۰ و يغره الثناء » و رتاه 
المجاء . . . أعان براءته من حرفوا الاسلام » وأفسدوا تعاليه » ول عالىء 
'النصور فى آمره ؛ وکان السید حا بتقواه وهداه . 
۲ س ان ,صیره وعلمه : 
وان الاخلاص إذا كان آشرقت الفس ينور اسکة واستقام القول 
.والفكر والسمل» ولا نغذت بصيرثه فصار يدرك اعطق من غیرآن‌بموقه مموق» 
. وكان مع ذلك فيه ذكاء شديد » وإحاطة واسعة ؛ وع غزبر .. وقد ورث 
.ذكاء أهل بيت هكا ورث نبلهم » وصقل نفسه بالعرفة فطلب المقيقة من كل 
مصادرها» وکان يدرك معالی الشريعة » ومرأميها وغايتها بقلیه الاير » وعقله 
النفسكر » ودراساته الواسعة . سثل مرة . لم حرم الله الريا ؟ فتال الإمام 
الصادق البسیر : اثلا ینم الناس» وذلك كلام حق » لأن الناس إذا کانوا 
"لا پفرضون إلا بفائدة لا بوجد تعاون قط » وان امتمالتعاون فقد وجدالمانم 
وإذا وجد انم احضر ت الأفس الشح » والثائع یکون نتیجة مؤكدة 
الاتعامل بفائدة زائدة على الدين من غير مشاركة فى اتلسارة » سواء أ كان 
الافتراض للاستهلاك أم كان للاستغلال » إذ لو كان الاشتراك فى اتلسارة 
ات لكان التعاون » ولم يكن لانم ۱ 
وكان رفي الله عله حاضر البديهة تجیثه آرسال الثکر وا من غير معانأة 
ولا تباط . . . انظر إليه جيب فقيه العراق عن أربعين مسألة من غير رده 


(۱) حلية الأوأياء : < ۳ ٤‏ ص ۱۳ . وااردن بغم الراء أصل ا . 


۷۳۳ 
ولا تلم » مبيناً اختلاف الفقهاء فبا وما ختاره أو براه . 


۳ سجاوه : 





م يكن ال جود فى أبناء على غریبا » فإنه بروی أن قوله تعالى : « ويطعمون.. 
الطعام على حبه مسکینا ویتها وأسيرا » نزات فى على کرم ال وجه» كا بدوى 
مثل ذلك فى قوله تعالى فى آية البر : « وی الال على حبه ».وقد کان‌جعفر 
يعطى من غير سفه » فسكان يعطى من يستحق المطاء » و كان يأمر بعض التصلين . 
بأن منم المصومات بين الناس إذا كانت على مال » بإعطاء طالب الال من . 
ماله » وکان بقول رضی الله عده : « لا 7 المروف إلا بثلاثة : بتعجيله ». 
وتصغيره وستره ) . 

وکان فى العطاء فى كثير من الأحيان ولا یعلقه » وكان يفعلمافعلهمن . 
قبل جده على زین العايدين » فسکان إذا جاء الغلس حمل جرابا فيه خبزولم 
ودرام على عاتقه » ثم بذهب إلى ذوى الحاجة من أهل المدبئة ويعطيهم » وم 
لا پملشون من العطى حتى مات » وتسکشف‌ما کان‌مستورا : وظهرث الحاجة. 
فيمن كان يعطيهم . وجاء فى الاية : « كان جعفر بن محمد يععلى حت لا ببق . 
لعياله شيشا » . 


: جلية وسماحته‎ - ٤ 


لق د کان محا كر جا لا يقابل الإساءة مثلها » بل يقابلها بالتى هى أحسن. 
فاذا الى بدنه وبينه عداوة كأنه ولى جى : وكان يقسول : إذا بلفك من 
أخيكفىء بسوءلفلائنتم : فإنه إن كان كا يقول فيه القائل كانت عقوبة قد 
عجات؛ و إن كان على غير مايقو ل كانت حسنة ل يعملها » . وکانر فيقام مكل من 
يعامله من عشراء وخدم . وبروى ق ذلك أنه بعت غلاماله فى حاجة فابطاً 


فحرج بیع ع فوجده ناما » فحلس ع رأسه م وأخذ بروحلدحتي انتبه» 


ع لاه 


-فقال له : « ما ذلك لك . تنام الليل والمهار ! للك اللیل ولنا النهار » . 
بل إن التسامج والرفق لیبلغ به أن يدعو الله بنفران الإساءة لمن يسىء 
إليه . وروی فى ذلك أنه كان إذا بلغه نیل منه أو شم له فى غيبته » يقوم 
.ويئهيأ لاصلاة » ویصلی طويلاء ثم يدعو ربه آلا بؤاخذ الجانى » لأن الق 
حته » وقد وهبه للحاتى غافرا له ظامه » وکان یعیبر من ينتقم من عدوه - وهو 
.قادر على الانتقام ‏ ذليلا . و إذا كان فى العفو ذل فهو الذل الصغير » والانتقام 
من القادر إذا أهاله الضمیف هو الذل الکییر . والق أنه لا ذل فى العفو » کاقال 
البی صلى الله عليه وسل : « ما نقص عفو من عز » وما نقص مال من صدقة». 


۵ - جلده وصبره : 


لقد كان أبو عبدالله الصادق عبدا غکورا . وإنا تری أن الصبر والشکر 
.معنیان مثلاقيان فى نفس المؤمن » فن شکر اللعمة فمو الصار فى النقمة . 
.بل إن شكر النعمة محتاج إلى صبر » والصبر فى النقمة لا يتحتق إلامع الشکره 
ذ يكون هو الصبر مع الرضاء وهو الصبر اميل . 

ولقد كان أبو عبدالله صابرا خاشعا قانتا عابدا . . . صبر فى الشدائد » 
وصبر فى فراق الأحبة » وصبر فى فند الولد : مات بين يديه ولد صنیر .له من 
غصة اعترته » فبى وقال : « لان أخذت تقد أبقيت » وان ابتلیت لقدعافيت ». 
م مله إلى اللساء » فصرخن حين رأينه » نم علمون ألا يص رخن .م أخرجه 
.إلى الدفن وهو يتول : « سبحان من يقبض أولادنا » ولا نزداد له إلاحبا » » 
وبقول بعد أن واراه التراب : « ]نا قوم نسأل الله ما حب فيمن حب فيعطيناء 


فإذا أحب ۳ سکره فیمن حب رضينا 600 ۰ 





(۱) کتاب م الصادق » : < ۰۱ ص ۲۹۹ . 
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فو رفی اله عنه » برضی عا حبه الله » وذلك هو الشكر فى اللقمة » وان 
لصبر مع امامل لا يعد صبر » ما هو الضحر » والضحر والصبر متضادان > 
:و لعل أوضح ارجال الذين تلتق فیهم حال الشكر ممع حال الصير هو 
:امام الصادق . 

: شعاعته‎ - ٩ 





إن أحفاد على الصادقين فى نسبنهم |لیه‌شجمان . لايهابون لوت » و خصوصا 
.من يكو نون فى مثل حال أبى عبداللّه جعفر الصادق » الذى عر الاعان قله » 
.وانصرف عن الأهواء والشموات » واستولى عليه خوف الله وحده ؛ ومن‌عمر 
«قابه بایان بالله وحده لا مخاف أحدا من عباده » مهما تسكن سعلونهم وقوتهم. 
بوقد كان شجاعا فى مواجبته أن يدعون أنهم له أنباع . وبحرفونالإسلامعن 
مواضعه » وكان شجاعا عندما كان یذ کر المنصور بطغيانه وجبروته وقدسأله: 
لمخاق الله الذباب ؟ فأجابه : « ليذل الجبابرة » كا نقلنا للك من قبل. و إن لقاءه 
اللمنصور س وقد تقول عليه الأقاويل من يطوفون لک - وثئبات جدانه فى 
.هذ اللقاء » و إجابئه الم عة لا كبر دلول على ما كان يستمتع به من شجاعة . 
.وانظر إليه وهو يتصح أبا جعقر فى وقت أمهامه : 

« عليك با فانه رکن الم » وأملاك تةك عند أ سباب القدرة, ..فإنكإن 
«تفعل ما تفدر عليه كنت کمن يحب أن يذ کر بالصولة ؛ واعلم أنك إن عاقبث 
«مسيحفا لم تسكن غاية ما توصف به إلا المدل» والال التى توجب الشك رأ فضل 
.من الخال الى توجب الصير » . 

وبروى أن بمض الولاة نال من على بن أبى طالب کرم الله وجبهفى خطبته » 
فوقف جفر الصادق » ورد قوله » وحم كلامه بهذه الجلة : « ألا آنبشع بأخلی 
الناس ميزانا يوم القيامة : وأيننهم خسزانا؟ من باع آخرته بدنيا غيره » وهو 
هذا الفاسق » . 


كلاه 


وان امتناعه عن الدعوة لنفسه لا يتناف مم الشجاعة » لأن الشجاع ليس, 
هو المندفع الذى لا يعرف المواقب نتم الأعال » ما الشجاع الذى يقدر. 
الأمور» ويتعرف نتاتجها وغایانها » فإذا تبين له أن الاقدام هو الجدى » أقدم. 
لا یمه ما پمتوره من السيوف » وما حيط به من أسيباب الوت . 


۷- فرأسته : 





كان الصادق ذا فراسة قوبة . . . ولعل فراستهالدافذ:هى الق منعته ٠‏ نأن 
يلحم الأمو ر ويتقدم بدعواث سياسية » وهو ری حالشيءةهبالعر اقم ن أنهم. 
يكثرون القول » ویقلون العمل ؛ وقد اعتبر بما كان منهم للحسين » 9 لزید . 
وأولاده ثم لأولاد عبدالله بن اسن » ولذا 0 يطعهم فى إجابة رغباتهم فى 
الخروج . وکان ينهى كل من خرجوا فى عهده عن انار وج .. فنهى عه زيدأ»- 
ونپی ولدى عمومته مدا اللفس الزكية وإبر هی . 

وحوادثه فى الفراسة كثيرة » منهاما ذکرنا » ومنها ما رآه بناقب نظره 
- حين دعی ایکون على رأس الدعوة الشيعية التی مبدت لمياسية - إذقال 
ری اله عنه : « إنها ليست اها » . و إن الأحداث التى نرلت به » مم زکانته. 
وفوة إحساسه » تجدله من آشد فراسة » وأقوام يقظةحس . وأندليرىأنالفراسة. 
من صفات المؤمئين » ولقدقال فى تفسیر قوله تعالی؛ « إن فى ذلك لا بات للمت ومين »: 
إن المتوسمين هم التفرسون » أى الذين يدر کون الأمور وما وراءها بزكانة. 
قوسم » ولقانة قأوبهم . 


۸~ اطيبة : 


أضنی الله تعالى على أبى عبد الله الصادق جلالا ونورا من نوره . وذلك لأن. 
كثرة عبادنه » وصعته عن لفو القول » وانصرافه عما برغب فيهالناس » وجاده. 
للحوادث» وهذا كاه حعل له مهابة فى الاو ب » فوق م حمل من تاريخ آأسرته- 


VY 


اللكرية » وما آ تاه الله من سمت » ومنظر كريم ء وعاو عن الصفاثر ؛ واجاه 
إلى المعالى . وحسبك ما ذ كرنا من أن آبا حنيفة الإمام - عندما رآه فى الميرة » 
وهو جالس مع الدصور الذى لا تغیب الشمس عن ساطانه - راعه منظره 
واعتراه من الطيبة للصادق ما لم بعتر ه من اطيبة لمنصور » صاحب السلطان 
العريض الطويل . 

ولقد كانتهيبته تپدی الضال وترشد الهائر . لق د كان أحد رءوس الفرقه 
امتحرفة يتلم بين بديه ‏ وهو ذو بیان وصاحب دعاية ‏ ولا يلبث حتی 
تیم ما يقول الإمام » ثم يقول له : « يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسل مه 
أجلك ۰ وأستحى منك » ولا يعمل لسالی بين يديك » . 

قد الثتى بان الموجاء فى العراق -- وهو داعية من دعاة اازندقة فلم حر 
جوابا فى حضرة الصادق » فقال له : « ما ينمك من الكلام ؟» » فقال, 
الزنديق : « إجلالا لك ومباية » ما ينطق لسالی بين يديك » فإلى شاهدت. 
العاماء » وناظرت ال‌کلمین » فا داخلتى هيبة قط مثل ما داخلتنی من 
هييتك | » . 

ومع هذه الميبة » التى تفرض الاستاع على المستمعين مهما تكن لجاجتهم »> 
کان متواضهً مم تلاميذه والقباین عليه » حتى إنه ليتزع الوسادة من ثي 
لیجلس عليها مالسكا الذى تلق عليه ( أى مالك ) » وأخذ عنه . وهكذا المظاء 


داعا تفرض هيم اعم 6 وم بتو اضعو ن لاضعفاء ايد نو | همهم . 


OYA. 


أر أء للإمام جعفر 
الإمام جمفر الصادق له مدازل فى الفقه والحديث تعلو به إلى أعلى درجات 
الفقباء » وله آراء فى العقائد » وكان عد جیله مین فكره فمبما ۰ ۰ فهو راوية 
حدیث » وهو علم بالاستئياط ووجوهه » وهو مع ذلك قد حح اعتقاد 
الماعرفين » کم فى القدر وإرادة الإنسان » والتوحيد وأركانه» ونكم ف 
طرق الاستنباط الفقهى ... وإنا قتصر فى هذه الرسالة الصفيرة على بمض 
موضوعات تكشف عما عاداها » ولنترك الباق للمطول الذی کتبداه بتوفيق 


الله تعالى إذا آمدنا بمونه وتوفیقه . 
التوحيد 


كان الإمام جمفر الصادق يميش فى عصر وجدت فيه آراء منحرفة حول 
الوحدانية » فن الناس م نكان توغ أن لله تعالى يدا » وأن لله تعالى وجهاء 
ویتصور الله سبحانه وتعالى على صورة إنسان » وهؤلاء م الحشوية » وم بقية 
من يقايا الوثنيين . وقد تصدی لهم الإمام جعفر الصادق » فآرشدم وهدام . 
والعئزلة یمدونه إماما من أ كلهم » ويعتبرون الءترة النبویة على مثل آر هم . 
والحق أن آراءم فى التنزيه له سبحانه وتعلی متلاقية مع آرائپم فى ابلة » وم 
قد وصفوا الله تعالى يأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لا یشبه أحدا من 
خافه » ليس کله شىء » وهو السميم البصير » فلا ولد ولا مولود » ولا حاول 
فى جسم إنسان كاثنا من کان » وليس له يد ولا لسان » ولا شىء مما يشبه 
الإنسان ... و کل نص ورد ف الفرآن فيه عبارة اليد أو الوجه » فهو من الجاز 
المشوور الذى لا يحتاج إلى تأو يل » ول مجر حوله مناقشة من السلف » فا فهم 


أحد من السلف أن ۳ يدا من قوله تعالى ايك ان ذو قأيديهم» 6 بل نيموا ۳۳۹ 


م 


2۷۹ 


سن ذلاك اسان » وتوثيق العبد و م إذ عاهدوا البى صل اله عليه وس 
“ققد عاهدوا الله سیحانه وتعالی »> وپلسب الشيعة إلى الامام جعفر رسالة فى 
فى التوحید » قد دونپا تلیذه الفضل بن مرو » وقد آخذها عله فى أربعة 
.جالس . 

والرسالة نتجه إلى إثبات وجود الله تعالى » و إثبات وحدا نيمه بأدلة مشتقة 
من الوجودات : الأحياء والجاد » والیلوالنهار » والشمس والقمر » واللجوم. 
والکوا کب . وف یکل‌عجلس من لالس الأربعة يبتدئء ال کلام بأوصاف الله 
تعالی. ولنذكر مثلا من بعض ال جاس وهو الرابع منهاء فهو یقول فى افتتاحه : 
«١‏ منا التعميد والتسبيح والظیم لام الأقدس » والدور الأعظم العلى العلام 
.ذی الجلال وال کرام » ومنشىء ۳ »> ومثنى العوالم والدهور» وصاحب 
السر الستور > ولقیب احظور » والاسم الزون > وال المكنون ... 
.وصاواته وبركاته على مب وحیه » ومژدی رسا الذى بمثه بشیر ونذيراً » 
.وداعی إلى اله بإذنه وسراجا منيراً » لاك من هلك عن يبنة » ويحيا من 
حي عن بدلة 4 . 

والرسالة فيا يثبت الارادة الإلمية » وأن العالم نشأ بقدرة الله تعالى 
“القاهرة » ويثبت ال الأزلى » ويثبتالنظام الكونى الحم ء و الحم الباهرة 
بفى الأفات الكو نية التی عتحن الله بها عباده . 


رت 


القدر 


ااروایات التی يذ كرها علماء الملل والنحل التشيءون وغير |أتشيعين تثبسد. 
آن‌الامام الصادق » رفی‌الهعنه »كان يؤمن بالقدر خيره وشره » وأنهلاجبر 4 
وأن هناك اختیار) وتوفيقا من الله » وأنه لا يقع فى ملك الله تعالى مالا بريده ». 
ولا يعمى جبرا » ولا يطاع من غير إرادته سبحانه » وإن الله سبحانه وتعالى . 
وس مکل شی؛ علا » وأنه لا يتغير علمه الأزلى . وقد جاء فى « الال والنحل ». 
لشپر ستانی ما نصه : 

« السيد ( الامام الصادق ) برىء من الاعتزال والقدر » وهذا قوله فى. 
الإرادة : «ٍن الله تمالی أراد بدا شيا وأراد منا شيثاً » فا آراده بدا طأواه عدا » . 
وما أراده مدا أظهره انا ... فا بالنا نشتغل بما أراده بناعما أراده منا » . وهذا 
قوله فى القدر أمره بين : « لا جبر ولا تفويض » ( أى أن إرادة الانسان . 
ليست مستقلة ) . وكان يقول فى الدعاء : « اللهم لك الجد إن أطمتك » ولاك 
الحجة إن عصيتك ... لا صنع لى ولا لثیری فى إحسان » ولا حجة لى. 
ولا لنيرى فى إساءة »29 . 

هذا كلام صرح فى أمرين : 

أوليا » أنه لا جبر فتحن مسئولون عن العامى » ولا معاندة لإرادة. 
اه تعالى . 

ثانيهما : أن ماكتبه الله لنافى اللوح الحفوظ » ما آراده بدا » قد غيب . 
عدا » وان ادعاء أنه يتثير يتقضى عامنا به » وحن لا نمم حتى نعل التغير . 


وما نقدم من قول يدل على عل اله تعالى الأزلى » وعل ذلك يكون ادعاء أنه 


۱ و االل والتحل » : ج ۲ ؛ ص ؟ » على هامش الفصل لابن حزم . 


ارت 


.قال بالبداء - وهو تغير ار ادته لتفير علمه - حتاج |لی‌نظر » بل هو فى نظرنا 
ادعاء باطل » وقد ادعی عليه أنه قال فى اسماعيل ابنه : « كان القتل قد کتب 
على اسماعيل مر تين فسألت الله فى دثعه عنه » فدفعه » . 
وان هذا اكلام يدل على أمرين » كلا لا كن أن ينسب إلى 
“الصادق جعفر ۰ 
أولما : أنه وی ۴ الغيب » وما كانيه اله على ابنه » فلما ل ذلك وءا 
لله تعالى » فنير ماكتب مرتين . وهذا مخالف ما قله الشپرستانی ؛ « من أن 
ما أراد بنا أخقاه عنا » . ول بعل مد بن عبد اله رسول الله ما كتب لابنه 
راهم » وهو أعظم » وما يناله جعفر من شرف * فإليه صلى الله عليه وسل 
الشمی فيه . 
انبپما : أله يفيد أن الدعاء يغير القدور . والحقيقة أن الدعاء عبادة 
قد ارتبط به القدور » فالله قدر فى علمه الأزلى أن المد سيدعوه » وأنه 
سي ړب دعاءه 3 
وننتهى من هذا الكلام الموجز إلى أن جمفرا الصادق لا يمكن فى نظرنا 
أن قول باليداء ولا ترضاه ۰ 
وقد نی عاماء السئة أن الإمام جعفرا قال برجمة الام » كا نوا أنه قال 


إن الفساق ليسوا مؤمنين ولا كافرين * إلى آخر ما يقوله المتزلة وغيرم فيه . 


كه 


القرآن 
يذ كر الکلینی عن ألى عېدالله جعفر الصادق » سلالة الصدیق 4 آنه ر کہ 
أن القرآن الكريم قد اعتراه النتقص » وأن عبارة آل عمد قد حذفت من القران. 
فى كل موضع کانت فيه » فيذكر مثلا أن فى قوله تعالى : [ بأيها الرسول بلغ, 
ما أنزل إليك من ربك » ون لم تفعل فا بلغت رسالته | فيقول أنه يعد «من 
ربك» كلة «على» » وقوله تمالى : [ وسيم الذين ظلوا أى منقلب یدقابون |[ 
كلة « آل عمد » بعد ظاموا وقبل أى . وف قوله تعالى : [ إن الذين كفروا 
وظادوالم يكن الله لینفر هم ] يقولون أن بعد « ظلموا » كلة « آل مد » . 
ونسبة هذا الكلام إلى عبدالله الصادق افتراء على الله » وعلى رسول الله وعلی 
أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسل » فلعن الله صاحب هذه الفرية . 
وقد وجدنا من كبار الإمامية فى المامى ما يزيل هذا القبار > ؤينقل. 
الصحيح عن ألى عبد الله جعفر الصادق رفی الله عنه ... فالشريف المرتغى 
يقر الصدق فى النقل عن ذلك الامام التق » ويقول الرتضی رضى الله عنه : 
« إن القران كان على عمد رسول الله صلى الله عليه وسل مجوعا مؤلفا على. 
ماهو عليه الان » وكان يدرس ويحفظ جميعه فى ذلات الزمان حتی عين جماءة 
من الصحابة محفظهم له » وأنه كان يعرض على النبى صلى الله عليه وسل وبتلى 
عليه » وأن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود » وألى بن كصب . 
وغيرها ختموا الفرآن على النی صلى الله عليه وس عدة خقات » . 
وکل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان محموعا مرتباً غير مبتور “ و إن. 
من خالف ذللك من الإمامية والحشوية لا يمتد خلافه . وی أشهد القارىء. 
الكريم أنى كنت أقرأ تلاك الأقوال النسوءة إلى ذلك الإمام الیل وبدلى. 
يقشعر حتى وجدت من المثرة الحمدية من زيل ذلك الفبار » ويطفى نيران. 
ذلك الشاك » ويزيل ذلك الريب من الأثمة فى الاضى وكثيرين من إخوانناء 
الاثدا عشرية فى الخاضر . ۱ 


2۸۳ 


424 ال مام جعفر 

لا ستطیم فى هذه المجالة أن مخوض فى فقه الامام جعفر © فإن أستاد. 
مالك وأبى حنيقة وسفیان الثورى » وسفیان بن عيبنة » لا يمكن أن يدرس 
فقبه فى مثل هذه الإلامة ... والقه له مصادر وموارد » واراء وأدلة ومناهج > 
فلا يمكن أن تدرس إلا حوث يبط القول » ويرخى للق فما حتى بصوره 
واضة نيرة . 

و نقول هناأنه کان يأخذ بکتاب الله تعالى » وله بصر نافذ فى فهمه ۲ 
واستخراج کنوز الفقه من عباراته ونصوصه » وکان يأخذ بااسنة . ویدعی 
اخواندا الامامية أنه ما كان يأخذ إلا عا روى عن أهل بيته . وقد أثبعدا 
بالأدلة الفاريخية فى کتابنا « الامام زيد » وفى بحثنا ااوجز عنه أن آل البيت 
لم يكونوا مقطوعين عن الصحابة والتابمين » وأن الامام عاي زين العايدين 
كان يغثى مجالس التابعين والصحابة فى عبده » ومكانته بين المسلمين عامة 
وال البيت خاصة مكانة الكرم والامام الدفرد بالإجلال . 

وإذا لم يسعفه نس من کتاب أو سنة أكان يأخذ بارای ؟ إنه كان 
يأخذ بلا ريب بارای . واكن أ كان رأيه الصلحة فيا لا نص فيه » أم > 
العقل » أم كان رأيه القياس ؟ يظمر أنه ما كان يأخذ عنهاج القياس » بل كان 
بأخذ بالصلحة أو المقل حيث لا نص . وذلك لأنه بروى أنه فى أول لقاء 
پینه وبين ألى حنيفة بالدينة جرى بيموما حدیث جاء فيه « يا نمان حدثى ألى 
عن جدى أن رسول اله صل الله عليه وسل قال : أول من‌فاس أمرالدين برأيه 
إبليس » قال تعالی له : اسجد لادم » فقال : أنا خير منه خلةتنى من نار وخلقته 
من طين » فن قاس الدین برأيه » قرنه الله تعالی يوم القيامة بإبليس لانه 


أثيعه بالقیاس ¢ ۰ 


At 


وفقه الدينة كان الرأى فيه عند عدم النص یقوم على المصلحة » أو تفاب 
عليه المصاحة ۰ دی أن ربوعة الذى اشخهر بالرأى يكن الرأى ملد ۵ 
إلا السلعة . واذلك نقول إن الإمام الصادق » إذ ترك القياس » أخذ يفقه 
الصلحة الى مار میا الشارع عنك عدم وحود نص ۰ وهذا يتفق ممع f>‏ 
المثل » i‏ العقل يقضى بأن ما فيه ضرر يترك ؛ وما فيه منفعة يؤخذ . وقد 
کان يأخذ الإجاع » وف اج ففقبه الثابت منهاجه قريب من منهاج السنة 
و الله تعایی 9 ۰ 


بیان ما شتمل عليه الكتاب 





م الإفتناحية . 
وب هید . اه الاجتیاد . ب آدوار الاحتهاد. 
۸ - (۱) الاجتهاد فى عصر اي صلی اله عليه وسل . 


۸ - الاجتباد فى عصر الابی صلى الله عليه وسل فى نطاق جید . اجتهاد الى 
صلی الله عليه وسلم فى شئون ااشرع يؤيد بالوحی ان کان صراباً » وینبه إلى الخطأ 
إن م يكن كذلك . ٠‏ - اجتباده في شئون الدنيا 1١  ..‏ فرض أن النى 
.على الله عليه وسام مخطیء فى القضاء يكون فى معرفة احق من الخصوم » لافى 
صل الحم > ۸-۱۲ يعلم أن الى صلى الله عليه وسلم أخطأ فى قضية » و يلبه 
من الوحى إلى الحق فيا . 


۳~ )۳( الاجتهاد فى عه بر الصحابة 


۳ - اتساع الدولة الإسلامية بعد النى صلى الله عليه وسلم . ٠۳‏ - ضرورة 
(اجتهاد الصحابة . وا اجتہادم فى أرض سواد العراق . . “١س‏ ماحم 
فى الاجتهاد . وأجاههم إلى الرأى إن لم يكن نص . ومعنى الرأي عندثم . 

۸ - اشتهار بعض الصدابة بالرأى . والرأى الذى كان شعه عمر فى إدارة الدولة 
الاسلاية هو الصلدة » وفى القضاء كان يأمر بالقراس . 14ب [ کثار يعضهم 
من الرأى » وحفظ بعضهم عند الأخذ به . 19 رأى الصحابة قريب من فتاوى 
الرسول . خطأ بعض القانونيين فى ادعائهم أن بعض الصحابة كان يترك الحدريث 
ويأخذ بالرأى والصلحة . ۰ ۲۱ - خطأ بعض الفانونيين فى قولحم إن التمسكين 
بهالأئر محانطون » وغيرثم عددون . سوب . للصادر الفقبية فى عبد الصحابة - 


كمه 


۳ هی الكتاب والسنة والرای بشعيه. ‏ ۲۵ كنتابة السنة . طر قاجتهادثم.- 
۲۵ ااشوری وموضوعها من الاحتهاد . وحود الاجاع ۰ ۲۷ - احتلاف. 
الصحابة فى كرات الاجتهاد . آسباب الاختلاف . اختلافهم فى فيم بعض التصوص . 
۷ ل اختلافهم بسبب الرأى » أمثلة من هذا الاختلاف الأخير . تام هذا' 
الاختلاف الطيبة . 


وس ب ( م ) الاجتراد فى عصمر التابعين 


۱ - عمل التابعين فى الثروة التق ركما الجتبدون من الصحابة > جعم لمسذة. 
الثروة » وجمعهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ ۳۲۷ - إقامة أ کش 
التابعين بالمدينة فى أول العصر الأموى . سمس فته الرأى » وفقه الأثر فى عهد. 
التاسین . ۳۵ - اتساع الفرجة بين النباجین . هسم الرأى فى العراق. 
والحديث س الفرق بين الدرسة الفقهية فى العراق والمدرسة الفقهية بالمدينة . 

۷ من يتبعه النابعون فى العراق من الصحابة » ومن بتبعه أهل المديئة . 

۳۸ - الإجماع وأقوال الصحابة  .‏ #4 ما تەق عليه الصسسابة يكون جاعا ». 
ومد هو حجة - وماتلفون فيه يكون قول الصحالى حجة . 

۰ - أسباب حجية قول الصحابى . 

۰ - الا كثرون يقبلونةول السحابى علىأنهسنة . ع - مالك رضى الله عنه كان . 
يقدم أحياناً قول الصحابى على بعض الأخبار الغربية - على أنه سنة. 

۲ -(4) الفقه فى عصر الا عة الجتهدن 

۲ - الاجنهاد فى عمسر تلامیذ التابعين . امتباز کشر بن من هؤلاء الامید »- 
الفقهاء السبعة بالمدينة و راجم موجزة شم . 4غ الكذب على الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى آخر عود التابعين . وضرورة تنقية الرواية الصحيحة لن جاء بعدم . 
أسباب الجرأة على الكذب . 5غ حرص الرواية باشتراط عدالة الرواة. 
وم٣‏ رقم ۸ - الإرسال فى عبد تابعى التابعين . 


۸۷ 


49 ب الإرسال عند الشافمی . الارسال عند امد بن حنبل رضى الله عنما . 
٩‏ - الإفتاء بالرأى » اختلاف الرأى فوة وضعناً باختلاف التهد بالرأی . 


ول فقه الشيعة والخوارج 
۲ - الفرق الساسية 


۲ س الشيعة أقدم الفرق الساسية ۰ ۳ من حملون اسم الشيعة من حل . 
تة » وفيهم انحرف عن العقيدة س من النحرفین الب ثية . 

عه - الخطابية ‏ الارق الق لم رج عن الإسلام . »ه - السکيسائية . 

0 ت الإثنا عشر ده والإساعيلية . 6۷ الخوادج س فرقم . 

4 - الفرق الى لها دنه من الشيعة والخوارح: الائدا عشرية . الزيدية . الإياضية. 
۰ - الفرق الاءتقادية . وإشارة إلى کل فرقة بكلمة تە رفا . 


۳ - الاختلاف فى اناهب 


¬ سيب الاختلاف . ۳ ب مدی الاختلاف . 

د الاختلاف حول السکتاب  .‏ ب الاختلاف حول السنة . 

5 - اشتلاف الشیعة حول السنة . 

4 - وجمة اانظر بعد الشبعة بالنسبة للسنة - مرویات طى . 

- الاختلاف حول الرای - الاختلاف حول الاس : 

ل الاختلاف حول الصلحة . ۷۰ - الرأى واللعوص . 

۳- الخلاف حول الإجماع ل الإجماع فى القررات الشرع.ة ايس مومع خلاف .. 
۷۶ - الخلاف فى غبرها هو مواضع الخلاف . 

كباب ال جماع| السکوی » والخلاف حوله . ۷۰ - الخلاف فى الإجاع, 
الركب  .‏ ۷۷ الخلاف حول من يتأاف منهم الاجاع . 

۷۸ - اجباع أهل الدينة والاختلاف فيه . 


OAR 


۸۰ اسم توى الصحانى والتابعى 


۸۰ - الأمة الأريعة من ففهاء الأنصار يأخذون بقول الصحای على أنه حجة 
-- الاختلاف فى الثفل عن الشافعى بالنسبة لقول الصحابى . 

۱ - الأخذ بأقوال الصحابة كان سيباً من اسراب الاختلاف . 

۰ قول التأبعى‎ ۳ Af 


۸" الإمام أحمد وحده خن بقول التابعى » ويقدمه على القباس . 
هم الاختلاف ا(ذهی واه 


A‏ س تسكون الدارس الفقية ۳۳ منع اناع أقوالهم على أساس أنها لاقل الط 
فتح اقراام للاستنباط . چم - التقليد وأسيايه . 
“لم غلاق باب الاجتم‌اد عند بعض إأعاب الذاهب . 


۸ - مقاصد الأحكام 


.م - من مقاصد الأحكام الشرعبة تهذيب الفرد . 

۸۸ - إقامة العدالة فى الجاءة الإسلامية » فها ومع غيرها . 

۰ - العدالة القانونية والعدالة الاجتاعية والدولية . ۱ - العدالة مع الرأة . 
۳- مراعاة الصلحة فى الأحكام الاسلامية . 

۳ - المصلحة الطلوية فى الاسلام ۱ 

“مه الحافظة على ان والنفس ومژداها . 4يه - امحافظة على الل الحافظة 
على النسل . هه 9 الحافظة على الال ٩۷ ٠‏ - مراتب الصا . 
۷ - مرتبة الضروریات - مرتبة الحاجيات .2 4ه مرتية التحسینات أو 
السکالیات وصور مما . ۱۰۰ - تداوت الصا فى التکلینات . 

٠‏ المصلحة في الواحبات . 1١١١‏ المصاسحةفى الندوب والمباح لفرق 
بين المصلحة فى الواجب والمصلحة فى المباح : ۱۰۲ الناسد فى المنهيات وكفارتها . 


AA 


۶6 - دقع اطرج . 

۶ - حال التعارش بين الصا والفاسد ووجود طیق وحرح . 

۵ - الترخیص فى تناول احظورات -- الحرم لذانه » واشرم لغيره . 

٠‏ - لاتکلیف إلا عا پستطاع . ۷ - طلب السهل اليسير ای لا إثم, 


فيه منع ارهاق النفس . 
الا چنهاد 


۹ - تعریف الاجتهاد » وبيان الکامل والناقص منه . 
۰ - الاجتهادالكامل ‏ شروطه س العم بالعربية ۰ ۱۱۱ - العم بالقرآن. 
۲ - العلم بالسنة > ۱۱۳۲ معرفة مواضع الاجاع > ۱۱6" معرفة آوجد 
القاس . ۱۱۵ معر فة مقاصد الأحكام . ۷ .- سلامة الفهم . 
۸ - حة النية وسلامة الاعتقاد  .‏ ۱۱۵" مكانة الاجتماد فى الاسلام ۰ 
۰ مراتب الاجتهاد 
۰ - المجتهدون فى الشرع ومراتههوم - 
۷۲ - الرتبة الأولى الجتهدون المستقلون .2 ۱۳۳ - ساب الاعة وانطباق, 
هذه الرتبة علپم . ۰ ٠۲١‏ - الاجتهاد فى هذه الرتبة آهو مفتوح أم لا رأى. 
الحنابلة وجوب فنحه  .‏ ۱۲۰ - الشيعة بقررون أن هذا الباب مفتوح . 
۹ س المجتهدون الناسیون - التعريف بهم . 
۷ ب المجتهدون ف المذهب - المجتهدون المرجحون ۱۲۸ طبقة الستدلين. 
۹ - الطبقات المقلدة ‏ طبقة الحفاظ . ۱۳۱ - التبعون . 
۲ س لجزئة الاجتهاد» والاختلاف فى جوازه . 
۴٤‏ ب الإفتاء : شروطه . ٠۳١‏ س الاق المجتهد ‏ الاختیار من الذاهب . 
۷ س ماب أن بلاحظه ااتخر . ۳۸ -- لحب آن بأخذ الفق عا آنق, 
به س مكانة الافتام . 


0۵۹۰ 
۱ - أبو حنيفة 


6۳۰ سيه ل أبوه وصلته بالاما م على کرم الله وجبه . 
ع١‏ س فش بالكوفة س حال العراق فى عهده - نشانه فى التجارة . 
(e‏ - اماهه إلى العلم » وساعه من العلماء » مع اختلافه إلى السوق ‏ اجاهه 
.)إلى علم الكلام واختلاف الدرة ق. بو - امجاهه إلى اافقه . 
۷ س انصرافه إله . ۹ - اتصاله فى طلب الفقه بشیوخ مختلفين ٠‏ 
۰ - ازومه شیتخا من شيو خ الفقه . 
۱ - جلوسه للدرس والافتاء س رة مجاربه . ۷۳ قدرته الجدلة . 
۴۳ س محاورة أب حنيفة في درسه ١64  .‏ س مكانة تلامیده عنده . 
۵ س أبو حنيفة المربى السکم. . ١6+‏ - رسالته فى العام والمتعلم . 
۷ س صفات آنی حيفة ‏ ضبطه لنفسه .2 ۱۵۸ عمقتفكيره » استفلالی 
فكره . ۱6۵ - إخلاصه. .5ؤ س حضور بدمته ۰ ۱۱ س منأظرانه . 
۲ س هه س كثرة المعجبين به مع كثرة الحاقدين عليه . 
۳۰ س معيشته ‏ كان فى حبوحة من العيش . ۶ ب أبو حشفة الااجر 
وثقواه فى حارته . 
,۱۹۹ س موقفه من سياسة عصره » 'زعته العاوية من غير نشيع س وصلته بالامام 
مزید بن على .18 تعذیب الأمويين له -- خروحه من الكوفة فارا 
وعاورته لبيث الله تعالى ‏ التقاؤه بأول الخلفاء من بى العباس وخطبته آمامه 
باسم العلماء . ۹۹ ولاژه اساسیین » ثم مته عل يهم له لهم للعلويين 
۷ س رصدآی جعفر التصور له وفتاويه الق لإرضى عنها الخليفة . 
۳ سب اختلافه مع ان أبى ليل قاضی النصور . ۱۷۲ -- عرضالتضاء عليه 
ورفضه . آمر النصور حسه وعذیبه ‏ موته . 
۷۴٤‏ س فقه ألي حنةة : 
۷۰ منياحه الفقهی : کلامه فى ذلك . ۷۵ -- اعیّاده على صوص 
الکتاب والسنة والأخذ بأقوال الصحابة ثم القياس . 


۹۱ 
۰ الا تسان عنده س الاجاع ۰ 
۰ # السمة الواضحة لفقبه . 
۰ - السمة التجارية فى فقهه . وبا س اعتباره العرف التجاری الذی 
لامخالف نصا . ۸١‏ س أبوحنيفة الفقيه ار . ۱۸۱-سکمه بأن المرأةالماقلة 
حرة فى اختبار زوجها  .‏ ۱۸۲۷ - لاحجر على عاقل عنده ٠.‏ ۱۸۵ # لالع 
مالك من التصرف فى ملسكه . ۱۸۵ - منع الوقف . 

۸۵ - ثقل مذهب أب حثفة : 
۰ س نقل فقيه بعمل تلامیذه . ۱۸١‏ - قل أبى يوسف لفقهه . نقل محمد 
ابن الحسن الشیبای. . ۱۸۷ -- کتب عد بن الحسن . 
۷۰ سم تو الذهب الطننى : 
٠‏ - البلاد الى ذاع فيا الذهب الخننى . 


84- مالك 


۰ س موده ولسيه ونشأنه ولادته من أبوين عر بين » ولاه لبنى تم بن 
مرة القرشيين . ١94‏ - بيته بيت علم ‏ حال الدینة فى عصيره . 
هوا طلبه العلم : 
6 مس قله فى حالس العاماء ب ثم ملازمته لبعض العلماء . 
۰ سس جده فی طلب العلم : ۱۵۵ ب العلوم الق طلبهل . ,۱۵ - علم الحديث 
وفتاوى الصحابة  .‏ ۱۵۷ س تلقیه من بوثق بهم . 





۰ س شرخه. ۲+۲ -- دراسته لفقه الرأى . 

۰ س چلوس مالك للدزس . بده۲ ب اسه فی درسة ۔  ۲١۸‏ سے حدیثه 
.وفتاويه » ونخصيص أيام لكل منهما .2 ۲۰۸ - الوافدون إلى المديئة فى موسم 
مج حضرون دروسه ؛ ویاجگرن إليه فى الافتاء . 


e۹۲ 


,۵ س صقات مالك . 

۰ ساقوة حافظته ۰۰ ۷۱۱ جلدة وصيره س [خلاصه . 7م ليه 
وكراهته الجدل . 

۳ _علاقة مالك بالقضاة ۰ بتصحهم ولا عرض لقضائهم ۰ 


: س معيشته ورزقه‎ ٣٣٣ 





قبوله هدايا الخاناء دون الولاة » ووجبة نظره فى ذلك . 

8م عنائه عطعمه وسکنه ومأسة . 

۳۳۰ كر أهيته للفان . 

۷۲ ل ته وسبيها . ۲۲۳ - اعتذار ابی جمفر اللصور له . 

. وفانه ب مرضه الذی استمر سنين » وم علئه إلا ساعة الوفاء‎ - ٤ 

»م - آراژه : 

۷ - آراژه من السئة .2 ۲۲۷ - |عانه بالقضاء والقدر . رأيه فى مرتكب. 
السكبيرة ۰ ۲۳۸ حاق الفرآن ¢ ره في الخلافة . 

۷۵۹ - رى احضوع الواقع مع النوجيه إلى العدالة . 


۲۳۰ - فقه مالك وحدئه : 





۲۳۱ - استلباطه من الكتاب . ۳ ب سركبة ااسثة دده . 

۲۳۶ - رده بعض الأخبار ممالنته ظاهر القرآن . ءج - عمل أهل المدينة . 
۳۵ -. فتوى الصحای - القیاس وا لصا والاستحان عنده . 

۷ - الأرائع .ممم کنبه .۲۳۵ - الوطأ . 

۰ - كو الذهب الالكى . ۱ع۲ - انتشاره . 


۳ 


Yt‏ — اشافعی 


6 - مولده وسبه - آبوه فرشی » وأمه عنية أزدية ۰ ۲٤۷‏ - أشأته وه 
ولادته بغزة . ۲4۸ - اتتقاله إلى مكة واستحفاظه للقرآن . 
۲4۸ - فى تنصحة هذيل - تعلمه الرماية بت جده فى طلب الم عة ۰ 
۲۵۰ - انقاله إلى مالك بالدنة . ۲۰ أول لقاء ببهما . 
۱ - ملازمته الك حق موه . توله مض الأعمال فى العن بعد موت مالك . 
۷ م ننه . ۲ - انيامه بأنه علوی . 
۶ - عودثه إلى العم 'زوله عند مد بن لسن سغداد » وتاقیه فقه العراقین, 
بعد فقه أهل الدينة . ۲۵ - مناظراته للعراقبين . 
۲ - عودته إلى البيث الخرام - دراسةه لأراء العراقيان والدنن والوازنة 
بیهما » ووضع قواعد الاستنباط . 
بزه؟ ‏ عودته إلى شداد » و اشره مذهيه وقواءد الاستنباط » م عردنه إلى مک . 
۲۵۸ - مروره ببغداد سنة ۱۹۵ - وإقامته القصيرة . 
۹ - يه إلى مصر » وسبب رحاته إلى مصر . 294١‏ وفاته . وسبها - 
۷ ہ عله 
۳ - نام العلماء على عليه . 
۳ عصرة. | ۲۹۵ - عصر ازدهار العلوم وتسکامل الدارس الفقهية ب 
ولدوين العلوم . 
۷٩‏ - صفات الشافعی : رضی الله عنه . 
۷ قوة الذا كرة ءقوة الببان والتبیرالواضم . ۲4۸ - نقأذالبصیرةوالاخلاص: 


۲۸ - مظاهر |خلاصه . 
۷۰ آراء الشانعی وفقهه : 


۷۷۰ . بخضه الاشتغال بعل الكلام مع علمه عسائله ۰ ۲۷۱ - رأيه فى الإمامة. 
( ۳۸ - تاريخ المذاهب » 


4 


۷۳ 2 
ع ۲۷ - أصول الاستنباط عنده  .‏ ۲۷۵ السکتاب والسنة واعتبار ها أصلا واحدا 
وسيب ذلك . . م۷ - توضیح رأى الشافعى فى ذلك . ۲۷۷ . السنة لیست‌ق 
مرتبة الفرآن بالنسبة للمقائد . القرآن لابنسخ السنة الا بدليل ولو عملا من السنة.. 
۲۷۷ - دفاع الشافعى عن السنة أمام منسکر ی الاحتجاج بها ؛ أو بأحاديث الآحاد 
منرا ؛ وحججه فى دفاعه . ۲۸١‏ - الإجماع عند الشاسی - الإجماع فى الأمور 
الى تعد من عل الذين بالضرورة . ۲۸۲ - انکار إجماع أهل المديئة وحده . 
۲۸۳ - أفوال السحابة » وكلامه فى ذلك . ۲۸۵ القاس . 
۲۸۵ - تعريفه للقياس بالأمثلة ‏ تقر رہ له . ۲۸۹ ۔ الاجتهاد عند الشافعى هو 
هو القياس ‏ لا يأخذ من ضروب الاجتهاد إلا بالقراس  .‏ ۲ - ضصبطه قواعد 
قباس . ٢۹۲‏ عمل الشافعى فى عل الأصول ۲4۳ - امجاهه بقواعد 
الأصول أنجاها عمليا ونظريا . 

: الذهب الشافعى‎ - ٤ 
9 كثرة الأقواك فهما‎ ۲۹۵  . القديم والجديد  ما ينهما من تفاوث‎ ۳ (4 
. شوه ۰ ۲۹۷ - التخریج فى الذهب الشانعی . .۰ ۲۹۷ - الجتمدون فه‎ 
. انتشار الذهب الشافعی‎ - ۲۹ 


۳۳ ب مولده ونشأتة ونسبه ) بوه وأمه عر يان عن ف شیبان ۰ 
س س شمه ۰ وقبام أمه على ر بینه ۰ 
۳۰۵ دراسته : 
.م ب أخذه النفه والحديث عن ألى يوس صاحب آی حنيفة ‏ انجاهه من بعد. 
ذلك إلى الحديث . 
۳۹ - رحلته فى طلب الدیث : 
۴« ۳ احاله المساعب فى ذلك ۰ 


6*۰ 


۳۰۸ - رواته وجده » وشماره( مع المحبرة إلى ااقرة € 

۳۰۵ - أمجاهه إلى الفقه بعد الحديث : 
۰ س أخذه عن الشافعى ٠.‏ ١٠س‏ التقاء الحديث والسنة والآثار فى مسائله 
وفتاويه . ۳۱۱ - علمه بالفارسية . ۳۱۱- جلوسه للتحديث والإنتاء تیژه 
شلت. ۳۲۱۳ ذبوعإسمه بالعل والورع والتفوى. ٤‏ ۳ - مابلاحظء ىدر سأحمد. 
۵ - نهيه عن كتابة فتاويه . ۳٠۹‏ - أخذه العقائد من کتاب الله والسنة . 

پ٢‏ الحية واسپاہا وأدوارها : 
۷ - كثرة القول مخلق الفرآن وموقف الأمون منها. ‏ ماسب اضطهاده مع 
الذين لا:قولون إن القرآن لوق . ٠۲١‏ - ترحيل, حمد مكبلا بالحديد إلى طوس » 
موت الأمون وأحد فى الطريق إليها مكبلا يضرب بالسیاط ٠‏ ۳۲۰- وصية 
الملأمون للخليغة المأمر ن بالاستمرار فى الحنة . أمر العتصم له بلزوم داره بعد أن 
اذل به من البلاء ما أنزل . ۳۲۱ استمرار الواثق فى الاضطیاد » و نحدید 
ع امد حق سثم الخال فى آخر خلافته ‏ ۳۲۳ رأى أحمد فى خلق القرآن . 
۷۵ - توقنه آولا 5 إدلاؤه راید > ۳۲۲۷ معيشةأحمد. ۳٣۸‏ رت 
ومعيشته من غل قليلة لعقار رکه له آبوه ۰ ۳۲۹ - تولیه بعض الأعمال اليدوية 
یا کل من عمل يده » وئسخه لبعضالرواة لبا کل .2 ۳۳۰ - رفضه عطاءالخلفاء 
والولاة . ۳۳۳ موقف العلماء من عطاء البخلفاء  .‏ ۳۳۳ - امتناعه عن 
الإفتاء بأن الأخذ من الخلفاء حرام » ولسکنه کان تعفف عند . 

۳۹ - صفائه : 

سم قوة حفظه .۰ ۳۳۷ الصير. ۳۳۸ - الزاهة . ۳۳۹ - طلب‌اللال. 
"4٠‏ الاخلاس  .‏ ۳۵۱ - اب . . ۳۵۲ حسن الشرة . 
م.م آراء أحمد وفتهه . مع”م ‏ رأيه فى الاعان . غ4" - رأيه فى مرتسکب 
الكبيرة > ۵و۳ رأيه فى القدر وأثعال الانسان . عم رأيه ق صفات 
الدات الملية ‏ إلتزامه فى العقائد المنقول عن اانى صلى الله عليه وسم 





۷ آزاءه فى الساسة . 


۹ 


۰ - حدیث أحمد وفقهه : 
۳۱ س |نسکار يعض ااعماء أنه كان شا »> ووجهته والرد عليه . 
۳۱ - اعتاده فى فقهه على الحديث . ۱و - السند  .‏ بوم جمه. 
۳۳ - الترتيبلم يكن لأحمدء بل لابنه عبدالله ٠.‏ سوس - طريقة رتيب المسند. 
۵ هل فى السند ضعيف . 

۲۵۷ - فقه امد : رضی الله عله 
۳۵ - الاصو ل اتى قام عليها فقه أحمد > ۸ الاختلاف بنه وبين ااشاضی 
فى النهاج . .روم أحمد يقدم الرسل والضعیف الذى ۸ يثدت كذبه عل‌القیاس . 
2 الاجاع ومراته عند أحمد . 
۰ ب القاس عند الطْتايلة ومعثاه ۰ ۴٣۹١‏ السالح والاخذ عند الحنايلة . 
۲ - الاستصسان > ۳۹۳ الذرائع » وتوسع المذهب الختبلى فى الأخذ بها » 
والأمثلة على ذلك . 

۷ - كو المذهب النیلی : 





۷ - تقل تلامید امد للمذهب . . ۳۸ الأقوال فى الذهب . 
۳۹ ا و الذهب - التخريج فيه . ۰ سب حصو 4 صوله . 
۷۷۲ - الخنبلية وانتشار الذهب : 


۷ سب الذهب الظاهر ی 


ويم أساس هذا الذهب الأخذ بظواهر اللصوص فقط . 

۳۷ - اللشیء الأول داود بن على الاصبهای . 

۷۵ - ميلاده ‏ تلمذنه لتلاميذ الشافعى وإعجابه به . واتنقاله إلى الأخذ بالظاهر. 
۳۷۷ - إحاطة عل داود بالأحاديث ٠‏ للا فور العلماء مله » وجرأته ق 
اعلان آرائه . ۷۸ - اسکه وزهادته وتواضمه . ۳۷۸ أشيره لمذهب 
الظاهرية . ۳۷۹ ۔ أسياب لأمره زمئا فى القرنين اثالث والرابع . 


ay 
, .لمع - الذهب الظاهری بالأندلس‎ 


۳ المؤسس الان للمذهب الظاهری 





س ان ٣زم‏ : 

۳۸ - مولده و شاد ۰.۰ ۲۳۸6 يه پت اء وجاه > ۳۸۵ انقاه من 
الرخاء إلى الشدة. 4مس الجاهه إلى جد الم . رمم اتقاله بسياسة 
عارضة ٠‏ ۳۸۹ -عودته إلى محراب العم . 


.۳۹ م معدشثه ۰ 


۰ كان و1 مع ذهاب أ كر ثروله ی الاضطهاد رحللاله . 
م - مناظراته ‏ محریض الأمراء عليه ۰ ۳۹۳- إحراق تبه . 


٤‏ - سیب أضطهاده 2 ۳۹۵ - اضطراره إلى الإقامة بمزرعته وإقبال الشباب 
عليه مع بعده . 


كوم صفات ابن حزم : 
“يوس حافظته الواعية . 2 ۳۷ - إبمائه بأن الواهب هبة من الله . 
هوم - إخلاصة ...۳۵ ب حدله وسبيها. ۳۹٩۹‏ - صواحته , 
۱ ساعيزازه بنفسه ) وأسیاب ذلك » ومظاهره 
۰ س ذوقه الأدلى . 
۳ سب علوي : 
۳۰ س البباع آفاقه . 
منهاجه العلمی ٤٠١ ٠‏ س منهاجه فى لقلیات. 
۷۰ دراسانه النفسية والخلافية لاع آخده من فلاسفة اليوئان جمع 
فى الأخلاق بين النقل وال  .‏ ١١ء‏ كتابه طرق الامة » ومافيه من 
«دراسات نفسية . 


۲ س ماها-ه فى دراسته اللقول . 


۹۸ 
۷۳ - منهأاجه بالنسبة للعشدة. ۳١ع‏ كلامه ف‌الوحدانية والجير والاختار.. 
٤‏ - کلامه فى التشابه . ه(غ ‏ آراژه فى الساسة. 
±٦‏ - طرق اختبار الخليفة فى نظره. 2۱۷ - رأيه فى مرتكب الكبيرة... 
9 - ثقبه: 
۹ - أدلته فى إبطال الاجتهاد بالرأى ‏ ومناقشة قصيرة لها . 
۱ د أدلة الأحكام عند ابن حزم : 
40١‏ - الكتاب. ‏ ۱۳ - بيان القرآن . 
٤‏ السنة .' 8 - أقسام السئن . ۲ . التواثر من السنة وغير 
التواتر . . و۲٤‏ - لایشترط لقبول الرواية تعدد الرواة - الفرق عنده بيه 
الروابة والشهادة . 
٠‏ د اتعطيل التصوص : 
۲ - ينق ابن حزم تعلیل النسوص»ء آدلته على ذلك ومناقشتها . 
۷۲ - الاستصحاب و الا کثار منه » وما آدی زلبه ۳ 
۲ - خاعة فى فقه ابن حزم . ۰ ۳۵ - شر الذهب وثقله . 
م2 الذهب بعد:ابئن حزم . ۳۷ - نشر الوحدین للمذهب الظاهری. 
وإحراق كتب الذهب الالنی . ش 


۲ - نن يمية 


۲ - مولده واسبه ‏ ولادته ران » واتقات آسرته به إلى دمشق مرارا" 
من التتار . 
۳و ب شات : ومظاهر نجاءته ف صفره . معع ‏ اليئة الأول الق 





العلماء » وإن كانت من السنة - اختلاف الناس فيا 66 - نقسیمه دروسه 


۰۹4 


اللسامة والخاصة . ۰ 6 - رساألته الجوية . 
۶:5۱ نة الشیخ ۰ to‏ - شکوی الملناء مئه . 
هع - اة الأولى : - 


۳۰ سیب هذه الغهنة ‏ الرسالة الجوية . 84خ زجه ف السجن واستمراده 
عانة عشر شهراً ۰ 465 - طلب <شوره ماس العماء وامتناعه > وحضور 
#خویه بالنيابة عنه وخروح الشيخ نعد مناقشة أخويه . . ٤٥۷‏ ثبات مر کزه 
.عند السلطان » وصفحه عن العلباء . 


ماوع الحنة الشافية : سبها الصوفية لهاجته عي الدين ابن عر فى مذهب 
«وحمدة الوجود . 4 ء - سحا كته ونصر العلماء له وسبب ذلك . ۰ س تفه 
إلى الاسکندرية . ١5خ‏ عودته إلى القاهرة مكرما بعد ان عاد المع إلى 
“الناصر قلاوون . 41 س اعتدام عض العامة عليه ۰ ۳ سس عو دله 
إلى الشام . 
ع٠‏ - امجاهه إلى الدراسات الفققهية ‏ وترجیحه مذهب أحمد على غيره . 
ع - امتناعه عن التعصب وتخيره من الذاهب  .‏ دوع آراؤه فى الطلاق . 
ةع - الحنة الثالثة : 


۷۰ - سبها فتواه فى الطلاق الثلاث » وأعان الطلاق . 
۷ - الحنة الأخيرة ‏ سبها کلامه فى زيارة الروضة » والاستفائة بالنى صلى الله 
عليه وسل . 
ع - اعتقاله . .88 سس تألم عامام المسامين لاعتقاله .| ۷۰ الصرافه في 
٠‏ السچن أقراءة القرآن » وكتاية تفسيره ) وتدوين آرائه 5 إباع ا شدة التطييتى 
عليه » ومنع الكتب والقرطاس والملم عنه . ۷۱ - وفاته فى محيسه . 
۷6 ب صفانه : حافظته » وعمق تكيره و حضور بديهته . 


.۷ - استقلاله الفسكري و ٍخلاه4 فى طلب الق . 


(e+ 


۷۵ - فصاحته وشجاعند . 
۷ - من حراب ااعلم إلى ميدان آلر ب حر به للتتار مع جيش الناصر قلاوون . 
۷۸ - لقاؤء شازان وفکه أسرى السلین والدذميين . 
۷ - نولبه أمردمشق فى وقت ذعر الحكام والثاس .۷4 - عودته للجهاد. 
4۸۱ - مار بته للنصيرية و إأزالهم من الجبال » وحملهم على التوية . 

۳ - عصر ابن تيمية : الخال السياسية . .ومع ما ای به امسدون. 
فى القرن السادس والسابع والثامن > 4۸ 9 الخال الاجتاعية . 
۸ الال الفكرية. 4۸4 - الدراسات العامة . ۹1 الصوفية 
والتصوفة  .‏ ۲ _مئزلة لملاء . موع ب کلام حى الدین اللووی للظاهر_ 
بيرس . 


۰ - الإمام زید 


۰ - نشأته وپیته » نبذه عن أببه على زین العابدين . 
٠ه‏ - ولادة الإمام زيد ونشأته . ۲ - روايته عل آل البيت . 
۲ - انصرانه للع الاسلاتى فى شق نواحيه . 

88 - زيد فى دان العمل : 
۸# - الدولة الأموية » والدعوات الشيمية ‏ تحر إض هشام بن عبد الملك الولاة: 
على الامام زيد . 4.م. إحراجدله فى مجلسه. 
۰ ب الع رک والاستشهاد . ۳ - بعد الع رک - نيش قره وحرق چاه > 
واتقام الله بإخراج جثة هشام وحرقها . 

۶ صلنات زد : 
6 - ]خلاصه . . هوام ساحته وعفوه » شجاعته  .‏ ۱و إباؤه .. 
۵۱۸ - فصاحته . ۱۵ - قوة فراسته . هيبته . 


۰۱ - آزاژه 
۳۱ آراژه فى السياسة ۰ o‏ — مراتب الصحاءة فى نظره . إمامة افضول 
ف نظره ۰ ۳ ب الاه غير معصومين .. of‏ الامامة بالاختبار من 
أولاد عل من فاطمة » ولدست بالوراثة . 
۵ - آراژه فى أصول الددين . مسألة مرتكب الكبيرة. وه -رایه فى 
الخير والاختیار والقدر ۰ 
oY‏ ~ الثلازم بين الار ادة والامر عند العئؤلة وحالفته هم 1 
۳۹ س فقهه : 
۹ - الدون الذى جع فقهه وصحة نسبته إلبه وه و کتاب الجموع . التشكيك فیه. 
۰ رده وجوه اارد . ۷ - كيف دون الجموع . 
۳ س ظطواص عامة ف و4 ريك ۰ 
روات من آل المدت ۰ ۳۶ سس آصحییح الزيدية لكل ۳ جام فى کتب ااسنة . 
ثرب ۳ الزيدية من فقه ااسنة . oo‏ ۳ ناجه - الفقه لژ دی يمك الامام 
زيد. همه الاجتهاد فى الذهب الزيدى ‏ المادى إلى الحق ےی بن السین 
وله واجتهاده ۳ مر قة الحادوية الز دة ۳ الناصر الكبير وعمله فى الفقه الز دی 4 
البلاد التق سادها الذ هب ۰ 


6 الإمام الصادق 
6 6 ۵ م له ابوه واه العلمی فيه 0 رف عهيره 
۷ - أم جعفر حفيدة ألى بكر الصدیق . 
4۸ - مولده ونثأته ٠٤۹  .‏ - اتصاله بالتابمين ان عاصروه . 
۰ ۵ 4 - أده عن القاسم ۷ مد سول و آی أمة ه86 — مات أبوه بعك أن نضج ۰ 
أ6ه- التعاء أبى حنيفة 4 و احلاله له . 


۲ 


۳ - عليه بالکوئات د وصلنه رسائل ار بن حيان 6 ونسية رسائله إلى 
الامام الصادق . 
eof‏ کلام للامامالصادق فى الكوئيات - اتداء دراسة الملوم الفلسفية والكوئة 


فى عصره. 


الجر 
هوه معناه ‏ ادعاء عل الغيب للصادق ومناقشة ذلك . . هه - الشك فى كلام 
من يسند الفر أو عل الثیپ للصادق ٠‏ وه رأينا بطلان نسبة ابفر وعل 
الغيب إلى الصادق وأدلتنا . 
4 - جعفر يفيض امه على معاصربه . ۰ - أخذ سفيان الثوری عنه 
رواية ا حليفة ‏ 4 من روواعنه - بطلان قول من شکوا فى روايته . 
۱ - جعفر والسياسة : ابتماده عن ساسة عصره  .‏ ۵۳ اساب امتئاعه 
عن السياسة . 
۳ - امتناعه عن الاشتغال بالسياسه العملية لا عنع أن له رأياً فى السياسة . 
۶ - الك عاد لآل البيت » ونسبتهم آراء للامام الصادق ‏ احراف بعض الدعاة س 
أقوالهم الباطلة . 
مده ب الخطابية وأفوالهم الباطلة وبراءة الصادق مهم ولعنهم . 
0 س محاولتهم إفساد الاسلام على أهله . 
۷ - العلاقة بين الصادق وأبى جعفر اللصوز ٠‏ مده حرص ااصادق على 
قول الق إذا طلب منه . 
۷۰ ب صفؤات الصادق . 
۷۱ -- |خلاصه ٠‏ ملاژمته السادة س وتقشفه ٠‏ ۵۷۲ - عدم محالفته 
أحدا فى قول الق ٠‏ ۷۲ س فاد إصیرته . ٣۷م‏ س نخاژه وحلمه وساحته. 
۷۶6 ب جلده وصيره ٠.‏ هلان اشجاعته . بن - فراسته وهبيتة , 


۸ س آراژه ‏ 


۹.۳ 


۵۷۸ س کلام له فى التوحيد » ورسالته فيه . 

۰ كلامة فى القدر . 

۱ الق ر آن فى نظر الامام . 

۱ كلام بعض لاثنا عشمرية افترامات الكاينى كبير رواتهم , 

۲ # رد الخاصين من الأعة قوله . صح النقل عن الصادق . 

۳ س ته الامام الصادق . 

۴۳ آخذه بالفران . ترکه القاس . آخنه بالصاحة و f>‏ العقل . تقدعه 
النسوص على ااصاحة. 


0 سب سان ۳ شتمل عله الكتاب ۰ 


